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5ك 
الحسن بن احمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بنسعيد 
جده سيدى سليمان هو الفقيه الذى مرت بك ترجمته ٠‏ وسيدى ابراهيم 
ابن سليمان هو عم أبيه , وقد قرات أيضا مايتعلق به اذ ننسا فى آسرةكانت 
تمتالى العلم سسب ء وينزعه اليه هذا النسب ء فلاغرو انرايئنا اسرته مالت 
به للتعلم لعله برد اليها ذلك المجد العلمى الذى تعرفه فى أيام من سلف مها 
وهو اصغر كماترى من قريته العلامة سيدى محمد بن عبد الله سمئة ١‏ لان 
ولادة العلامة فى سنة 0؟١‏ ه وهذا فى سنة ١535‏ ه وقد بسر الله الوقوف 
عروقت ولادته بعد وفاته مع كونه حريصا رحمه الله على أنلايعرف عنه ذلك 
طوال حيانه ٠‏ ولايدرك ما العلة ؟ وقد وقفت على زواج أمه بابيه مؤرخا برهفان 
سنة؟١؟١1ه‏ وقد عطف على كاتبه الفقيه ابراهيم بن سليمان “الطيفور بن محمد 
ابن احمد السام وكنى , والد العلامة سيدى الحسسن بن الطيفور الشسهير 


منشألا ومتعلبه 


ننسا سميادى الحسن التباسيلتى والشسبخح الالغى والاستاذ مسدى محمد بن 
عبد الله نشأة واحدة ء واسنانهم منقاربة وكلهم لدات ء, ثومازالوا حميعا عل 
ونرة واحدة فى كل زمان الاخذ حنى اذا حانالاباب » وقيل قدامتلاتالاوطاب 
تحاوروا فرادى أطلاقا 2 وكل يمعن فى احرازالسبق , فكان من الاستاذ ابن 
عبد الله مارايت وظهر من الشسيخ الالغى ماشاهدت فلننظر الى قريئهما هذا 
لنرى أهو مثلهما كان مجدودا أمكان من المحدودين )١(‏ ؟ 
أخذ القرءان فى مسجد القرية عن مودبين , ولكنه انما تخرج بالاستاذ سبدى 
بلقاسم افكان الاسى الذى تخرج به قريئاه المتقدمان » ثوالتحق بالمدرسة 
التانكرتبة فى رفقة العلامة ابن عبد اللهءفلازم سبدى محمد بن ابراهيوالافرانى 
الى حوالى ٠96؟١‏ ه فاشقل من تلك المدرسة الى ادوز حبث الاستناذ تسيدى محهد 


)١‏ المجدود بالجيم السعيد وبالحاء غيره 


ابن العر بى الادوزى + وقد وقفت على بطاقة صغيرة بخط هذا الاستاذ كصفحة 
وحنة الذبابة » ولكنه خط الاستاذ الجميل الرقيق ٠‏ كتب فيها ما ياتى بال معنى 
لضياع البطاقة بين الاوراق بعد ما اسستوعبت ما فيها : 

رقد آذنا لسيدى الحسمن الوفقاوى انّيتصل بالبيت الذى فيه ءال أماسسين 
وكتبه محمد بن العر بى فى ناريخ 2٠٠٠٠٠‏ فوجدت رقم التاريخ قد شره صاحب 
الترجمة ٠‏ ولاندرى ما الذى حمله على ذلك ولولا ذلك لاهندينا الى الوقت الذى 
اتصل فيهبالمدرسة الادوزية وقد سمبه الاستاذ غلطا الى ابت وفقا اوتعمد ذلك 
للمحاورة ء ثم انه واظب هناك وهو من النجباء الذين يشاراليهم ويدعى هناك 
سسدى الحسن الدرقاوى . لانه كان اعتئق هذه الطريقة الدرقاوية حمن كان 
بالمدرسة التانكرتبة 2 كما اعتلقها هناك غالب الطلية ء لما رأوه من استلذهم 
سيدى محمد بن ابراهيم الذى ائقاد لشيخها سيدى سعيد المعدرى ثم انصاحب 
انترجمة تحول عنها الى التيجانية بعد ذلك 

وفى نحو 965؟١‏ ه فارق المدرسسة الادوزية + وذكر العم ابراهيمى أنهكان 

لابودع أساتذته عند انتقالاته وقد زعم العم أنهأتى من تلك الجهة ء ثم انقطع 
الى المدرسة البومروانية عند أستاذها سيدى محمد بن عيد الله بصفة معاون 
فى الدراسة وقلما يحفم دروس الاستاذ , وكأنه اكتفى بمااخذه عن الاشياخ 
الكبار وأنف من الاخذ عمن كانوا من أقرانه ,2 ولكنه مع ذلك يصفه بشسيخه 
كما سترى ذلك فيما ياتى 


مشارط ا نى 


وفى سمنة ١1+95‏ ه أوفى أواخر التى قبلها افتتح الشسارطة ء فشارط 
سمنة فى مدرسة (نانالت) من قبيلة أيت صواب ثم سمئنة فى المدرسة الايغشسانية 
ثم راجعالاول فلازمها ثوانى سنلوات الى سمئة ١7٠١6‏ ه ثم نحو أربع سئوات فى 
المدرسة (التاكودمتية) من أبت صواب ء ثوثلاث سنوات فى المدرسة الف وكارضة 
ثم تقلب بعد ذلك فى مداردس وساجد سنتى » لانه لم بفارق قط المسارطة ,منها 
مدرسنة(تازموت) سنتين ومدرسة (أيمور) سسمنة ومدرسة (ايكيسل) ثلاثة سنوات 
ومسمجد رأكادير ابزررى) ومسجد (تازمورت) ومسجد (كرامة) ومسجد (أيت 
أمزيل) منايت صواب ومسجد (ايزورزن) من تاسريرت ومسجد (اكرض) من 
تامانارت ومسجد (تاكانز؛) كلها اوغالبها مر بها سلة سنة ثهنا أسنلزم 
دارة حختى لحق بريه 


كان رحمه الله فيما يقول الئاس عنه وتمالؤوا عليه _ولم اخالطه آنا 


حولا قلبا , فلما يستقر علىحاله فاداه ذلك _كماترى الى أن ابتدا المسارطة 
فى المدارس الكبار ولم يزل يتقلب فيها حتى ندل الى المساجد مع علمه الثابت 
وكان لو وفق انّبدرس كما ينبغى اسساذا يصلح لذلك الميدان 2 ومفتيا يليق 
أن يخوض ميادين!قرانه من مفتى عصره ء ولكن ذلك لم يقدر له مع حرصه 
الشديد ,» وحرقهعلى الارم )١(‏ عللىآن براحم أساتذة المْ بمنكب عريض وبذله 
هده فىأن يكونل» مقام نسفهم 7 فلم نلاحظه السعادة ولاوطنت له السبل 7 
وربما منعه مزذلكصدور بعض ماينبغى أن برمس اليوم كمارمس صاحبه أمس 
ع ىآن من سسقوه فى المسدان غير معصومين وانما سثر نهم اخلاقهم ودينهم 
وتاديتهم لنصب العلم حقه من السكمئة والوقار وسثر عبوب الناس » فسشر 
الله عيبو بهم واكرر أننى لم أخالطه رحمه الله , ولم انقل هنا الاماأسمعه متواترا 
ويظههر لى منه أنالذى ننكبه من المحافظة على منصيه العلمى هوالذى ابرزهةآمام 
الناس بهذا المظهر ء والا فانه من التلائين للقرءان » المواظبين على الصف وما 
هو الاكغالب الناس (ومن ذا الذى ترضى سمجاباه كلها؟) وما من واحد مئنا 
الا وفيه مايقال لولا سستر الله 


عهدى به رحمه الله سمئة ١١65‏ هم حين فنك بالسيخ احمد الامازرى وقد 
قدمت من المدرسمة النانكرتبة فى بعض العواشر فاستدعانى الىمداره فصار سرد 
على من قصيدة قالها فى قضمة الامازرى ولااستحضر الان كف القصيدة ؟ ثم 
كنت منى قدمت الى المْ , زمن مهجرنى الطويلة يقدم الى حتى درانى وكانمحافظا 
عل ذلك بكلدقة » وءاخر زورة زارنى فيها زورنه فى صفر 1١١55‏ ه اثرى نفمى 
هذا الى هذه القربة 2 وهو نحيف مقوس لانكاد رجلاه تحملانه من الهرم » ثولم 
بلبث أن سقط مريضا فتوفى 


وكان فى ءاخر عميره أكبير من بالقرية سنا , فكان يتصدر فى المجامع 
وحفلات «المعاريف) التى لم يحضر فيها الاستاذ على بنعيد الله فكان يفتتح 
الادعبة التى تتلى عادة فى (المعاريف) وقد كان ذلك الأركز قبله للفقير سعيد 
اللحيانى توورثه عنه صاحب الترجمة 2 وكان جماعة للكتب والرسائل الى 
بتوصل بها باى طريق ضنينا بما تحت يده عن المطالعين » فيما يقول الناس 
ثم تسملط عليه ولده عبد العرزيز فبعشر من ذلك ماسب حرحا نجلا فى قل الامستاذ 
الى أن أرمس حتى أنه لم يوجد له بعد وفانه من هذه الرسائل والكتب مابظن انه 
عندهموقدظفرت من عنده برسائل وقصائد لاصحابها وقد خط سده كتنبا فى 
زمن اخذه رأيتها 2 وكان خطه وسمطا ء وانكان لقلمه بعض عثرات وكان أول 


يسمع لها صريف اى صوت , وذلك يقال فمما بتطاول البه الانسان ويتلهف 
عليه لشضدة الغيظ من أحله 


أمره بقصد للافناء ولفض النوازل وقسسم التنركات ء ثم لم يلبت ذلكان ١انقطم‏ 
عنه سسسب علماء ءال صالح الافذاذ الدذين ماكانوا لبسابقوا فى ذلك المبدان , 
ومن جاود البحار لايميل الى السواقى 

وها انت الا الشمس بين كواكب اذا ظهرت لم يبد منهن كوكب 


اياده 


يظهر مما قرآته له أن كتابته لست هناك وخصوصا اذا مال الى القريض 
فقد وقعت لهعلى مقطعات متعددة لو كان لها معنى مسستقيم لقلنا انها من مجمع 
الابحر ولكن لماجدلها معنى مستقيما ء, ولاوزنا متحدا ومن بين ماوقعت عليه 
بسن أوراقه ‏ قصدة خاطب بها الاستاذ نسدى محمد بن عبد الله ء» وقد وطالها 
بنثر فلنسق ثثرها وبعض اباتها » ولاافشى سرا اذاقلت انلى قد اجتهد ت كل 
الاجتهاد حتى جمعت من القصيدة أبانا اتفق مصادفة أنها كانت على وزن واحد 
ونص ذلك : 
الى درة تاج المعالى الملحوظ بعين رعاية الله تعالى ربيع الجنان ورعاية 
الاعبان قطي الدائرة » وبدر النجوم الزاهرة صبح الظلام وقطب الانام ابى 
عبد الله جمال الدين . سسدنا محمد بن عبد الله من سلالة الولى الربانى 2 
وأستاذناالعرفانى وجدنا النيظاهارينى سيدنا عبد الله بن سعيد هن تلميذكم 
الحسن بن أحمد » حسسن الله عاقبته واحمد , السلام التام والرحمة والبركة 
عليكم وعلى جميع من تشسبث بذيلكم الباذج من الاخوان والطلبة » والمرام الاعظم 
والفرض الاهم الدعاء من سسيدى فى أوقات الاجابة بنيل الملى وقد قلت فىشان 
مسدى ثرا على صورة نظم ء امتثالا لاهمره » حبث قال : 
تكلف ما استطعت من القريض فان الدب هن برء المريض 
(الى عاخر الاسات السمنة) وقلت: 


شوقى لاخوانى وشيخ هشايخ يذكى الفؤاد بشعلة لاتخمد 
جرح البكاء الجفن حتى اهتاجئى وبنا ‏ ولوع لاعج وتسهد 
رمت اللسملو فما أاطقت تصبرا أودت نا زفرات صدر تصعد 
الى أن قال متغزلا ومتشسكيا 

ريم وبدر طالع بل غادة تفتر عن ثغر بحسن بشسهد 
ذهبت بلبى بضة رعبوبة تركت فؤادى فى الهوى يتبدد 
ذرت كما ذرت ههاة بالضحى فتشيب فى الاحشماء نارا توقد )١(‏ 
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روح المحب وصال من بهواه ان لم يلقه فقالطرف مله مسهد 

حرمن ملنذ السنات على شصمح لم يستطع الخفاء ها يتوقد 

اضنى غراهكم ضلوعى كلها حتى كاتى فى المقايرر ملحد 

الى أن قال فى مدح الاستاذ 

سخى اخى حلف الرشاد المجنبى باخر ساكن (نحت حصن) بيمحد 

حرت المرام هن المكارم والعملا سممة الوسامة من حبينك نهد 

هذا مااختر ناه من القصيدة ويظهر أنه ألقى معاناة القريض بعد ذلك ظهريا 
فلم أسمع منذ نشات أنه حاول أن يلقى فى المحافل الادبية الالغية المتواليةقصدة 
بل ماكنت اعلم انه يتعاطى ذلك حنى اطلعت عل ماقاله فى قضية الامازرى ثم 
كانه اتلف ذلك أيضا » وقد بحث عن ءاثاره بعده بين أوراقه فلم توجد 

وهذا الببت الذى اوله (تكلف كما استطعت من القريض) ٠٠٠٠‏ نسمبه كما 
ترى هعسنة ابيات اشاراليها الى الاستاذ ابن عبد الله » وخاطبه بذلك كماترى 
وقدشاءعايضا عند الالفبين أنها له ,. وأول ماسمعت الببت هن الفقيه سيدى 
موسى بن الطيب » ولكن استاذنا سيدى عبد الله بن محمد ابن ذلك الاستاذ 
ينكر أنتكون لهء وقال انها قديمة ولم أدرانا حقيقة ذلك 


ان الاسسان اذا تحطته السعادة ٠‏ وكان ممن قلب لهم الدهر ظهر المحن 
يكون كلما فتح جناحيه الى التحليق ردته الزوابع حتى يكون بها هن المسفين 
اذا لميكن عون من الله للفتى فاول ها بجنى عليه احتهاده 
فقد صدق ذلك فى صاحب الترجمة , فانه ممن اخطاه الحظ فى سمعته وفى 
علمه الكثيروفى ذاتيده كما اخطأه فى ميادين التهذيب والتخريج » فانه مع 
كشسرة دورانه في المدارس كما رايت ومع امضائه زهرة شبابه فى معاطاة العلوم 
لم يتيسر لهأنيتكون له اتباع برفعون رايته وذلك منسوء البخت فقط » والا 
فماكاندون بعض منيشاراليهم من معاصريه بالبئان وقديما قيل فقاتل بسعد 
والا فدع » وقضية مالك وشيخه ربعة الراى مشهورة » فشمهرة الانسان وطيران 
صيته واقبال الناس عليه وكونه همن يوطا عقبه » كل ذلك من الحظوظ الستسى 
ليس للانسان فى مجاريها يد 
لااستحضر الان ,2 ولاستحضر العم ابراهيم ممن يمكن أن ينسب للاستاذ 
هن علماء هذا العصر ء الا الفقيه سسيدى على الجزولى الشهير الموم بأملن والا 
الفقيه سيدى الحسن بن محمد التانضيلتى التملى » فهما لاغير من يمكن انيلسبا 
له لانهما قدمرا سن بديه فى حقبة من احعاب اخذهما وسترى نرجمنها انّساء 


الله أمامك فى مناسسبةما 

هذا هو الفقيه سيدى الحسن التياسينتى الكبير المسن الذى عمر تسعين 
سمنة حتى خالطه الخرف قبل موته بقلبل فقد حدث العم اله بيلماهويصط فوق 
المسدحد السليمانى اذابه تثاول تمراياكله 2 وقد كانرحمه الله فى استحضار 
ءابات القرءان الى ابامه الاخرة مما بتعجب منه العم » فلايمكن أن تراد ءابية 
الاذكر أولها فى الحبن »2 من غير أنيقرأ من بعيد 2 كما هى عادة غالب الئاس 
رحمه الله رحمة واسعة ١‏ وغفر لنا وله , وقد فاظت روحه عند الاسفار سوم 
الخميس التاسع والعشرين من ربيع الثانى بعد مرض أيام وقد عقب من الذكور 
م<مداوهو حافظ لكتاب الله محدرم حسن الاخلاق من رجالات القرية (ولايزال 
حيا الان ١١8٠‏ ه) 


زجباو “» 


قلت فيه ارنجالا بعد وفاته وقد كنت اسمع عنه ذكرا جميلا ندوى وقد 
ألممت بالحالة النى انا فيها الآن من النفى الى الغ من الحمراء 
يرحمك الرحمن ياحسن<- فأنت عندى حسسن بسن 


تقول الى قد فرحت وقد 
سامحك الرحمن كيف ترى 


لكن ذلك يدل على 
لم أك مصقعا ولا لسننا 


قد صرت مقبوطا لدى وقد 
قد استرحت البوم مما انا 
لقبست غفرانا ومرحمة 


وجنة الرضوان من ملعم تحم من أنعمه 


تفعم من ائثنانتنك الاذن 


آب اخونا المصقع اللسسن 
شرا بما انا يبه شحن 
انك صفو مابه أسمن )١(‏ 


كيف يرى لمقولى لسسن ؟ 


ياوبح من قد خانه الزمن 
ضم على أعطافك الكفن 


مازلت فيه بين من سجنوا 
والروح والريحان باحسن 
المسن 


ولم نبت هذه القطعة الا لكونها 'نتعلق بهذا السميد والا لكونها صوانا لهذه 
الزفرة ولم تبلغ منا البلادة ‏ والحمد لله ان نحسب مثل هذا من الشعر 
الذى ينبغى أنيعتز به 


(١‏ أسن المأء : تغير 


الفقيه سيدى صالح الافقير ئىّ 


روه؟ ااه ع م؟؟لا م 


نشاف * 


صالح بن احمد بن احمد بن محمد بن صالح بن ابراهيم بنعلى بن ابراهيم 
ابن المقاس.مدن محمد بن عبد الله بن ستعيد 


قرأت فيما تقدم ترجمة جده ابراهيم بن بلقاسمم التاكانزى اللرجل الصالح 
الذى تفرعت عنه فروع تأتى لبعض غصونها أن تثمر بالمعارف » وكان صالح بن 
أحمد هذا أسسميق آله فى ذلك 

قرأ القرءان اولا فى قريته (اكرض اوفقير) عن بعض مؤدبين يجهل من 
حدثنى عنه اسمه ٠‏ تمرحل فى تجويد القرآن وتتميم حفظه الى قبيلة أيت بعمران 
عند أستاذ معود هناك سمى سيدى مسعود أفلوس كان أصله من تاكانرزا 
ثم الثقل بأسرته فحط رحله هناك , ثوار نحل أبفا صاحب الترجمة الى حاحة 
ذهناك افتتح الدراسة العلمية عند بعض الاساتذة ولم تعرف من هو ثوآب الى 
سموس فجاور فى المدرسة المحمدية علد استاذها الشهير سنيدى سعيد الششريف 
وهو اذذاك ومدرسته كعلم فوقه نار 2 فمقى هناك ماثاء الله حتى رجعم سئلة 
5 هش فلازم داره ثم نزوج على راس القرن وقد جاور ايضا فى ادوزسئتين 
دين ذلك فاخذ عن ابن العربى الادوزى 

صادف عند ر<وعه من بلى عمه الالغبين من تمخضوا عن ذلك الفح لالةرم 
الذى لابلز معه فى قرن سسدى محمد بن عبد ال2> , فلم يمكن له ان يظهر آمامه 
علمه ولاأن تخفق معه رايته فى ميادين الافتاء والقضاء مع اصطدامه وسئة 
6 هه فشسغله هم المعيشة وهم الزيت والحطب عن ان يتطاول الى المجاراة 
فى المبدانوكانت فيه لدونة ورضا بالموجود ورمى الرسن على كاعل القدر , 
وترك السفيئة تترامى بها الرياح كيف شاءت » فاكتفى بأن تكون له صحبة 
مع ابناء عمه الالفغبين ء فكان يفد كثيرا اليهم ويزور الصالحيين والشيح الالغى 
وهو مستمل شياب المسكنة غير حافل بادوات المعالى » ولا بالتظاهر بمظاصر 
ولابتجاوز القشور الى اللباب 2 يظنه ممنليس لهم نصيب من العلوم مع أله 
كما قالالعم ‏ بدا جوالة فى الفقهيات والنوازل , والعر بية وكل الفلونالتى 
تعاطاها ولكنه أراح نفسسه وأوى الى اراحة فكره فهدا يراعه , فقلما يحول 
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ظاهرافى مبادين العلوم الا ماما فى فنوى اوفى حكم فى القضايا الصغيرة 
هذه هى حاله كما حكى العم ابراهيم حفظه الله ٠‏ أقول انالناساصناف 
قدبما وحديثًا فكشيراما نرى اناساعلى هذه الاوصاف لم يحملهم عليها بخل ولا 
جبن وانما هىجبلة خلقوا عليهاء ونرى أناسا آخرين أرجلهمفى الشترىوهممهم 
فى الشريا » فبينما ترى بعض الناس يقول : 
وقائلة لم عرتنك الهمو م وامرك مممثل فى الاهم 
فقلت ذريئى على حالتى فان الهموم بقدر الهمم 
اذا باآخر يبقول : 
وقائلة هالى أراك مجالنبا أمورا وفيها للتجارة همربح 
فقلت لها مالى بر باك حاجة فانا أناس بالسلامة نفسرح 


خيز وماء وظل ذاك اللعمسم الاجل 
حجحدت نعمة ربى ان قلت انى مقل 
على ان العاقل يعرف الصدف هن الدر ء وأنحلى الصدف حنى صار براقا 
وصدىءالدر حتى استعار من لون الفحم الحالك 
لمن كان فى لبس الفتى شرفله فما السيف الاغمده والحمائل 
وقد شارط صاحب الترجمة حينا فى مسجد أت الطالب يعزى فى تاجاجت 
وفى مسجد تارمست باد بيران ء ولم يعرف انه شارط فى غيرهما 
وممن أخذ عنه ولده الاستاذ على بنصالح الانى ذكره » فمن عنده تلقى البذرة 
الاولى منالمعارف كما اقنبس مله وراثة كثيرا هناحواله كما سترى 
وحكى عنه ولده هذا أنه كثيرا مايتنشد ء بعد ماابتلى بالاولاد وأرغم سسمببهم 
أن .يارب فىكل ناحية طلبا للمعاش وان يقايض فى كل سوق : 
لقد كنت قبل البوم بازا همحررا اروح واغدو حيثما ظهر الصيد 
ولما أراد الله محلة عبيده اتاح له التزويحج فامتحن العبد 
ذلك هو الفقيه سيدى صالح بن احمد الذى كان اكبر سنا هن الاستاذسيدى 
محمد بنعبدائله » ولكن الهمم فرقت بين مقاميهما 
ولم أجد الانسان الا ابن نفسمه فمن كان أرقى همة كان أكبرا 
فلم يتاخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تأخخرا 
وقد خلف ولدين الاستاذ صالحا 2 ومحمدا الذى فقد همنذ ١١45‏ ه ولويدر 
أحى أمميت ؟ 


الحاج بلقاسم «لزاوي الالغى 


اح ءوملا هم 


وماج «7م.. وإ 
لسسسمسسة 
9 
لل 


الحاج بلقاسم بنعبداللك بن بلقاسم بن محمد بن احمد بن على بن احمد 


رجل عابد يوثر عنه من الاخبار بالمغيبات والفراسات غرائب فمن قائل 
اله توصل بجفر فمنه يستقى الانباء التى يخبربها عن الانقلابات التى اخبر 
فصدق فيها . ومن قائل ازذلك من عند نفسسه وآنروحه فى التى سستمد ذلك 
بنفسها جبلة امثاله من المحدثمن ‏ كما فى الحديث ‏ (قد كان فيما كان قيلكم 
محدثون فانكان فيكم فعمر) على أنه كان يخبا حالته هذه ممن يعرف 
١ن»لايصدق‏ بها , ولابقول باربابها 2 وقد كانالر ئس أحمد بنالحاج ابراهيم 
الإيفشانىممنيرسل اليه ويساله فيففى اليه ببعض مايلطوى عليه 2 وهوعل 
كل حال محمول عند المنصفين على الصدق والخير وأزذلك انما يعتريه كما 
يعدرى كل من يهنم بهمن الروحانبين الرياضيين , وأماانا فلم اعرفه ولماكن 
هن حالههذه عل يقبن الااننى أسمع مايقال عنه وانا أحسن به وبامثاله خيرا لان 
الناس أصناف وأحناس ,» وحسسن الظن بالئاس منجاة للمستبرىء لدينه وخصوعا 
مثل صاحب الترجمة الذىسترى لهمايبين بهأنلهدينا متينا وحالا ثابتة ولا 
تكون تل كالاحوال للممخرقين الذين يقصدونالتلاعب بالعقول ولا للمشعوذين 
الذين لهم فى ذلك حاجة فى نفس يعقوب 

افتتح الحروف الهجائية على العادة المستمرة على بعض أساتذة المسجد 
فى شرية الزاوية » فلازم الى ان أظلت مسغبة 5860؟١‏ ه فالتحق بتامانارت فكان 
فى قمربةالقصبة هناك يرعى الغلم نهارا » ويكتب لوحته ليلا ثم يستظهرها فى 
المرعى وراء سائمته 2 وهى همة يحب انير تفع له بهاشان فى التاريخ ثولمارجع 
الاستاذ محمد بزنعيد الله من المدرسة البومروانية الى الع وأسس المدرسةكان 
ممن انحاش اليه هن البتامى والارامل وغر باء الطلبة فاضافه الاستاذ الى أهله 
لفقده والدبه معا فى تلك المسغبة ولم يكن بيئهما الا اسبوع فبقى يتيما حتى 
سيق لههن الاستاذ والدثان ثم بعدان ختم ١8‏ ختمة فى القرآن وهو بعد لم 
يتقن حفظه لبلادة فيه , امره الاستاذ انيفتتح المبادىء العلمبة واخذ عليهعهدا 
ان لايفارق الصفالاول فىالصلاة وآن لايفوته الحزبالراتنب فبقى على هذا 
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العهد طوال <ياته » وقاما يخرج عن هذه الحالة الا مضطرا ء فجود بذلك حفظل 
القرآن ثم بعد أن جال فى متون المبادىء وفى متوزأهل المرتبة الثانية » وقد 
مر «ابنعاشر والرسالة , وربع العبادات فى ااختصر والالفية » اخترمت الملون 
الاستاذ فانتقل مع رفيقء السسيد باولا الآنى ذكره الى مدرسة (موزايت) عند 
الاستاذ سبيدى محمد بن عمرو البعقيل فاخذا عنهالحساب والفرائضآخذا جيدا 
ثم انتقلا أبذما الى مدرسة تاهالا عند الاستاذ سيدى على الاسكارى , ثملميلبثًا 
أنر<عا الى الغ فتو<4صاحب الترجمة مع السيخ الالفى الى اداء فريضة الحج 
سمنة ١٠١6‏ ه ثوكر ثانيا لشسكهفى الحجة الاو ل حينلميحتط بالوقوف ثانليا 
كمافعل الشيخ حين لم يثبت الهلال كل الثبوت فى الوقفة الاولى » وقدثارحول 
ذلك ماثارفىالغ منالفتاوى بعدالر جوع ء وللاستيراء منهذا الربب وللاحتياط 
أعاد صاحب الترجمة ححته » وذلك مايدل على تدينه ومخالطة بشاشة الايمان 
شغاف قليه ,. وهل يحتاط لديئه الامن كان مومنا حق الايمان ؟ 

ثم التحق شسيخ الريدين فىالصحراء الامام ماء العيئين فاستشاره قسى 
المجاوزة الى السودان فاشار عليه بالمكث فى الصحراء فصار يشارط عند بعض 
الاءراب » وسممى السالك يعلم اؤلاده أر بع سئوات منوالية ٠‏ فكانيقايض فى 
التحارة:ما نض فى بده منأحرة المسارطة فنحصل لهبعدتلك السئوات الفاريال 
وذلك مالعظيم فىذلكالحين ,» وفى نلكالبيئة » فحينئذ قوضخيامه منالصدراء 
فأقبلالىمسمقط رأسه بو<> مشرق ونفس مطمئئنة وهو يشكر الخطوة التسى 
خطاها الى السب خالص<دراوى المذكور الذى وجد لاشارته بركة ,2 وهل يخيب 
ابدا من يستسير ؟ ذكان شبخه الذى تبركبه لاانه اتخذه شيخ طريقة 

ثم استرد من أملاكه ماكان مرهونا فظهرت (ه حالة حسمنة وعدالةمشهورة 
فصار هو كاتبالرسوم فى قرية الزاوية يندبه الاستاذ على بنعبد الله كبير 
القرية لذلكء ثم اسسمنسار اأشمخ الالغى فى التزوجفامره بالتريث وفى يوم 
بعد سملةلاقاهالشسخ فى طريق (والكوت) فقالله انالزوحة قد تسرت لك 
فزوجه بابنة اخت مزاخواته كانت تأيمت مزنزوج قبل ٠‏ ثمكابلغ اولادها بان 
التعلم صاد بشارط ليؤدىلهمماعليه نحوهم فشارط فى مسجدر(ا :سس لاوزامور) 
وفى «أدوز) من آيت عمان بمجاط وفى (اكماض اوساكا) من (أيتابزليتن) 
بمجاط أيضا وفى (تبببوت) بالغ وفى (تنيزورزين) من آبيت وفقا وفى مسجحد 
(مومتول) من كرامة » فهذه هى المساجد النتى تقلب فبها مع اولاده يعلمهم 


ين العلبيي 


سمعت ما أخذه من المعلوم 0 وعن المدارس التى تقلس فيها , ولكنه فسى 
الحقيقة ضعيف النزع الافى الفرائض والحساب والتوثيق ء فانله فيهايدا حسلة 
واللحن كثير فى مخطوطاته » وهومعاقباله على المطالعة فى بعض الاحبان لايطالع 


- ١ع‎ 


الا الكدتب الصوفية والفقهية وما اليها لا (الادبية) وقد وقفت له على هذه الرسالة 
التى كتبها الى ولده سيدى محمد ء فلنعرضها عليك لترى منزلته فى التعبير: 

«سلام الله مع الرحمة والبركة » وبعد فلازائد الا الخير والحمد للهوالشكر 
سوى كشرة غربتك عنا » ولكن من يطلب العلم لايكون غريبا وطالب العلم أففل 
منغيره دائما وغربنه أفضل غربة 

ساطلب علما أو آأموت سلدة يقل بها قطر الدموع على قبرى 

وتله در القائل أيضا : 
الغلم افضل فايفتى الزفان +4 والعلم افضل ما أوعيت من زاد 

ولكن العلم لايدرك الا بالادب والتقوى , رزقك الله الادب والتقوىورزقك 
الله علم الاستعمال وأسال عن كتب القراءة لتشترى بمراكس او فاس اوالدار 
البيضاء » وارسل نحتل فى قيمتها ١‏ زشاء الله » سهل الله علينا وعليادوع ل 
جميعالاشباخ والاحباب آمر الدينوالدنيا والاخرة ووسسمععلبك فى جميع الامور 
دينا ودنيا واخرى ورضانا أمامك ووراءك ان شاء الله وايضافا نامك وأآخواتك 
عل السلامة والعافية فلله الحمد , والحسن يقرأ عندى والحسين مازال فى لوحته 
لقلة همته » ولكن فى نبتى ان ارسمله الىالعلوانشاءاللهمتى أخرج هذه السلكة 
واوصيكو نفسى بنقوىالله العظيم » والصلاة فىأوقاتها فى الصف الاول والسلام» 

هذه هى الرسالة وفيها تفهم نواح من نفسية صاحب الدرجمة التى كل 
همها فى تهذيب اولاده وتعليمهم ٠‏ ولابقول كما يقول الجهلة أريدهم كعاونتى 
فى آمور دنياى لانه يعلم ان على من يربى ان يلحظ مستقيل ابنائه قبل انيلحظ 
انتفاعه هو بهم 

على ان شهرة الحاج بلقاسم فى الغ لم تكن الا بما يصدر مله فينات من 
التنبا'ت التى تصادف , وانما ذكر نا هذه الناحية العلمية تكونها موجودة على 
الحقيقة كماترى ٠,‏ وماكان أمثاله لمظهروا بهذه الصبابة العلمية ازاء أولئك 
الفطاحل أبناء عمه وماكان أحد لبقصده من أحلها وبذر المحور الزواخر 


قواصد كافور توارك غيره ومن قصد اللبحر استقل السواقيا 
اخلا في 


كان رحمه الله ممن حببت اليه العبادة والانزواء عن الناس مالم يتداخل 
فى خصومة حولملكمن املاكه , فانه حينئذ يهاحم ويدافع بكل مايقدر عليه 
حنى اشتهر فى هذا المبدان بانه صخر جاس لابلين لاضع ثم هوفى ذلك لايحترم 
أحدافىميدان هذاالدفاع ويرى الحق فوق كل ذى وجاهة , وقد اخيرت اله 


١ -‏ -ع 


ربماقاومالاستاذ الجليل سيدى على بن عبد الله حول شىء من ذلك حنى ينقار 
البه الاستاذشزرا , ولكن لسلامة الصدور سرعان مايلتئم ماستهما و كان الاسَاذ 
سسدى الطاهر الافرانى كثيرا مايوصصى صاحب الترح<مة بأن لابقف أمئثال هذه 
المواقفآمامالاستاذ ابنعبدالله وكانهوايضا كثيرامايذكر مكانةالاستاذ ولكن 
اذا احندم الغضب وانتشسبت الدراثن 2 يفلت زمام عواطفه من بده ء هذا كلما 
بعر فعنهفيه مئلهذا , وأماسوى ذلك فانه فىواد والناس فى واد آخرء وحكى 
عناه أنه لم يملك فى داره بندقية قط مع ان المرابطين كلهم قد أولعوا بها للدفاع 
عنانفسهم ء وانكانوا لايجدون بها ولايغنلون فائمرا بطى متى فارق عكاز تهوسبحته 
أوكتابه انكان اهل الكتاب ء, فقدورط نفسه قيما لايعاونه عليه قلبه المائع بين 
العفاريت النفاريت من المجاطيين والبعقيليين والحر بيلبين الذين لايحسبون 
كرابطى الغ حسابا وانتسلح بكل سلاح الدنبا فان احدترهوا منهم من احسرموا 
فانما احترموا عكازته وسبحته ء, أوكتابهومكانته فى الدين فما تحدى حينئذ 
بندقية المرابط التى لايحسسبها احد من هؤلاء الا كالمفزل فى .بد الغزالة 
خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة منثريد 
فكان هذا هو الذى رآه الحاج بلقاسم فتلكب تملك السلاح فقد اخيرت|نهوقعت 
يوما هيعة فىالغ فتسلح مغاوير امرابطين فاقيلوا يشتدون نحو الهيعة كأنهم 
أمثال القائل : 
كنا اذ ما أتانا خائف فزع كان الجواب له قرع الظنابيب )١(‏ 

ولكن سرعان ماغلب الخلق على التخلق , فجاءهم شاب واحدكما راهقمن 
مخاطء تضاح لبهم مسحه عتتر يه كاذ بهن مبع فى افع * اللتردهم هن السلاح 
واحدا واحدا ثوساق بعضهم أمامهماسورين ١‏ فلماذالايشترى آمثالهؤلاء شمن 
البندقية مايجديهم فى معاشهم نفعا فللهدرصاحب الترجمة فماأعقله » وحكىل 
أيضا آنه ماارتكب قط هذا الببع الذى يطلق عليه الرهن ويدل ذلك على ورعه 
لانهلاير تكبه الااحد رجلين منيستهين بأمر اللربا ويعده هينا وهو عند اللمعظيم 
حتى اعلن الله بالمحاربة على مرتكبيه » أومناضطر اليه ولم يجدمئله مئناصا 
كالسبخ الالغى الذى اعرض عنه فى أول عمره حتى اضطر البه » ثمواحتاط فى 
ايفاء الثمن بالدراهم نفسها ء أو بالحبوب بثمنها الحاضر فلئن صدقمن حدثنى 
عن ضاحب الترجهة انه للأرر يكت هد الع كانه حيلد عل جاتب عر كليل من 
الورع .ولايتورع الاالراقبون الله فى كل لحظة ,2 وهل يكون ورعا الاهن عمر 
قلبه بتقوى الله عز وجل 


١)الظنبوب‏ اعلى الساق وذلك كناية عن تشسمير الثياب عن السوق للاسراع 
الى الاغانة 


كان رحمه الله ذابركة فى بده » فيقصده الئاس للرقى والتمائم » وقد 
كانت حالنه المالية تجعله من المستورين المكفبين القانعين 2 وكان الر ئيس احمد 
ابن الحاجاسراهيم يتفقده احيانا ء وقد أرسل البهفى بعض المساغب , فناوله 
دراهم غير قليلة فلما انقطعت المسقبة ردها الحاج بلقاسم ظانا آنها سلف فقال 
ته أحمدكلا ؟! لسست بسسلف وانما هى اعانة خاصة منى اليك لكيلا تحتاج الى 
غيرى رحمه الله وجعله فى أعلى عليين ٠‏ وانا لواعرفهذا السسيد ولكن هذوهى 
الاخبارالتى بلغتنىعنه 
وقد إعقب من الاولاد الذبن اعرفهم محمدا والحسن والحسسين واحمد وعلياء 
وسترى من يستحق منهم الذكر لماعنده فى مبدان المعارف 


ليوا 


- /اة - 0( 


سيدى عبد الله بن حمد باولا 


ه14 ه ح ل/دةه5:؟١‏ ه 2ح 


١‏ محل ) جين مد 
سسبهة - 
عبد الله دن محمد بنعبدالله بن محمد بنصالح بن عبدالله بناحمد بن عبد 
الله دن سيعيد 


هذا هو رفيق الحاج بلقاسم المنقدم وقرينه ء وقد نشا معا فىقريةواحدة 
ودرسادرسا واحدا ومقياسهما فى المعلومات متقارب ٠١‏ وقد راب تحال ذالغريباط 
فى منزعهء وفىالدذى اشتهر به بن الناس من الفراسات فى الثلبا'ت » وسترى 
حال هذا أغرب كأن هذا الثذوذ منهما هو الذى جمع بنهما ب وشبه الشىء 
متجذب اليف 

» أن الطور عل الافها نقع « 

رأى «عض الناس درة غرادا وحمامة متحاذيين هويا وطلوعا » فطال تعحسه 
واستفرب ١<نماءهما‏ ,» ثم انهما نزلا الى الارض فاذا بكل واحدمئتهما اعرج 2 
فادرك ‏ اذن ما الجامع بيئهما 

حفظ القرآن واخذ بعض البادىء على يد الاستاذ سيدى محمد بنعبدالله 
الذى آواه اليه كرفيقه المنقدم لفقدان اهله أيضا فى تلك المسغبة سمئة 7960١ه‏ 
فشسب ونشاأوتعلم ماقدر له تحت كنفه ثوبعدوفاتهجال مع رفيقه فى المدارس 
ألتى ذكر ناها ء ثمأوى الى قريته فحبب اأمه الانقباض والعبادة + والاعراض 
عن كل مايشفلء حتنى انهلميتزوج فى حياته الا آخيرا » وكانغريب الاطوار لايابه 
بنفسه ولاباستجداد لباسه فلايزال عليه قميص غليظ من الصوف وخليف )١(‏ 
يزداد دائثما اسودادابما يتراكم عليه وربما يتزبابهيأة النساء ويلتحف بملاحفهن 
كانه من الملامتبين الدين يذكرهم الشعرانى والنبهانى والكتانى فى كتبهم 
المسهورة 

كان أولا يحترف بيده , وقد استرد بعض أملالله مرهونة فيتتبعحمارة 
له فى أشغاله وفى أسفاره تواعرض عزذلك فصار بزارع فى حقوله وهو فى 
داره لابخرج الا الى المسجد حيث لايفوته الصف ثم ينرج فى داره وكان له فى 


- #رة - 


اآر مضانات خلوات تذكر ٠‏ 

تزوج أخيرا ولكن لم يرزق عقبا فمات عن غيروارث الا عصبته من بنى 
أعمامه » فوجدت له وصيته بثلث جائز ماله للمسجد فنفذها الاستاذ على بن 
عند الله 


وأما معاوماته فقد كانت أولا لم ترسخ فيه ملكتها . ثم باعراضه عنها 
وعدم دذاكرنه بها لمبيق ل الامايحتاج البه هو فى نفسية » وشهرنه فى الم 
ونواحيه انما كانت بهذه الاحوال الغريبة التى دام عليها من الاخبات والانابة 
وكثرة العبادة والعزلة التامة » فكونت حوله هالة وقف الئاس ازاءها طرائق 
قددا ,» فمنقائل ول من او لماء الله » سلك سيل اشعريد فألقى هذا العالم كله 
وراء فأقبل ءىاصلاح معاده » ومن قاثلان الجن استهواه فانس به ففر منالانس 
ولكن العقلاء مع الاولمن ٠‏ ثميقواون لانزكى ءلى اللهاحدا فيفوضون ادره لله 
واشتهر أيضا بنطبب يتعاطاه ظهر فيمن يداويهم اويدلهم على دواءشفاء 

عاجل ء فمال اليه الناس بسببذلك من الغ ومن جبرانالغ والناس لايميلون 
الا الى منينتفعون به ولو من ناحية من النواحى 

هذا ما استقيته من الافواه , واخذته وتحصل عندى عنه » بعد تمحيص لاننى 
لم اعرفه وإ نكانابن قربتى ء لاننى فى صغرى ماكنت اعدودارنا وفناءها آنا 
واخونى ٠‏ لان والدنا لاير يد أن نخالط غيرنا فى تلك السسن , توما شدت بدى 
ازرتى وصرت اخا القوم واستغنى عن المسح شارى كانت الحوراء وما وراءها 
فراتعى التى 

عرفت هواها قبل انأعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 
فانى أعرف من يخالطون الناس من قر بتى فضلا عن المنزوين كصاحب الترجمة؟ 

ايها الملكح الدريا سسهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية اذا ما استقلت وسهيل اذا استقل بمانى 

ثم انه رحمه الله آخر من بقى من عقب سميدى محمد بن صالح بن عبدالله 

فلمبيق من آله احد بعده والبقاء ثله 


أحود بن عد بن عيد اللمى 


احمد تن بحمد: بزعبدالله بن صالح بن عبد الله بن -صالع بن عبدالله 
ابناحمد بن عبد الله دن سعيد 
شاب نحيب كان طلع فى سماوات العلوم هلالا وافترت عنه رياضالمعارف 
زهرة ذكية, وبدا ببناترابه فىالمدرسة الالغيةو بين شبان الاسرة الصالحيةمثال 
الذكاء والسبوع بفهم لايفل حده و بدذكاء متوقد لاتخبو ناره ثم حاء الدهر الموكل 
من قديم بالتقاط الخيار المعهود عنه أنه يتسلط على افلاذ اكباد الاسر فاعتبطه 
وهو كما استوفى عقدين فاقذى شكله أعمامه وارمض كبد جده الحاج عبد الله 
الذين كانوا يتوسمون منه خلفا لوالده الاستاذ محمد بن عبدالله وينظرون اليه 
بينايديهم قرة عبن فياللهلكثيرهنالشسبان الذين يفجعهم الموت فى أنفسهم وهم 
فى فجر الحياة ,2 ويلوى بهم وبا مالهم وهم كما ابتسموا للحياة واسمت أهم 
بشثفور معسولةبراقة 
كاناخد القرآن عن سسيدى سعيد بن عبد المومن كاخونه فى مسسجد القرية 
ثوالحقه'هله فى رفقةسسدى البشير بنالمدنى اللاصرى بالاستاذسيدى محمد 
ابن الحسن الماسى , وهو اذذاك فى مسجد قرية (أغبالو) بماسة وذلك نحو 
ه ثم اعتلق المبادىء فى المدرسة الايغشائية عند الاستاذ سيدى العربى 
السام وكنى فكان يسدد عليه حتى قمص يوما من عنده الى مدرسة هن (ايلالن) 
ففرق عمه الطلبة فى البلدان يفتشمون عنه الى انأخبر بههناك » فارسل اليه 
فلازم المدرسة الالغية فسرعان مانبغ وظهرت له همة وطموح فلم تمض الا 
نوات قليلة حتىصار يعيزعمه الاستاذ على بنعبدالله فى طائفة هن المبتدئين 
منهم صئوه الاستاذ شسخنا سدى عبد الله بن محمد , فقد أخبر نى اله على بده 
خطا الخطوة الاولى » فحفظ متونا ويحكى عنه جدا فى ذلك حتى انه ليحكى نادرة 
وقعت ببنهما وقد اجفل شيخنا هما يلاقيه هنه » ثولم تكنسنة 11هحتى سقل 
مريضا فلحق بوالده فبكى الناس على شبابه النضر ونجابته الفذة لمارلوه فيه 
من فلو يظهر من شياته ومنعينيهومن اسنواء عضلاته ومن شباب )١(‏ مرحه 


)١‏ الشباب بالكسر وقوف الفرس على رجليه الاخيرتين ورفع يديهمرحاء 
واليعبوب الفي س السريع الطويل وآلفله كعدووسيمو الصغير من الخيل 


- .”م ح 


انه سمسسم تمل يعبودا لارسبى فى الممسدان ولاإيطمع ان سق فيه لهدغبار وقد 
اودع شسبخنا الافرانى تلك اللوعة التى احجها فى الافنئدة اذذاك فى هذهالقصدة 
ألنونية ألتى أرسلها مع النثر وراءها الى عمه الاستاذ على بن عبد الله » وهى من 
أفضمل المرائى الطاهرية 


اللد نه 


الهوا وما طرف الخطوب بوسئان 
وتفرح بالامال والدهر مولع 
تنام الى الايام جهلا بانها 
كانك ما تدرى بأن ودادها 
فم ذى سسرور ترعمه ندامة 
يبيت بعيسش لايطار غرابه 
وكيف أمان المرء والدهر شارع 
وهاهو الااعرعة نرنمن ا 
وان الفتى هن لم يزل هتترسا 
بعد لما يانى له الدهر عدة 
يصادم حيد الحادثات بهمة 
وانى وان كان التجلد عادة 
تقد هد ركن الصبر منى حادث 
فاودعه بطن الضريح وها رعى 
وعفر خدا صفحة البدر دونه 
وهال ترابا يالها هن رزية 
وغال هلال السعد عند كماله 
ومال عل 1ك النساب وهارئى 
فاظلم جو الفضل من حين فقده 
وصوح نبت المكرمات واجنحت 
وادبر انس الدهر واغير جنحه 
فما بالبقا من بعد احمد غبطة 
فيا خاطرى من بعده واصل الاسى 
فقد حل فى تلك الرزية والاسى 
وان قليلا للفتى شق قلبه 
فلو نحت طول العمز. نوح متسمم 
لا بلغت نفسى من الوجد حقله 
فلا تلحنى فيه فان يفقده 


وامنا وهاريب المنية بالوانى ؟ 
بتنغيض لذات ونشتبت> اخوان 
وان أظهرت صفو الهوى ذاتالوان 
وان راق ممزوج بخدعة خوان 
فأضحى بلا خمر بحالة نشسوان 
ويصح من هول الرزية فى شان 
سهام ردى تزرى بصعدة هران(١)‏ 
فان فاته سهم تلقاه سسهمان 
بجنة حزم لايرى غير يقظان 
من الصبر لايثنى عرى عزمه ثان 
اذا قارعت ذابت لها صمع صفوان 
لنفسى معنادا له منذ ازمان 
انتى دون فرد ماله فى العلا ثان 
له قدر مجد قد سما فوق كيوان 
وذانا تردت كل حسسن واحسان 
على جسد هن وابل الفضل ريان 
واردى_وقدكان استوى غصنالبان 
واخرج ذا المروح منسلك جثمان 
وبدل عرفان الوفود بنكران 
رسوم العلا بعد الكمال لنقصان 
واغرى بهم لايزول واحزان 
وما العيسش الا والمنية سمبان 
وياعين سحى وابل المدمع القانى 
على قدر عظم الرزء عجران سلوان 
على مثله لاشق صوف وكتان 
وجاريت ورقاء على ذات افئان 
فمالى لاابكى على جهد امكان 
تزلزل من صرح الهدى كل اركان 


)١‏ الصعدة بالفتح: القناةالمستويةالمستقيمة., والمران كالرمان: الرهماح 


فى صلابة 


فوا أحمدا وامن تسشعر بعده 
ويا احمدا يامن مضى لسمبيله 
ويا باذلا مكنون درة عمره 
حيبت حياة ماتبسر مثلها 
وناداك من تلقاء ربك رحمة 
وسرت لما قدمت تحنى ثماره 
تخلصت من اشراك دنبا هموهها 
وخلفت وجدا لابريم وعبسرة 
وغبت فما فى العيشى بعدك راحة 
فوالله ما انساك ما ناح صادح 


يك اننا 


الا باامام الدين يامن وجوده 
وياجبلا ها ان يميل تجلدا 
ويا من رسا فى طينة العيد عهده 
تعرز رجاء للثواب ولا تكن 
فما فى الورى طرا مصاب يمثلما 
ولكن على قدر المصيبة اجرها 
وانت الذى تنهى عن الحزن أهله 
وانت خبير بالزمان فصرفه 
ومن قبل ماقد قيل بيت مخفف 
«وما الدهر الا هكذا فاصطير له 
فمن بعد ذا فاغلم ثواب مصيبة 
فيالك من اجرين فى ضمن محنة 
وقد هر ركن المجد بلثل عرشه 
فصيرا فما فضل اللحين سوىكا 
وفى فقد خير الخلق افضل سلوة 
فكل مصاب دونه فهو هين 
علبه صلاة الله والفضر آله 


من الوجد فى الاحشساء لاعج نيران 
وما سودت عرضا له سود ادران 
على الخير ما ان قط دنس بالران 
لغيرك فى تطلاب علم وقرآن 
فلبميته داع لفوز ورضوان 
هنيما مرينا ببن حور وولدان 
مواصلة ما ان بها راحة العانى 
تسيل وقلبا لايرى غير حخيران 
ولكن غدا ذكراك روحى وريحان 
وما لاح فى <والسماء السماكان 
لع 

بديل بحمد الله فى كل مافانى 
على نائبات الدهر للحادث الجانى 
يزيد بعظم الرزء قوة ايمان 
جرزوعا فما بالعبس متع الفان 
اصبت به من كل شميب وشسبان 
ومن فاته يظفر بصفقة خسران 
وعلمكث يستهدى به كل انسان 
سرور وحزن ما توالى الجديدان 
على كل محرور الجوانحج حران 
رزية مال او تفرق خلان» 
بارافت أم ذات بر وتحئان 
وكم محنة فى طى منحة ربانى 
مصابك هن رزءين مرين فى آن 
تضمن من صبير على حر ثيران 
لكل فتى عنكلذىالناى والوانى 
لدى كل ذى لب رصين وعرقان 
واصحابه ما سار بدر بحسبان 


سدى الذى مازال فيض مدده السارى من عبن معينه يمتد الجارى 2 على 
تعدد الوارد يروى + وواصل النسسم ابن الارج » عن البسير ابن الفرج عن ثابت 
حسن خلقه بروى.منادلى ببراحسانه دلوىءولااعرج اكتفاء بهعلى الغيرولاالوى. 
سسبدى ومو ولاءى . والممتن بعد الله بجملة ءالائى . شيخنابدر الدنيا والدين. 
وأسموة المتقدمين.ادام الله كلذلك المقام عادة بره.و بارك للامةفى سارى سره.وعل 
تلك الساحة ٠»‏ التى خيراتها مباحة : 


سلام يناجى الانف منزهره عرف فلاسمع الا ود لو انه انف 

هذا والعمد مذطمت نلك الطامة الكيرى ٠‏ واودعت من اودعنه قبرا 2 ممن 
لايطيق احد الا بتابيد الله على مثله صبرا ء قدصارممن طعن فى تلك الصدمة. 
وصرع فى نلك الحومة > حتى مايدرى ماياتى ومايذر » وصار غالب مايلطق به 
بعد من الهذر ء وكان يحاول ان بقول فيها فلا يسعده المقال ٠‏ مما أدرك اللسان 
منحابس الاعتقال فعاقه عن الدب فضلا عن الارقال » فحين انجلت بعض تلك 
الحرقة ,» وانقشمع قليلا سحاب نلك الصعقة , تكلف درانية تفى بأداء البعض من 
دين ذلك الفوض؛ لاحملا لسسيدى على العزاءء ولاتذكيراله بمافى الصبر منالخزاءء 
فانه هو المتولى لذلك » والممصر فى تلك المسالك , بل نفثئة من المصدور ؛ واطفاء 
لاحصل من نار الحزن فى الصدور ء والمرجو من سميدى قبولها ءلىعلاتهاءواغتفار 
زلانها ؛ فهى <هد المقل » ومقدور المرملء ونسال منسميدى دوام الرعاية“والدعاء 
بنجحالسعاية. والصفح عن التقصير , والنظر لعيب العبد بطرف حسير » وكتب 
مقبلا تلك الراحة + معفرا خد التذئل فى تلك الساحة , ابلكم الضعيف الطاهر 
امنه الله 


بشير بن الطيب السليمانى 


م١١‏ هشاع 1855م دح 
سسسة : 
البشسير بن الطيب بن احمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن احمد بسن 
عند الله بن سعيد 
شاب انتدب للتعلم منذ هبطت عنه التمائم » الى ان نيطت به العمائم فحصل 
تحصيلا كثيرا , وبذ كثيرا من أنرابه فى ميدان المعارف بالارتواء من مختلف 
الفنون وهو من الرعبل الثالث الذى نشم بالم بعد الرعيل الثانى الذى على 
راس طبقته شبحنا سيدى عبد المه بن محمد , وبعد الرعيل الاول الذى على 
راس طبقته الاستاذ سيدى على بن عبد الله » وجد صاحب الترجمة هو سيدى 
سليمان الذى قرات نرجمته ,» وهوابن عمتنا خديجة بلت أحمدء فوالدى الشسبخ 
خاله ولدذلك اعتنى به وباخيه سيدى موسى الاتى حتى قرءافكان يعينهمابالكتب 
وبكل شىء 
اخذ القرءان فى مسجد القرية عن سسيدى محمد بن على الاكميرى ثم عن 
سميدى أحمدبن بلقاسم من أبثاءأعمافه وهو المسهور بسيدى احمد بن بلق 
-بلقاسم- على عادة الناس فى نحت الاسماء ثم افتئح المبادىء على بد صئوهالفقيه 
مسدى موسى وهواذذاك سملتم درامته فى المدرسة الالفية التى كان سسيدى 
بلقاسم النا<ارمونتى أستاذها الذى يدير الدروس العليا 2 ويتصدر كبار 
الطلبة للمبتدئين كسسدى موسى هذاء وكان وقت افتتاحه للمبادىء بعد ١٠٠١م‏ 
ثم التحق بالمدرسة الادائية علد الاستاذ شيخنا مسسيدى عبد الله بن محمد ,2 
فتقدم به فىالفنون وتدربعلى يديه ونجب » ولايزال معه حتىتخرج به وهو 
أستاذه الوحيدعل الحقيقة 2 وقدرابط فىحين آخر فى المدرسة الالغية اثناء 
ذلك سنة 1 ه حيزفارق استاذه مدرسة (أداى) ثم التحق به أايضا حين 
شمارط سملة 2١9528‏ فوالمدرسة الايقسانية فلازمه فيها حتى فارقهاالاستاذ 
آخر زهنآأخذه ,2 وقدكنت صاحبته هناك نحو ثلاث سئلوات فعرفت من ادراكه 
واخلاقه مااج<هله منءاخرين أقرانه 
مداركه 
كان هناك معنا فى المدرسة نجباء من قدماء تلاميذ استاذنا صاحب الترجمة 
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والاستاذ ابن العمسسيدىعبدالله بن ابراهيم وسيدى صالح بنأحمد » وسيدى 
احمد بن مسعود التيبيوتى وسبدى مبارك بن محمد الانامرى الايغشانى الذى أخذ 
قبل أستاذنا عن آخخرين فكانوا بمثلون النجابة التامة , فأكبوا على الدروس 
العلبا فكنا ونحن صغار ننظر الى مقاماتهم العليا » نظير نا الى تجوم السماءفكندل 
نستحبى منهم , وتلتبذ علهم بالعابنا الاانتانجد من سيدى البشير بشاشة 
ومداعبة نزيهة لطيفة ٠‏ لانجدها عند آخرين فكان الينا أقرب وكنا ربما نسأله 
عن اعرابات فيفيدنا بملاطفة وهموانسة ,2 وربما نجتمع اليه » فيلقى علينا مما 
بمتحننا به ما لانستحبى آمامه ان توقفنا فيه لانه يعلمنا اياه سرعة , ذلك 
ماعلمناه منه اذذاك ء ومادعانا الى ان نجعله على رأس أقرانه اولئك ثم لمامضت 
سمنوات وقد شدوت كنت منى حنمت الىالغ من مدرسة افران ١‏ اجتمعمعهكثيرا 
فيفيدنى فوائد جمة , لاأزال استحضر بعضها منها انه سالنى درة عن اعراب 
هذه الاية (ان ترنانا اقل منك مالا وولدا فعسى ربى ان يوتينى خيرا منجذاتك) 
فنفذت فى بعفى الآية وكبوت دون سائرها » فمما توقف به حمارى فى العقبة 
(أنا أقل) فكدت أذوب خجلا لو كنت أمام غيره ولكنى بما تأصل بيئنا من مؤانسة 
لم أزد على اناخذت بتلابيبه لمريئى ماتوقفت فيهثم بعد تأب مئهوتمئع مباسطة 
مهت علوني فاحسسن تعليمن 

ومما لاازال استحضر أنه سألنى ‏ وقد جالسمته على الحجر المجعول دكة 
صغيرة عن يمين منخرجمززاويتناصباح يوم قبل الشروق - عن الفجرايصل 
فى ذلكالوقت قبل صلاة الصبح املا »ع فقلت له نعم يصلى مادام الوقت 
منسعا لادراك ركعة من الصبح فقال حقا هذا هو المسهور ء ولكن المسألة فيها 
خلاف فى المذهب فهناك منقاللايصل الفجر بعد الاسفار ولوقبل صلاة الصبح 
وقد ذكر الزرقانى هذا الخلاف ٠‏ هذا ما استحضره كماهو مماأفادنى رحمه 
الله » وكانت هذه عادته منى تلاقى مع مبتدثين امثالى ولكنه يفعل ذلك بلطف 
ومباسطة لابعنف وعنجهية ء كما يفعله آخرون ء فقد حكى لى سسيدى بلقاسم 
السليمانى أنه كان معه يوما هو والنجيب الحسسين بن أحمد بالطريق الىالغ 
من الاخصاص وقد توحهوا لامضاء رخصة العواشر عند اهاليهم فكان فى 
الطريق كله يشغلهم بالمسائل » وبحفظ أبيات نادرة يلقيها عليهم ويلزمهم 
باستظهارها فأنشد ل مما حفظوه عله ذلك الوم ء, قولابن باجة الاندلسى : 

اسكان نعمان الاراك نقنوا بانكم فى ربع قلبى سسكان 
ودوهوا على حفط الوداد فطانا بلمنا بأقوام اذااستؤمئوا خانوا 
ومن انساداته ايضا : 
ورب ليل شربنا الكاس صافية حمراء فى وجهها تلفى التباريحا 
ترى الفراش على الاكواس ساقطة كانما ابصرت فيها المصابيحا 
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تلك نفثات سيدى البسير ورشحات مداركه التى ترقى فيها الىدرجة عالية 
باتقانه للفئون ٠‏ واستحضاره للمسائل حنى كان يتنكبه المقصرون عند اجالة 
القداح حول بعث غامض ببحث رائض »2 ,يعرف عنده المعلى من المنيح لانهيتوصل 
بانلب ولايقنعالابه ء ان قنع غيره بالقشور 
خلا فى 

رايت من ذلك الفصل ناحية من نواحى أخلاقه التى يعامل بها من تحته »فهى 
رقةوحئو وارشاد ومباسطة ولكنه معاقرانه رجل آخر لايعطى الابمقدار ماياخد 
فليست نطفته مما يجلو مافى باطنها للناظرين بل كان الاحتياط هو الغالب 
عليه » مع مداراة ومحاباة لاتدرى بها أمعك هو ام عليك ,. وذلك خلق الذين 
لايقعقع تهم بالشسئان ولايواخذون على غرة 2 ولكنه مع ذلك رب النكنة الذى 
لايفلتها , ولايدع فرصتها تمر من غير انيضع عليها سسبابته » مع تطاول منه 
الى الحدولان فىميادين علماء اهل عصره ويتهيا لذلك بسأاسيس أساليب الحياة 
على “سمس منينةء ولكن الدهر لم يساعده ويد المنون تناولته وهو كمابلم أشده 
فرحمه الله رحمة واسعة ,» فقد سقطت منه شدرة رأى الراؤون ثمارها تونع 
وقد أخيرت ان الاسسادٌ غل دن عمد الله أرسمل وراءه زفرة يوم توفى ٠‏ وقلما 
ترسل زفراته الا على نحباء الطلبة الافذاذ 


تقلما نه 


فارق المدرسة الى الممدان الحبوى وكان لابدله ان يشارك فيه ١‏ ولماكانت 
السارطة هى الباب الوحيد لامثاله فى هذه البلاد الى الساركة فى ذلك المبدان 
أقبل عليها » فكان سسنة ١١*14‏ ه والتى بعدها فى مسسجد (ايغيرويلولن) 'نوقى 
مسجد (نيغيرت) خمس سنين » وقد انتشرت له شهرة علمية هناك بفض بعض 
النوازل وتحرير بعض الاحكام ,2 وكانت اخلاقه النى ذكرنا نبذة منها تؤمله 
لصاقبة هذا القام بما يليق به حتى يقول فيما حكم فيه ماظهرله منغير أنيخاف 
ممنحكم عليهم ومخطوطاته فى تلك النوازل موجودة فى تلك الجهة ثم انتقل 
الى مدرسة (للاتعزى) السملالية » وهى صالحة من احفاد سيدى وكاك توفيت 
سمئة ؟ة ه١٠١‏ ه فبعدعام فيها التحق تصضئوه سيدى موسى المنشارط فى مسحد 
(تيمولاى) السفى فتعاونا فيه ولكن نشابينهما سوء تفاهم لان لصاحب الترجمة 
تفوقا على أخيه الكبير وعرف التيمولائيون ذلك فيروجون انهم سيكتفون بدعن 
صئوه الكبير فنشسا بذلك مانسا وكاد بخرج اثيره الى الوجود لولا ان مالت 
الاقدار سيدى البشير فارمسته بعد مرض لم يتجاوز أسسوعا فدفن هناك فى 
الزاوية الدرقاوية عند قبر الرجل الصالح سسيدى ابراهيم القائد,فهكذا ختمت 
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حياته وانطفات حدوته , فبقى صئوه الكبير فى محله ‏ مصائب قوم عند قوم 
فوائد ب 


انارلا 


انذهب سميدى البشر الثاقب الفهم النادر الذكاء السريع الاستحضار 
ققد انفى بعض آثار , تخلده فى الخالدين من بين الالغمين » وكانيمكن له ان 
يحول فى الدراسة لوتسرت له المسارطة فى المدارس النى لانكون الدراسة 
العلمية الافيها فلوكان ذلك مقدر! لرأينا له تلاميذ 2 ولكن نكتفى با ثار ما قدر 
له من دعذى اببات ورسائل 2 سقطت البنا منحيث لانظن فاما آثاره الفقهمة 
فماكنا لنتعرض لها _حتى لووجدناها فى هذا الكتاب , بعد ماخصصنا كتابا 
آخر كمثل ذلك ولكننا نضع هنا بعض ما وقعنا عليه ممايمكن قبوله من الادباء 
من رسائل وبعض مقطعات ندرك منها كيف قلمه 
فمن ذلك رسالة كنبها الى صئوه سيدى موسى من المدرسة وهى منزأولياته: 
«الاديب الاريب ء والاخ النجيب سميج وحده وفريد دهره.أآخونا سيدى 
موسى بن الطببء لازالت اكنافه مخضلة بكل وابل صيب ,2 سلام الله عليك 
ورحمته وسركاته 
هذا فهانحن فى غاية الجد فيما نحن بصدده رزقنا الله واياكم الظفسر 
بمدده » بيد ان الحاحة قد مسمت الى دعانكم العميم وهمنذا الذى يعبن الاحالا 
أخوه الحميم ؟ وأن أخبا ركم عنا قدانقطعت وأوصدعنها الباب » فلارسول دلا 
كتاب , وقدقيل قنع هزمات بمن يجره وقيل 
وللنوى لوعة تبدو فيطفئها مسك المداد وكافور القراطيس 
أوأردتم ان تقشع بما قال الشاعر : 
أنا على البعاد والتفرق لنلتقى بالذكر ان لم انلتق 
(انتهت الرسالة)والبيت السيئنى الذى ساقه هو من قطعة صدربها ابنهرج 
الكحل رسالة الى الاديبس صفوان بن ادريس وهما معا مسهوران »2 والقطعة : 
يامن تبوأ فى العلياء منزلة ‏ جداه قيد أسساها أى تأسيس 
لم يتركا فى العلا حظاللتمس سبان هذاوهذاك ابن ادريس 
وافى كتابكم فارتد لى جذلى)- واعتضتمن فرط المواقى بتانيس 
وللنوى لوعة تبدو فيطفئها مسمك المداد وكافور القراطيس 
وكنب اليه وهى من اوليانه ايضا فى الترسل 
«البدر الذى لابغيضه الماتح والحبر الذى لايبلغ مدحه المادح جامع الفضائل 
والمحاسن ١‏ ومظهر اسسم الله الظاهر والباطن الش.هم الصادق والاخ الوامق 
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سيدنا وسندنا ومنبع هددنا ابوعمران سيدى موسى ابن الطبب , لازالت اكنافه 
مخضلة من السلام والنحية بكل وابل صب » وسلام الله تعالى عليك ورحمة 
الله وبر كاته التى لايكون لهامنتهى , مااجثلى الفرقدان واختفى السسها 

وبعد » فان سألت فلازائد الا الخير ولله الحمد على كل خير » غير ما بئامن 
نحو لالحسوم بالاششباق الى لقاء من هولهاترياق » فالمراد من الله ثم منك 
باقرة العمئين آن تذكر نا بالدعاء بالعافية فى الدارين وان تعطى لحامل الحروف 
الحرء الاول من المصريح « وباب احكام الصداق من الررقانى فقد مصسست 
الحاحة اليهما جداء والشريشى لاننا وصلنا فى المقامات (الثامئةعشرة) والمختصر 
(أحكام الصداق) والالفية (النكرة والمعرفة) وفى التحفة (باب الضمان) ونريد 
أن نمتدىء الزقاقية فى قريب انشاء الله » وخذ عمامتنى مزعند اخى عبد الله 
وأعطها للحامل . واعذرنا فى النخلف عنززيارتكم الواجبة 2 بعد قدومكم مسن 
السياحة وقد وصلنا خب ركم والحمد لله على سلامتكم وياليتنا نجول كما جلنم 
ولكننا تمسمكنابقول الشماعر 

اللازمون ديارهم أشساه سسكان القبور 
لولا التغرب ما ارتقى دد المحور الى النحور 
ولكن الرضا بالقدر من هذه الفضول لانبد منه , وأعلمك باننا وكذلك 
شبيخنا وجميع الطلبة فى سلامة وعافية ونحن فى غاية الاجتهاد والدوام عسل 
الانصبة » نسسأل الله أن يكمل لنا المقصود , والسيد احمد بن مسعود التسموتى 
ذهب لقصد القراءة عند أخبه فى (أداى) ومااحسن ان بنشسد فى حقهما قول 
الساعر: 
هكذا هكذا والا فلا لا طرق الجد غير طرق المزاح 

وقد قصدت الينا ابيات من سيدى احمد بن محمد السام وكلتى احكى سيدى 
العربى خسيسة المعانى , ركيكة المبانى ولكنى اغمضت فقرظتها بقول : 

يامرحبا بمن ازدهت وترنمت طربا به ورق الحمام ففلت 

وبمن بمسراه البسسسيطة قد زهت وبئوره كل المعال تجلت 

وتعطرت ارحاؤنا يعبر هما نفح النسيم لزوره آذ هبت 

يا اأحمد بن محمد السهم الذى بذيوله كل البلانفهة لفت 

شرفئنا بنظامك اللذ قد سسما معلى وطببا مثل مسلك مهفتت 

اذ ها ظهرت فلا بلاغة تشستكى فقدا ولا تخسشى سماع السمبة 

فالله يجزلك العطاء بمنه إبدا بامداد الرضا وتثليست 

فامئن على العبد الضعيف بدعوة تفديه من كل الذنوب وزلة 

وما القصد ياسيدى من كتبها ء وان لموتكن أهلا لتكتب الاانتصلح ماعثرت 
عليه من الخلل . وسلم منا على الوالدين واسالهما لى الدعاء , ولابد ان تكتب نيذة 
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من اخبار كم واخبارالسسيخ الخال رفضى اللهعنه وارضاه عنا والسسلام» 
قا<حابه صئوه هموسى : 
«السلام والرحمة والبركة على المحب الوامق والاخ الفائق السشسقيق سيدى 
البشير بنالطيب هذا فلازائد فى البلد ولافى السياحة الا الخير , والوالدن لاباس 
عندهما وكذلك أهل الدار لابأس عندهم كافة , وقولك فى صدر البراءة البحر 
مرانين ان البلاغة بعيدة من ذلك , وقولك اعذرنا فى التخلف » صدقت فى ذلك 
فانت'ولى بالعذر ولكن انما بكون الامر كذلك فى بعض الاحوال لاغير » وآاماان 
جاء الفقيهواهل بلدك اجمعون فماوجهالجلوس » فانكان الجلوس لزيادة ثىء 
من حفظاو نظر فلا باس وقولك انسدى احمد بن مسعود ذهب الى اداى عند اخيه 
واستحق انيقال فيهما كذاكذا فانظر أنتايها الاح هذين البيتين تجد فيهما ما 
يشسفى الغليل ويبرىء العليل وهما 
اذا أعجبتك خصال امرىء فكله تكن مثل مايبيعحبك 
فلبس على المجد والمكرها ‏ ت اذا حلتها حاجب يحججبك 
وقولك ان تصلح بعضها ء فانئى أرى فيهما عدم الاستقامة فى وزن بعضها 
فاحب منك أن تدركه بنفسك , الا اننى اريد منك تبديل هذا الشسطر » وهو 
(فقاد او لاتخشي سماع السسة) 
ونحن رجعنا من السياحة قرب حصن المنكب بقليل ٠‏ ورجعئا بخير وعلى 
خر والسلام» 
عمدا انبت بهذه الرسالة وجوابها لبكونا كانموذج رسائل طلبة الغ فى 
هذا الطور ,2 وهىرسالة عادية شخصة لم بقصد بها انّتكون آثرا قيبما للادب 
ولكنها تصلح للمؤرخ 
وكنب الى فى <واب رسالة بعد ان تخرج وتمكن , وانا اذذاكفى مدريسة تالكرت: 
رسيدى الذى به وحده نرجو بقاء العلم فى دار الخال , والمحد الذى 
بذرت منه بوارقتدل علىانه لابفيل راى صاحب هذا الخال , منجعل ببن عينيه 
الثريا علىوصغيره ومنزرايت من تلك الرسالة التى بعثها الى ما اتصوره عاما 
كبيرا فى كبره » سيدى محمد المخنار الذى آنا فى وصف مقامه الوم وفىالغد 
ازشاء الله مخنار , فعليك الف الف سلام تنافح عند كورود الكمام, بعداخفلالها 
بدرذاذ الغمام 
اما بعد , فاول ماانيبهك عليه أن نتنئبه لخطك فانخطك اذا كان رديثا اسرع 
فى حطك ؛ فقد رايت لك بعض الحروف مستقيمة » لوتانيت عليها بتمرنلكان 
لخطك قيمة .ولاتواخذنى فىهذا الانتقاد فاننى لوأحمل لك فى صدرى الا كل 


ح- بي6" - 


احترام واعتقاد . فباطالما كررت على انالصحك واذلك قصدت اليوم بقولى هذا 
أن أنصحك لان انافضحك , ولانقولن أيضا انشخطك مثل خطى اوخطى ارقى 
فاننى أحبلك ياابنخالى من اوج المعالى واسسبابها مالااطمع انا أن أرىله افقا 
فقدذكرو ١‏ أنمنشروطالمودة , ومنعلاماتانالانسان!اخلص لاخيه مقته ووده ٠‏ 
أن بحي له فوق مايحبه لنفسه وان كانكل انسان طبعا لابحب الا أنيفخر <مبع 
بنى جنسه.ء وللهدر القائل 
اذا ما أهان امرء نفسه قلا أكرم الله من يكرمه 
ثم ان السلهام قد توصلت ده فدفعته لمن بخيطه خباطة جيدة احسن منخياطة 
ذلك البعمرانى الافذاك الذى اعتذر بأن قرحة عطلت عن العمل يده » فان وجدت 
من بخيطهناك <بتك فقدانالك اللهمنيتك وان لوتجده فارسلها لينصحها هذا 
النصوح , الذى لاتعلم كفه القروح وربما تنشوف الى معلى قولى (لمنصحها) 
وقبل ان نراجع الكلمة فى (القاموس) تميل الى رسالتى لتفضحها فاعلم انه 
يقال نصح الثوب ان خاطه فسرت لك ذلك وبينت لك معنى النصاحة قبل ان 
تنطلب ذلكمنآخيك خوف انتحاول بالتغليط افتضاحه 
وبعد , فهذا جواب رسالتك , حبرت فيها مقالة مثل مقالتك فجعلك الله 
عام اكمايحبه لكذمن١«هرف‏ والدك واديبا باحثا تطوق دائما ببدك <رائدك والبلد 
بخير وعلى خير واهلك ووائلدتك ماسمعنا عن الجميع الا مايسر » والسلام» 
هذه رسالة كنمها فى عام ١+‏ ه وقد كنت ذهيت ستلهافه الى المدرسية 
النانكرنية للخباطة فلم يتيسر ذلك , فكتبت اليه رسالة <مع الله بينها وبين 
هذه بطريق المصادفة , فقد نسسميت هذه فى محفظة لى كنت خططتها فى ورقة 
منها بيدى ثم تقلبت بنا احوال واحوال نسبيئنا بها ذلك الدور ومامثلناه فيه ٠‏ 
وفى يوم اتانى بعض الطلبة بأوراق فيها رسائل قاذا برسالتى التى كتبتها الى 
صاحب التترجمة , قدروى ورقها كله بزيت صارت به خضراء بل دكناء فتذكرت 
هذه المكاتبة التى مضى عليها نحو ربع قرن » ثم وقعت١يضاعل‏ تلك الورقة فى 
محفظنى ذا <تمعت الرسالة بجوابهاء بتصاريف الاقدار كما تفرقا قبل بتصار بفها 
وهذه قى المراسلة الوحيدة بينى وبين سيدى الشسر ثم انزج فى مشارطته 
ولم انشب أنا آيضا ان اعملت الم ركاب الى رحلتى الكبرى ٠‏ 
ورسالتى التى كنبتها الىهذا السيد قليلة الجدوى ١ولكنه‏ لاباس أن آتى 
بها لنبقى كانموذج لترسل الالغبين الانتدائى 2 نصها : 
«أزكى السلام عل سس الفت اليه الانام » دك استسلام وار كى التحابا عل هن 
لاتزال الوفود ببابه أبدا ويكرمهم ويملحهم اعزل العطابا السيد الكريم والثبيل 
والطود العظيم اللبيب الاريب » ومن هوالى كل الخلق حبيب ذى الكارم الجمة 
الكثيرة والفضائل التى هى كالدرر فى محاسيئها المثيرة السسيد البشير بن الطيب 


عليه مناعطر السلام الشؤبوب الطيب 

هذا ولا زائد «حمد الله الا الخير وسلامة الاحوال , أدامها الله علينا وعليكم 
مدى الشهور والاحوال ٠‏ وقدكنت فيما مفضى اتمنى ان استتشق نسم الكتب 
اليكم ليبرد فى قلبى جمر الغضى » فعسى انيمن علينا بالتلاق كما منانا بالفراق 
نم اعلم حضرنك السسعيدة ان الطبلسان الذى أعطبته لى قد أرسلته الى سيدى 
جامع البعمرانى هو وحبتى » فظللت اله سيخيطهما » ثمبعد اشهر أرسلتاليه 
ليرسلهما لى معظنى انه قد خاطهما » فارسلهما لى وكتبى بانهخرج له فىاصبعه 
قرحة كبيرة » ولازالتبه وانه تعذرله معها خياطة » ولما رايت ذلك علمت باأنه 
ماكل مايتمنى المرء يدركه فاضربت عن خباطة طبلسانك وعلمت انارساله لكم 
مصلحة وهاهوذافى بد الحامل» كما أعطيتهلى مع (فرارا) ساى خيوط الخباطة.) 
وجميع مافيه ونطلب منكم اصلح الدعوات وسلم مناعلى الاخسيدى موسى والسلام» 

هكذا يتبادل الالغيون رسائلهم فى ضرورياتهم , ولكنهم يتعالون مع ذلك الى 
اذر سل الاددى بقدر الامكان واما نفثات سيدى البشير الشعرية فقليلة حدا 
فلم أقف منها الاعلى ببتين قالهما مع تلاميذ المدرسة البومروانية سنلة ام 
وقد أتموا التلخيص وهو لايقرا معهم ولكنه حضر فى أيام الاختتام فتدوولتهذه 
المساجلة » فانخرط فى سلكها 

3آل الاستاذ سبدى الطاهر الافرانى : 

قد لاح سر الختم عند الخاتمة فاستبثرت باآرى نفس حائمة 

كانما التلخيص أم رائمة أحسن بها مرضعة وفاطمة 

وقال الاستاذ سسيدى احمد بن محمد البزيدى : 

اروت ببدرها النفؤوس الحائمة آذ هى فى موجب عى سالمة 

فقل لمن تبذها ورا لمه او لازم الكرى وعنها حاد رمه) 

وقال صاحب الترجمة 

ابدت لنا خاتمة التلخيص سرا سرى بختمة التخليص 

فزال ربن النقص من تنقيص هايعترى البليد من تخريص 

وقال الاستاذ داود اأر سموكى 

اشر بها لكل عين سالمة ختامها مسك بعرف الخاتمة 

فانها للمشكلات اللازمة لفكر مفتاح لند عادمة 

ووقفت ايضا على قطعة للاستاذ سيدى محمد بن على بحيب بها صاحب 

الترجمة عن نظم لم نقف عليه وهى 

ابرق بدا من نحو تلك المرابع امالتاج نحو الشسام أم من مناصع 

بلى قد بدا نظم البشير بن طيب قلائد شعر بذكل اللصاقع 


لد 


قلائد در ناصع فمن اجتلى سسيخلبه لالاء ابيص ناصمع 

فته انه القى السلاح زهير مع جرير وعفا عن دخول المعامع 

ايا حانزا نظما وعلما ومفخرا فرعت لعمرى فى العلا كل قارع 

سموت سسيموا لم درم فوقه ارتقا فاخفضت من كانوا صدور المجامع 

عليك من الرحمن الف تحية آيا خير هقوال ويا خم بارع 

فهذا هو الفقيه الاديب سسيدى البشير بن الطيب الخفيف اأروح ء رحمهالله 
رحمةواسعة , و<علنا واباه فى مقعد صدق عند ملبك مقتدر 2 ولم يعقبذكرا 
فذعب باصوله وفصوله 


ر نأو" 


ظفرت بعد ماكتبت هذه الترجمة بسمئين كثيرة باضبارة اوراق مخطوطة 
بيد صنوه الفقيه سيدى موسى الآنية ترجمته بعد هذه فاذا فيها ابيات مخرمشة 
برثى فيها سيدى موسى أخاه هذا فخرجتها وربما نقحت بعض اشطارها 2 
والابيات على كل حال الفغية , فلافرق بين موسى الالغى وبين ابن عمه محمد 
المختار الالغى , فلامشساحة ‏ اذن فى التنقيح, والابيات 

برحى فقد أنى النذير البشير من بعده يقتادنا ويشسير ؟ 
علامة فهامة ‏ ان تضق هن العويص فى الفنون الصدور 
اخى وصنوى ثم عونى اذا حرت وقد تشابهت لى الامور 
ها قال لى آف وحاشاه أن يقولها وهو الحلسيم الصبور 
كل بنى اب وام لهم مشاكل العيشس لديهم تمور 
الا ذوى البشير جمعهم كباقة صفت عليها الزهور 
واغربتا من بعده أنه قد كان لى خير رفيق المسير 
والآن احبا | بعده | مفردا نظيره | آن | يحل القبور 
يارب جلله رضاك وكن له يصر هناك خير مصير 


ان القيي ليما 
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موسى بن الطيب بن احمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن أحمد بن عبد 
الله بنسفيد 

هوابن عمتنا خديجة بنت أحمد بن محمد وهو اخو سسيدى البشسير المتقدم 
واكبر منهوحفيدالفقيه سيدى سليمان بن محمد من علمائنا الاولين » وابنأخى 
الفقيه سيدى الحسن التياسيئتى رحمه الله , وهو اكبر من تير به شسيخنا عبد 
الله بنمحمد المذكور فيما ياتى بأسبوع 


ال 7 


قرأ القرآن فى مسجد القرية على الرجل الصالح سيدى الحسمين بن مبارك 
المجاطى وستقرا نرجمته فى كتاب (منية المتطلعين) لانه هن المتجرديين فى 
الزاوية » وقد كان شارط فى المسحد هذا سلتين نحو 4 ١٠١اه‏ ثم عن سيدى 
محمد بيزعلى الاكميرى وعن سيدى احمد بن بلقاسم بلق السليمانى من بنى 
أعمامه فعلى هؤلاء الثلاثة أتقنه وعلى المذكور ثانيا جوده 


ثم اتصل بالمدرسة الايغشانية عند الاستاذ سيدى العربى السام وكنى 
ثم صاحبهايضاالالمدرسة البوزاكارنية حبن انتقل اليها كماترى ذلك فى ترجمته 
انشاء الله ء فعنه أخذ المتون الابتدائية على العادة » ثوالمتون التى توخذ فى 
الدور الثانى ومفتتح الثالث فاستتم عليه مما يوخذ فى هذين الدورين الالفية 
مرتين » واسرسائة والعر بع الاولمنالمختصر وائقامات والر سموكية ف ىالفرائض 
والسملالية فىالحساب وما يقرا معذلك عادة ثوانتقل الىالكدرسة الالغية عند 
الاستاذ التاجارموننى فلازمه , فاعاد عليه جل هذه المتون فاستتم هناك الدراسة 
العلا » فجال فى المقنع والدريدية وبانت سعاد » والسلم والهمزية ومسرودات 
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من البخارى فىالرمفانات على العادة كما جال ايضا فى التلخيص ومذ اليهمن 
كل مايتعاطى فى المدرسمة فى الدور النهانى فظهرت نحانه وتقدم للاعانة فى 
الطلبة الممتدئين والشادين على ماهو متعارف منزأن نجباء الطلبة بتقدمونللتمرن 
بينيدىاساتذتهم فى آخرين ء وكانيحضر أيضا فى نحباء المدرسة فى الدروس 
النى المقيها الاستاذ على بنعبد الله أحيانا , وقددخل بين القارضين للشسعر 
فصار بخاطب ويخاطب , وهكذا أمضى 59 سسئة ببن تلقى القرآن والمعارف 
فاطلت عليه سنة 0؟؟١‏ ه فالتحق بالاستاذ على بوضاض الاخماصى المثهور بانه 
من الفرضمن الافذاذ فلازمه ثلاثة اشهر حنى اخذ عنه ماشاء فى علوالفرائض 
الذى اخنص باتقانه بين لداته 


بعص تامأ تى قُِ الما 


ثم ان السيخ الوالد الذى هو خاله , والمعتنى بأمره وتعليمه والدافع له 
كتبا كثيرة كماحكى لى اعارة بستعين بها فى الدراسة والمطالعة » وقدامره أن 
يلتحق «المدرسة البو تعمانية حي ثأستاذها سيدى محمد بن مسعود يضم الى 
دراسة هذه العلوم روحا اخرى وثابة ونزعة صوفية تلبع من شغاف قلبه الرقيق 
فاراد الوالد منادنأخته هذا أنيلتفت الىهذه الناحية الاخرى لملا يبقى طوال 
عمره سادرا فى الغفلات كعادة حل الطلبة ٠‏ ولثلا بكون ممن استقام لسائه 
بالعلم وقلبه معوج الاثم واراد منه مع ذلك أن يظهر فى الوجود كعالم كبير , 
وقد كانالاستاذ ابن مسعود بدأ بناء مدرسة ازاء ضرريح والده بالمعدر 2 فاهدم 
أن ينتقل اليها منالمدرسة البو نعمانية فارسل الشيخ اليه المترجم ليتو لالدراسة 
عنههنالك وهاك رسالة من خط الشيخ الوالد الاستاذ ابن مسعود فى الموفوحخ 
نصها 
«وعليكم السلام والرحمة والسركة , وبعد ء فلاباس ولله الحمد ولا بدان 
شاء الله ان تلزم هذا العام مكانك الى انْيكمل المكان الآخر » ولابمكن ان تفارقه 
بالكلية الآآن واصبر على شرطك حتى تقبضه بالكلية وتدخل فى الآخر » ولاتقل 
لاحد اردت الانتقال لا الآن ولا غيره ومتى أردت ان تقفل الى المعدر » فخلف عل 
الاقراء هذا الذى أرسلنه سبطنا , فهاهو يقرأ ان حضرت وانلم تحضر يقرىء 
ويائل معك وهولائق وآالمه اعلم وبصير خليفةلك فيه انشاءالله حتىأن رجت 
فى الصف فى العام القادل ان شساء الله تقيمه فيه » والسلام» 
ذلك ماينويه الشسيخ , غيرئن صاحبالتر<مة الذى لاقاه الاستاذ ملاقاة 
اجلال واحترام عازما أن يتخلى له عن ادارة دروس خاصة فى هجلسه تنويها 
بقدره » ورفعا كذكره , واهتبالا بابن اخت شسيخه وأن يدرس معه خاصة بعض 
دروس عليافى البيان والاصول ونحوهما ء لميالف فى المدرسة البونعمانية 


- وينم - 


وحصل ل>ه ضيق نفسانى » وذلك (كماقال) من أجل ان الطلبة كلهم جعلوه فى 
المكانة التى<عله فيهاالاستاذ , فلابرى مؤنسسا ولايلاقى مجالسا ,2 فحامت به 
عوادى الوحدة والقر بة ثم انه فىآملة ليلاء حااكة الجلباب واقفة النجم كانما 
شدت بامر اسمن الكتان فى آفاقها » سرىمنسابا منغيرانيشعر به احدالل 
مابين قرى بنى «رار فطلع فى ثنية (اغيرملولن) وحيدا يهب الارض مسيا 
وبطوى تلك الشعاب والانجاد نزولا وطلوعا كأنما وراءه طلاب ثار يسومونهالتى 
بين جنبي» , فلويتنفس فى نفس النهار حتى راح الى الم 

تفقده الاسمتادُ صصساحا نفقد خائف أن بعروه مايز عحه الى هالابصه تسحهفوال 
البحث حتى أعوزته الطلبة » فأرسلرسولا الى الْمْ بعلم الشميخ , فجاءه الحواب 
دأنه ول فى يومه وأهره بان تعرسمل ثمانه التى غادرها هناك 

كان شيخنا سيدى سعيد التثانى رحمه الله كثيرا مايداعب صاحبي الدترجمة 
على فعاته هذه ء ويقول »> أخال انهماازعجحك من بو نعمان الاانك وجدت هناكمن 
يقوم لك بكل الشئون ولانتعلق الابانتفسل يديك وتمدهما الى لحم كفيت 
طبخه , مع انك كنت نالف فى المدرسة الالغية انتزاول طويجنتك بيدك ٠‏ وأن 
تطل عليهافينة بعدفينة » وانت تتذوق طعمها , ثملابشارعك فيها احد انوضعتها 
بين يديك فتاكل وقدفتحت نافذة بيتك وبصرك سرح فى ربا الم المنسعة ,فلا 
ذمك انهده االمذة النى الفنها فى :ويتك فى المدرسة الالغية هى التى فقدتها 
فى بونعمان + قصضبرت فاصتيارت: ختى اذالم ببق فى كوبين صرل مترعانتفقت 
انتفاضة مشوق متيم » تذكر منازل من يهوى , فاقبل اليها سعبيا فكان صاحب 
الترجمة بباسطه ايضا ويقول له ومن يقدر على تلك الحالة الجدية البونعمانية 
«عد ماالف فى الغ الفسسيح ؟ ومن ينسى طويجنة المدرسة الالغية ؟ 

داواه خاله الشسيخ الوالد بهذا الدواء , ولكنه لم ينجع فيه فأراد أن يطرق 
من الشميخ التهبؤ للعءرس » فان <ديجة كبرى بئات الشبخ رائحة الى الفقيبيه 
سيدق هوشئ: بعد ثلاكه * 

استدعى الوالد أخأه سيدى ابراهيم وسسيدى الطيب والد صاحب الةترجمة 

وسبدى موسى نفسه » فعقدوا النكاح أر بعتهم لاغر فاصبح الناس وقد فشا الخبر 
وأربحت الزو<ة , ومعها من دريها الطريق الى بيتها الجديد » من غير أن تثور 
جعجعة ولا أن تطرق الآذان مناكر احواش ولاأمثالها مما تنماعفيه الامورالمباحة 
فىالشر ع فىالاعراس المياع املح فى الماء اق كمابقول الحضربون «ترزوج 
مسكين مسكيئة ونهنات المديئة » 

ثم أن الشسيخ كان بنوى أن برسسله الى المدرسة التى كان فيها سيدى ميارك 
المبلكى المقرىء المنهور ,2 بدل على هذا رسالة من الشيخ الى العلامة ابن مسعود 


م8 ع 


رسالة نصها 
رر حضرة الصفاء ووارث المصطفى دلى الله عليه وسلم » قرة عيئنا وغاية رغبتنا 
نمام الوداد ومنية الفؤاد وجميع المراد , الفقيه النبيه الاعز النريه الولد 
الصالح , والاخ الناصح , سيدى محمد بن مسعود السملالى سلام الله ورحمته 
وبر كانه 
وبعد : قلائاس ولله الحمد سوى شوق الوالدين للاولاد 2 الذى يحكىوشينا 

من شوق المعبود للعباد 2» ونحن على ذلك السوق العهود الى يوم التناد » ذلك 
فضلالله يوتيه من يساء ء فكونوا على ماانتم عليه من التشمير على ساق الجد 
الى حضرة علامالغبوب من جد وجد 2 ومنوحدسجد , «ولله يسجدالاية» اهل 
الطوع المذكورون فى الآية هم أهل التوحيد بمراتبه » كل بمقامه وقد وصطنى 
انكم خرجتم للسباحة فى جميع اليلد ,» فما احسن ذكر الله ومجالسه! وغيرذاكر 
الله فى الغداة والعسى لايليق ان تجالسه ١,‏ فافهموا رحمكم الله ان المقصود 
بالصلاة فى الغداة والعشى ,2 وفى كل وقت ذكر الله لاغر فكل مجلس وحدت 
فيه قبلك مع الله فهو الصلاة حقيقة , فهذا صلاة العارفين بربهم فان كلت 
منهم فانضح البر بالبحر , وهاسيدى موسى أردت أنآارسله الى سيدى همبارك 
المبلكى كما تذاكرت معه على ذلك يوم مرورنا عليه وهاهو قد تزوج من عندى 
فىهذه الايام فالله سعدهما حمبعا 2 ويمشى معه ولدى محمد ليقرا عليه ان 
شساء الله وانسلام» 

أصح الفقيه سيدى موسى فى مركز آخر يغبطه فيه أقرانه الذين يحرقون 
الارم على ما انمه منهذا الحظ الذى حظى به ,» وقد ساقت اليه السدة من 
خرثى الدار ,2 والفرش والاوانى وماالمذلك مارد دارآل الطب الى سعادةحد بدة 
ترمض اكباد حسادهم » وكل ذى نعمة محسود ؛ وذلك مايقول بعض الالغبين 
فى هذيان محموم 

ماحسنت حال من أى فتى | حتى ترى نستوقف البصرا 

الا وحامت حولها اعبن لهحة ان شثر النظرا )١(‏ 

وللعيبون دون ريب ذا ما استحصلت من رونق آثرا 

تاثير ما لبس حمبيد العوا قبب وان من نحتها استدرا 

مرت شهور » وسيدى موسى يتقاب فى نعمته » وقد خلج ماببشر بنسمةطيبة 

بين الزوجين ؛ ثم قدر الله الذى مارفع شيا الا وضعه , أنالم بصاحبنا خلل 
غريبب «طرقه أولا فى رجب ١١517‏ ه فى آخر بوم من موسم الفقراء , فأما هو 
وبعض الفقراء فانهم يرون أن ذلك مننوع الجذب اللى يحصل للدذاكرين ؛ 


١)أنار‏ نظره فى الشىء اذا ملأه فيه 


د امات 


وقدحكى سمبادى موسى عن نفسه أمورا ربانية 4 يحيج بها ماذهب المه 4 وأماالناس 
فانما ذلك عندهم خلل مزاجى عراه كما بعرو ضعفة الامرجة » فيفعل أمورا 
غريبة » فقبزيل لباسه . ويزول الحياء منوجهه ؛ ويفقد سعوره ؛ وهذا ما وقع 
لهذا السيد ؛ فجاءت قرينته الى الدار وهى مقرب » قبيئما الشيح الوالد مسع 
بعض الاضياف » فى علية بداره اذولج عليه سيدىموسى عريان ؛ بادى البشرة 
كلها؛ وهو ينادى ايها الشسيخ قم واخرج ليمزوجنى ء فقام بعض من حضر فالقى 
عليه ثوبه ؛ ثوجاءمنحمله الى بيت ؛ هذهب بهالمدار حيث قيد حتى تراجع 
الى شعوره » ولكن المصائب اذاباداتمنكودا قلما تفارقه حنى تسسقيه الكاس الى 
ثمالتها 

رجعت السيدة الى زوجها بعد أن تعافى , فاجهضت بولد ء ثم بعداسبوع 
لحقت به ؛ وذلك فى أول سسمنة 4؟١‏ ه وكأنقلب السيدة قدسحقته الصدمة 
النتى اصصمبت بها من الزوج ؛ وماارق قلوب العذارى وأدناها الى العطب 

أتقوا الله فى قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هباء 

توجه النيخ الوالد الى سسباحته الكبرى الاخيرة » قصاحب نيدى موسى لعله 
يتعرىعن قرينته بما لعله يشاهده فى البلدان » فزار اذذاك الحمراء » فرجع 
بقلب ملتمم الجرح ؛ وانكان لايزال فى وسسطه نغل ؛ ولكن طول الزمنو تقلب 
الحوادث تكفلا بمسح حزن سيدى موسى حنى يعود الى حالته المعهودة 

فقلت لها ياعز كل مصبية اذا وطنت يوما لها النفس ذلت 


مشارطا ب 


كان صاحب الترحمة ملحوظا دائثما عند خاله ؛ يرى مله نظرة صوفية, 
وماكان يزول عن حضرته وبين الفقراء فى آخرايامه » وقد اتخذه من كتابهفى 
الرسائل للفقراء ؛ فكان يجلس دائما مع سيدى سعيد التنانى وفى احبان يعلم 
اخانا الاكير سسيدى محمد! , فقد درس معه الوردية ؛ ومتى أراد الشسيخانيكتب 
رسما فاايتعداه ؛ وخصوما فىوقت مرضه الاخر الذى صادف مجاعة 8؟؟١‏ هم 
فكان يعامل بالحبوب كل مزجاء على مااراد + بيعاأورهلظ ؛ ولابارداحدا ؛ولا 
ينظر مايشتريه من الاراضى ٠»‏ فكدّرت معاملانهاذذاك جدا ؛ وكانالذى تولىكل 
كتابتها صاحب الترحمة ٠‏ ثمماتوفى رحمهالله ؛ استقبل سبدىموسى اللشارطة 
فافتتح بالمادرسة الوفقاوية , فدرس فيها تلك السسنة ١١79‏ ه ثوفىوسلة ٠١+.‏ 
كان فىمسجد «أداى) بأملن ؛ وبين 51-5١‏ بمسجد القرية سبع سلين 
متواطة ؛ تخرج بههناك اذذاك فى القرآن الاستاذان ابو القاسم السليمانى ؛ 
وابراهيم بن احمد السعبدى الصالحى ؛ وآخرون وفى : ١+8‏ ه كان بمسجد 
(ادنيرك) بايت موسى ثم فى مسجد (تبغيرت) هناك مع صوه سيدى البشير 
يتعاونان سلوات ؛ ثم فى مدرسة (للاتعزى) السملالية عاما واحدا 2 ثلموقفى 


- امم - 


6 التحق بمسجد (تيمولاى) السفلى بافران حيث لايزال الى الان محترها 
مبجلا » يصلى الجمعة ويقوم بالتلاميذ القرآنبين الذين بلغوا هناك اكثر من 
خمسين ؛ ولكنه ابدلى البوم بكسمل ؛ فالتيمولائيون يشسكون من حالته هذه ؛ 
وربما اول هناك بعض تعليم المبادىء العلمية » وفصل بعض النوازل ٠‏ معأن 
فض النوازل لم يعرف له فيه مجال؛ ولاهومن رجالاته لكونه ممن لايريدون 
علوا فى الارض ولافسادا , ولكون علم النوازل لم يمارسه غاية الممارسة ؛ (ثم 
أنه فارق (تممولاى) فمكث فى داره) 


الاخذود عه 


ان الفقيه سيدى موسى كما رايت لم يشتغل كثيرا بالتعليع الاماكان علمه 

كمعين فى المدرسمة الالغية حبن كان يتلقىفيها , والاماعلمه من القرآن فى بعض 
المسماحد النى در ها ؛ فلذلك قلمنأخذوا عنه ولكناذا “ردنا أنلانزيله مسن 
حظه هناك » وأن لانغمطه ماتسرله من شرف ذلك المبدان ء فلابد أن نجد له 
دعض أناس دروا بن بديه درورما فى المبادىء العلمية والقرآن » وهاهم أولاء : 

١)سديدى‏ عبد الله بن ابراهيم دن أحمد فى البدايات 

؟) صدو المترجم البشسير إن الطبيب 

*) السيد انراهيم العنترى 

5) سمدلداقى للقاسم السبليمانى فى القرآن 

5) سديدى [«راهيم دن أحمد 

1) ضصئوهة تسسندى الحسسين بن آحمد 

) الاخ سيدى محمد فى بدايات العلم 

باه سسيدى عبد الرحمن فى القرءان 

8) الاخ سميدى ادراهيم فى القرءان 

)٠‏ سميدى البسير بن أبى بكر الاغوديدى , انتفع بهدفى بدايات العلم 

)١١‏ سيدى محمد بن عبد الله الصالحى فى القرءان 

)١‏ سسميدى احمد بن بوهوش التاوبيتى فى بدايات العلم 

ذهؤلاء كلهم جلسوا منه مجلس الميعلم » ثوجرى بعضهم بعدذلك فى مجار 

متسعة , وفى علوم تمكئوافيها أكثرمن أستاذهم ١‏ وماذلك له بضاثر ؛ فبءضهم 
علمه القّرآنوجوده كاخونى , الا ماكان من الاخ الاكير فانه أخذعنه بعضدروس 
علمية , وكثيرا ماأقول له مداعبا » أنت شيخ الجماعة بين السليمائيين؛ فيعحسبئلى 
على مداعبتى بمثلها ؛ حقا لو كانوا جمبعا منصفين مثلك ٠‏ 


مقياس معلوماتى 
لبس العلم بكثير من السدئوات التى بقضسها الانسان فى الاخد ولاالفهم دكثرة 
0 2 


الممارسة للفنون , +«ل ذلك من المواهب النى لايكون لبد الانسان فى قسمة 
حظوظها بد , فهذا سمندى موسى عانى واخد كميرا ومارس ٠‏ ولكنه فى الحقيقة 
وسط فىكل ذلك فىعين العلوم التى يقول انه تخرج فيها , ثم كا أعرضعما 
أخذه ,عدم المماحثة والمدارسة والمثافئة والمراجعة . صار ذلك الرقم بنحدر 
نسينًا فشسيئًا كما يتقلص الزئبق فى ميزان الهواء من رقم الماثة الى أن يرسى 
على أربعين فوق الصفر ٠‏ فمن لمبتعهد ماأخذه فهيهات أن يبقى كماكان , مالم 
يكن من بعض الافذاذ الذين كانت ذاكرتهم كحجر أصم لايفلت كل مافمه من 
الماء 
اذا هجر العلم يوما هجر وزال ولم يبرق منه أثر 
كماء ترقرق فوق الصفا اذا انقطع الماء جف الحجر 
8 
أخلا فم 
كان حفظه الل» فى أول ننساته هادنئا ساكن النأمة , ثملميتاثر بالبينة 
المدرسية التى كانت اذذاك مما لابسر علماء الاخلاق, ثم لما قبل الى تأسيس الاسسرة 
تلقى من الدهر نلك الصدمة النى كادت تاتى عليه » بعد أن آنس هن تقر 
الزمان ابتسامة خلابة ؛ كان ظنها تبشيرا منه فاذابها كيروز نيوب الليث 
اذا رآابت نموب اللسث بارزة فلا نظئن أن اللسث المسعمم 
وكأنه لم يطرق آذانه قول التهامى 
جبلت على كدر وأنت تنريدها صفوا من الاقذاء والاقذار 
ومكلف الايام ضد طباعها متطلب فى الماء حذوة “ار 


عانى اذذاك منمرضه ماعانى ء ثولم يلبث بعد أن عوفى منه أن أجسال 
'وما فى داره عينيه ,» فتعلقت بمجلس قرينته التى دفلها أمس ء فزفر زفرة 
نادت تذهب شسفاف قلبه : 
كفى حزنا للهائم الصب أنيرى منازل من يهوى معطلة قفرا 
ثم لماوضع فى وسط جرحه هذا مرهوصوفى وجديه منيد خاله ماوجدهمن 
اأراحة والطمانيئنة , استحال كله صوفيابحتاء حتى اننى متىجالستهلااصسينى 
جالست احد طلبة الغ ؛ فلاأشعر الابئفس خافت وهدوء وسكون + وميل الى 
الخمول والانرواء ‏ والاكتفاء بماتبسر ؛ حتى انمن لم يعر فهء لايظن الا آنه أمى 
لانه مبتعد ع نكل أبهة ؛ ولكن اذا فانحه الحجلمس مذاكرة ؛ ومادله فيها الحبل» 
فقانه بيقع على سلامةلفظ؛ وعذوبة معنى ؛ ببن مايطرق ءاذانه من أحاديث ممتعة, 
ومذاكرات حلوة ,2 وأبات ينشدها بكل مئاسية ٠‏ 
وقد جالسته بوما فأرسلنا الحديث أطلاقا » فكلت اسمع انشاداتء فجمعت 


- ,86 ع 


ماجرى عل لسانه فى ذلك الكجلس فكان منذلاك البيتان الشهوران للبستى 
وما غربة الانسان فى شقة النوى ولكنها والله. فى عدم الشكل 
فانى غريب بين ببست واهلها وانكان فيها اسرتى وبها أهلى 
انشدنى فى صفر من السسنة الماضية : 1507 ه هذين البيتين , فوقعا منى 
موقعا كاننى لوأحفظهماء وأناحديث العهد بمفارقة اشكالى منمراكسش وتتروحى 
الى هذا المعدرتب الذى اقاسى فقمه ما أقاسى 7 وان كانت فيه أسر تى واهلى 4 ولكن 
ماأصدق بعض الالغسين 
رايت هذا الدهر لابرعوى عن غغيه ولا لمدلى يارق 
جاف فلا يرثى لذى أدب مثلى ولا يوليه ها يستحق 
لسس ببالى بالاديب وان اخنى عليه الدهر حتنى صعق 
دهر سواى أريبحى وده سرى مادر كز الطباع مق )١(‏ 
ومما اتشدنى ايضا يومئد وهو ببت مشسهور : 
واكرم نفسى اننى ان أهلتها وحقك لم تكرم على احد بعدى 
وانشسدنى ايضا البيتين المعروفين : 
اودعكم واودعكم ‏ جنانى وانثر عيرة مثل الحمان 
ولو نعطى الخبار لما افترقنا ولكن لاخبار مع الزمان 
وانشد ايضا وزعم انه منقطعة للاستاذ سميدى محمد بن عبد الله الالقى 


تكلف هااستطعت هن القريض 0 فان الدب هن برء المريض 
وأنشد ايضا البيت الشهر للمتنبى 


وانسد ايضا » وقال كيرا مايتشده الاستاذ سيدى العربى السام وكنى: 
اذا مامضى يوم ولم اصطنع يدا ولم اسفد علما فماذاك منعمرى 
وانشيد أيضا البيت السهر 
مامضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة النى الت فيها 
هذا ماتيسر له انساده فى تلك الجلسة بين المجاذبة للاحاديث , ومن هذا 
تعرف انموعاء م وكوء على أدبيات تسر بت اليه هن دين المحافل الادبية » أوحفظها 
بين مطالعاتنه 
)١‏ المئق الذى لايتحمل . ومن امثالهم أناتثق واننتمئق فكيفف نتفق 
اى انا متسسرع وانت لاتتحمل وتثق ومئق بفتح فكسر 


حداء. © ع 


ارلا 

آثار الطالب تعرف من حهات 7 امامن تعليمه 7 فقدعر فت مماتقدم كيف صاحب 
الترجمة مزذلك » ومن انشاءانه ؛ وسترى ببن يديك انشاء الله ما اختر ناه 
مما نفثت بهفكرة سيدى موسى ء ومن مخطوطاته فى النساخة ,. وهذا مما 
لصاحب الترجمة فيه آثار قيمة لنساطه فى ذلك المبدان ء ولخطه البين الحسن؛ 
فقدعرفت أنه نسخ (الاجوبة العباسية) فى جزءين » وشرح (الجمل) فى جزء» 
وغالب (ب<رق) على اللامية ,. و(الامير) السلحى 2 وهو سفرضخم ؛ نسخ منه 
ببده سبع نسسخ ؛ وهو مترجم الشسيخ الوالد لربع العبادات من (مجموعالامر) 
المصرى , و(الهجة) للسسوطى جزء وسط ء نسمخه مرانين ؛ و (ابسير المسالك) 
المالفية ابنمالك ؛ للعربى الادوزى » سفر ضخم » وشرح (الميراث) للرسموكى 
حزء وسط ؛ وشرح الادوزى على (المرشد المعين) جزء ضخم » فهذه سستة عشر 
مجلدا كلها منآثار بنانه , منغير مالانعرقه له » وقد تذكرت ؛ ايضا كتنبا شلحية 
فى مجلانات سحها لحا يما كيدا مابدل عل عبر ونؤدة وفكية فى لمن 
العلم ؛ ولا اعلم مثل هذا الصب. ر فى احد من طلبة المْ , حنى أن النساخة١انقطعت‏ 
فى هذين الرعيلين الاخيرين منهم ء ومالوا الى الراحة , ا دلبلا علىانهم 
البوم عروا افراس الجد ورواحله ء اننى مع كسل المعروف يتعجبون من اننى 
اكتب », مع أننى لاأعد شسيمًا مذكورا ازاء رجال النساخة ,2 4 والدى رحمهالله 
كتب كل كتب الدراسة من شرح الاجرومية » والمتون الصغار ؛ وشرح الدردير 
كل امختضر .والمحلى عل جمع التتوامع .:. فلم ببرلاشر عا يجتاج اليه بي 
الدراسة الانسخه بيده بقلم يتردد فى انامله من سنلة 45؟١‏ ه الى 9*9" ١ه‏ 
حنى نزهة الحادى للافرانى واضاءة الادموس للهلالى 2 وشرح العروض 
للدمامينى لم تفلت من نسخه , وقدوقفت لهفىذلك على مابهرنى ؛ بعدانكتبت 
فى تنرجمته مارايت ؛ وكذلك الاستاذ محمد بنعبدالله كنتب كثيرا من المجلدات» 
وكذلك الاستاذ محمد بن بلقاسم التببيوتى » وقد رايت مانسخه فى ترجمته 
فهكذا كان الآباء 2 وأما الابناء اليوم فاستحبى ان انشسد فيهم ما قالته اخت 
عمرو بنمعد يكرب فى اخيها عمرو رضى الله عنه 

ودع عنك عمرا ان عمرا مسالم وهل بطن عمرو غر شبر لمطعم؟ 

وقدذكر إالاخ احمد رحمه الله قرب مجيثى الىالغغ وقد رايت من بعض الكتب 
مالاينيغى أن يفرط فيه . فقلت لهدهل اجد من ينسخه لى بأحرة ١‏ فقال أماهده 
الخصلة فقدرمسها الالفيون البوم » حتى لاتنجد عند فلان وفلان وفلان ‏ لاناس 
عبنهم منفقهاءالغ ‏ مدادا فى دورهم » ولاساضا مرصدا حتى للرسائل ٠‏ فمتى 
احتاج احدهى الىثىء فانما بذهب لدوى التلاميذ فى المكتب ء فيخرمس بهاماشاء 
وكنت احسسب ان هذا من اغراقات الاخ التى اعرفها مله 2 ولكن لوالبثانطلع 
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النهار 2 فظهر ماوراء الاكمة » وصدق ذلك فى البعض ؛ فحياك الله ياسيدى 
موسىو بياك؛فقد أبقيت ببنانك عاثارا خالدةالذكر فىالدنيا ثابتة الاجر فىالاخرة 
من بعمل الخير لابعدم جوازيه 
وآما ءاناره الانشائية فانله ترسلا عاديا , لم يقع الى منه مايستحق الاعتلك 
بالتدوين » ولكن شعره الذى يقرضه منى رأى الادباء الالغيين يستئون فى ميدان 
الآداب ٠‏ فتملكه الاريحة » فلايملك نفسه التى لويقدرالتصوف أن يتصل بها 
فينز عمئنها هذا العرق أوبذويه ٠‏ فيقول فان لايكن بين أدباء الغ مجلياء فهو 
على كلحال لبس سسكيت انلميكن مصليا ؛ فمنذلك مرثيته للشميخ الوالد وقد 
تقدمت وتقدم ماحولها مما ذكر ناه هناك ١‏ ومن أقواله أيضا ماهنأبه الاستلذ 
على بنعبدالله الالغى بولدئله أول ريع الثانى ١١20‏ ه وقد تسابق أرباب 
القرائح فى الا<ادة 2 وتساجلوا وكل بحب أنيملا الدلو الى عقد الكرب(١):‏ 


لايذهب العرف ببن الله والناس 


جاء البشير فطار القلب من طرب 
فارتحت من بعدآن قاسيتمن نوب 
ماأومضت فوىدياجى الليل بارقة 
فاليوم طار سقامى حبن أذكر من 
صار الاسى فى ضلوعى ذائما فاتى 
فتلكذ حضرة من أنسى به فاذا 
ناهت تضاحيها العلماء قائلة 
حضرة مولاى ذى المجد الاثيلومن 
قررتم بوليد دل طلعه 
انوار طلعته غطت سنا قمر 
يبقيه رب الورى لرغم حاسدكم 


فزال ما فيه من سقم ومن نصب 
دارتعل القلب فىالاضلاع بالكرب 
الا وهيج بلاثى من اذى النوب 
بنوره يستضىء كل ذى وصب 
مايثلج الصدر بالافراح والطرب 
فارقته فانا فى الهم والعطب 
من لم بته فرحا فليرم بالعجب 
لظله ابدا يلحأ ذوو الكرب 
شارة لجميع العجم والعرب 
ان سموف يراب ما بالدين منزريب 
فى الافق ذو حسبمنارفع النسب 
يوم يرى حاملا للعلم والادب 


قاسمح لعبدك خير الناس قاطبة بدعوة فهى قصدى منك فى طلبى 
وكنب الى استاذه سيدى محمد بن مسسعود البو تعمانى قافية مهلهلة نصها: 
«سسيدنا جامع الفضائل وال محاسن ,. ومظهر السير الظاهر والباطن , اللذى 
شيد منارالطريقة ؛ وجازمن قنطرة اللجاز الى الحقيقة : 


قف بى على روض بحاط بلابلا تنفى البلابل عن فوا موحد 


ها للفؤاد فحزنه متوقد أبدا برق مومض متوقدد 
)١‏ الكرب بفتحتين الحيل الصغير الذى يجحعل بين الحبل الكبير وبين 
الدلو قال ٠:‏ من يساجلنى يساجل ماجدة 3 الدلو الى عقد الكرب 


ماع 2 


ابلاد نعمان سسلموت الى العلا 
هنيت بالبدر التمام ونخبة ‏ آلا 
وحويت أتقى العالمين بأسرهم 
سمح وفخم فاخر متفضل 
حبر همام بارع متوله 
عين الحقيقة والشريعة من غدا 
بانئحل مسعود سعدت وفزت من 
انت السسميذع والهمام وواحد الا 
أعطاك ربك والعطاء موقفر 


هذا وانى سائل متطفل 
صل الاله عل النبى فعحهاء 


وفخرت كل الكائئنات بمفرد 
محاد نور المسكلات الاوحد 
اكعرم به من فاضل متجرد 
عنا بكل فضيلة وتمجد 
شمس الوجود وغيظ كل مفند 
سر الوجود بعلمه المتوطد 
مولاك بالنعمى ونجح المقصد 
زمان عادلها وبفية مهتدى 
وخصصت بالعلم الرفيع المخلد 
لطفا حميلا من دعاء اهتدى 
خير الوجود مع السلام الامجد 


ولبدع سيدى لنا بدعاء عام لجمبع احوالنا الرذيلة » وليكن منه اصغاء لهذا 

النظم الشسبيه بالنثر » فيصلح هنه ونحن فى بعد عن الشسعر المرتضى» 
نأاحابه الاستاذ 

الاخ الاصفى » والسسد المر الازكى 2 ابوعمران سيدى موسى بن الطيب ا 
لازالت اكنافه مدضلة من السلام والتحايا بكل وابل صيب », ولازائد بحمد 
الله سوى الخير , وقد وافانا مرقومكم الاعز ؛ ونحن فيما تعلم من اشتفالالبال 
مزاحواشفال ؛ وتصاريف الاعلال والابدال , والحمد لله على كل حال ؛ وقد 
كلفنا جامد القريحة فى الجواب بما ستراه » حقق الله تعالى لجميعنا منالخير 
متمناه » نجاه النبى الاواه » صلى الله عليه وسلم ؛ وهو هذا : 


در ناسقى فى نحود الخرد 
ام أحرف قد فاحنشر سطورها 
شرى لناظم عقدها أرقاه فى 
وانته عن طوع جواهر اعربت 
لله انت ومن غدا لك غاذيا 
فليهنك الادب الرفيع على زكا 
هوسى سميك مجتسبى القى عليب 
وتوافق الاسمين عن سر لطي 
اشر فغير بعيد ان تحتل من 
لم لا وانك طبب مسن طيب 
حليت هذا العبد من انصافكم 
منلى بسعر من حلاك وانئى 
فتفاؤل بنظر ذلك تطفل 
والله حل يحقق الآمال من 


آم روضة تلسى نثير العسحجد 
نفحت بها نسمات فضل أمجد 
اوج النجابة نور فكر مسسعد 
عن غغحوص ذهن ثاقب منوقد 
بلبان آدابيب صفى المورد 
طبع وسمت هدى وحسن تودد 
سه الحب من أانجاه ساعة مولد 
ف للبصيرة مدرك للمهتدى 


تلك المحبة بالمكان الاقعد 
بالابن الكرام الطببين المجد 
وجميل ظنكم بحلية أوحد 


ارجو تحققها بصدق الموعد 
وتلطف فى قرع باب اللنسد 
افضاله عن فيض نور محمد 


لاع - 


صلى عليه الله ما هاجت صبا صبا الى ماوى بقيع 

اذكر نا يا اخى بصالح دعائك , لطف الله بنا اجمعين ١‏ واعذرنا من الكتب 
اليكم علىهذا الوجه فى ظهر رسالتكم ؛ فليس للجريض )١(‏ سبيل الى انتحال 
القريض , والشيخ رضى الله بخير ,» وكذلك الفقراء ؛ وبسلمون عليكم ؛ وقد 
أكملوا الوم يوم الاربعاء 4 ربيع الثانى حصاد زرع الشسيخ ٠»‏ وكانهم عل 
نية الامتغال بحصاد الاخ سيدى محمد بن سعيد المعدرى » ونحن قار بناايضا 
اتمام الحصاد , وقدكان من قدر الله » وعسى أن يكون خيرا أناهل دار ىكلهم 
هرضى الاصبية صغيرة ؛ وتوفى منهم بهذا المورض صبى صغير » تقبله الله ' 
واذكرونا بالدعاء بعافية الدارين آمين ؛ وآأخونا الفقيه العارفبالله سيدى 
سعيد بنمحمد التنانى بخير ؛ ويسملم عليكم ؛ وكذلك جميع الاخوان ممن وردوا 
علينا هنا لزيارة الشسيخ ؛ والسلام الاتم يعودعليكم ,» وكتبه اخوكم الضعيف 
محمد بن مسعود السملال الطالبى كانالله لهي 

وتان بين صاحب الترجمة وبين شيخنا سيدى عبد الله بن محمدمخاطبات 
قريضية . وهما لدتان بينهما أسبوع فى الولادة » وصاحب الترجمة أكبر 
من شمبخنا سمنا ؛ وا نكانشيخنا أكيرواسنى وأرقع وأوسع معارف وافيح مدارك 
فمماراً::» لهما عاتان اللاميتان , كتب سيدى مونى الية يهنلته بعيد : 

سلام كما فاح الهوا بغوال على هن غدا فى الفضل مثل هلال 

سلام محب ساقه لكتابة اليك اششستياق ضاق منه مجالى 

فعيدكن هيمون المحيا ببشركم فلا زلت ريان الحشسا بزلال 

فاجابه شبيخنا وهو ينصحه ويستنهض همته : 

أزهر بدالى أم عقود ثالى آم اللحم فى الجوزاء وسط ليال 


الفرقد 


أم الغادة الحسنا تبدت بوحهها 
فغفران رب العرش بلذى نظاممن 
بحار لديه الفكر مناجل مااحتوى 
فياصاح ايه فى العلوم فلا تزرل 
وارقاك رب العرشض أوج سعادة 
فبالعلم فاق الفائقون فائما الس 
ولاتال فى التحقيق علك أن ترى 
فدونكها فاقبل عروسا تزف واب 


أم الشمس ضاءت ام بزوغ هلال 
حوى اللفظ منه نفث سحر حلال 
عليه من المعنى عديم مثال 
لك الهمة العليا لنحو معال 
فتجنى بها أحلى ثمار كمال 
جهالة ادوى كل داء عضال (؟) 
روبا من العرفان غذب زلال 
سسطن لها عذرا على كل حال 


)خا الحراضن :دون القاريهن عفدم يترضي تريعه اكفرج: ابتلعه 
با'جهد علىهم وأحصرضه بر بقة أغصه , قاله جوشن الكلابىحين منعه أبوه 
من الشعر فمسرض حز نا؛ فرق لهوقد اشرف؛ فقال انطق بما احسبت فاجابهبذلك 
؟) هن باب اضاقة الموصوف الى الصفة كالكعبة آليمانية . وذلك قليل 
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ولايمنعنك العجزر عنه فغيرنا كم هما تراه من ترقرق ءال 
وكتب اليه ايضا شسيخنا وقداتقنسيدى موسى جواب مسالة ساله 
عنها اوفصل نازلة أو مثل ذلك: 
قد أجابت من الجواب نجابة حققتكم | من أزمن للاجابة 
اسال الله أن ينير فؤادا هنكم كى يزيل عله حجابه 
كى تنالوا هن العلوم مالا دونه الملك رتية والحجابة 
وعليكم من العبيد سلام أم أهل النهى واهل النجابة 
وكنب اليه أايضا يستدعيه ١‏ وفى ذلك مداعبة, وقوافى المداعبة 
لابد انتكون ممايفمض فيهاءوذلك فىسنة ١١998‏ هم 
ياايها الخل هموسى | وقاك ربى الفموسى 
اذا اتناك رسولل أقبل ولا تخسش هوسى 
منى عليك سلام ‏ يقيك من كل بوسى 
وترتدى مئنه عونا على الرمان لبوسا 
فالله يعطيك خيرا | حتى تطيب نفوسا 
وعمدا آتى بامثالهلها مخاطبات ليكو القارىءعل معر فة بأقوال الالغيين فى الجد 
والهزل , ومناحيهم فى ذلك ١‏ ومقدار اختلاف مايقولون علو بلاغة حينا؛واسفاف 
نفظ ومعنى حبناءاخر ؛ لان على المؤرخ أن بسسوق ماكان كماهو ٠‏ 
وءلىذكرأقوال الالغبين فى الهزل أحكى حكاية تمثل ذلك غاية التمثيلفى 
بعض قدماتى من الحمراء الى الم حوالى 249 ١ه‏ كنا مرة فى ندوة بدار الاخ 
الحبي يلبلا » فى جماعة من الناشئين المتطاولين الى الادب منهم سبدى الطاهر 
بن على » وسيدى محمد بنعبدالله بن محمد (نزيلتونس) والاديب سيدى محمد 
ابنعبدالله أوبلوش البعمرانى (القاضى بافنى اليوم) 2 وهو اذذاك مجاور فى 
المدرسة الالغية ء وهذا العبد الكاتب ؛ وعلى رأس الندوة شيخ الادباء الجدد 
مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى » فطرقنا صاحب الترجمةء وقد انتظمنا اننظام 
الدرر فىسلكها ؛ وآدارت عليه أريحية الادب كاسها المعشعشة ١‏ ونحن نتنقل 
غخرارات الشباب النى لابحلو لي التصابى الا بها ٠‏ 
دغتى عل منهج التصابى ماقام لى العذر بالشسباب 
فبعد أن خضنا فى بحور من الاداب »2 وتموجت الانسادات من كل جانب 
حنى شحذت الافكار ء وتدفقت القرائح بمعينها السلسبيلء سنح لناوالدكاء 
الالفى بلهبنا سسوط» ؛ والاديب البوزاكارنى يحفز نا بنكاته أن نقول قصيدوعل 
طريق المساجلة بيئنا » فاشترط علينا رئيس الندوة ازلانتروى فى الاجادة 
مادام المعنى مستقيما والوزن قويما » وأن تلقى الاسبات والاشطار على عواهنهاء 
وانيكون موضوع القصيدة هدح سيدىموسى الذى حضر معنا فى وسطاججلسة, 
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فكان بزبدة افكارنا من الفائزين ء فابحدا البوزاكارنى فتلوناه على شرطهء, 
واحدنا يكتب ؛ فبعد قليل انتظمت هله الابيات التى نراها من غيراناعلمما 
تكل منا منالاببات » او نسي تذلك 


غصن المسرة يبانع الثمرات 
وخمائل الحمن البهيجتزخرفت 
وتنسقن ربح الصبا متعطرا 
فالريح ان عبت على أهل الهوى 
باايها الساقى أدرها ر صرفة ) 
ان كنت تمزج لامحالة فامزجن 
فلنسكرن شرب كاسك سكرة 
نانا مئانا كلها بوصال ما 
مما القلوب نوده من كل ما 
ان كانت الاوقات تشرف باللق 
ثم لا وذا موسى الكليم ممدح 
لم لا وقد ندآرت به مدح الرضا 
موسى وما موسى وما أدراك ما, 
موسى الفقيه الندب خير ممجد 
موسى بنطيب الذى طابت به الا 
اذكره يلتشر العبير كيومنا 
يختال فى حلل الكمالات التى 
قد خصه ال مولى بأطيب سيرة 
من ممله قولوا لنا من مئله 
هيهات أن تلد النساء نظيره 
علم الهدى من سيار فى أنواره 
بحر العلوم فياسعادة من له 
هاسببوية وها ابن بحر عندهء 
قطب الولاية حازها من شيخه 
ازقال موعظة يهز بها القلو 
يلج المحافل ثم يشرق وسطها 
ذياك وجه منه أاسطع مشرق 
نور من القلب الملور ذاك لا 
ذاك الذى لولاه ماكانت لنا 
انا ذو وعى ولكن حينما 
)١‏ شطر من بيت قديم 


فى حضرة آردت عل الحضرات 
فاقطف زهور ماك بالنظرات 
وتمتعن بأاطيب التفحات 
طاروا عسل انفاسها العطرات 
فبكل ما شهى الزمان موات 
برضاب ثغرك لا بماء فارات 
نملا بها الغبراء بالشطحات 
( طاب الشراب لنا فهاك وهات ) 
نهواه من أنس ومن شهوات 
تعنو له العلبا من السادات 
فالوقتن هذا اشرف الاوقات 
ما سننا بعرائس الاببات 
موسى الرفيع الثمان ذىالعظمات 
هوس ىالذىاستفنى عن (الانعات) 
تسمو به العليا من الرتبات 
نحاء طبافى جبع جهات 
هذا الى الآصال من بكرات 
بهائها قد فاق كل لدات 
يغدو بها مثلا مدى السمئوات 
فى الحال والماضى وعند الآتى ؟ 
اتكوناخ تالسمس ففيالضحوات؟ 
ما ان يضمل بغاسق الظلمات 
من رشفة فى البحر أو رشفات 
جرف العباب الكل بالدفعات 
حوزا صحيح العقد فىالحضرات 


ب اذا بها تلماع بالحسرات 
فلتلحظوه الآن بالنظديرات 
نورا فيهتك جانب السدفات 


نور التنعم لاح ب (الزردات) 
فكر القريض تنموج ملتطمات 
فزنا لدى رباه بالنفحات» 


أظنه لابن الثمية 


- > - 


صرنا من اللسن العحبب مصاقعا 
متفجبرين بزاخر متلاطم 
لولاهماا ننعش القريض بمحلس 
شرقت علينا شمسه فتحولت 
بشرى لنا هن معشر هبت لهم 
ياسيدا يامن به وبجاهه 
لسنا وان فهنا بما فهنا به 
انا كثير غير أنا لم نحط 
رمنا مدبحك كله لكن كما 
«السمس اقرب أنْتعد صفاتها 
فعليك يا انس الجليس تحية 
مادمت تسسمى فىالورى موسىوما 


بتسابق كالخيل فى الحلبات 
مندفق هن ملبع الفكرات 
كعكاظ ضضم فطاحل اللهجات 
منا الطباع لاشرف الحالات 
ريح السرور باطبب النسمات 
رجو النجاة ولات حين نجاة 
من مدح هموسى كادل الرغبات 
بالعشر من أوصافك العطرات 
قد جاء فى ببت من الابيات 
منوصفكم بعضامن السادات»٠‏ 
تزرى بريا الورد والحبقات 
موسى نحز اللفت والبصلات 


هكذا حرينا ملء فروحنا اطلاقا » و نحن تنتهب الابيات والاشطار كما تسر 
تندراء ونحن فى فرح وبهجة واشراح؛ والسرور قدعقد علينا اطنابه؛ والمفاكهة 
قدغلبت علىارسانناء فتدير نا كيف تشاء ؛ ثومدالسماط فاقبلنا ننتهب من جديد 
ماتزخر بهالواند ؛ من شواء حليذ » بخبز مزسميذ » وطاجنمزعفر ؛ ودجاج 
محمر ؛ بعد مازوجنا اللوز المطحون بابئة النحل » وأرينا خالص الزبدةكيف 
تكون الغارة السعواء الملحاح , ثوأقبلنا على جفا زالكسكسو , وقد طفحت كا 
تتحلب اليه الشفاه وتلتهمه من غير مض اللهوات ١‏ فخببنا فيها ووضعنا « 
واترعنا من الاشربة الهنيئة المريئة ما انرعنا , فلم نزل نوالى الكاسات مناطيب 
الشراب حتى ضربنا بعطن , فوقع صدفة اناناء من آنية الطعام أفلت من بد 
الخادم فقال احد نا 


الشق من هيبات موسى حيئما أبدى الحبين الآنيات الفاخرة 
فقال آخر 

لانعحبوا فسميه انفلقت له لما تحمل كل فلك ماخره 
وقال آخر 

جعلت له أطواد ماء بعد ما ال دا هاء واحدة تدفق زآخره 
وقال آخر 

وكذا الاناء بعود افلاقا واو ل امره ششسمتم وشسمتم آخره 
وقال آخر 

ما هذه اولى شفاخر سسميدى هوسى ومن يحصى لدنه مفاخره؟ 


3( ببست محدث اذذاك لكنه جعل كأنه قديم فضمن 


- لاع - 


وقال آخر 
هذى كرامات ومن ينكر فقد عبثت به ارضات جهل اخرة 


وقال آخر 

اما آنا فاحب حقا ان يكو ن ليبوم حشر مله حظى داخخره 
وقال آخر 

لكننى أبغى الحظطوظ جميعها فى هذه الدنيا وتلك الآخرة 
وقال آخر 

من جاء يوم الفخر صاحبه بما قدجاء موسى اليوم أضحى فاخره 
قال آخر 

الله يعلم أن ذا جد وان قلناه فى أوقات أنس ساخرة 
وقال آخر 


فليعلم النقلان ان قمنا هما نسطيع من امداح موسى الفاخرة 
تمأنالاديب البوزاكارنى قال لابداننرهىغدابهذا النوادرالى الاستاذسيدى 
على بن عبد لله » وكانى به وهو يثنى أيضا على عادته فى الاغضاءعل هذهوالعصائد 
فيعلن بملء في>انها منخير القصائد , فزرناه فى اليوم الثانىء فقص عليهالاديب 
القصة ءل وجهها ؛ وألقى على مسامعه ذلك اللغو من الحديث ٠‏ فاطرى كل 
الاطراء 2» وقالهكذا تكون المحافل الادبية ؛ وبمثل هذا اشتغال الطليةانأرادوا 
أنيلهواء فياتى لهوهمفى صفة جد » فقد أجرى الله على السنتكم من اوصاف 
سيدى موسى ماكان كلهدحقاء؛ فهو نعم الرجل من جميع الجهات , فمد وراءعذلك 
لسانا منه لميعوده الا خررا 

هذا مجلس منمجالس الغ التى يجنمع فيها اللدات + ويلقون وقار العلماء 
الكبار وراءهم ؛ وغالب الالغبين لبسوا بثقلاء » ولوكانغالبهم ثقلاء كا جاورهم 
الادب ؛ ولماراى منهم الاربحية النى لابسكن الا اليها » ولم يخف عنا فى :لك 
الاملة نفسها ما فى كلمة (صرفة) ولاما فى لفظة (انعات) ولامافى لفظة(الزردات) 
وامئالها , ولكنها مقبولة فى آمثال تلك المجالس التى بليت على مابلنيت عليه 
من غض الطرف ء وقبول ماكان على ماكان , ونذر ذلك الى مجالس الجد التى 
يوزن فبهاالكلام بميزان الذهب ؛ والثقد فيها يعطى حكمه مسمطا ؛ وياويل 
هنزلقلسانه؛ إوالتفت لفتة الى غيرالجهة التى يتوجه اليها الحق » ولله در بعض 
الالفبين اذقال : وقداستشرت منه ذكريات أمثال هذه المحافل الالفية الادبة ٠‏ 

سقى الله هاتيك الليالى انها حجول لها الاداب فى وجهها غرر 

تجاذب فيها الناشئون قوافيا كاأطراف طاقات يفوح بها الزهر 

تبسم فيها الدهر عن رغد كما | تبسمت الحسناء عن تثغرها العطر 


- لىمع - 


فما شلت هن بحث لديد مشسعشصع ومن آدببات تنروق ومن سمر 

ولكنها كالحلم سرعان أن مضت فلم يبق منها اليوم فيناموىالذكر 

وبعد فقد انحربنا الحديث ‏ والحديث شجون ‏ الى أنخرجنا الى ماذكرنا 
ءىانذتكايضا لهاتصال بصاحب النرجمة كماترى »ء فان الاستاذ ابن عبدالله 
شهدأآنهذه الاوصاف صادقةعليه » وأن المباسطين مانطقوا الا بالحق » وأما انا 
فاعلم من سيدى دوسى حفظهاللهمن الدين والخلق الدمثء» والانحياش الىالخير 
وذويهمالااءعرفه عنكثير من أقرانه ,2 ولذلك تيمنلت بترجمته , فكانت الاول 
فى هذا الكتناب كنابة وتحربرا ٠‏ 

ثمانء نزوج بعد اخننا بابنةعم منأعمامهء فرزق منها اولادا رباهم علىالدين, 
وقد حكى ل الاخاحمد رحمدائله فى هذه السئة 5ه؟٠١‏ ه أن بناته الابكاروأمهن 
همن لابزلن عاضات على التراث السعمدى هزالصلاة فى الاوقات 2 وكفى بذلك 
صاحبالةرحمة شرفا , وله من الذكور واحد أسمه محمدقدراهق الآن حفظهالله 
(ثوادرك وقد حفظ القرءان فصار منرجال القرية) 

ثوان المترجم سبدى موسى قد التحق بربه ضحوة الجمعة -١1-9-1اهم‏ 
«عدمرض لازمالفراش به نحو شهر اثر ضعف شديد لازمه ملل سنة » رق به 
عظمه, وامتقع بهلونه؛ وقدعدته فى داره قبل وفاته بسحو نصف شهر ء فقالانه 
رأاىمسخه الوالد خاله فى عالم الارواح ؛ وقرالهقوله تعالى «وان كل كاجميع 
ادينا محضرون» فوقع فى قلبى أنه على الرحيل » ولكننا لانزال نرجوه حسى 
فات من أبدبنارحمهالله , وقد كان صواما قواما ناسكا لينل , تلاءلكتابن الله ؛ 
ها علمنا عليه منسوء , وقد لازم المسارطة فى مسسجد (تيمولاى) السفل الىها 
قبل بومه الاخير , اللهم اجرنا فى مصابئابه , ١نالله‏ وانا البه راجعون؛ (وفى 
كناب الالغيات ) ( قواف بينى وبينه ) 


الو 
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النجيس سيدى ج| سي 


46 مه اح نحو ١١1:٠١‏ هم تح 


ساعن ٠‏ 
سسبة : 


الحسين بن أحمد ابن الحاج صالح بن احمد بن محمد بن سعقيد بن محمدين 
أحمد دنعبدالله بن سعيد 


كان سسبدى الحاج صالح الذى ذكر فى هذه السلسلة من حفظة كتابالله, 
وممن حج مرانمين ء آولاهما سنة 6 هه مع أمغار الحاج احمد التامانارتنى 
الذى صار بعد قائدا ء وكان بين الاسرة السعيدية وبين الاسرة الرئيسسة فى 
(تامانارت) اواصر مودة وشجت عروقها منذ القدم » وقد وقف سيدى أاحمد 
ادنمحمد بنسعيد مع هؤلاء التامانارتبين سئة 50؟١ه‏ فى الفتكة التى ألمت 
بهم من أيدى أولاد الشيخ سيدى “محمد بنابراهبم » فكان ينفذ اليهم بالماءحين 
حوصرواء فبقىأولادهم بعدهم عللىهذا الوداد ؛ ولذلك لماعزم أمغار احمدآايضا 
على الححج مع أصحاب له , وقد ذهب سيدى الحاج صالح ليودعهم فىالسويرة 
عزموا عليه فى المفضى معهم فباع بغلته ء ولكنهم لويرزأوه منها دانقا » وقدكانت 
لدحجة ثانية بعد الاولى » وهو من وجهاء القرية السليمانية » ومن كرمائها 
ومن أملياتها . وهو ابن خديجة زوجة والده الاخيرة 2 وقد كان مع والده سيدى 
أحمد حبنانتقل الى(تامائارت) وسكن فيها ولما نشاً ولده سيدى محمد بنأحمد 
ولم بردآن يضايقء فىالغ ترد لهولامهولمن معهما دار المْ 2 وكاناحمد وحيها 
كربما » فكماكانت له صحبة مع الرؤساء التامانارتيين» وكذلككانت له مع 
الرؤساء التازروالتبين سيدى الهاشم وأولاده » فقدنزل عليه سيدى الحسسين 
ابنهاشم فى زحف له مرفيه نحو رأمانوز) وهذا كله اخذته عنالعوابراهيم » 
وقدمات سيدى أحمد بن محمد هناك فى (تامائارت) » جلس فى سنتان ؛ والعملة 
يعملون لهفيهء فسقط عليه حائطء, فصل عليه الفقيه سيدى اسراهيوالتامانارتى 
جداستاذنا سيد ىالطاهر ؛ وقد كانت بيئلهما صحية تعاهدابها علىآن منمات 
سابقا بقف عليه الاخرحنى يدفنه » وكانت ولادته قبل ١٠٠٠ه‏ ووفاته نحو 
25 وعلى قبره بيت هناك , وقدتقدم ذكروالده الصالح سيدى محمدبن 


سعد » وقد التقينا نحن اولاد الشسبخ- معسسدى صالح فى احمد بن محمدهذاء 
فانا المختار بزعلى بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد الخ٠٠.٠٠.‏ 
فمسدى صالح عوجد نا احمد بن محمد ب نأحمد »2 ثوان سسدى الحا جصائحا راجع 
الم بالسكنى المأنمات ١,‏ وولادته نحو ؟5؟١‏ هم وقد أدركته جدتنا تاكدا حين 
تزوح<ت سنة ١5١‏ ه صبيا بذوابته كما قالت » ثمكانممن يكتب العقود فو 
القربة 4 ولميكن أخذمن المعارف سينا ولذلك لابقصمده الامن لم الصمسر له عالم» 
وكانتلاء لكناب الله ؛ وقدوقع له فى احدى حجتيه انهرأى أحد المعلمين للقرآن 
فى الحجاز . وهويملى على تلميذ من المصحف فقال له اذا لاتمى عليه من حفظك؟ 
فقال له ومن يبحفظ القرآن حفظا حيدا » حتى يقدر ان بملبه من صدره؟ فقال له 
أنا أحفظ» كله فى صدرى ء فصار يقرأ عليه » ولكنه يهذ القرآن هذا ؛ فانتفض 
الحجازى ؛ فقال له اسك تاسكت , فانك مادمت تهذه هكذا فانك لم تحفظه بعد, 
وكان يحكى ذلك فى معرض الانكار علىقراءة المغاربة » ثمانهشاخ فى آخر عمر ه, 
وقدكلت“رى الشيخ الوالد يرسل اليه كثيرا وييرهء لالهعوابيه » ثولاتوفى 
الوأالد بدقى فىضباع اولاولدهسيدى أحمد بينأولاد له آخرين فانه قام به بعد 
أن الغ بءالهرم حنى انقطع عن المسجد الذى ماكانت تفوته قبل فيه صلاةءوقد 
صاراذامشى لاتتمكن النعل منرجليه » ثمتوفى يومالسبت عاشرذى القعدة سئة 
11م وقدكان هو امام القافلة النى نسافر دائما منالغ واليها من المرابطين 
والفقير عدى اللحيانى هو الموذن فكانت صلاة الجماعة محافظا عليها داثمافى 
أسفارهم ,2 فرحم الله تلك الهمم التى اعطت للدين وللد نيا حقهما ٠‏ 

واما ولده سيدى أحمد بنالحاج صالح ء فانهأيضامنحفظة كتاب الله 
دل ممن لهقمصة من العلومقليلة أخذهامن المدرسة الالقمة » فقدر أن يطالع بها , 
وكانر<لا لهفىالكد والنصب وراء المعميشة عحب عحاب » لكنه غير محظلوظ 
فىدنماه , فكانكلما برقت لهدارقة من<هة ؛ انطفات عنه نويرة من أخرى ؛ 
ولايكاد يفارقه دبن ؛ وقدنروج برقية بنت عمتنا خديجة بنت سيدى مبارك 
الاخت للاب سيدى البشير ومسدى موسى اللذين قرات ترحمتيهما » فكانسيدى 
أحمد مذكارافولد له على والحسين والحسن وابراهم ومحمد وعبد الله » هؤلاء 
منشبوا ور فناهم وآدركناهم ٠,‏ ثمولدتله أخيرابئته فاطمة ء فكان الاريحى 
صاحب النكت ؛ سيدى البشير يقول غريبة فى اخر الزمان » سيدى آحمد 
ابن الحاج صالح طال عمره حتى ولدت له بنت ١»‏ ثموانسيدىاحمددارت بهمصائب 
دديون تراكمت ,2 وحاول أنيتقدم بالسفيئة كل محاولة بين الامواج والاحراف» 
واكنه غلب أخيرا ؛ فانقطع فىحاحة وقد كانولده الاستاذ سسيدى محمد بنأحمد 
هناك عند القائد سعيد التيكزيرينى + فشسارطه فى مسحد هناك وذلك بعد 
5 وهناك اسنقر وهدأ واشتغل بربه » ووحد من الرحمة وفراغالوقتما 
لم يكن يحلم به فى المْ . وقد كنل تكتبت اليه اذذاك رسالة اوصيه فيها 


بالسكون هناك ٠‏ وأناللهاراد به خيرا فهيا لهأن جعله هن عمار المساجد الذين 
هم المومنونبالله والبوم الآخر ء فكان منانصافه أنه فرح بماقلتله رحمهالله, 
فقدكانتلاء لكتاباللههناك ؛ وكانمعانه تيجانى ليس فيه غلو البعض منهم » 
فكان !ذا صل المغرب بفتتح الحزياولا : ثم بسنى باأوراده ففاكسه اناس هناك 
من أصحاب الغلو فى الطريقة فقالوالهنريد الورد اولاثوالحزب ء فلم يتبعهم, 
ثوحدث بهمر ض هن سم» يتهم بههؤلاء » ولمبزل بنزايد فيه حتى توفى هناك فى 
؟١-حمادى‏ الاوللى سئة 2١655‏ وانأنس لاانس اننى كنت سمعت هرة من 
قريتنا ماكنت لاأعتاده منها فىحياة السيخ الوالد منمجانة وامورتزرى 
بالمروءة ء فقلت لهواناجالس اليه امام الزاوية ماهذاالذى وقع فى القريةومنكم 
وأانتواصحابها؟ فقال هل كنت قط فى ملعب أحواش ؟ فقلت له لا فقالانمن 
عادتهم أنيكون فى وسطهم انسان يراس حركاتهم ء فكل مافعله يفعلوته ؛ 
فكذالك نحن وانتم آبناء الشسيخ ؛ فحين كان والدكم براسئا بخير وبمروءة 
وبالتباعد عنمواقف الخزى والشسئار , فقدكنانحن والححرانكلهم بخير ؛ وحين 
جاءدوركم؛ وانتم تمشسون غير مسشى والدكم لافى المروءة ولافى الدين ولافىالتباعد 
عنمواقف الخزى والثسنار + فلاغرو أن نتبعكم فى مشميتكم هذه ؛ فكانه والله 
القمنى حجرا القاما فسكت ,2 ثولمانس بعد كلامه ؛ وقدالتحق به صنوه ابراهيم 
ابنصالح فىآول ١١٠1٠‏ ه فى (اكاديرايفر) وكان بعمل هناك وسكن فيه منذ 
سئوات ٠‏ 
وسدى احمد ذلك هو الذى ولد لنا الاستاذين الكبيرين الآتبين سسدى محمد 
ابنأحمد وسسدى ابراهيم بناحمد وسسدى الحسسن الذى عئوناله لتذكرم* 
نسأ سسيدى الحسسين فى القرية ء فأخدذ القرءان عن سيدى بلقاسم الابسى 
وعنسيدى محمد بزمبارك الاهربيى التاجارمونتى ١‏ وعنخاله الفقيه سيدىموسى 
بن الطيب ؛ وبخاله تخرج ثوالتحق فى رفقة قرينه سيدى بلقاسم بن محمد 
بمدرسة سيدى على بن سعيد الاخصاصة , سنلة 21+55 والاستاذ فيها اذذاك 
شيخناسيدى عبد الله بن محمد الالغى ءفاخذا هناك متون المبادىء, ثمتوفىسئة 
56 اتتقل مع رفيقه الى المدرسة الايغشسانية ؛ وفيها الاستاذ سسيدى بلقاسم 
التاجارمونتى » فكان صئوه الاستاذ مسدى محمد بن أحمد فعين التاجار مو نتى 
فى المبتدثين ؛ فأخدذ صئوه هذا ورفيقه » ومسدى ابراعيم (استاذ الحمراءاليوم) 
بالسير فى التعلم على وفق تعاليم الخ » كما ذكر ناه فيما قبل ٠‏ فهذبهما وشدبهما 
ومرنهما حنى نفوقا بين لداتهما » فكان صاحب الترجمة ممنيطاكع ويعيد بين 
طبقات المتعلمين ويتلو» وقد صلح لسانهء وقداتم الالفية؛ وهر بالمقاما تالخريرية 
واشرف على اتمام المختصر فى الفقه ؛ وجالفى كل المبادين التى بجول فيهامن 
ترقوا من دراسة الدور الثانى الى الدور الثالث ١‏ وكان له بيناهله ذكرء ثمكبا 


لاجم > 


به الدهر العثورء وتقلبت باسرته أمورء وذلك حبنسقوط الكارثةعلى والدهم؛ 
فتركنه تحت كلكل الديون فى تململ » فسما لعلى بناحمد أخيهان يهاجر فى 
طلب ثروةء يدعم بهاالاسرة ؛ فجعل بين عينيه اماأنيلقى امليته ٠‏ او يلقى 
منبته ؛ فسسق فى القدر الذى لايدرك بطرق الحصى غببهء انذهب معه أخوه 
المنرجم سميدى الحسين ؛ وقد جرفته سورةحز زعل فراق اخيه » اوبروقامانى 
يتخيلها » ثملميكادايمعنان فى الحواضر ؛ حتى سقطامعا بالمرض ؛ فلم يمهلهما 
الاحلء فالتحقا بالتتابع بر بهما فىدار غر بةء ففازا شهادة الغربة , انفاتهما 
أن بشساهد ما تغربا من أجله , فذهب الحسين التحيب الذى لاشيك لو امتد به 
العمر أنيكون ابراهيم عاخرء وربما تبصر منه الحمراء استاذا ثانياء ولبعض 
الالفيين فى مثل هذا : 

فكم هن نفوس طلبن نفيسا | فكانت أمانيهن مئايا 

وكم اظر للمزايسا بما)0- يزاوله فاستحالت رزايا 


5 ص دأ دممك سشمدعويله 


تا لتاقت الا 00 


سسها 
تكدا بنت سعيد بن محمد بن الحسسن بن سعيد بن على بن بلقاسم بن عبدالله 
النسعيد ٠‏ 


هذه السسدة هى أمالوالد » وجدة علماء كشيرين من الغ» رزفت هى فى نفسها 
حظوة نآنت لهابها مزايا ومفاخر تستحق بهاالخلود فى التاريخ ؛ وليست هى 
وحدها منيستح<ق أنيذكر من نساء قييلتنا التى سابقن رجالناالى ميدانالديانة, 
وجاذبنهمحبال الصلاحء فهناك أمثال فاطمة بنت سعيد بن سليمان بن محمد 
ادن أحمد بن عبدالله بن سعيد الصالحات القانتات ء ولكن لم يشتهر عنهنوراء 
ذلكمايستحققن به درحة الاعتناء باسلات اليراع ٠‏ وهل قمنا بكل اصحاب 
العمائم حتى نتفرغ لذوات القناع ؟ وقد كادت فاطمة هذه ممنيوثر عنها مايوثر 
عن الصالحين من اسستحابة الدعوة 2 وسمو الهمة ؛ والارشاد حتى صارت 
تنتادها الابغساتنيات والوفقاويات والمجاطيات بالزيارة2» فنعظ وترشد ؛ وقد 
عمرتء لان ولادتها فى اوائل القرن الماضى ١‏ وتوفيت سسمنة ١79٠‏ هم بعد 
الفقيه ادراهيم «نسمليمان بنحو ثلاثة عقود , وقد كانت تاخذ بحجزةزوجها 
أحمد دنابراهيم بنسليمان وتعظه ؛ وقلما ينعظ بما تقول فتصبرء وقدالتحق 
بها سنة 96؟١هء‏ وقدكنت سالت العوعمن يصلح أنيذكر من نسائنااملسهورات» 
فعدىكثيرات ؛ فرآيت بعدما استفصلته عما اشتهرن به من الحصافة والعفاف, 
والقيام بالاسرة أنآانخيرواحدةأذكرها كمثاللهنء فاخترت هذه المترجمة التى 
كنت على يقين من أحوالها ؛ ولم تعبث بها بعد آخيلة الرواة » ولوينسج حولها 
ماكانينسج حول منكان اتفق لها مااتفق مماستراه ٠‏ 
اذا صدقأهل هذا العصر فى قولهم : انمستقيل الابناء فى أيدىالامهات, 
فانهن المدرسة الاولى والغارسات فى الاذهان وهىكماانيتقتب علو الهمم » 
والشعور الحى ؛ فانلهذه السيدة حقا يدا طوى فيما توجهت اليه انظار بعض 
أولادعا فنالوا » ونساويها فى ذلك السيدة (رقية) ام العلامة علىبن عبدالله 
ابن صالح 
ابوها سعيد بن محمد من اخواننا السعيديين أبناء بلقاسم بن عبدائله بن 
سعيد » دفين تيدلى بايغشان سكنوا فى سسط (واكشرير) بآيت موسى؛ بمجاط 
وقد رزق سعيد بنمحمد ذكورا واناثاء منهن عائشة اقترن بها الشهم الباسل 
سسيادى عبد السلام بن محمد بن عبد الرحمن من أحفاد سيدى محمد بنابراهيم 


ح- وهم ع 


الشيخ, الساكنين بقصبة (تامانارت)؛ فولدت لهالر نيس الطاهر بزعبدالسلام؛ 
وقد امد عمر عانشة حنى توفبت اخيرا سئة ١١51١‏ ه بعد أن عمرت نحو 
المائة » ومنهن صفية اقترن بها بورحيم من آبت حرار الساكنين اسفل وادى 
افران ؛ وقد ولدت له اولادا » توفيت بعد تعمير المائة أيضا اوائل سئنة 5ه ام 
والثتهنصاحبة الترجمة التى اقنرنت بزوجها سيدى أحمد بن محمد سنة 
هش ورسسم نكاحها لايزال موجودا عند أهلها فى (واكشرير) ذكروه لى 

كانت رحمة الله عليها من البدويات القويات الرابطات الجاش ء التى يؤدين 
واحبات ربهن ؛ ويقمن بماعليهن لاسرهن » ذات همة نافذة ؛ وعزيمة مسمئونة؛ 
وقد رايت بعض ذلكفىاخبار ولدها الشسخ الوالد 2 وهذه اخلاق غالب نساء 
بواديناء وفاقت علميهن نسماوق نا ال عبد الله دن سسعيد » بالديانة والصونوالعفاف 
والعض بالنواجذ على اداءفروض الدين فى الاوقات الموقوتة2» وكن فى ذلك عحيا 
عجابا مع غيرة منهن من أنستبد عليهن الازواج » بل عادتهن أن يستبددن هن 
بكل مايلجمن بابالدار 2 ويقلن فى آمثالهن (أجنؤانوال ؛ أدون نجأوال) اى 
دعوالنا الاستبداد بالدارء ندعلكم الاستبداد بالتكلم فيما وراءذلك ,2 فبذلك 
النامت الاسر وانتظمت ء حنى لاسمع طلاقا ؛ ولاتعدد زوجات الا فى النادر 
حدا ؛ ممايقع كفلنات الطبيعة ؛ فهذه الصفات كلها فى صاحبة الترجمة 2 وزادت 
عليهن دهمة غريبة ؛ وانفة تظهرلك فى الحكاية الآتية 

أخبر ننى ناطمة احدى اخواتى » وهى شقيقتى الوحدة ؛ أنها ولدت مرةفر بضت 
فى ببت نفاسها أياما 0 السيدة تاكدا المترجحمة ؛ فمالت علبها 
بالتانيب والمعاتبة ء والعذل القارص اللاذع ؛ قالت وهى تثرب عليها مستهزثة 
تبارك الله فيكن بانساء البوم » فقدقامت بكن الاسر ؛ وتر بى بكن الرجالوعمرت 
دكن محاز نال بار ؛ سارك : الله 6 الله؛ أو كلما القت واحده منكن لسصمةمن 
بطنها؛ ربضت فى زاوية بيت مظلم ء معتجرة “ياب ممتدة وسط فرش وثيرة؛ نيا 
لكزولعصر كن ؛ وتبا لمنيرجوآن يتربى على أيديكن رجال يسرون فىالنادى؛ 
ويقفون فى وحه العادى ؛ فقدكنا ونحن فى منكن لانبالى بأمثال هذه العوارض» 
ولانتصل بالارض فىزمن النفاس الا ريثما نتناول بايدينا اولادنا الجدد » ثم 
ننتفض الىاشغالنا منهذهالوعكات ٠‏ ومن التململاتاللاتى تعند نهااليومء و تتمددن 
منأحلها أياماء فلاأزالاستحضر انئىفىسلة كنت فى (اإسافن)_تعنى مر تبع 
الالقمين 5 فجاءنى الطلق بولدى عل هذا الذى ولد كن يااشباه النساء , فاأويبت 
وحدى الىناحية فى حظرةالغنم ؛ وليست عندى هناك آية امرأة تقوم مقامالقابلة 
وا نكن تلاانوقف عليها لوكانت حاضرة ؛ فئفست بالولد ى فتناولته سدى ؛ 
والليل مظلم ؛ وقدنام الرعاة فى عرض حظيرةالغلم؛ ولايطرق سمعى الاثغاء 
الشساء » ونباح متقطع م نكلابالحراسة ؛ فانفتلت منمكانى فى الحين ؛ فأصلحت 
من شانى مااستطعت ؛ وقطعت سرة الصى ؛ ولويته فى خرقة » فاضحعته بعدما 
أرضعتهفىقفة ملاتها تبنا ؛ تلمأظلنى السحر » ووصل وقت قيامى لحل بالشياه 


وهى عشرات فتحاملت على نفسى وقدبذلت كل مجهودى فى المصابرة » فحلبت 
النساوثم أصبحت حذاء الرعاء مع البثاق الفحر ثم لمبعر ف من معى هناك ان 
عندى ولد جديدا الابعد يوم أو يومين 2 هكذا كنا فى سلكن يابئات اليوم ؛ 
ثم لا نحسب انفسنا شيئًا مذكورا ء وأما أنتن يا نساء هذا الجيل المتخلثات 
المتداعيات ٠‏ فانما هى أقوال مزخرفة , ونبرجات فى أرجاء الديار ٠‏ فلا دين 
الله أديتن » ولا لاسركن عشستن ء ولا بحق الحياة المفروض قمتن ١‏ فلا كنتن ولا 
كانمن يرجوكن للاسرة ٠‏ 
هذه هى صاحبة الترجمة ؛ وقدعرفت بهذه الهمة » وحبب اليها أن تنقطع 
فى ذلكالمرتبعف ىكل فصل ربيع ؛ لتقوم على الغنم بنفسها ؛ وربماوصلغنمها 
في بعض السسئين سسبعماثةء والرعاء سنة ٠‏ كما قال لى العم ثمتقوم وحدها 
بكل ذلاكحلبا ومخضا ؛ وطبخا للرعاء ؛ وقد كانت تضم اليها فى مر تبعهاصفار 
أسرتها لتر بيهم . وقدكلت انا _جامع هذا الكتاب_ بعد سمئة من ولادتى ممن 
ذهيت بهم هذه السسدة كعادتها مع الصعار ٠‏ لعارض عرض دون اتمام رضاعى 
سوهوولادة صنوى الحبيب بعدى سيئة ‏ ذهبت بى الى (تافراوتايكرا) بمحاط؛ 
فقامت بى بحليب السياه اشهرامتوالية, ثم لماردتنى فى حالةزريةمن الاوساخ 
كادت والدتى تلكر أنتى ولدها المختار لولاانها غسلتنى والبستنى احسن ما 
عندها ء فنبينت اذذاك من ولدها مااكتسبه من الصحة فى ذلك المرتع 
طال عمرها الى مائة أيضا ؛ كاختيها المتنقدمين ,. فشاهدت من أحفادها 
وأسباطها مايناهز عشرات ٠,‏ بل يناهز الماثنين ؛ فقد تلبه لذلك ولدها الوالد 
رحمه الله ؛ فشرعيوما يحسب فروعها ء فكانوا اذذاك قبل 21558 اكثر من 
مائة وخمسين ؛ ثملوتمت حتى كانوا اكثر مماذكرنا ؛ وقدراتهم كلهم وراوهاء 
وسمعت هن العم ابراهيم ان حفظة القرءان فقط من احفادها نحو ء٠لاسرجلاء‏ 
وأناأحسبهم الآن أكثرمن ذلك, وأما العلماء فأكثر من عشسرين ء ببن علامة ماعر 
وءاخر أدون منهء والكل ترىتراحمهم 2 فى هذا الكتاب ان شاء اشه٠‏ وقد وقم 
لها مثل ما يحكىعنفاطمة بنت يزيد بن معاوية ؛ أنها يمكن انتنر عخمارها عند 
خلفاء كثيرين من بنى أمية, عند أبيها يزيد؛ وجدها معاوية بنابى سفيان ؛ 
وأخبها معاوية بنيزيد ؛ وزوجها عبد الملك , وابى زوجها مروانبن الحكم ؛ 
وابنها يزيد بن عبد الملك ء وابئاء زوجها الوليد وهشام وسليمان . وعند 
حفيدها الوليد بن يزيد بن عبداملك ؛ وعندحفيدزوجها اليزيد بنالوليد بن 
عبد الملك ؛ وغيرهم , فكذلك صاحية الترجمة مع علماء المْ ورؤسائه , فان 
الشسيح الوالد ولدها , والاخ محمدا رنبس الغ اليوم ومثقفهوعمادهولد ولدهعا 
والاستاذان محمد بن عبد الله وصئوه على بنعبدالله صهراها على ابنتها هر يم» 
والاستاذ عبد الله بن محمد حفيدها ء والاستاذ محمد بزعلى حفيدها ٠‏ والاستاذ 
المدنى زوج حفيدتها ؛ والاستاذ الطاهر بن على تزوج حفيدتها والاستاذان محمد 
ابن أحمد بنالحاج صالح واسراهيم أخوهم ,2 وسسدىموسى بن الطيب واخوه 


- "جم »عه 


سمبدى البنسير والاستاذ ابو القاسم السليمانى , هؤلاء كلهم احفادها؛ والاستاذ 
عبدائل» بنابراهيم ولدوئدها وان أردت أنتزيد من غير الالغبين ء فلك أن تقول 
أن الاستاذ محمد بن الطاهر الافرانى زوج حفيدتها , ثم ان الرئبس احمد 
الاإيفثانى زوج حفيدتها , وهذا اتبنابه كمثال لشرفها فى هذه الناحية ؛ والا 
فلوأردنا الاستقصاء من علماء احفادها واباتها ,» أوانصاف الففهاء منهم لزدنا 
آذرين هم الآن فى ذاكر تنا 2 ولكن انما ذكر نا المساهير ؛ ثماننا لم نذكررالامن 
ظهروا وبرزوا فى حياتها والا فقد ظهر آخرون وبرزوا بعدها ء وهم كثّيرن 
حتى ليزيدون ءلى ذلك العدد المذكور ٠‏ 
كانت رحمة الله عليها فى آخر عمرها تدور فى كل الديار » وتقابل بالاحترامات 
لازلها مع كل دار ممن نقصدهم نسسبا ورحما ء فكانت الدعوات الصالحة تطلب 
منها ؛ وقد ظهرت لها دعوات مستحابية ؛ كما حكيت عنها فراسات أو سمها 
كرامات » وقد حدثسى الوالدة ان والدى كان يقول ان أمى ولمة هن اولماء الله 
ولكن لاتحدثوها بذلك ؛ وقد كانت فى اول أهر ولدها الشسيخ تنكر عليه وعللى 
كل الصوفيةء, حتى رات منهم براهين فرفعت من شانهم ؛ منها ماحكت لى بنفسهاء؛ 
وماعهدمنها التزيد والاختلاق ؛ أنها شاهدت بركة عجيبة من تمر عندها فى بسيت؛ 
كان الشسبخ الوالد أوصاهم ان بببعوامته حين ذهب الى الحج ؛ ليجمعوا من ثمنه 
القدر الذى نسلفه اذذاك ليحج به ء قالت فكنا نبيع حتى جمعنا الدراهم كلها؛ 
والتهركماهو ؛ بلزادت لى أنها تحس بالتمر ليلاكانه يتزايد » وكانها تسمسع 
<ركت» بالزيادة » هذا ماحكت لى والله اعلم 
ووقع لها أيضا أنها أقامت حفلة فى دارها ؛ فاستدعت الطلبة أولا ؛ 
واخرت الفقراء المنقطعين عند ولدها الشسيخ فى الزاوية عمدا ؛ كأنها استهانت 
بحالهم , قالت ثم لما استدعيناهم ؛ دخلت بالسكرجات لاضع فيها سمئامن 
خابية فى قعرها بقايا » فكنت كلما رفعت يدى تزايد السسمن حتى امتلاتالخابية؛ 
فكانت هذه الكرامة مما حملها على تحسين الظن بالفقراء , آقول انهه الحكاية 
متواترة ؛ واشك فى سماعها منها ؛ ولست من ذلك عل بقين؛ وانما الذىاتحقق 
اننى سمعته منهاتلك التى ذكرتها أولا ٠‏ 
وقد اعتراها ضعف كير فى ءاخر حياتها , فكان يفسى عليها بأدنى سبب؛ 
فتسقط بالخبر السار؛ أو بالخر المحزن؛ وكانت لاتغب زيارة القبور؛ والتصدق 
على أهلها » عل ماعرف من العجائز؛ ولاتفارق الارشاد لكل هن لقيته ؛ وتوثر 
عنهامواعظ وحكم ؛ وقد أخبر شيخنا سيدى عبدالله بن محمد أنه سمعهاتقول: 
لايذهب بالطرف والحوائج والاثساء من ديار اولاده الى دياربئاته الا الحمقاء 
المافونة من الامهات ٠‏ 
تلك السميدة (تاكدا) رحمها الله » فياطاما وصتنى انادعولها بعد موتهاء 
اللهم ارحمها رحمة واسسعة وبوئها فى أعلى عليين , وبدل سيااتنها حسئات ؛ 


ع يام عه 


الطالبى السليماني 


؟8 هه حت ئلة ١٠-938-5ام‏ اع 


لصم ةمصب 
نسمية : 


ابراهيم بن أحمد بنمحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد 
بن عبداللة بنسعياك ؟ 

انكان لكل واحد منكبار الرعيل الأول من الالغيين وجهة هو موليها , بذفيها 
أقرانه ؛ ونال فيها السفوف عليهم ؛ فان للعم وجهة اهنم بها من بينهم تاتىله 
أنينفرد بهاانفرادالكواكب بالسماوات العليا ؛ فلن كان الشسخ الوالد فسى 
تصوؤء وتر بيته وارشاده » والاستاذ محمد بن عبد الله فى همته وتانسيسه 
وندرسه ؛ والاستاذ على بن عبدالله فى فتاويه الرائعة ؛ وقصائده الكثيرةوترسله 
الفريد من بين الالفيين » اذاكان يطل كل واحد منهم مزعلياء مااختص بهمن 
قوم التاريخ , ونشير به اليه الاكف بالينان ؛ فانلهذا العم من الرعيل الثانى 
هن ذاكرته الواعية الغريبة مايمدله ذكرا مديدا فى حياته وبعدمماته » وناهيك 
دما بقرؤه القارئون عنالالغسن هنا فى هذا الكناب , فانّتسسعة اعسار ما فيه 
ممايتعلق بالالغيين قاطبة , ثم بجيرانهم من أخبار العلماء والرؤساء والوقائع 
والحروب والانساب ومايمت به كل واحد الى ءاخر سلميذية أوأستاذية » غالب 
ذلكانما استقيته كنقطة من بحره ؛ واقنيسته منه فيما بين الظهر بن فى الشهور 
الاولى التى حللت فيها الغ من السئة الماضية ؛ مع أنلى انماأتئاول منه تناول 
الضرار الذى يتناول من جيب غافل » لان الجو بكل أسف لم يصف لى حتى 
٠خذ‏ عندكل مااريد ؛ أواستنفد ماتعيه ذاكرته العجببة من الحوادث والاخبار»٠‏ 

أول من سمعتمنه الثناء علمه من هذه الناحية ثناء عطرا 2 هو أخى أحمد 
المرحوم 2 وقدقال انه وحده منانتهى اليه خبر المْ والالغبين ؛ وتاريخ كل مادار 
فيه فى المجالس العلمية والقضائية ؛ حتى الهليعرف استحضار كل النوازل 
التى جرت فيها مدخاصمة بين أيدى قضاة الغ ٠‏ وكيفجرت » وباىشىء حكوفيها 
معمعرفة الامكنة التى ثارت هذه المحاكمات حولها ٠‏ قال حتىانهليقف أمام كل 
حفلمنحقول قريتنا هذه ومااليها » فيملى عليك تاريخه منذ عقود ٠‏ بل منذ 
ثرن أوقرنين ؛ وذلك كله لمامر بين عينيه من المرسوم التى كان يتصفحها فى 


ح- رم - 


حضرة الاستاذ سيدى على بن عبد الله قاضى الم + الذى مامنرسورسم الامر بين 
يديه من رسوم الاسر ؛ منأجل محاسسببة او محاكمة يتولى فيها الحكم ؛ فكان 
العم يعى كل مايرى بحافظة كانها ءالة التصوير هذامع نثبت , وقول لاادرى 
فمما لاندرى » وجعل البقبن مقام البقبن والطن مقام الظن » هذا مدئول ماكنت 
أسمعه من الاخ رحمدالله ؛ ويقول هذه هى حسئة العم وحده ؛ ومئقيته النى 
اختص بها , تميذهب الى الاستثناء منذلك على عادته ممايحب علينا أن نلقيه 
ظهر با ٠‏ لانه بالف الانتقاح » فلا يدكر محاسسن , حنى بحر ص عل ذ كر ما يقابلها 
من ناحية أاخرى 

حقاانالعم يعر فكيف يحدث ء وكيفيتنثبت ء ومناغرب ماعرفته انا منه 
فى تلك الشهور أنهاذا قال نحو كذا , أوحدود سنة كذا ؛ فانى انوقفت على 
تاريخ ذلكالذى حدده بالتقدير » أجدهكما قال ؛ اويقرب اليه بكثير ؛ وبآمارات 
اخرى حجيربته بها ايقلنت صدق ماقاله الاخ,» وتحققت أنه لبس من المجازفين فى 
الثناء عليه فى هذه الناحية 

تلقى القرءان عن سيدى مبارك بناحمد منبنى عمومننا الاعلين » ثم عن 

سيدى الحسمن من آيت الموذن التونينى الالفى عم الاستاذ سسيدى ناصر الشهيرء 
ثم عن سيدى اليزيد الأيسى من (أكرض ايملالن) ء وقدتتابع هؤلاء فى مسجد 
القرية ؛ وفى ثناء ذلك كان يعرض سسوره المحفوظة على جده سيدى محمد بن 
احمد ؛ ثوذهب به الوالد الى (تبغمى) عند الاستاذ سيدى محمد بن بيروك »وذلك 
فى سسنة 9؟١‏ ه حين كان الوالد يتلقى فى (أدوز) 


وفى 95؟١‏ ه افتتح المبادىء العلمية على الوالد فى المدرسة (الف و كرضية) 
ثم صاحبه الى (البومروانية) ء ثمانقطع بعدذلك الى المدرسة (الالغية) من58؟١١ه‏ 
الى سمنئة ١١١5‏ ه فانتقل الى المدرسة (الادوزية) , فلازمها شهورا ؛ ثم رجعوقد 
اكتفى بمااخذه بعد أنحصل تحصيلا وسطا ؛ ولم يكن بالمتمكن فى القواعد ؛ 
كمايتمكن فيها الالغيون » وانكان أشرف على كل الفئون النى أخذها ؛ وقفد 
حصلت له فى لسانه ملكة ماعر بية ؛ ونفحات أخرى من مختلف الفئون ؛ ومن كان 
كذلك ‏ وان عندغير الالغبين يجعل فى الطبقة الاولى ‏ لايكون مذكورا بين 
الالغبين من ناحية المعارف ؛ لانهم يرون انه لاستحق آنيسمى عالما بالنحو مثلا 
الامن مناستحضر كل الالفية بأبيانها وآدلتها وشواهدها وقواعدها التامة عل 
أسلات لسانه فى المحافل ء بله المتون الاخرى النى تستمل على التصريف ؛ 
وقواعد الاعراب ؛ والجمل ؛ فهذا عندهم من يستحق أن يسمى نحوياء واما 
مله المحاككة فقطء حتى يستقيم لسانه بكثرة التمرين » وان كان له بعص 
المام بالقواعد ؛ فهذا عندهم بمنزلة الصفر عن بسار الرقم ؛ وكذلك لايكون 
عندهم فقيها الامن يستحضر النحفة والزقاقية على الاقل ء ويكون ذلك منه بديهة؛ 
معاستحضار لغالب المسائل التى تروج من الفقهيات , فمن أخطاه ذلك مثل 


ح ,6م ع 


امرجم فليس عندهم ممنيوصف بانه عارف الفقه 2 وكذلك لايكون علدهم 
استاذا فى مقام الشفوف الااذا كان لغويا مستحضرا لضبط الكلمات » حتى 
لايتوقف فى نسعة من عشرة مما يروج فى الكتب الادبية الكبرى , كنفح الطيب 
وقلائد العقبان وابنخلكان ملا ؛ مع استقامة لسانه فى القيراءة لكل ماعسى أن 
يصسر ببن يديه ؛ حتى لايعشثر وهو يجرى فى غلوائه تلاوة فى مجمع حافل ؛ 
والعبون البه شواخص ؛ والآذان مرهفة ؛ فمن كبا دون هذا المدى , فانه ممن 
لابو نه فى أمثال هذه المحافل » ولايمكن له فمها الا السمكوتوالاطراق والتنكب 
تئلايقطره الزحامء وقد قال لى يوما استاذى العلامة ابو زيد البوزاكارنى اننا 
دائما نتعحب كيف لت مكانة بعدنا فى العلوم , مع اننا نعرف مقدار غوركفيها 
والك نساء لانستحضر , حنى عرفنا ما وراء الاكمةء فأدركنا السبب , قان 
الاعمش بين العمى زرقاء اليمامة ؛ وهذه كلمة حق اعترف بها امام استاذى 
اعترافاء واقربها انصافا , فلن فاتئلى التضلع فى الفئون فعسى أن لايفوتئى 
الانصاف ٠‏ لان الحى الصراح اننى لااستحضر كما يستحضر البوزاكارنى 2 
وأحمد المزيدى وداود الرسموكى ومحمد بن الطاهر ؛ والمدنى بزعلى والطاهر 
ابن على , وعيد الله بن ابراهيم » فضلا عن اشسباخهم كعيدالله بن محمد 
وعلى بن عبد الله والطاهر بن محمد )١(‏ 

هذه بعض اوصاف من يدعى بالفقيه و بالعالم وبالاستاذ عندنا بالغ وما لم 
تنوفر هذه المزايا كلها فى صاحب الترجمة » فهو عندهم ليس بفقيه » ولا بعالم 
ولا باستاذء ولاينادونه بذلك ٠‏ ولذلك لم تكن شهرته هن هذه الناحية ولاكانت 
مؤسسسة عليها ء فقد فارق المدرسة سمنة 81١7‏ وهو على هذا الوصف الذى 
ذكر ناه 4 فاتصل بأخحيه الشيخ الوالد 6 فتلفى منه الطربقة الدرقاوية » فصار 
بسسح معه كمريد فى تلك السئوات قال فاخذت منه تفسير كتير من احزساب 
القرءان » مع سيدى سعيد التنانى » وسيدى الناحم التيفرميتى وسسيدى الحسن 
الماسى 2 وسيدى سعيد بن عبد الله الايديكلى . وءاخرين من الفقهاء الذين 
التحقوا بالشيخ الوالد 2 ثمتزوج ءاخر سمنة ٠١8‏ ه فانقطع عن السسياحات 
فبقى فى ملازمة حضرة الاستاذ على بن عبد الله » فابتدا دروسا أخرى فسى 
النوازل » وقد تأهل لها بماكان اخذه فىزمن الدراسة » فلم يزل بفكرهالثاقب 
وذعنه الحاد » وهو فى تتبع مايمر فى حضرة الاستاذ » حتى صار نوازلياماهرا 
غاية المهارة ٠‏ منخرجا فى ابواب الاحباس والشفعة والببوعات والفرائض وقسم 
التركات , وفى المسائل النى تدور كسيرا فى هذه البلاد « فاسترد بذك ماكان 
ينقصه فى المدرسة , فصارت ذاكرته الواعية تضم غالب المسائل التى راجت» 


)١‏ ومن لم يعرف من أهل الحواضر كيف استحضار هؤلاء فعليه أن يلقى 
البوزاكارنى نزيل الرباطا ليرى العجب العجاب فيوقن انكل هاقيل حق 
اليقين 


ا.خح - 


فمةبس على ماحكم فيها الاستاذ نازلة مثلها تعرض من جديد »2 حتى صارالاستاذ 
يحضره بعد ذلك عن عمد ف ىكل ماحدث عنده » لانه سرعان مايحد عندهالجواب 
انكانت تلك المسالة تقدمت فى تلك المسألة نفسها , أوتقدم نظرها , حتى كان 
الاستاذ يعزل له دائما حظه من أجرة النوازل اللفصولة على يديه » فعلم عنه 
ذلك الخاص و العام » ولهذا الاستحضار كان ركابه لايفارق ركاب الاستلذفى 
كل سفر ء, ولاكانت مجالس العلماء الالفية تخلو منه 2 وقد اشتهر بجراته , 
وأانهيلقى الحق الذى بعرفه فى وجه اى انسان ١‏ كانماكان » وكان والدىرحمه 
الله براعبه <ت المراعاة ويصير لحراته , لمايعلمه منصفاء سربرته , ولانهة 
براه أعرز ولد عند والدتهم السسيدة (تاكد0) فكثيرا مايناول والدنه طرفة مسن 
الطرف , فيقول لها اذهبى بها الى ابراهيمك فتطير العجوزالطببة القلب الىفلدة 
كيدها ابراضيمها الذى كان بمنزلة القلب من صدرها ء لانه أصغر أولادها 


ولم تكن النوازل فقط هى النى اسمفادها فى حضرة الاستاذ » بل استفاد 
أيضا مايروج فى مجلسه وفى مجلس الشميخ الوالد » وفى مجالس العلماءالكثيرة 
اذذاك فىالغ وفى غيره , فتقدم اشواطا فى معرفة الاداب والتواريخ القديمة 
والاحاديث», وتفسير بعض مشسكل الآيات وفقه العبادات النى لاتخلو منها مجالس 
الزاوية ببنالفقراء بين العشائين , فقدحصل كلذلك , فصار متى راجمنجديد 
بهرمن ذلك ماكان تحصل لديه مئه قبل ٠‏ 

وانى لاعجب منه كيف كان فرط فى زمنآخذه , حتى لم تنفعه هذه الذاكرة 
الغريبة » فاننى أرى أنه لوكان وجهها كما يوجهها التلميذ الذى يريدالتحصصيل 
بالغ رتبة عالية ,» وتفوقا على كل من يضمه الم » كان سالنى وانا ءاخذ فى 
ال مادرسسة التانكرنبة عن لام الموكيد التى تكون فى خبران » فتوقفت فىاججواب 
وفىذلك المجلس نفسه سمعته يحدث سيدى سعيدا التثئانى يقولكان معنا فلان 
فى المدرسسة الادوزية 2 فكان لايصلى ٠‏ فاذا قيل له فىذلك قال انما نحناليوم 
فى سبل العلم » ولندع العمل للغدء فضحكنا من قوله ماشاء اللهء وكا صاحب 
نكات يرويها2» وتصدر منه فقد روى أنه كان مرة مع الشسيخ الوالد والاستاذ 
على بن عبد الله عند الاعصياويين الرؤساء السملاليين , وقد ندبهم الحاج 
ابراهيم الايغشسانى الهم ,» لعل قاتلا من الايغشانيين لاحدهم يقبلون عنه دية 
يؤديها » فيسامحونه فى الدم » وقدكان الخبر سبق الى الفقيه سبيدى سعيد 
الاعضباوى بما جاءوا البه , وماكان غرضه أن تقبل الدية من القاتل ١‏ ولاآنيبرا 
من الدم , فقابلهم بعبوس , وأدخلهم فجلس ازاءهم من غيران يعتنى بهم » قال 
فقام الشبخ وهو يضحك , فتناول المقراج من وتد علق فيه ١‏ فناوله لمن بغلى فيه 
الماء للاناى » والى الفراش المطوى فناوله لمن يفرشه فى ذلك البيت ٠‏ وهويقول 
بمباسطة لسيدى سعيد , ياسيدى سعيد ء آين تلك المباسطات التى نالفها 


- ج١‎ 


منك ؟ أولا تحفظ قول الشاعر 
كم رجل فى بيته يعبس وفى بيوت غيره يؤنس 

فحل الشيخ العقدة بهذه المباسطة ء وكولها منه من نظيرة 

وحكى ايضا ان الشسيخ دخل الى القائد الحاج أحمد التامانارتى 2» فرأى 
زرابى كثيرة معلقة » فى الجدران فى نهار مسمس ٠‏ وهم على حصير لازربية 
عليه . فقاللماذا فعلتم بهذه الزرابى هكذا ؟ فقال القائد نهيئها لافسافنا ,2 
فقال له الشسيخ بمباسطة , وهل نحن الا اضيافكم اليوم ؟ فلماذا لم تفرشوها 
لناء فتجاذ بواحيل المساسطة 4 حنى قال بعض اصحاب القائد - وهو الففمه 
السافعى السكتانى ‏ حتى انت ياسيدىالشيخ تقصد دارالحاج محمد ابن 
عوللقائد كبير القدر للنزول متى جلت الى البلد » ولاتقصد دار القائد , فقال 
هالشسيخ حقا اننا نقصد دار الحاج محمد ابزعم القائد , لانه يتلقانادونالقائد 
خارج القرية قبل أن ندخل فى بساتين النخيل »2 ويقود عنان البغلة الى داره» 
والحق للسابق دائما ء وأما القائد فائما نزوره لله , ولايتطلبنا حتى ناتيدهولا 
ينلقانا الا فى داره ء فكان كلام الشيخ حوابا مسكنا ٠‏ 


فامثال هذه المباسطات يحكيها المترجم ويتندر بها ء وقدوقع فى مثلذلك 
نفسه ء وذلك أن الاستاد سبدى محمد بن العررى الادوزى سئة ١ه‏ , وفد 
الى الغ ومعه اخوه سسيدى الهاشم وهو اعمى ٠‏ فجلسوا فى القبة النى هياها 
الوااد للافساف 4 وقد سقفت بالساج 7 واحريت فى سمماتها الوان الاصسباع 
وقد فرشت بالزرابى المنخيرة ٠‏ وبالنمارق المصفوفة , وفى جانب منلها ساعات 
كبيرة قائمة الى الحائط , نحو ثمانية فترن القبة بدقاتها فينة بعد فيئة » فقال 
سسمددى محمد بنالعر بى مباسطا ومنكنا على الشيخ الدرقاوى اللعروف سرفع لواء 
الزهد , هكذا قبة سسدى أبى العباس السسبتى ٠‏ فهذه زرابيها وساعاتهاالكبيرة 
ولم ينقصها الاالعمى , فقال صاحب الترحمة وقد اشار الى سيدى الهاشسم , 
حنى العمى وجدوا فيها ببركة وفدكم الذى فيه ذلك واشارالي سيدى الهاسب 
فمالت القبة ضحكا فكان ذلك الجواب تنكيتا ابضا ربما تاثر به المنكت الاول 
والبادى اظلم 

ماكنت أعهد العم هذا فى أيام الوالد الا مختلفا الى قضاء مايرسله اليه, 
وكسرا مايرسله لبيعشىء أو شرائه, وبعد وفاة الشيخ الوالد , انقطعم الى 
الاستاذ على بنعبدائله الذى يجله فاحترم مقامه » ونفعه فى نواح عديدة 
فكان لهكذلكهذا نحبيا مخلصاء ومعمنا ناصحا ناصرا » ومن يقول له نحرى دون 
نحرك؟ ثولما توفى الاستاذ سسنة ١١51‏ ه بقى وحده يندب حظه » ولازم داره 
ولابخرج الا المالمسجد الذى لانخطئه فيه صلاة » فى كل الاوقات , والاالى 
مواصلة الاستاذ سيدى المدنى » فكان يقول سقطت احدى جناحى بموت الشيخ» 
ثم اخرى بموت الاستاذ ء وقد رزق من الحركة التامة النى يلازمها قوة يظهر بها 


- » - 


كانه لم يبلمٌ سبعين» مع انه اليوم /601؟١ه‏ فى الخامسة والسبعين 
ومحمل القول فى صاحب الترجمة انه من افذاذ الالغبين وعلمائهم بما 
حواه فى صدره . ويتصرف فيه بتثئبت وامعان ٠‏ وان لم يكن “العلماء الذين 
يعرفون كيف يراجعون المسائل , ويعرفون مظان المراجعة , وقد كان ذلك فى 
متناوله لو شاءهء ولكله لم يهميل ذلك , فقدكفاه انُعلمه فى صدرهء وعلم 
غيره فى قمطره 
العلم حقا ما حواه الصدر ولمس علما ما حوى القمطر 

فشتان مابين مزعلمه فى جنانه ولسانه » وبين من لايجيب حتى بقلب أوراقه 
ببثانه ٠‏ 

علمى همعى حيثما يممت بتبعنى صدرى وعاء له لابطن صندوقى 

انكنت فىالببت كانالعلم فيهمعى اوكنت فىالسوقكان العلوفىالسوق 
ومنهزاياه النىانفرد بها معر فة من يوثق نه من بين كنيبة عقود هذه الحهة 0 
وسن اازورين منهم , فكثيرا ماسمعت منه ء واناأكتب عنه ان فلانا ثقة فيمايكتب 
وفلان مزور لابعتمد على اأرسوم المخطوطة بيده » مع معرفته لخطوط الناس» 
وتمسيزه ماكنيه فى أول حباته ٠‏ وفى ءاخرها , وذلك م نكترة ممارسة الرسوم 
موارسة طويلة ,» فقد أخبرت أن بعض الئاس أدلى برسم فيه التوقيع باسم 
سسيدى محمد أنْ ابراهم السلامى السهر « فانكره اناس من علماثنا , وقالوا 
هذا إآسس بخط السلامى “فر فع الىمصاحب الترحمة . فقال بل هو خطه فى 
عآخر <بانه , وقد عرايده ارتعاش » وقال انه رأى كشيرا من ذلك 2 ويعرفمع 
ذلعادات البلادهذه , ومكايبلها المختلفة واوقات رواج سككها » والى اى وقت 
ينتهى كل واحدة وتمتدىء الاخرى , ممابينه العلماء منذ ثلاثة قرون من اواسط 
القرن الحادى كعمر الكرسسفى , والتادرارتى البعمرانى واليعقوبى الايلانى 
ومحررانهم فى ذلك كثيرة اللنسخء ولا اخال انه يستحق مرتبة القضاء فسى 
أهالينا اليوم سواه ء لهذه المزايا النى تجمعت فيه ,» فصير نه صنعته اهلاللقضاء, 
والقضاء صنعة كما يقولون » وسوى أناس «اخرين قليلين يتفاوتون فى هراتبهم» 
وانكانوا ناقصين من التمرن الكثير اللى حصل لهذا السيد الجليل حفظهالله 
أثار تتعلق بى 

وقفت على هذه الرسالة للاستاذ سيدى محمد بن مسعود المعدرى اللالمترجم 
فاحببت ان أسوقها 

الاخ فى الله تعالى السميد الازكى الحبيب الاصيل » النبيه النبيل » مولانا 

ابو اسسدق سسبدى ابراهيم بن أحمد الطالبى الالغى الدار » الحعفرىق النحار , 
كان الله ثنا ولكم» وسلام على سسيادتكم العلية 2 ورحمة الله تعالى وبركاته ء 


د مم - 


ولازائد الا الخير بحمد الله تعالى , والمرجو أنتكونوا كذلك هن فضل الله 2 
وقد بلغ مابعثت هن الهدية تقبل الله وجزاكم بالحسنى ء وزيادة العرفان 2 
ومجاورة الذين انعم الله عليهم فى اعلى الجنان » امين ٠‏ 
والحمد لله على اهتبال امثالكم بالضعفاء امثالنا » ومنآجل النعم لدينا 
مراعاة قلوب الاخوان لنا , واهتمامهم بحالنا عسى الله ان يشفع قلوبهم فيناء 
وينعشسنا وياخد بأيدينا » انه ولى كل خير عأمين ٠‏ 
ولبتفضل سيدى بقبول ثىء هن السكر والاتاى بعثناه اليكم على يد 
الحامل اخينا الفقيه العارف بالله سيدى سعيد التنانى ٠‏ واعذرونا من حقوقكم, 
اداها الله عنا سن فضله فسن 9 
ونساألكم الدعاء الصااح , بالفوز والسعى الناجح , والسلام 5 ربيع 
الثانى سئة 55؟١ه‏ أخوكم ومجل مسادتكم الضعيف محمد بن مسسعود الطالبى 
كان الله له ٠مين‏ » وقد حضر الضعيف ابياتا لاباس بها بذكرها » وهى : 
سقى الله الحمى هن تحت الحصن غزير الوبل من هطال مزن 
هناك هن الاماجد كل ندب وركن فى النوائب أى ركن 
هناك احبتى سلو فؤادى بذلكراهم يدل الكرب على 
وهم روحى وريحانى وأنسى وجنة بهجتى وجلاء حزنى 
فلا برحت مرابعهم رياضا بساحتها ثمار الوصل تجنلى 
دخ لذ ين 


5 لاد “» 


وله الموم ولدان احدعما استاذنا عيد الله بن اسراهيم » وسترى ترجمته 
أمامك انشاء الله , والثانى احمد الذى وفقه الله لعمارة المسجد , حتى صار 
و ننه وهو اليوم القيم داسرة والده 6 والواقف عل الدخل والخرج 7 وقد كان 
أبوهأمال و<هنته الى التعلم » فأمره والدى ان يشركه لمزاولة الاشغال » وكان 
بقول رحم الله الشيخ ء, فلولا نظره السديد ء لعدمت اليوم من احمد معبناكبيراء 
وعضدا قويااستئد البه الموم فى شيخوختى ,؛ فلولاه لكان كاخيه عبد الله 
الطالب الذى لايالف مزاولة الاشغال ٠‏ 


ونان 


ادرك الاجل المنرجم فى الوقت الذى اسسوفى فيه مناه من الدنيا » مسن 
بوم احس أنه غريبءفصار بودع الناس والحياة طالبا ان يسامح من قبلموته 
سمنة , وكذلك الهرم اذا أدرك الانسان ٠‏ 


ومن لايعتبط بسام ويهرم وتسلمه المئون الى انقطاع 


- >> 


تعز بص قري 


كنت فى مراكشش لما توفى هذا العم , فكتب الى بعضهم يعزيئى فيه 


عزاءك فىالعم الذى ووورى القبرا 
فقن كان سبحت سحب رحمة إزبه 
, 9 08 المكر مات جوانبت 
فيا هو 6 يؤل اقالك. الطره 
تلقى بالرضوان ها بين جنة 


5 


ا 
عليه هن الافذاذ فى الغكم دهرا 
فقد ذاق فى أطواره الحلو واتكرا 
قاعلت له ما بين أصحاءه القدرا 
فيعلن ان الحق متبع جهرا 
مزخرفة اطراف فردوسها نضرا 


أ 


(ه) 


نحو هم؟اه ح- ‏ نحو ا هم - 


سي با سس 
تسسةهة : 


سسيدى احمد بن مبارك بن أحمد بن محمد بن ابراعيم بن على بن ابراهيم 
ابن بلقاسم بنمحمد بن عبدالله بن سعيد 

ذكره العم ابراهيم لى يوما فكان ذلك اول ماسمعت به ء قال انه لاباس 
فيه فى النوازل » وهوممنيجول فى فسم التركات » فكان ذلك سببان سالت 
عنه ابن عمهالاستاذ على بن صالح فنفض فى ماآخذه 

أخذ القرءان عن سيدى الحسن بن بلقاسم التونيئى عمسيدى ناصر » معن 
بعضهم بعقيلة , فهناك جود , ثم افتتح المبادىء عند سيدى محمد بن عمرو 
البعيقل , فاخذ عنه بعضها , ثم اتصل ايضا بسيدى عمر الاكضييى , فعنهها 
اخذ حفنة من العلوم التى عنده » ولكنه لم يحصل تحصيلا يعتبر عندالالغيين 
الا فى الفرائض والحساب ,2 وفقه العبادت , وأما العر بية فهوفيها فى ضعف 
شديد حدا<د١‏ , هذا ما أخبره به عله متعددون , وله مسكنة ودبانة » وصنعة 
فىالتوثيق » يقسم بها التركات » ويفض بها بعض نوازل قليلة فى بعض 
الاحيان , وحالته حالة تقشف لابابه برفاهية » حدثنى الاديب الكوسالى انه 
ادخلء فقال ان هذا يكفيلى , فجلس على الارض » فعر ضت ماحضر من الطعام, 
فقال قد اكتفيت , ثم ناولته كاسا ء فقال انلى لاابالى شرب الاتاى » ثورآنى 
اخيط كتانا , فقال اتحسب أن اجرة الخياطة تقوم لك بالسكر » هيهات , فما 
ببض لكوراءها الا مايكون لك كحبة الاحبولة التى يغتر بها الطائر , فمااهلك 
اموال المغرب الا هذا السكر وحده , فكم دار خلت بسببه » هذه نظرة من 
نظرانهناتى بها كأثر من الآثار التى نالف ان نسوقها لمن نترجم لهم » فهى 
حكمة بالغة2 ولكن المغاربة اغخرارفى هذه الناحية 
فما العمل وقد تبين ان النى يذهب هن هالية المغرب بين السكر والاتاى 

والقهوة مافوق ثلاثين مليارا ٠‏ 

وهذا السسد هن اسرة سيدى صائح المتقدم الذكر , وقد يسارط احيانا 
فمما مرفيه مسجد (آيت بوهريم) و (تالات غزيفن) و (كاور) وغيرها 


- 4ج ع 


ثم اننئى لاقيته بوما مصادفة فى المدرسة الالغية , فثافنته على نية انءاخل 
عنه مايصلح أن يذكر عنه , قاذا به يتعجب حين يرانى أكتب عنه , فقال ماذه 
تكتب الآن ؟ وهل ينبغى لنا ان نهتبل بهذه الحياة حتى نجعلها سوادا فى؟ 
بياض؟ والحياة كلها غرور ٠‏ والدنيا كالارجوحة , ان سرتك زمنا ساءتكازمئل, 
ثم انشيد 

هى الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشى وفتكى 

فلا يفرركم ملى ابتسام فقولى مضحك والقول ملك 

وقد كان عليه قميص صوف احرد ء وشملة دكناء خلقة , وعمامة التاثها 
بغر اعتناء , ثم فارقته وقدعرفت أنه رجل ءاخر لاتمت أخلاقه الى اخلاقالالغيين 
سبس ء فقد اشرب التقشف », والانطواء على نفسه » وكفاه شرفا أنه لبس من 
المغفرورين , وقد اخبرت انه تلاء لكتاب الله » ملازم لصلاة الجماعة , ثم بلغتنى 
وفاتهفى مسرا كس 


كرا" س 


الاستاذ على بن صا لح الاوفقيرى 


ا0> هسه ع 1١خ‏ 5ل*ام ع 
ميك : 
على بن صالح بن أحمد بن محمد بن صالح بن ابراهيم بن على بن ابراهيم 
ابنالمقاسم بنمحمد بن عبدائله بنسعيد 
هذا أحد نحباء اللرعيل اللرابع من الالغيين . وأحد المحصلين غايةالتحصيل 
فى كل الفنون التى دزسوها ء, وممن لهم المساركة فى كل العلوم التى تروج 
فىالغ , وما المها من جلوبى سوس » وأبوه صالح تقدمت ترجمته 2 وكذلك 
جده سبدىابراهبم التاكانزى , الرجل الصالح , ومر أيضا قريبه سيد ىاحمد 
ابو الغدام , ولكن ما جال أحدهى فى العلم جولة على هذا الذى برز فى المبدان» 
وكانلقرية (أكرض اوفقر) غرة سفاء ءاخر الدهر فبه تذكرمئذ الآن : 
وما زين الارجاء الا رجالها 2 والا فما ترب بافضل هن ترب 


متاخدلا 


اخذ القرآن عن والده سيدى صالح وعن الاستاذ سيدى احمد بن عبد 
الله التازروالتى , فى مدرسة (الفهم) والسئوات التى جاور فيها بهذه المدرسة 
هى سسمئوات ؟؟١١‏ هم ثم رجع الى مسجد (نارمست) من قبيلة (ادشيران) وفى 
المسحداذذاك والده المذكور > فافتئح عليه متون المبادىء , فاخذ عنه الجرومية 
ومثلها , وحفظها على بده 2 كما حفظ الالفية وبعض التحفة والرسموكية فى 
الفرائض , وقبل تمام السمئة انتقل الى مسسجد تاجارمونت ء وفيها الفقيهالحاج 
الحسين الازونيضى , فاعاد عليه متون المبادىء كلها ,2 وافتتح عليه الالفية الى 
بابمالاينصرف ء وأتنم عليه المرشد والرسالة , وفى سئة 7١17‏ ه القىعصاه 
بالمدرسة الالغية فلازمها كل الملازمة فأقبل بجد عرف عنه بين الطلبة , و بامعان 
نظر جبل عليه » حتى نال مبلغا كبيرا » وقد كان مشساركه فى البيت هنالابن 
عمناالفقيه سيدى محمد بن احمد بن الحاجصائح , فتعاونا على ماهما بصدده, 
فلمبزل ياخدويجتهد2 وهويدرسالتون للمبتدئين والشادين الى سئة1م 
فر جع الى المده موفورا تامالمرام ٠‏ مغبوطا فى منازعه وافهاهه, غرانه دكل أسف 
لم تلاحظه عبن السعادة , والالكان بهذه المعارفممن تطن شهرتهم الافاق 2 
وشربن بمدارساتهمى المدارس + ولكن أبى له سوء البخت الاأن بزوره ها كان 


لابه مماذكر ناه فى تر<مته « مع تحصيله وشضفوفه فى مختلف الفنون ء ولله 
در :عض الالغيسن اذقال فى مدل هذا المعنى 
اذا الجد لم يلحظ فتى عند سعيه فماذا يفيد الجد والكد فزالعمل؟. 
فكم جاهل فى حخلة يمنية وكم عالم دراكة ثوبه سمل 
.مشارطاني 


6ظ5 


أول ما شارط فى مسجد (تاجارمونت) سئلة 7١م‏ وفى التى بعدها 
أرسمل اليه الاستاذ سمعداى عل دن عبدالله ليعلم سسادى الطامر ٠‏ وؤسسمدى 
الحبيب ولديه القرآن ثم يدرس بعض أنصية فى المدرسسة الالقية2» وأستاذها 
التاحارموننى غادرها اذذاك » الى آخر 517١م‏ فشسارط فى مسجد قرية (اكرض 
أوفقر) سنة واحدة . وفى أول 6؟؟١ه‏ شارط فى دار الرئيس احمد بن 
ادراهيم الايفسانى , يعلم ولده محمدا الى آخر ‏ 0٠51١ه‏ فرجع الىمدادره 2 ئم 
تمارطسئنى ١16151ه149؟5ام‏ فى مسحد (تاجارمتت) أيضا , ثم لازمداره الى 
:اه فسارط فى آخرها فى المدرسة الابقشانية سستسين 7 وفى م ذهة 
7 شارط فى (تيفرميت) فى (تببوزكن) وفى سنة 514؟1١ه‏ فى سبحجد قر بته 
وفى آخر السمنة الماضية 657؟١ه‏ كان ايضا فى مسجد فى(تيفرميت) مفكذدا 
دار سوء البخت فقفى على هذا الاستاذ الجليل » فصار يتقلقل هكذا فى المساجد 
الصفار التىلاتليق فى عاداتنا با محصلين امثاله » حتى ليظنه الجهلة الذين 
عفولهم فى. أعيئهم انه وقد رأوه. مسكينا ضعيف اليه خلقها ‏ ممن لبس لهم 
منالعلم مالهم » ثم يعين أمثال هؤلاء على انفسهم باهمالهم مظاهرهم , فلايبالون 
هالبسوا , ولاكيف كان , أبيض أوادكن بمايلابسه مما يتطاير عليه هنا وهناكء 
عن النقع المثار من الغبراء » وقديما قيل 

حسمن ثيابك ما استطعت فانها زين الرجال بها تعز وتكرم 


وقمل أيضا : 
اذا ما أهان اهرء نفسمه فلا أكرم الله هن يكرهه 
ومن سنن الاسلام ان الله بحب اثر نعمنه على عبده كما فى حديث 
. اخللافي 


ربما تعرفمما تقدم ان كنت ممن يستلتج الاخلاق من الاحاديث » انمما 
أنته المسكنة وضعف الهيلة والتردد هكذا فى مبدان المدررين فى المساجدالمفار 
حتى وجدت من همته عشا يصلح ان نفرخ فيه » لان هن كان عالى الهمة»لابد 
أنيترفع ماامكن » فكمذىسمل فقير لابملك قطميرا تجده فى همة الملوك : 


- يه" - 


قد يدرك الشرف الفنى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع 

كنت دائما احبه لله » واحب منه تلك النحابة » واتمنى له معالى ستحقهاء 
فكنت حين زرت المْ سنة ١1+55‏ ه خاطبته بان يصاحينى الى الحمراء ليكونل 
خير معين فى التلاميذ المبتدئين الكثيرين عندنا هناك , فانعم لى بذلك , ولكنلم 
يتسر له ء وذلك من ضعف همته اولا . ثومنضعف بليته ثانيا , حتى أنه لا 
بقدر أنيمشى اكشى المعتاد لاهل البادية » فكان هذا الضعف أيضا مما اخلى 
علمه . فكان كل ششممائله الدمثة , ونحاته ولطافته » وحسن محالسته , وامتاعه 
فىالمحادثة , لم يرزق لامن همته ولامنطالعه أن يسمو ال المكانة التى تليق به 
وهااصدق قول بعض الالغيين فى هذا المعنى 

والمرء لا يسمو سوى ان عزم ١‏ واستلئلهضته للمعالى الهمم 

كالطر همل يطير الا اذا مد الجناحين معا واعترم 


فليعن الله الاخ عليا » وليسدده » وليكن له خير معين فمنه كل شىءءوان 
كانت العقول تخبط فيماخبطنا فيه , وتحتج بان ذلك سير سسئن الكون فليت 
شعرى منأودع سمنن الكون ذلك النظام ٠‏ أمتابى عقولنا ان تسمع الى أكثر مما 
تحس به الحواس الخمس فقط (والله يعلم وانتم لاتعلمون) 


آثاره 


امن آفات الالغبين ٠‏ أناهلها ماكانوا ليعتنى كل واحد منهم بما صدر 
عنهء لانهم بمالهم من هزاولة اشعار الشعراء المتقدمين برون أن مايقولونه هم 
لسرمما ستحق الاعتناء , وزادهم أيضا التواضع الزائف وانكار الذات ,2 فهذم 
الخلة الثانية وانكانت محمودة فى نفسها , لكنها فىأمثال هذه المواطن مما 
لايقبل » وقد غاب عنهم ان كل آثار القلم ينيغى ان تدخر على كل حالءوانلم 
تكن الامنظومات موزونات مقفاة معربة » كغالب مايقال فىهذه البوادى » لان 
اسفاف مايقولونه لايضيرء والانسازواثر ممتلازمان 2 وانمايقاس الجمبععل ديئته 
ولاعليه انكان محبطهاأدنى هنا ملحيط الذى شافيه اولك الشعراء المتفوقون 
فالمنظومات التى نحرص عللايداعهافى هذه التراجم نكتبها للمؤرخين الدين 
يهضمون كل شىء 4 ومعد نهم كمعدة النعامة تهضم حدى الحدبد 4 وأما الادباء 
خصوصا ابناءاليوم , الذلقين المتفوقين فى الفكرة وفى الاختبار 2 وفى الاحادة 
وفى حسمن التعبير « وفى الاساليب » فاننا اعقل هن أن نقصدهم نكل ماتكسيسه 
فلبعرف عنا هذا 4 وانااكرره فى هذا الكتاب وفى غيره ف ىكل مئاسسة » سمواء 
مااسوقه فى هذاالكتاب أوفى غيره بكل هئاسسة 4 وانما احرص على هذه الاثار 
حرص الموّرخ فقط , لبدرى غدا ماهو مقدار الادب العر بى فى هذه الناحية من 
المغربء ولذلك ابكى حينما تعوزنى الآثار عن هؤلاء الادباء الالفبين , الذين قد 


حت .ولا ع 


يجيدون احيانا » وهذا صاحب الترجمة وهو ممن يقولون فى كل مناسبة لم 
أحد لهأمامى الان الا قصدنين 7 اتانى هو باحداهما 7 وقال 2 لبس عندى سواهاء 
والاخرى ظفرت بها فى كناش بعض المعتنين , وقليل ماهم 

قال الاديس سبدى محمد بن الحاج احمد المزيدى يبخاطب هذا الاستاذ: 


قد طار من ذكر اللوى بلبالى 
قد شاقنى لعان برق باللوى 
ومغازلات العين كل عسسة 
لله ايام بطبيب الوصل قد 
ومخالسات تواصل ما سنا 
حتى اذا قلب الزمان مجنه 
جاء النجنب والمهاجرة التى 
ياقلب ان أجساك طول تجلب 
هدى منى أخرى فطب بتواصل 
فنواصل الاخوان أبضا فيه ها 
هذا الذى ارحوه عند هملمة 
هذا الذى طابت به الاعصاروالا 
بحر لدى الحدوى وبدر عند در 
غوث اذا الهبحاء شسبت 'ارها 
لا لااشبهه بمعن فى الندى 
او فى البلاغة بابنساعدة الذى 
قعلية ها ممت جمائم. غود 
فعلى الاحبة كلهم خير التحا 
وعلى النبى وآله وصحابه الصل 
فاجابه المنرجم : 
أمسن الحمى يسرى نسيم شمال 
ام هذه ورقاء فى نفماتها 
ام طاف بى طيف الخيال وهليرى 
الى أحس ببهجة جدت كما 
ولحاظها ترهمى قسى حواجب 
ترنو الى بفاتر فى جفله 
مستحوذ بفتوره استحواذ شع 
بل ما قلائد جوهر ان قبسلتها 
شعر الامام اللوذعى الصرتضى 
)١‏ الجريال بالكسر الخمر 


لمنازل الاحباب والاطلال 
وتندكر الرشفات منجريال(2١)‏ 
مابين كثبان وبين تلال 
مرت بحسن تغنج ودلال 
من غير ترنيق بلوح الآل (9) 
وابان ذلك الوصل مثل ثثال 
تذكى بصدرى جذوة البلبال 
ومرور ايام اللوى وليال 


فلطائا اضناك طول هطال 
فيه اذا ما أنعموا بوصال 
نزلت فتعقل أرجى بعقال 
زمان هذا نجعتى وثمالى 


س العلم فى الانداد خير رجال 
والغيث ان بخل الرجال بمال 
هو هلبع للففل والافضال 
قد جر ذيل فصاحة وحلال 
وسرى الى المستاق طيف خيال 
ياهما بحن الصب للاطلال 
لوات تنرى من اله عال 


ام لاح من تعمان برق وصال ؟ 
تسدو على الاففنان فى الاصال 
فيغير نوم الصب طيف خيال ؟ 
اغدو لدى هيفاء بنت دلال 
منها بما ينسى هريش نبال 
سحر ولكن كان سحر حلال 
سر جاءنا هن شاعر هقوال 
فبيه 7 له اوتال ؟ 
بنظامه المزرى بكل لآل ؟ 
من كان فى الاداب بثر كمال 

؟) الال 


- إلا - 


قد اعلن الافلاق هله انه 
سن كان ملفردا قلانكدك له 
فاق ابن اوس برصفه والبحتر 


بل فاق فى اوصافه جمعاء قد 
بحر الندىسيف الردى غيثالورى 
مامعن ها عمرو لدى افضاله 
كل الفخار له تراث من اإصو 
ياقلب لاتشك النوى هذا الوصا 
هذد١‏ الحيب المستراد لمثله 
هذا الكريم ابن الكريم المجتبى 
لازال همحروس الجناب ممتعا 
بالملصطفى المختار افضل من هدى 
صلل عليه الله هاانسسيت 


هذى التى ملك القبول استمطرت 


فذاذا هما حال وسسبططا مجال 
فى الحال والماضى والاستقبال 
ى بوصفه وابن الحسمين العالى 
جلت فغيره عاطفت أوتال )١(‏ 
ليث الوغمى كسافة الاوجال 
ودفاعه عن ربعه والآل 
ل اكد فى فملوسم :]فال 
ل ههنمًا وافى بطيب ليال 
هذا لعمرى تاج كل .ععال 
هن خر ها نميا وخر اثال 
هاكر ابكار عل الآصال 
واجل من بعثوا هن الارسال 
قنن الحبال غزالة بغرزال 
واستعطفت بالفضل والاقبال 
عطلت فمدحك فوقها كلآل 


فاليكها با ابن الهداة فان تكن 
وعليك ها صدحت على ملد الغصو ن حمامةٍ هاجت جوى الاطلال 
ازكى تحية هخلص لك ها هفا نحو الحمى سحرا نسيم ششمال 
وولد للاديب سيدى محمد بن على ولد سماه احمد ١١58‏ ه فى اوائلها 
فتسمابق ادباء الغ وطلبة المدرسة لتهلئلته على العادة » ووالده الاستاذ سيدى 
على لميزل اذذاك قطب الآداب 2 يورد ويصدر ء والاستاذ هو جد هذا المولود: 
قال الاستاذ الاديب سمبدى المدنى بن على قصيدة مطلعها : 
تالق وهنا من حماهم فاسهدا وذكر فى تلك العهود وجددا 
وقال الاديب ابوزيد شيخنا البوزكرنى قصيدة مطلعها 
بدا البارق الجوى فاشتد اذ بدا غراهى فها جيش اصطبارى تبددا 
وقال .الادب بسسدى أحمد بن سعيد الاكمارى. اخرى مطلعها 
هبت فاحبت نفوسا تلفظ الرمقا وابرات من سلهم الببن قد رشقا 
وقال الادبسسسدى احمد بن محمد الناحارمنتى اخرى مطلعها 
طلع الستعد فى سيماء المعالل فاضاءت الواره كل عالى 
وقال الاديب سيدى محمد بن الحاج احمد اليزيدى اخرى مطلعها 
أمن حذار النوى دمعك منسكب ام شاق قلبك برق فاعتلى اللهب 


)١‏ المحلى العاطف , التالى هن اسمماء خيل الحلبة العشرة وهى بالتر تيب 
المجلى المصلى المسلى التالى المرتاح العاطفت الحظى المؤمل 
اللطيمح السكيت ٠‏ 


- كايا - 


وقال ابن عمه الاديسب سسدى محمد بن احمد الواعظ اليزيدى اخرى مطلعها: 
شرى عل تدلى أطيب السسم آباؤه قادة للعرب والعسجم 
وكان الشاعر المفاق ماء العبئين بن العتيك حاضرا اذ ذاك فقال كذلك 
٠. 3‏ 3 
هلال الدذجى بالنور مرآه ينبىء 2 وآية طيب الفرع أن طاب ضئضىء 
فقال صاحب الترجمة من بينهم هذه القصيدة النى كان فيها لمدح الاستاذ 
على بن عبداللء نصميب واثر 
وسرى النسيم فعرفه يتارج 


طلع الصباح فنوره يتبلج 
والروض روض السعد نور نبته 
والورق تسجع والغصون تمايلت 
ادر العيون وارهف الاذان .واستم 
فينوره واريجه وزرصضوره 
فالكون يبدو اليوم وسط زهوره 
فرحا بطلعة سعد احمد من غدا 
طرز المعالى ابن الرضى محمد 
يمنتد منه المحد ذاك من امحد 
ددر العلا علم اللسسيادة خير من 
نود الهدى فخر الورى سسم العدا 
شيخ الشيوخ اللوذعى اجل مسن 


مول عوارفه ابى الحسن الذى 
با ماحدا هنه الفخار تفتحت 
يهناكم لجل سعيد اله 
لله هولده المبارك ‏ انه 


هل ينجب الامجاد غير ممجد 
«ان المقدمنين مهما كانتا 
فالله يصلحه ويعلى شانه 
باملصطفى الهادى عليه تتابعت 
والآل والاصحاب ها غنت عل 
ثم السلام على علاكم هابدا 


شرا فاضمحو نوره يتموج 
طربا وجو اليوم يونق ‏ ستحسسمج 
تع بروض يومه متبلج 


وحمامه وغنانلها يسنتبهج 
وجبينه بادى البساشة ابلسج 
بظهوره نصر الفخار يورج 


من كان بالمجد الصميم يتوج 


من ليس يدرك نسجه اذ ينج 
بحياته اسئلى المنى ستيج 
بحر الحدى وعبابه التمسوج 


لهواه يجرى بالعتاق ويهرج 
بحضوره برحاالهموم تفرج 


ازهاره واريجه يتوهج 
فوق السماك ‏ بوره يترجرج 


بالمجد والشرف الرفيع يتوج 
فمن الوشائج للشسكر المخرج(<١)‏ 
صدقا فمثلهما النتبجة تخرج:(؟) 
ويديمه سبل العلا يسشتنهج 


أزكى صلاة بالرضا نتارج 
ملد الفغصون حمامة فتهيج 
وجه الصباح ونوره يتبلج 


١)اشكير‏ همايئبت فى اصول الشسحر الكبار وفبراخ النخل 


؟) بيت قديم هنىء بهوالد ابن دقيق العيد لماو لدله هذا الامام, وقبلاامسبيت: 
هنيت بالبر الرؤورف ومن يكن برا رؤوفا مثل ذلك ينتج 


7 


هذا نفس سمبدى على بن صالح وهذا منزعه ١‏ ثم أنه بعد هذايفرط فيمايصر 
عنه .» فياضيعة الهمم » وياضيعة آثارلاتنكر » سسكون لها غدا اكمر مما لهااليوم 
عندى من قيمة , وفى (الالغيات) بعض “اثار تجاذبتها معه ٠‏ وكل من يعرفان 
الشلحى يكون دون تذوقه للادب العربى عقبات كاداء 2 بضمرفى نفسه اكبار 
كل من بقطعون تلك العقبات واحدة واحدة ,2 حنى يستطيعوا ان يمثلوا دور 
العر بى المبين 


مو فالا 


كان ضعيف المنة » يلزم بطئه انقياض شديد ء» وربما دقى اناما بلااستفراغ 
وقد كان شارط فىمدرسة (تركت) باملن سنتين ,» ثم فى مسحد وفقاوى 4 
ثم زارنى فىرجب 1555 ه بدارنا فى الْمْ ٠»‏ و بعد رجوعه باسابيع بلغتنى وفاته 
النى كانت فى ظهر الثلاثاء , الرابع عشر هن ششسعبان ء فالله يرحمه ويغفر لناوله 


975 - 


الحسين بن ,١‏ برأهيم الصالحى 


ليلة 0-5 75175 ه 1 2- 15515 هما ع 
ستصمصد ممه 


2  هةيحتنت‎ 


الحسين بن ابراهيم ابن الحاج عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح 
ابنعيد الله بن أحمد بن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

جده الحاج عبد الله بن صالح قرات ترجمته , وكذلك ترحمة عمهالاستاذ 
على بنعبدالله ١‏ واما ابوه ابراهيم » فلم يرزق علما ٠‏ وقد كان له اعلاءولكن 
العلم محسوب هن اللرزق » كما يقولون ٠‏ وقد وقعت له غريبة فى ذلك ينبغى 
أن نشت : 

ذهب همرة هو وبعض الطلبة الى مجمع من مجامع القبائل ١‏ اخاله فى بعقيلة 
وهو فى حلة جميلة » وعليه طملسان جديد من الملف ء وعليه وسامة ء تظهرانه 
ممنحملعلما » واذعرف من حضر فى المجمع انه من آل صالح الذين شر قالخبر 
وغرب بانهم علماء » مدوا اليه رسالة لمقرأها على اهل المجمع , وقد جاءتاذذاك 
فاخذها ولم يقل شبنا ء فمدها بنثبت لمن كانيمعه من الطلبة , كانه ١نمااراد‏ 
أن بقدمه على نفسمة 4 اويحتاج المقام الى اعلاء الصوت كسيرا » وهو لاشازل المذلك 
فتملص بهذا اللطف من الخجل الذى بكسو غيره لووقع فىمئل تلك الورطة , 
فتمشت الحيلة على منلم يعرف الحقيقة 2 ويدذكر ان مثل هذا وقع شبيه 
لابنحزم,ء حين لويعرف اوقات النوافل منغيرهاء فخجل فاستفز مذلك! الاقبال 
على العلوم . حت ىكان امام الاثمة , وقد ولدسسيدى ابراهيم سسئة 985١م‏ وتوفى 
5 ومن اولاده سيدى عمر ء وقدحفظ القرآن » وحاول انيخوض فى العلوم 
ولكنه -كماحكى ل لم باخذ الا المبادىء ولم يستتمها . ولذلك لم نتر جولهعلى حدة 
وهو رجل هين مسكين , أراهفىالسنة اللاضية فى حالة توذن بطيب السربرةء 
وولادنه فى سنة ١١1١١ه‏ وهو الآنزحى :)١(‏ وقد نزوج الآنبلت عمه الامتاذ 
على بن عبدالله » وله معها من الاولاد اربعة » منهم ولد يتعاطى المبادىء كان 
يجتهدتحتيد الاستاذ سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى ويظن به ان يكون 
فى المستقبل ازشاء الله ممنحصلوا على هذا التراث العلمى ويسمى محمدا 
(علىانه لم سمتمم ء وهو الآن فى البيضاء مقدم حومة) وآخر اسمه أحمدانجب 


مه١5/8٠ لازال حيا‎ )١ 


ح- هلما - 


من اخبه (وستراه أمامك) ومن اوؤلاد سسدى ابراهيم محمد وعبدالله وهما الى 
الآن ”5ه لايزالان عز بين ٠‏ وعبدالله ممن لازمالمدرسة ماشاءالله حنى حصل 
بعض تقدم فى المعارف ء ونطلب الله ان يستمر حتى بحصل » وحينلميتقدمالان 
كثيرا اكتفينا بذكره هنا ولامعرفة لى به , ومنهم صاحب الترجمة الذى نحن 
بصدد ذكره 
جع 

أخلٍ القرآن فىمسجد القرية عن اساتذة لم استحضر أسماءهم » ولم 
يتجاوز القرية , توافتتح المبادىءفىالمدرسة الالغية عند الاسناذ التاجارمونتى 
وقدكان هناكاذذالخاله الاستاذ سيدى البشير بن ابى بكر الاغوديدى مرابطا 
بعدءفاخذ ببدابن أخنه , ودرجهفىالمبادىء على العادة وشذبه وقدمه غايةالتقديم» 
حنى عادفىالاعراب واستحفار أدلته منالسواهد والفقهبات ومظنات المسائل 
مثلايضريفى النجابة » ثموصاحبه معه حينانتقل الى المدرسة الايمورية » لمعند 
الاستاذ الطاهرالافرانى ١»‏ ثمالىمالمدرسة الامسرائية اذشارط فيها أعوام ١ام‏ 
فنال بهغاية قصوىء وقدطلع من الدور الثانى الي الدور الثالث الذى توخذفيه 
الدروس العليا » فأقبل به وأدبر » وهو يجشمه بالضغط الالغى المألوف حتى 
قمص من عند ومر ه » فكادبفلت منقرن خال, لولابعض الطلية من اصحابه, فهو 
سميدى احمد السليمانى الملقب (ارعم)قانه ادركه ف ىالطريق ١‏ لميزلبه نفثا فو 
العقد . وختلا وفتلا فى الذروة والغارن » حدى رذه » ثمفارق خاله تل كالمدرسية 
فر جعهو الى المدرسة الالغية سمنة 65؟*١ه‏ وقد راجع الاستاذ عمه على بزعبدالله 
الدراسة بنفسيه » لان الاستاذ التاجارمو دنى 0 غادرها اذذاك» فلازم دروس 
الاستاخ , وقد ارهف حدم 2 وجل منصله وقد تعلم من خاله كيف الاأقدام ذكيف 
الكر والفرء فكانعمه لذاك به معجبا وقدرأى حقوله المزهرةء وأشجاره المثمرة 
وغعرسه المدرك ,2 فكان يعجبه انيراه يسابق فى ميدان المباحثة , فكان يستثيره 
وبوحه اليه الاسئلة اثناء النصاب ء ليستنبط بها مافى قريحته التى تنج بادنى 
تسصيمييا » هذاماحكاولى الاستاذ الطاهر دن على » واماانا فر بماعر فت وحهه , وربماط 
لواعرفه , لاننىفى مدارس ١‏ وهو فى أخريات , وبيئما هوفى هذه النجابة 
يجرى فى غلواته , اذابوباء سمئلة 955١م‏ قددهوالغ » فاحتث نفوسا ء وأدار 
على كثيرمنالنشسء كؤوسا , فكان صاحب الترجمة ممنشرب هن تلك الكاس , 
وغربت بذلكشمس تجابته فى الرمس فزفر عمه الاستاذ ابن عبدالله زفرة 
حارة اودعها هذه القصيدة النى قدمها بهذا النثر الذى ننقله عله بواسطة : 

فى ذىالححة الحرام عام ١ه‏ عومرض ياخذ بالراس والظهمر والصدرء 
و نصحبه كحبة وسعال , فمن الناس من يتخيل ويرى الجن ويخبر بالغيب » 
ولائمك انذلك وخز الجن ء اعاذنا الله منه » ثوانمنالناس من استحر هنهم 


القنل ورزقوا الشسهادة . ومنهومنكان بخلافذلك » وممناستحر فيهم القتل 
أهل زاويتنا هذه , خصوصا حفدة والدنا الولى الصالح الحاج عبدالله » فقد 
استشسهدقيهم مابين كبير وصفير عشرة انفس » منهم العالم النجيب سيدى الحسين 
ابنابراهيم بن الحاج عبدالله » ومنهم احمد بزعبدالرحمن بن محمداين الحاج 
عبدالله » وهو طفل نحيب ء حفظ الامهات وهو ابن ثلاثعشرة سنة» ومنهم 
ابن أخبه الفقبه عبدالله بنمحمد ,2 واسمه احمد بزعبدالله وهو طفل صغر 
ياتتى المكنب , وغيرهم رحمالله الجميع , ونفعنا ببركة أرواحهم 2» وفى رثاء 
هؤلاء والتضر ع الى الله فى رفع الوباء والوبال عن المسلمين + قلت مانصه 


ب الم فجل الرزء والكرب 
جاءت بداد خيول الحن عادية 
فارخصوا ههج الاطفال فاشتريت 
هات الحسين فمات العلم والادب 
فتى اذاحضر الدرس اسثثار به 
فتى رأى غمر كسب العلم. منقصة 
تكملت فيه أوصاف السسادة من 
قفى » وما لقضاء الله هن سلل 
فقل لمن رام عد فضله مهلا 
جادت سحائب رضوان ومغفرة 
ومات بالوخز أحمد النجيب ومن 
وها رعى فيه علياء ولا ادبا 
لمببلمٌ الحنث وهوالئدب هاسمحت 
بموت نجل عبيد اللدقد بلغ السب 
طفل له خلق ازرى على زضر 
ثم نفاقم امر الوخر واتصلت 
وهات بعد محمد بن احمد فى 
كانت له همة فى الفضل عالبة 
فالموت كاس بكل الدهر دائرة 
يارب يامن له اللطف الخفى ويا 
امئن بلطفك وارحم عصبة عظمت 
عنا وعاث بهم وخر الحنون فلم 
وامئن عليهم بحق المصطفى كرما 


وحل بالمسلمين الويل والحرب 
على أناس هم الاقمار والشسهب(١)‏ 
بحبة واستبيح اللحم والعصب 
معه وأعولت الاقلام والكتب 
افق الحقائق وانجابت به الريب 
وبرنضيه جليسا والورى غيب 
علم وحلم فتاقت نحوه الرتب 
والموت بعتام أقواما هم النحب 
فانه البحر حدث عنه لا عحجب 
قبرا به قبمر الاحسان والقرب 
فاق الاكابر طفلا والورى نوب 
ولا صباحة وحه زانه الشئب 
منه القريحة ان يفوته أدب 
سيل الزبى فجميع الاهل بنتحب 
فهل يصر عنه الوعظ والخطب ؟ 
له نساء وأطفال هم قضب 
شرخ الشباب و نعم اللبن الارب 
فشقله فى جميبع عصصمره الطلب 
تسقى الورى وجميعالناس ا 
منهم ذنوب فما فى غيرك الرغب 
يبرق لهم فى سوى احسسانك الهرب 
علبه اهمى صلاة دونها السحب 


هذه زفرة الاستاذ الذى يكاد يذوب اسى على صاحب الترجمة , لماكان 

يننظره منه من عالم كبير» وأمااحمد دن عبد ائر حمن» فهو نحبب حقا بمقدار سله 

ووسطهء فمااتت عليه ثلا شعشرة سنة حتى استتم حفظ متون كثيرة» وتقدم 
)١‏ اغارت الخيل بداد كخدام هتفرقة 


عد /اثل/ةا ‏ ع 


فىالمبادىء, وكانقر بنسيدى محمد بزعبدالله ولد شيخنا نزيل تونس الذى 
ستقراترجمته انشاء الله فيما سياتى وعهدى باحمد هذا ء وقد رايته رقيقاء 
ولكن جسمهالنحيف يظهر منه بالمباحثة فهم وادب كماقاله عمه الاستاذ » واما 
سسبدى محمد بناحمد ابنالحاج عبدالله بن صالح , فانه ايضا تقدم فى المبادىء 
وربما علافى الدور الثانى , وقدوصفه الاستاذ كمارايت بالادمان على الطلب» 
وقد آثنى وعليه الاستاذ سيدى الطاهر بن على » وذكر عنه تقدما » يظهر بهأنه 
ممن دخل نحت شرطنا فى ابناء قبيلتنا هذه » من ذكر نا كلمنتقدم فى العلوم» 
ولولمبستتم الدراسة العليا » ولكن الاستاذ ابن العم سسيدى عبدالله بن ابراهيم 
انكر تقدمه, وذكرانه لم يعد المبادىء 2 ولهذا أسقطته, ولمافرده بترجمة 2 
ولكن بكفى على كل حال هذاالقدر حوله ,» وسترىآمامك ان شاء الله صنويه 
سسدى صالحا ,. وسيدى عبدالله ابنى احمد ١‏ فانتظر فللا نتظار حلاوة اخرى ٠‏ 


كاد هذا النحيب تذهب آثار قلمه كماذهب , وقدمفى على موته عشروزسئة 
وقد تقير الدهر » وتقلبتالايام » وتلونت الاحوال , ودارت أهوال بعد اهوال 
فنسى الاعتناء بالآثار» وكاداصحابها يتمشى النسيانحولهم فى مخاطر الذكريات 
من الصدورء فقدفتست وسألت فلاارجع ع نكل سؤول الالخفى حنين 2 حتى 
سقطت الى كنب لخاله , واضبارة من الاوراق هن ناحية اخرى تصفحتها ء فاذا 
بمااسوقه اليك, قدانساق الىممن اثناء أوراقها ,2 فمنها هذه الرمالة النى يظطلهر 
منه أنه يجيب خاله الذى كلفه الجواب عنها ,2 وفى هذه الرسالة نرى قلمه فى 
النشرء ومقوله فى القرض من الاخوانيات » ونصها : 

السيادة التى سواها الله من طبنة الشرف والحسب ,2 وغرس دوحتها 
الطببة بمعدن المجد الزاكى النسب , سسادة شبخنا الذى تعلو فصاحة لفظه 
بلاغة البلغاء 2. ويعنو [ذلاقته المكينة النابفة فضلا عن احد الفوغاء » مولانا 
الرزين» وهو للعين القرة ‏ وللانف العر نين والارنبة 

وبعد : فالعبد انما يروم الندانى لحماك ١‏ ولو بدعاء منك برضيه وقاك 
الله وحماكء وايضا انت ياسيدى تطلب منى الجواب » وانكفاءممل عن المغازلة 
لابكارتلك القصيدة هو الصواب ء ومااحسن منقال فىهذا المقام » الذى ينبغى 
للعاقل أنيتنكبه ثلثلا يقطره فيه الزحام : 

يكلفنى هولاى رجع جوابه ومالتعاطى المعجزات وماليا 

ولكن لخوفى أن اتخطى أمر مسدى , مددت وانا أرتنعش للجواب بدى, 
فهاكفلدة منقلبىا لروع + بعدمزايلة معهدكم المخصب الجنان والمريع 
مسك النوافج فاح أم روض الربا حياهم غب المحل طل سمماء 


ت خملا ع 


فتفتحت ازهارها وترنمت 
طلعت عل انهارها شمس الضحى 
آم انحم الحوزاء أرحت عقنها 
فتجوب سادرة سماوات العلا 
ام صدر غانية تنظم وسطه 
قد أقبلت بجبينها فكانما 
ام شعر اروع لوذعى نال اف 
انأى استراحة نفسه بالجد والسه 
قد اشرقت فينا غزالته بنو 
فاضاءت الارحاء فائجاب الفسسب 
انى وامثالى ومن كانوا لدي 
قد خص فى اترابه بشمائل 
ماشيت هن ادب ومن كرم ومن 
فعليه هن ازكى السلام حدائق 
فرت بها نسم الصباح قافعمت 
ثم الصلاة على الرسول وآله 


اطيارها ‏ فى ايكها الغناء 
فتلالانت فى الصحو باللالاء 
فرهت بها الخضرا على الغبراء 
كالتاج فوق اللمة السوداء 
درر من البيضاء للحمراء 
طلع الشروق لمن رأى بذكار 
ست المحد فوق الهمة القعساء 
هر المدام ففاز بالعلياء 
يي اساطع امن: “طلعة. زهجراء 
ساء عن القلوب فاشرقت بصفاء 
ه نفوز فوزا! بالسئنا وسنناء 
وفصاحة ‏ ونزاهة وعلاء 
هم تحل بقنة الجوزاء 
من بعد هسة ديمة وطفاء 
كل المعاطس ها زرى بكباء 
وصحابه الكرقفاء والتلحياء 


وبعد باسيدى ان كنت لاتحناج الى (وفيات الاعيان) ء١او‏ (الاغانى) » فارسل 
الى احدهما جزاك الله خبراعن الغابر والباقى والسلام 

وقدوقفت فىهذه الرسالة على نسختين بيده فاخترت هذه لانها منقحة ربما 
بقلم غيره» ولعله نقحها بعد زمن من كتابتها اونقحها خاله اوسواه 2 وما فزت 
بالنسخة الثانية الااخيرا © ؤهن اقواله ايضا ٠‏ وقد تحرش به بعض الطلية فى 
المدرسة كماقاله فى الملقول عنه » وأشك فى انهاله , وربما تمثل بها والله اعلم: 
بانى لولا الحلم باز محلتق 
تحسبنى مثل الذين رايتهم ذذا صلت فيهم جانبوك فاطرقوا 
تمس جنابى أو أذى منك يطرق 
سنا وبجحر جنبه بك ضبق 
بفدم حصى التجريب حولي هيطرق 

ومنها متغزلا بمن يبهواه , ولاباس بها فى الجملة , وان كنت ايفا على 

شك فىانها له : 

نام الورى كلهم وانا فى سهد العشق على الجمر 
قد كان لى بدر فلم ببق لى الا الذى فى القلب عن بدرى 


وجه كان السمس قد خلقت مله ولكن فاق بالمضر 
ونفحة من | نفس | طيب أذكى وآرجج | من الزهر 


ع- ١/6‏ ع 


واعين دعج بها حور 


قد كنت ذا قلب صحيح فادذ 
ارشف من رضابه ما الذى 
لاعيب فى ليلتنا غير ما 
فعدت بعد أن مضى مدبرا 
برهضنى الشسوق اليه كما 
فى وسطا الهحير لاظضل لا 
فهل يطول العيش بى زملا 


الى التتيبمى | بها تغرى 
رمبته آض الى الكسسى 
حضنى الى مطالع الفجر 
ينسى نظيرى أكؤس الخمير 
اعقب وصلها من الهيبجر 


يرمض ملهوك على القفير 
ماء سسلوى آل الفلا بجحرى 


حتى يزيل وصله ضرى ؟ 


هذا ها اخترته من هله الآثار النى وجدتها له , بعضها فى كنب خاله , 
وبعضهافىغيرها , وكثيرمنها سوى هذه ممالايفرح الادباء بنشره ء ولذلك نكتفى 


بما ذكر ناه 


ذلك هو الحسين بن ابراهيم الذى شهد له عمه 2 وكفى بها شهادة انله 
اليد الطولى , والتفوق عرالاقران ٠‏ والمقدرةالتامةعل التحليق فى جواء الابحاث 
العلبا , وهكذا ايضا شهد عندى به كل منعرفمنه مماتئلة منيئة فى المبادين: 
فلذلك لانرىمن الطلبة النحباء من الالغبين الامنيكثرالشرحم عليه ,2 ويستدر 
وابل رضوان الله على مثواهء فقد اعنبط أتم ماكان شبابا وفتوة ء كمااستدارت 
لحمنه الكنة ,2 وقد استولت عل غالب محياه 4 وفى قامنه قصر فكان اذا أكبل», 
استنارت أسارير حسينهالوضاء فوق اسوداد لحيته السوداء » وقدغليت الانوار 
السواد لمااستمدته من أنوار المعارف ,2 ومن اسرسريرة البسه الله رداءها فلو 
عاش لكان أديب الغ وعالمها حقا , انصح ان تلك القوافى له 


رحمه الله ورقاه فى مراقى السعداء بمنه وففله ٠‏ 


سكيءك الله ب ن أحمد الصا أحجى 


لحوا ءاه ع 5غ86لاه 


نسبية : 


عبدالله بن احمد بن الحاج عبدالله بنصالح بن عبدالله بنصالح بزنعبد 
الله بن “حمد بن عبدالله بن سعيد ٠‏ 


هذا ابن عم المتقدم , ووالده سيدى احمد من أفضل رجال الم هن جميمع 
النواحىء دينا وحزما ومروءة وضيافة ء وقد لاحظه السعد فى ذات بده » وان 
اخطأه فى تراث آله العلمى , فقد سمعت اخى احمد بقول انه فريد الؤفىالقيام 
على الكسب والقيام على اداء فروض دينه فى المسجد ء, ومافاته الصف ولويوما 
وراء الامام » كما أنه مافاته قط الوقوف عل اشغاله» فلايتكل لاعلى عبد 4 ولاعل 
اجيرء وان كانله عبيد كتثيرون ٠‏ وقدنال منسعة المال ماوازى بهاخاه الاستاذ 
علىبن عبدالله الذى يدر عليه قلمه وجاهة وعلمه بدرا من الاموال » على حينان 
سبد ىأحمد لابايله الا الكسب , ولكنه مستعين بالاقتصاد والوقوف بنفسه 
والمشارفة بعينه عل الناذة والفاذهة ٠‏ مع نية حسيئة » وقناعة بذلك عن غيره 4 
فائل و بنى وشيد وملك عبيدا واماء , وخزن اهراء فاهراء » ومع ذلك كله ءفانه 
فى نفسه متواضع » عارف نفسيةه » لايتجاوز قدره , هذا ها سمعته عن الاح 
رحوءالله » وكانمزعادة الاخ أنبئقب عن أحوال الناس وينتقدها » وكا نشديد 
الانتنقاد , غير انه بنصف , وكشيراهااسمعه بقول ء. هذه حسنة فلانء وفيهفيما 
وراءذلككذاوكذا , فيمل علبك ايضا غرائبء» وحين يذكر سيدى احمد لوأسمع 
منه أنتعقبهذا الثناء شىء 2 وهو الذى واقف مرة الشسبخ الوالد حول املاك 
للواعظفسيدى الحاج محمد بن عدى رحمه الله » كانت مرهونة عند آلصالحء 
ثموتصدقبها على الزاوية فاذن للشيخ فى فك رهونها , فثار سيدى أحمد امام 
السيخ الوالد , فقالله هذه الكلمة التى فرطت منه وسبحان الله اتماهو بشرتب 
لقدتحولت باسيدى الحاج على منجديد الى الدنيا 2 وزاحمت فيها بالملاكب, 
فأاحابه الشيخ على غرار قول» ‏ وكان آبة الآبات فى اخشار الاجوبة اللائقة لكل 
مقام نعمانلك باسيدى احمد اولاداكماان اولادا , والمجاذبة فى الحق محمودة, 
علىآن إولادهما اختلطوا بعدهما ء فقدتزوج صالح بن احمد فاطمة بل تالشسيخ ٠‏ 
ذلك هو سيدى أحمد رحمه الله » واخبرتنى اختى زوحة ولده المذكورة انه 
كان قيما علىأهله بالديانة » فلايخرج الى المسجد قبل الفجر حتى يوقظ كلهن 


00 - ١ 


فى الدار ولابدء وكان يوثر رقيقه بالطعام الحسسن ,2 ويقول انهوهم الذين 
يكسسو نه بحهودهم » فر حمة الله على تلك النفوس » وقد ولد سئة ه/ا؟١‏ هم 
وتوفى فى جمادى الثانية سنة 59١ه‏ وهاك ماعزى به اولاده من الاستاذين 
سبدى على بنعبدالله الغائب اذذاك عن البلد » وسيدى الطاهرء وهما اذذاك 
فى مجمعمن مجامع القبائل التى تدافع اذذاك احتلال جزولة 

رسال لاول 


من على بن عبد الله بنصالحالالغى الىاولاداخيه وشقيقه المرحوم بكرم 
اللهدصالح بناحمد بزنعبدالله »وجميع اخوانه وأمل داره ذكرا وانثى كبيرا 
وصغيرا 2 السلام عليكم ورحمة الله وسركاته ٠‏ 

وبعد فلاباس ولازائد على الرضا بقضاءالله وقدره, ونسألالله تبارك 
ونعالى انيبعظم اجرنا واجركم فى والدكم الصائر لرحمة الله ورضاه» مصاب 
ما أمضه وما أعظمهء, والاجر والثواب المرتبان على الصبير والاحتساب أجل منه 
واعظم » ولن نموت نفس حتى تستكمل رزقها , وتبلغ أجلها , (ولابدمن يوم ترد 
فيه الودائع) ونحمد الله الذى اطال عمره حنى علمكم كلكم دينكم 2 فما منكم 
احد الا قدمه حنى قرأ وحفظ , وعلمكم احوال دنياكم بين اخوانكم وعلمك مكيف 
تعاملون احبابكم , فرحمه الله وادى عنا جميع الحقوق » وكولوا انتم فيمابينكم 
حلماء رفقاء » متواصين بالحق والصبر ء برحم كبيركم صفي ركم ويوقر صغيركم 
كبي ركم » وكل واحد يشتغل ويتصل بما تركه عليه والده » فصالح ابوكم اليوم 
بتو ىأمورالخارج » ووالدة عبد الله والدة الجميع تتولى أمور الدار كلهاء والخير 
كله فى الصبر والاشتغال بما يعنى فمن لم يشسغل نفسه بالحق شغلته بالباطل» 
وأدل الخر كله مجالسة الصالحين الناصحين ومشاورتهم » وعليكم تقوى 
الله ومراقبته والصبر لاسسما فيما بيلكم , والسلام علبكم , اعانكم الله 
وهداكم وارشدكم آمبن 2 وكتب البمكم مستهل رجحب الفرد عام 69؟١ه‏ عمكم 
الفقير الىالله على بن عبد الله:نصائح الالغى امنه الله ٠‏ 


وسالة التان 


الى اولاد سيدى الحاج عبدائله بن صالح الالغيين رضى الله عنهم» مسن 
كاتبه الضعيف! الفقير الى الله , الطاهر بن محمد التامانارتى ,» وصهره ذى 
المكارم الظاهرة , والاخلاق الطاهرة » سيدى البشير بن المدنى الناصرى » الى 
أولاد شيخنا المقدس سيدى الحاج عبد الله بن صالح الالغى » سيدى ابراهيم 
ابنعبدالله وأولاد اخوانه سبدى صائح بن أحمد واخوته » والاخ الفقيه البر 
الوضى سسيدى عبد الله بن محمد , واخبه سديدى عبدالرحمن »2 وولدى شيخنا 
سيدى محمد بزعلىواخيه سيدى المدنى2 وجميع منبهم واليهم» منأهلوحواش 


- "طالمّمى > 


السسلام النام العام الطبب الكريم 6 والر حمة والسركة عليكم 4 تعم احوالكم 
المرضدمة . واخلاقكم الروضية . ومكارمكم الرضية ,2 بوجود مدد سيد نارسول 
الله صل الله علمه وسلم 9 


هذا ولازائد على الشوقاليكم , والنروع لزيارة تلك النربة الطببة » غرما 
اتصل بنا فنفص اللذات » مزوفاة ذلك السسميد البركة الور » أخكم سيدى 
؟حمد بنعبدا!1» (وذلك رزء ماعلمت جليل) فعظم الله اجرنا واج ركم فى مصابه, 
واعاننا وابأكم على الصبر وتجرع اوصابه ء فتلقوا سادتى أمر الله بالتسليم» 
والقاب السمليم ٠‏ فما عندالله خير وابقى ,2 ولله در القائل 


وعوضت ا<را من فقيد فلايكن فقيدك لاباتى واجرك ذاهب 
ومملكم والحمد آله لايثيه عل ماهنئالك ,» فانتم الاسوة والقدوة واحق 
دقول السموال: 
وما مات من كانت بقاياه مثلنا شباب تساهى للعلا وكهول 


ولانتنسونا من الدعاء ء واعذرونا حنى يتمسر القدوم +الاوبة من هله 
الصركة اأضرورية ان شاء الله والسلام من رجب عام ١١58‏ ه 


وقد خلف رحمء الله من الذكور صالحا الآتى ذكره » وهذا السيد الذى نحن 
تحت عنوان ترجمته 2 وهما اخوا محمد بن أحمد المذكور قبل فى ترجمة ابن 
عمه الحسمين » وقد مات فى حياة والده بالوباء 
تلقى عبد الله بن احمد القرآن فىقريته , ثمالتحق بالمدرسة الالغية 2 
فأخذعن عمهدالاستاذ على بن عبدالله » وعن كبار الطلبة الذين هناك » وعسن 
الاستاذ سبدى احمد البزيدى الذى كان مشسارطا فى نلك المدرسة حين يتلقى 
هناك هذا السيدء كماتلقى أيضا عن الاديب مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى 
وهو الدى أدرى ذكره فى الرسالة العى كنيها الى الاستاذ عل بن عبد الله » 
وقدذكر اها أثناء تر <مة هذا الإاسناذن , وقد تقدم فى فهمه « وخالط مختلف 
الففون . وظهرت نحابته » وانلمتصل درجة ابنعمه الحصسين المتقدم » وناهيك 
بمن ثنى علم» مولاى عبدالرحمن البوزاكارنى ٠‏ وهمانير ثيه لولاانهتر لالشعر 
تمرك الظليم لاربكنه » والسقب لغرسه -_كماقال , وقد سمعت أنه انقطع عن 
القراءة بعد موت أبيه , فذهب عمه الاستاذ بنفسه ء» فاستدعى أمه وعاتبها عل 
تخلفه عن قراءته مع نحانه الظاهرة « فابدى الإستاذ تأسفه الكدر عليه 2« وذلك 
مايدل عل نجابته التامة ,» ولكنه ذهب من غيرأآنيئرك آثارا 2 أوتركها فجرفها 
ماجدر فكيرا من الاثار غيرها » لان من عادة أصحابنا الالغبين سامحهم الله , 
أن لايءتنوا الا باآثار من علامقامهم , ولاحظتهم عين السعادة 2 ولبذ ماسوى 
ذلك ظهريا , فهذا وانكان يظهر ئنامئنه آنهم ممنيفرقون بين الفضة والقضة 


دعبم - 


فيوكئون على الاولى ٠‏ وينبدون الثانية » لكنه ماكان ينبغى أنيفرط فى الآثار 
كيفما كانت » فانها مادامت على أى صفة كانت ٠‏ تدل على صاحبهل دلالة رسم 
القدم على القدم » وانكنت حنفاء فهااناذا أقنع منالآاثاد دكل ما وجد » لانتقى 
منه » ولاباس بالاقتصار على شىء قليل منتقى لامثال هؤلاء الذين ماتوا قبل أن 
يدركوا ء لبنشمط القارىء فى مطالعته , ولكننا انفقد نا كل شىء » فمن أى شىء 
ننتقى ؟ وماذا الذى نقدمه للقارىء كحجة فى زعمنا انفلانا نجيب ؟ فيباله من 
جهل كقادبر الاشياء ء ومااقسى مايقاسيها مغرب أجمع من هذا التفريطا فى 
غالب ابنائه , حبلة قائمة » وعادة فى البوادى والحواضر قديمة دائمة » وخلق 
لابزول » وشنشسنة ابوا أن بتحولوا عنها ولبعض الالغمين : 


لكنها كصرخة الوادى 
تاربخنا غاض فلا حجرعة 
أدى به الحال الى أن عفت 
فلا قديمى عندنا لا ولا 
فاين من كانوا جها بلة 
واين ما كان لهم فى الورى 
قد أقبر الكل وأخبارهم 
مع انهم عن كنب درجوا 
ثم نسوا فى اليوم كلهم 


فآأين من يصيخ فى الثادى ؟ 
تنقم مله غلة الصادى 
طريقه لالوق لا حادى 
مسنحدث فى يومنا الغادى 
من حاضر دمث ومن بادى ؟ 
من خبر كالورد والجادى؟ )١(‏ 
كانهم هن طلسم أوعاد 
من رائح امس ومن غادى 
وذصضوا ‏ كصرخة ‏ الوادى 


توفى المترجم بعد مرض غير طويل رحمه الله 


)١‏ الحادى الزعفران 


ع 45م ع 


لاامستسك؟ أهاات "3-1١11‏ مه 


سج ج18 مويب كسمم - 


نسسبهة : 


صالح بن أحمد بنالحاج عبدالله بنصالح بنعبدالله بنصائح بنعبد'ئله 
اد ناحمد بن عبدالله دن سمعيد 


اخذ القرآن فى قريته عن سيدى الحسين بن بلقاسم الاموكاديرى , 
وسيدى سعيد بزعبدالمومن التاوييبتى ,» وهو من اققران سيدى محمد بن علىء 
وسيدى البسير بن الطيب » ولذلك اخاله اخذايضا عن سيدى مولود الصوابى»2 
ويذكر أن الاول نخرج به ء وانه مرتحتايدى آخرين غير هؤلاء » لم يسمهمء 
ثم اتصل بالاستاذ شيخنا سيدى عبد الله بن محمد فى المدرسة(الايغشالية)سة 
ثم فى سلة 951+٠ه‏ جاور فى الالغية عند الاسّاذ التاجارمونتى , والاستاذ 
على بن عبدالله المسنة ١15553‏ فالتحق ايضا سشسخنالمذكور فى (أداى) وكان 
من بين الطبقة التى بعنى بها اذذاك > وكانتله نجابة كان بها اذذاك منالرعيل 
الاول فى:قرانه » تواشقل بانتقال شيخنا الى ايفسان سئة 28؟:؟١‏ ه فلم يزل 
هناك الى سمنة ١ام‏ فراجع الالغيهة » حمث بقى الى انتخرج « وزوحهابوه 
شقيقننا فاطمة فى لبلة 580-05-١‏ ١ه‏ فأقبل على ادارة شؤون الاسرة , 
معبنا لابيه الذى لمينشب أن توفى ء كما ذكرنا ذلك فى ترجمة صئوه عبدالله 
ابناحمد . فكان هو اكبر الاخوة ,» فحمل الضغث على الادالة , فاعطى كلمته لما 
هو :صدده » وقدا نقطع عن المجالس العلمية » وكان تحصصمله قبل انما هووسط, 
ومداركه غير فسسبحة 4 وقدمر عل كل الفنون مرارا « فاتم الالفنة والمختصر 
اكثر مزمرة » ولكنهحين اعرض عن تترويج علمه ٠‏ والمجاذبة حوله , صار 
ظله ينقلص شيئا فشيمًا , حتى عاد الى حالة أخرى بعد طول السئين ء وقداعان 
أيضا على هذا الانرواء أنه رجل واقف عندحده ء قانع بما تسر من جميع النواحى 
فمدت هذه القناعة ذيلها أيضا على هذه الجهة 2 وتبا لها منقناعة زجتبه فى 
الحهالات ٠‏ 

عجبا ء اننى أرى من كثير ممن تعلموا عندى بالتجربة » أنمن كان طلعة 
طامحا خفيف الروح ء, نزاعا الى أنيسبق كل احد ء سرعان ماتاتيه النجابة 
فتسسلمه راية التفوق ١‏ وأما منكانيميل الى الانزواء ٠‏ فيقنعء فكثيرا ما تسرى 
القناعة منه الى هذه الناحية أبضا » فاذا به سكمت الممدان » ومنبوذ الصدور, 


> لم ع 


وحلس الحواثى فى المجالس العلمية 

ان أعحب فلاعجب منكل منكان أدرك وذاق العلو على الاقران 2 ثم بعد 
ذلك بنفض بده مماحصله ء ثمياوى الى زاوية, فيقبع فيها مع القابعين 

اننى لارسل زفرة علىكل منكان كذلك , لأنهم حرموا أنفسهم ثمحرموا 
الامة من الاشفاع بهم » وهذا صاحب الترجمة الذى له من أخلاقه الفاضلة 2 
وديذه المتبن » وصلاحه الظاهر ١‏ ودماثة جانبه ء مال وكانمع تلك المعلوماتالتى 
حصلها فى المدرسة , لوقع به من النفع هالايستهان به » من طل انلم يكن وبلا 

ان سبدى صالحا منخير طبقته دينا ومروءة وصلاحا ء فقد عرف بيذلك 
عند كلأحد . وهو ذوبد ظهرت فيها للمسترقين سركة ظاهرة » فما ممست 
بده ذاء الامسنهة شقاء كما يحكى لل » ولابكاد بحجلس فى داره لاستدعاء الناس 
اباه تلذلتك , وحكوا أنجده سبمدى الحاج عبدالله » كانيقول ان صالحا سوق 
وارثى فيما عندى ٠‏ فصدقه الله فى ذلك , هذا مع تلاوة للقرآن 2» وتواضع 
يزاول به كل شسؤونه بده » وقد سمعت من العم ابراهيم يقول , ما الرجل 
من طلية الالغيين اليوم الا سيدى صالح » فانه غير كسول ولامتكبر عن مزاولة 
شؤونء , هذه كلها اخلاقه , ولوكان لم يفرط فيما كان حصله من المعارف لكان 
بها مع هذه المزايا رحلا آخر علما وتدريسا ٠‏ 


أثاره 


هاك قبصة من عاثاره فى أيام المدرسة ء حين كانيسابق اتيرابه ثملايتخلف 
عن حلبتهم » قبل أن يبدوله فيترك القلم » ويفادر الدواة تذوب فيها ليقتها عليه 
حسرات ٠‏ 
منذلك ماخاطب به قعرينه سيدى محمد بن على فى رسالة يستزيره : 
ايا من هو الغوث المهيا عدة 2 ويا من له كل الكمال بلاعد 
لقدنال قلبى فى البعاد وشدة إشه تماق مقاما لابطاق من اللبعد 
فعطفا علينا بالوصال ورفده فأنت أخ يولى الجميل مع الرفد 
فاجايه: المخاطب 
سلام كما قد فاح غب الحيا العد نسسيم ذكت أنفاسه شذا الورد 
على بدر أفق المجد والعلم صالحب ن أحمد من قد لاحفى مطلع السعد 
فلازال يسعى فى افتناء شوارد ال علوم الى ان يرتقى ذروة المجد 
فانى ساتيكم كما تبتغونه ‏ بلفسى بالوصل الجميل وبالرقد 
وكنب اليه هذا الاديبيعاتبه على تركه لبيته بالمدرسة مع اله استلبته 


- 5م - 


الى أن بر جع البه : 

آيا صالئح ماذا فعلت آلم أكن 
أمرتك بالبقيا ببيتى ‏ فخلتنى 
فاجابه سيدى صالح 

فلاتنسينى للجناية ‏ يا أخسى 
فقصدى لدىتركى لبيتك أن ترى 
(نزعتالى التخفيف عنك وانت قد 


أمرتك أمرا قد خرحت لدفعه 
مخالفة والمرء يحنى بطبعه 


فكل فتى يجنى على قدر طبعه 
بأنى أيضا من بسر بربعه 
نويت سوى والكل يجزى بشزعه) 


والبيت الثالث من اقوال بعض الالفيين ٠‏ أجاز به بيتى سبيدى صالح٠‏ 
حل الوفد الافرانىمرة بالغ » فتسابق ادباؤه فى الترحيب به على العادة 


نفال هو من بينهم 

أهلا بمن قد شرفوا حصن العلا واتخذوه وطنا ونزلا 
وطولوا بناه تفضلا وبالقوافى حسنه تبجلا 
فصار ملكا لهم بلا ولا بضفون فيه انعما بين الملا 
فعلمهم عم القرى والجبلا فدافعوا عن كل سسوسنا البلا 
فاوقدوا مصباحه والفتلا أضفوا عليئنا بالوصال الحللا 
وكثرونا مددا ‏ لنقبلا أزكى السلام دائما مكللا 


عليكم او كسحاب هطلا 
فأجابه رئيس الوفد شبخنا سيدى الطاهر الذى كان دائما بصدد الاجابة 
فىكلوفادة لاى قطعة قيلت فى الترحيبب به وبمن معه : 


هذا نظام رق معنى وحلا 
أبداه فكر صالح لما اعملى 
فكر ‏ سقاه نهلاً وعللا 
لازال يرقى فى المكارم الى 


وخاطبه أيضا فى بعض وفاداته : 


ابا طالعا على الاحبة كالنجم 
ورافع رابات الهداية والنلقى 
لقدحدرت خصر السسيق فى كل مفخر 
لقد نشسات لى من وصالك هزة 
علبيك مدى الازمان شيخي تحية 


وام نقف على جوابها 


ذوقا وراق مجتنى ومجتلى 
بالهمة القعساء آفاق العلا 
غيث الحجا لما انهمى وانهملا 
ان يغتدى فى الفضل بدرا أكملا 
ومدركا منها مدى ما أملا 


وبافائقا فى الدين والرشد والعلم 
ومسدى احسان مع البسطوالحلم 
وصنت فؤاد المجد من وصمة الثلم 
كما اهتزت الامواج من وسطاليم 
معطرة الربا لدى كل ذى شسم 


وقال يخاطبه وبرحب به بين آدباء الغ فى احدى الوفادات 


أهلا بمن سسادوا ونالوا رفعة 
أهلا بمن خضع الانام لفضلهم 
فبعلمكم رفع الحجاب عن الحجا 
فملكتم منا القلوب جميعها 
كومن ذوى خطل هديتم بالهدى 
ما الفخر الا بالتواصل معكم 
فبحق شيخكم التجانى الرضا 
وهو الدعاء المستحاب لديكم 


عند الاله فذلكرهم بدنى الارب 
فى العصر فارتفعوا بالسمئة الادب 
وبطبكم تشفى القلوب من الوصب 
وسكلتم بالطوع فيها والفلب 
وأبنتم لهم السبيل وما وجب 
وهو الملى لعبيدكم وهو الطلب 
الا تفضلتم بما ينسى التعب 
ما نيل هن أيديكم كل الرغب 


فأحابه الاستاذ شيخنا سيدى الطاهر الافرانى : 


يا صالح يابدر أفلاك الادب 
وافت خريدنك التى قلدتها 
دلت على باع وذهن قائنص 
فاحرص ولا تحلد الى أرض الونى 
لازالت الشوس الصعاب من العلا 


يا هن دعا صعب المعالى فانتدب 
عقد الكلام الحر لا عقد الذهب 
بيد القريحة كل معنى مقتضب 
فالعلم آفنه الفتور عن الطلب 
تاتى اليك اذا دنوت بلا تعب 


وله ايضا مقطعة لامبة يخاطبه بها مطلعها 


قد لاح وافد منزل السعد الذى 


ومطلع جواب الاسمتاذ : 
يا صالح ياهن اقر بفضله 


عرفت مازله ورفعة فضله 


من لم يغط الغمطا صفحة نبله 


وقال ايضا وقد زاره ضاحياهة سيدى عبداللهة بن مسعود التببيوتى 
والاديب سسبدى محمد بن الحسين البعمرانى بوكرع 


اهلا بمن بخطاهم فرح البشر 

بشرتنى بومالهم يا مخبرى 
وله بيت مفرد 

المرء لابد له هن الوفا 
وذيله بعض الالغيين 

من لم يكن يفى لاحل وده 

وانما المرء الوفاء فانظرا 


> م 


وتحفلت بثناء نحوهم الفكر 
قلا تنعش قلبا كما اتتعش البصر 


لا سيما ان كان مع اهل الصفا 


فقربه ‏ هن الورى ‏ كبعده 


أين برى قدرك ها بين الورى 


وقال ايضا 
وكل رزء اذا لاقبته حلل الا معاندة المحبوب بالمحن 
تذوق ويلا عظيما ان يزر وطنا ١‏ وانت فيه ولم يعج الى الوطن 
ولسسيدى صائح ابيات ومقطعات يخاطب بها أقرانه اذذاك موجودة فسى 
(جوف الفرى) وقد وقفت على مقطعة أجاب بها شيخنا محمد بن الطافهر عن 
مقطعة له مطلعها : 
ابرق لاح كالثغر اليسسيم ام الريحان فاح مع النسيم 
الى آخرها 
وهناك مقطعات أخرى خاطبه بها , هو وقريناه سيدى محمد بن على , 
وسيدى عبدالله بن مسعود النيببوتى , وكذلك مقطعات آخرى لشخنا الاستاذ 
مسلدى الطاهر 4 مطلع احداها 
ما روضة صافحتها الربح غب ندا وغرد الطسر فى أفئانها وشدا 
ومطلع الاخرى : 
حسان العلا يهوى اللببيب عناقها ولكن ما اغلل واسنى صداقها 
وقد رأيت مقطعات اخرى لهذا الاستاذ يجيبه فيها عن مخاطباته غر هدم 
فلا نكثرن سوق ذلك هنا , ولنكتف بهذا القدر خوف التطويل الممل 
هذا هو سيدى صالح بن احمد الذى افثر عنه الدهر حبناء وشر عله 
بمستقبل طافح بشرا » ثملم يلبث ان أعرض عن كل ذلك ٠‏ وكان امرائله قدرا 
مقدورا « ولبعض الالفبين 
ومن لم يذاكر بالعلوم فانها | سسملسى وان كانت كبحر غطمطم 
فمن لم يواصل سقى روضته ذوت<- الى ان يصير الزهر ضمن المهشم 
هذه زفرات نخرج من صدرى بغير شعور لغيرتى على العلم واهله » وانكانت 
حكمة الله التى أومن بهافى كل مافعل , ظاهرة الآثار فى كل مايجول فيهعقل 
الانسان ٠‏ 
وله مع اخمنا اولاد ذكورا واناثا , فأما الذكور فمحمد المولود فى رمضان 
سمنة 54١‏ ١ه‏ وأحمد المولود اواسط رجحب 28967 وابراهيى المولود نحو1"؟١ام‏ 
(وقد كبر الجميع فكانوا رجالا اليوم ٠‏ واها البئات فثلاث : عائشة مانت 
دكرا , ثوفاطمة , اقنرن الاستاذ الطاهر بن على بها ٠‏ ثوماتت أيضا ء تواخنها 
بتول وهىالحية منهن الآنولهاولدء ثمانالمتر جمكان فى (أداى) 2 فى ذى القعدة 
تذسن فألم به مرض ششديد , حمل به الىالغ فى ذى الحجة ٠‏ فاصبح فيه يوم 
العيد الاكبر 2 وبعده شلاثة ايام توفى على حالة حسئة يغبط عليها وذلك فى 
الخميس ١14-‏ من ذى الححة 15 4 رحمه الله وغفر لنا وله ٠‏ 


ح يهلم ع 


سيدى 1-6 إن حل التهالى 


؟ا هه ع 110١1١-ه؟١‏ ه 


لس سي اسم 


نسبه 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن احمد بن أحمد بن عبدالله بن سليمان 
ابنعبدالله بن أحمد بن عبدالله بن سعيد 


أخذ القرآن عن سيدى ابراهيم الفقير » وعن سيدى ابراهيم البعقيليين, 
وعن سيدى محمد بن محمد السسملالى احى سسيدى عبدالله فقيه سملالةاليوم , 
وسيدى محمد هذا شارط اليوم /1ه0؟١ه‏ فى (تازيمامت) ء» فبهؤلاء حفظ القرآن 
وتخرج » تمافتتح فى المدرسة السسعيدية الاخصاصية 2١955‏ عند شيخنا سيدى 
عبدالله بنمحمد ١»‏ ثمانقطع الى المدرسة الالغية » فتدرب سسدى على بن صالح 
الاوفقيرى ,2 وقد كان اذذاك يلقى دروسا فى المدرسة بعد خر وج الاستاذ 
التاجارمونتى ٠‏ ثواخدذ عن الاستاذ سيدى أحمد بنمحمد اليزيدى , وسيدى 
المدنى » ووالده الاستاذ الكبير عميد المدرسةء فمر عل ىكل الفئون وحصل تحصيلا 
لاباس به , ولازم داره من هذه السئة الى 565١م‏ ثم النحق بخاله الفقيه سيدى 
الحسن التباسيئتى فى مسجد (أكرض) بتامانارت ء ثم بالمدرسة الايمورية »وبها 
اذذاك سيدى احمد بن صائلح الافرانى » كان يتعاطى هناك بعض الدروسءفاخدذ 
عنه أيضا 2 وفى سسنة -549؟١ه‏ شارط فى تلك المدرسة الاستاذ سيدى 
الطاهر بن ءلى . واحسبه اخذ عنه قليلا اذذاك 


ثم شارط فى مسجد (ايت'وحامو) بتاجارمونت ء سلتين 2 توقى مسجد 
(تاكنزا) اربعا , وقد غادره فى شعبان , 057١٠ه‏ ثمفى رمضان سافر الى حاحة 
فشارط عند سيدى عمر امغار فى (أيتآمر) فى قعربة (تيكزيرين) »2 ككاتب 
عنده , وقد أخبرت انه قال للاستاذ سسيدى محمد بن أحمد كانب اخيه القائد 
لعمالمك بمركر (تمنار) , انكم باآل سوس عندكم علم كتير 2 وقد اعجبنى هذا 
الاستاذ الذى شارطته من كل جهة ١‏ الاانكم لاتعتنون بتجويد الخط , ونحن 
الحاحبين عندنا الخط ولا علم عندنا , وهى والله كلمة حق لاغبار عليهاومن شك 
فليجعل عينه فى وجه هذه الصفحة التى خرمشستها بهذا الذى اسميه خطا ء 
وليس من الخط فىشىء ء وقد قال فى ذلك بعض الالغيين : بيتين ناتى بهما وان 
كانا ركيكين , فيلتحق الخط الركيك بالقريض الركيك 


الخطا حلى العالم اللحرير فبه دعامة علمه المشسهور 
من قانه خط ابن مقلة فليسل هله ابن هقلة عينه بغزير 
واصحاب الخط الحميل من الالفبين ء» الاستاذان : سيدى محمد بن عبدالله, 
وصنئوه على ء وثسخنا عبدالله بنمحمد » والاساذ سيدى عبدالله بن ابراهيمء 
والاخ سيدى محمد » والاخ سيدى عبدالله , وأما سواهم فخطوطهم الى الرداءة 
اقرب ١‏ وان كانت متفاونة فى الرداءة ٠‏ 
ل ف 

ولم أقف لصاحب الترجمة على ها يستحق الاثبات مع انه من النجباء »وقد 
أدركه أجله بعد مرض فى السابع عشر من ذى القعدة عام 56؟1١‏ ه فعاش خاملا 
ومات خاملا ٠‏ 


ا 


/ 


١ 


| 


الاخ احمد أبن الشيخ الوالد 


6م5١9١‏ ه 2ت كم ملكاكهة؟ ١‏ ه 0ع 


و 1 : 


أحمد بنعل بناحمد بن محمد بنأحمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد 
إبن عدالة بزسعييد” 


آوايها الاخ الصديق آه , فبين عينى كان التراب أمس يهال عليك وانااتثر 
اليك ببصر حاد , غمرته الدموع المترقعرقة بين الجفون , وانت ممتدفى تلك 
الحفرة الطويلة بلاحركة كنت أعتادهامئك ٠‏ ثملمازل واقفا وانااتبع شخصك 
بعينى وهو يغيب شسيئا فثسيئًا » حتى غابت آخر لمعة بيضاء من كفنك » وقد 
سويت الاحجار ٠‏ وأقبل العملة يجرفون التراب بالمساحى عليها 


زفرت زفرة يعلم الله مااحس به أثناءها من الالم الممض ء تتأكل به جوانحى 
ويذوب به فؤادى » ثوقلت أأفنرق أنا وأخى الؤنس الوحيد بالغ افتراقا أبديا؟ 
أهكذا يولى وجهه لنلك الحياة الاخرى , وأبقى أنا فى هذه الحياة كالحديدة 
المحماة بين السندان والمطرقة ٠‏ ؟ فمن ذاالذى يمسح عن صدرى همومه ؟أومن 
ذاالذى يراعينى ويراعى غربتى هذه , ويحول ما استطاع بيئى وبين أناقضى 
بنكد هذا الاغتراب أسى واسفا ؟ 
قدكنت لى صديقا قبل انتكون لى أخا ء ومتى كانت الاخوة ء أوكانت لها 
حلاوة , اذا تخطنهاالصداقة بين الاخوين ؟ تربيئنا معا,ء ونبتنا معا كماتنبت 
الشعبتان من وشيحة واحدة » فتصاحبنا دائما مصاحبة من لانختلف انظارهماء 
ولابجد الخلاف اليهما من سببل ء فكنا فى فجر حياتنا متصلين دائما فىدارناء 
وفى المكاتب التى ناخذ منها القرآن + ثوفى بعض المدارس العلمية , ثم حاول 
الدهر أن يضرب مابيئنا ضر باته » ولكنه لويجد الى قلوبنا ما وجده الى جسومناء 
فهذا ربع قرن مند 1+١‏ ه وقد توجهت الى وجهة وتوجهت ياأخى الى وجهة 
أخرى , ولكننا كلما التقينا امتزجنا امتزاج الماء بالراح + والارواح بالاشباح 
فتففى الى دذات نفسك , وافضى اليك بمافىدخيلتى ٠,‏ فكنا نتكاشف دائما 
بيننا ونحن كبار ,» كماكنا ننئاجى ونحن صبية أغرار ء فماتكاد قطرة تلم 
برانا لابحسب الا اننا معا على غرار واحد نشساطا ومرحا وأريحية 


مايه ع 


كنت تزورنى يااخى بالحمراء » فكنت تغمر نى بنكانك 3 واحاديثك الحلوة, 
واضحوكاتك المعسولة ,» فكلنت تسمتولى على رسنى » فتديرنى كيف تساء , لم 
لاتفارقنى حتى احس بأننى أفارق شعبة منشعب قلبى » ثم لا أسترجعها الا 
يوم نرجعك لى آيضا الايام ء ثم لماقلب لى الدهر ظهر المجن > وبدا لهانير جلنى 
بعدان أركبنى تحملت مغى من كارثتى ماالله اعلم به » ولكنك معذلك حريص 
عل أن تظهرللى باستهانة ماوقع » تلعلك تعد بذلك منفذا ل لنسليةم » ومدخلة تدخل 
المهنه بأنس و بهحة 7 فصرت تمر عن دائما باحاد شك 7 وبوقائعك و بصفحات 
حيانك , ثرة الماء الجاج » من منبع عين تتدفق من سفح جبل عال 

آه ما آأنس لاأنس تلك العشايا النتى برى الناس فى الغ شخصينا متلازين 
فى مهبطنا الى البستان , آومطلعنامنه , وأنااتلقى منك يااخى دروسا قيمة عن 
الهبأة الاجتماعية الالغية » فتثير لى طريقا لهجت بالسير فيها منذ وصلت الىالغء 
ثورايتنى اريح بالقلم ماكنت تظل الغداة على بلسانك فى ذكره » فكلت ترى 
ذلك , فلايعجبك نسقه , لانه أخلاط أمشاج فقلت لى فى عشسية فى اول ربيع 
الاول»ء انكنت لابد كاتبا فضعلنا تاريخا الغيا منظما يكون حظنا من علمك 2 
الذى نرىكل المفغرب يبكىعليك اليوم بسببه , فانئا أولى من ينتفع منورائك 
بعامك , انكان وراء علمك انتفاع ٠‏ لعله يكون لالعْكتاب خاص “الكنا بال معروف 
عن (تيمكيدشت) 

كنت ياءخى بتلك القولة سببا لهذا التاريخ النى انتفع به الالغيون حقاء 
وسبتضاعف انشساء الله اتنفاعهم به بتطاول الازمنة 2 وتقلب الاعصار ٠‏ 
بوم يدرك قراء (المعسول) أزمافيه يكاد ينمحى من الوجود لولاه ٠‏ 

آمعليك يااخى , منذاالذى يحترمنى بعدك ذلك الاحشرام الكبير؟ فبقدمنى 
الى كلشرف ء ويتجافى لمعن صدر كل مجلس » ويعطر ذكرى دائما بثنائه 
العطر , فقد عدمتك البوم » وعدمت منكان يقوم لى بماكنت تقوملى به 2 ومتى 
عدم الانسان من يعرف لهدقدرا ‏ وانلم يكن له قدر ‏ قانه يكاد يعدم الحياة٠‏ 

رحمك الله يارفيق شبيبتى » ومؤنس غربتى » ففى هذا اليوم منهذا 
الشهر حقا ابتدأت الغربة الالغية الحقيقية , لامن اربعة اشهر كماكنت أتوهم 
قبل مغمرا , مع أثنى وجدت ملك من يجبر الصدع على قدر جهده »2 ويفتاعلى 
بموانسته الاحزان , وبدراعنى انقضاض الرزايا بوساوسها المرمضة ويفتحل 
ابواب حمبه 4 ومغاليق ساشنه , بعد اناصبحت فى الم نائيا » صضرالكف 4 
منفردا فى <و مكفهر 2 نساورنى فيه من الهموم والاشجان رقش فى أنيابها 
السم الناقع ٠ )١(‏ 


)١‏ قال النابغة الذبيانى 
فبت كأنى سساورتنى ضئيلة من الرقشى فى أنيفبها السم ناقع 


- 5ب ع 


الموم تير كتنى وحيدا , لاصديق البه مشتكى حزنى ء ولاانبس اليه لوكنت 
اجدل فى الغْ منتهى جذلى ء فهاإنذا منهذه الليلة اتلقى من صدمات الغضربة » 
ومن شا بيب الهموم مايرخى على عزاليه » ويصب على شا بيبه ‏ فأتململفوق 
فراشى حتى اتمنى اليوم أنلونيسر ل التوسد على الجانب الايمن » كما نتوسد 
فى حفر نك تلك آمس ٠‏ 

هاانتذا يااخى نستريح من وعثاء الحياة الاولى » وتعرض عماكنت أيفا 

نشسكى منه دائما بدورك ء فقد انتقلت الى جوار رب كريم » ففادرت المختار 
المسكين الغريبء المرزوء فى نكبات وانكادءوغربة وضيق يشر نح تر نحالمبطوح 
بينايدى الجلاوزة الاشداء » وهم يختلفون عليه بالاسواط ء أربعةاربعة » فليت 
شعرى متى يفرج الله عن آخيك مماهو فيه , فبراجع نعماء الحياة بين أحباب 
هم هنى بمنزلة السويداء من القلب , فى بلد عهدت منه ماعهدت » أو أنسى 
الحمراء ؟ انى اذن لبليد الطبع , حامد العاطفة : 

بلد صحبت به الشبيبة والصبا ١‏ ولبست ثوب العمر وهو جديد 

فاذا تمثل فى الضمير رايته وعليه أغحصان السسباب تميد 


متقلبى إبان التعلم 


كان رحمه الله ممن صلد زيده فى المعلومات ء وممن كبا جواده فى اول 
الميدان » حنى ان القرءان الذى حصله فى مبدا عمره 2 طار عله استحضاره 
ككثيرمنا بعد أناتقناه جمبعا تجويدا 2 وكذلك جاور فى المدارس ما جاور » 
ولكن همته فاترة فى الاخذ ,ء فأصبح ممن لايعد فى الزائرين للمدارس من 
اهالينا , وقد ذكر ناه لرياسته النى أدركها فى عصر القبائل يوم تتموج دفاعلز 
عن <زولة فى نحر الاحتلال , ولماادركه ثانيا بعد الاحتلال من كونه رديف 
اخينا الاكبر يوم ابتليا رسميا برياسة قبيلتنا العبدالله بنسعيدء ولكنه مع 
عدم ورى زنده فيما أخذه » تلم بذلك لتعرف حياته كماهى » فانه والحق يقالب 
أولى «الذكر منكثير من اولئك الادباء والفقهاء المذكوربن الذين لو تخطاهم ذلك 
الوصف ء لاصبحوا نكرة لاتتعرف , فغالبهم خال من مميزات غير ماذكر ناملهم 
بستحقون بها أن بطلعوا فى سموات التاريخ ء ولكن مع ذلك كفاهم الادبوالعلم 
شرفا ء فان مناوتى أدبا أوعلما فقد أونى وساما يكفيه زينة فى مصاف التاريخ, 
وان كان خاملا . وأما صاحب الترحمة فله مزايا عظيمة سترى منها نبدذة فى 
الذى أمامك 

افنتتح حروف الهحاء عند الوالدة رقية بلنت محمد بن العربى أستاذة 
الدار » حنى أتم عندها حزب (سبح) + وفى سمنة ١١٠١‏ ه أرسله الواله الى 
جده سسيدى عبد الله بن القاضىفى(نافراوت) من قبيلة أملن » وفىآخر ١95١م‏ 


ح 68.4 ع 


أواول التى نليها التق بالاستاذ سيدى ابراهيم بن الحاج الرسموكى بمسجد 
(بوكورة) برسموكة , وفى سنة 754١ه‏ رده الوالد الى الزاوية مع هذاالاستاذ 
الذى لميلبثأنذهب تأتى الوالد بسسيدى عبدالله الاكمارى 2 فكنا اذذاك 
مننظمين فى القراءة علبه 2 وكنت مع هؤلاء الاخوة بعد اناخذت عن الوالدة 
نحوحزبين » وشيئاقليلا عن سيدى بلقاسم البوزياوى فلازمناجميعا الاكمارى 
الىمسنة 5؟١ه‏ فأرسل الوالد صاحب الترجحمة الى قرية (المحجوب) برسموكة 
وقدشارط ففيهاسسدى ابراهيم بنالحاج المنقدم وفى أول ا ؟ام أرسلنى 
الوالد مع» الى (العر كوب) عند شيخنا سيدى عبسى الاكمارى ء فيقينا هناك 
المربمع الثانى , فردنى الى الزاوية عند سيدى عبد الله الاكمارى , فأرسله 
هو الى (افريان) بهشتوكة عند سبدى ابراهيم بن الحاج , ثوالحقنى به فى 
اواسط نلك السمنة ١١517‏ ه فبقيئا هناك الى رمضان  1١58‏ هم ب فمربئا 
والدنا فأتى بنا الى الزاوية,» عند سيدى احمد السكتانى ء فلم بنشب الوالد 
أنمات , وفى أواخر 8ه اتصلنا معا بالمدرسة الابغشسانية , ولكنه هوفى 
أواسط 2١6٠‏ أو فى اوائلها انتقل الى بونعمان ١‏ فافترقنا منذ ذلك الحين, 
والتحقت أيضا به بونعمان سنة ١51١م‏ شهورا لمانزلت رحلى فى (افران) 
فلازمهو ( بو نعمان) سادرالاهيا ء وغرارةالصاتفعلافعالها , والفقراء متوافرون 
والتعظيم والاحترام والاجلال تنهال عليه منهم انهيالا 


يغادر التعلم إلى مكافحيّ الاستعمار 


فىسنة ١١‏ ه اوفى التى بعدها ء, غادر المدرسة البو نعمانية » لان ابن 
دحان حبنئذ مد يديه الى كل من كان من قبائل الجبال يلقيهم فى السجونء 
فخيف عليه فانتةل الى الغ , فكان ذلك آخر عهده بالمدرسة , ثم جال جولة 
مع الفقراء سمباحة , على عادة اولاد المسايخ الذين يظنون ان التظاهر باحوال 
آناثهم يكفيهم » وقد كان يمكن أن يتهذب بأصحاب الشسيخ اذذاك 2 ولكنه آم 
يخلقللتصوف , فلم يلبث أن انتشب فىمجامع القبائل المجاهدة اذذاك » 
فكان أولا يصاحب كبكبة من آيت على المجاطيين , فكان معهم على فرس فى 
(و<ان) يوم وقعة حيدة » توفى ('يت بعمران) يوم الفتك بحيدة ويوم الاصطدام 
بالحملة اأحنرالية » كان متوجها البها 2 وقد تأخر فصادفه الخبر فى الطريق 
كما سيرويه هو بنفسه , ويوم انكف الاخ الاكبر عنمجامع القبائل كماذكر ناه 
فى ترجمته لازمها هو 2 فبرز بروزا كبيرا حتى كان بحسب له حساب بعدان 
صار أولا يقبل فى ذلك ويدبرفقط , وكان شانه اولا فى ذلك ضثيلا » ثم لم 
يزل بخب وبضع حتى صارله شان بين رؤساء القبائل» وصار له اعوان ٠فكان‏ 
يورد ويصدر ء ومتجهه غير متجه القائد المدنى 2 بل يتجه الى وجهة آيت على 
المحاطبين , وبعض البعمرانيين 2 احدى كفتى تلك القبائل اذذاك ٠‏ 


ع هلبية ع 


كثيرا ما بحدثنى بتفاصل عما كان لاقاه فى ذلك وماشاهده » وكندتاذذاك 
مهتما أن أجمع فى ذلك مدذكرات » فابتداتها فى جزء خاص منكتاب (هن أفواه 
الرحال)2 ولكنى اشتغلت فى مبدا حياته باستطرادات كثيرة 2 وكنت أحسب 
أن الحبل يمتد لىحتنى استشف كل ماعنده , ولكن جاء الدهر معاكسا , فلم 
نشعر حتىهرض سسمبعة أيام » فاذا به من المرموسين , وهذه عقبى التراخى 
دائما , فلاسق الآن بعض ما استحضره مما يحدث به اجمالا لا تفصبلاء لانزذلك 
لواراده الله لاحياه حمى نكنيه عنه بتشبت ء كما يحتاجه التفصيل بالمتايع ٠‏ 
قال لم أحضر صبيحة الفتك بحيدة فى نفس الوقت ٠‏ لاننا بتنا فى بعيد, 
فاسرعنا حين سمعنا البارود 2 وهزيم الرصاص , فوجدنا القائد المدنى 
واقفا بعيدا من المعركة ٠»‏ لانمن عاد نه أن يكون من نظارة الحرب ٠»‏ لامن ارباب 
الطعن والضرب », ففى الحين أقبل الناس على جمع الغنائم , فشاهدنا ما شاهدنا 
من الاثاث والبهائم والفساطيط والسلاح ء والناس من عبر ء فكم رجل كان 
سانا اذانه عاد مسلونا « والتلاحقون التاخرون ينقضون عل الاولين “فينتهسون 
ماكانوا غنموه قبلهم 4 فال 6 واماانا ومنهعدى الذين نفرح بالسلامة سس المرا بطن 
الذين يحتجون بأزذلك حرام ٠‏ حين لايجدوناليه _لضعفهمب من سسبيل » فاننا 
وقفنا فى ناحية حنى انفض الجمع ء وكان ماكان ء وكانيوم الفتك بالقائد 
حبدة صببحة -١١18+55-75-1ه‏ فى محل بسموى (ادواوسار) بالحصن الاحمر 
-اكادير زكاغن- ١‏ وقد كانقبل ذلك الحين نحو مئة 1714 هقدزحفيزحفا هاثلا 
وصل به قبيلة الاخصاص , فصالحه هنالك مبارك ابوالطعام الرخاوى2 وقد 
حارب اذذاك فى (وجان) ولكنه لميغن شيئا » وفى 1775-5-7م دخل تزنيت 
أيضا ,2 فزحف فلاقى ماقدرله , ووجدت بخط بعضهم أن الذى انتهب من 
البغال والجمال فوق  7٠١‏ ومن الخيل 58٠‏ وأما الاثاث فلم يدرك عدده, 
وهو كثير جدا , لانهدساق أمامهكل رؤساء قبائل راس الوادى » وهششتوكةء 
والازغاريين , ولم بنجمن آثاث الجميع شىءء, وكثرمنهم ترجلوا فى نلك الشسعبة 
هن وادى (ايكالفن) فنجوا بأرواحهم ء وقدمات منهممن مات + ولم تقف الهزيمة 
الا فى تزنيت عشسية , هذا ماصار الى عن الواقعة باختصار عن لسان المترجم 
وحدثايضا عن يوم الاصطدام بالحملة الجنرالية » قال كان أخى محمد ذهب 
قبلى , فبقيت أنافى البلد » وفى يوم قلنا ان الزاد ربما يتوقفون عليهء فذهبت 
مع ابن عمئنا سدى محمد بن بلقاسم , والد الاستاذ مسدى بلقاسم ٠‏ والئاس 
كلهم انحشروا الىتلك الجهة, حتى اننا لمئلتق بأحد هِنالمْ الى مدرسة(آابترخا) 
حيث بنناء فهناك صرنا نسمعأنالواقعة قدوقعت , فصار النساء يتحدثن بانهن 
يسمعن المدافع بكشرة من الصباح بكيرة , قال وكانت هذه الحملة حملة هائلة, 
قدحشدت فيها الحكومة أكثر من عشرين الفا من الحنود المنظمة , وفيها كثرمن 
القواد الكبار , كالحاج التهامى الكلاوى والحاج حماد بنحيدة » والحاجالطيب 


- "به - 


الكننافى . وقواد حاحة كلهم 2 وقواد راس الوادى », والخليفة ابو السلام 
المتوكى , فجاء أولئك كلهم بنظام , لم شاهد الئاس مثله » قلت وقد صحح 
نعضسمهم انعدد الحند ا منظم 5١‏ الفا ومعهم ةل مدفعا كبيرا 0 همابمكن 
أنبجر ء والمنرايوزات الكبار اكثتر من عشرات والبغال 7٠١‏ والحمال ٠٠.٠ه‏ 
ويدفع لهذا الجند المنلظم كل يوم ثلاثون ثورا 2 وقد احتل هذا الجيش تزنيت 
يوم الجمعة ؟50-5-55؟؟١ه‏ فبقى هناك أسبوعا 2 لونظم القواد فى جهات 
ازغارء فالحاحبون فى قيرية (الارجام) ء وهىمسورة قبل ذلك الحين حصيئة» 
وفيهمالقاند الحاحى المسمى السسد الملقب اكبدرء الرجل الذى بذ كر دخر, 
ثم وقعت الحرب فى (وجان) صبيحة يوم السبت ١-حمادى‏ الثانية » فوقع 
ماوقع هناك بوجان , حيث هلك منمجاط خاصة نحو -١6-قتيلا‏ » ونحوذلك 
من الجرحى » ووقع مثل ذلك فى الولتيتبين ثموعرب هؤلاء عن وجان ٠‏ فاحتلته 
جبوش الحكومة, ويقال انه هلك من الجبش الحكومى -5؟4_قتيلا » وأطلق 
الجبش الزاحف ذلك النهار نحو ١٠٠٠٠_قثبرة‏ » ومكث هناك المحتلون سعة 
ايام , ثم آبوا الى نزنيت فى يوم -6١-55-5؟1ه‏ بعد أزباتت محلتهم 
ازاء (نالعنت) وذلك بعدما صالحهم الرئيس الولتيتى الشسيخ احمد الامازرىعن 
الولتيتبين , فكان ذلك سبب اهلاكه فتكاعن قريب منهذا الوقت ,2 وفى هذا 
الحين وصل الحاج التهامى الكلاوىء فبادا المخابرة مع من بالاخصاص ومجاط 
وآبت بعمران يقول لهم ان الحكومةلاغرض لها الااسترجاع تلك المدافع التى 
بقيت عندكم يوم قتل حيدة » والحكومة ترى بقاءها عندكم غضاضة لاترضى بها 
فتلاقى الحاج النهامى مع بعض الئاس فافضى اليه بهذا ١‏ فقال له اذهبواو تشاوروا 
بينكم , فالاولى أن تقدموا هذه المداقع ,2 فيرجع الجيشس وترجع السيوفالى 
اغمادها والا فانتم تعلمون قبل غيركم أنكم لاتقدرون عل مدافعة هماأتى البكمء 
فواعدوه أسبوعا لينظروا فى ذلك » فأبى غالب الئاس ء ورأى أمغار سعيد 
البعمرانى وبعض القلبلين أن ذلك هو اولىء وأنهذه المدافم لاتفيد شيناء لانه 
لاحد يعلم كيف يرهى بها » ولكن قولهم لم يسمع , فانتظر رؤساء الجيشس 
بنزنيت ماانتظروا , حتى اذالم سرفع البهم جواب ١»‏ قاموا للزحف ,2 وقد أهر 
السيد أبوالسلام الخليفة المتوكى أنينزل بمخرم (ميرغت) ليكونهنالردينة 
ولم يومر بمباشرة أىحرب » فكان معسكره كانه سوقيوم السلمء يتبايم 
الرخاوبون فيه وبشترون » وكذلك الاخصاص » فما لاقى كيدا ولاحربا , 
ولالوقى منه أذى ٠‏ 

زحفت المحلة من (تزنيت) فلزلت يوم الثلاثا-9١57-1+؟1١‏ هم بوتعمان 
وفى أثناء الليل تسلقت الجيوش الجبال » فلووشت بحرب من نواحيها »ولكن 
سرعانماا نهزمالمناوشون » وقد أصلتهم نران المدافع نارا لانطاق ,2 فسقط سن 
المنهزمين امام (تنيرى) ١8‏ ومن الخبل 5١‏ وسقط آأبضا من الحيس 


- لاه - 0 


الزاحف قثلى » يقال ان عددهم 1١١6‏ وقد حمل ذلك النهار الساحليبون حملة 
شعواء » لكنها حصدت بالقنابر والرصاص ء فنزل الجيش عشمية ذلك اليوم 
بقرية (اوتغوس) ثم بكرت فى (ايسك) ازاء مشهد سيدى ابى ابراهيمالشهيرء 
فاجفل جميع الناس أمامها , حتى بقيت المحلة لايقابلها وجها لوجه فى تلك 
الايام احد . فاشتغلت بجر تلك المدافع من بيرالقيت فيها 2 حفرلها هن بعيدء 
حتىامكن حيرها من الاعماق » ثوفى يومالثلاثاء 54 من الشهر , قامتالمحلة 
ننسحب بنظام ٠‏ وقد استدارت عن بسارها » وقد بكرت عند السحر » والناس 
متفرقون فى القرى بياتا ء فطارت طلقنا البارود مثنى من الحرس الذين 
يحرسون الناس دون العدو فاصرع الناس مسرعين لمدافعته » فكان يومحرب 
عبوس قمطرير » ظهرتفيه بسالة الحاضرين من الصحراوبين وبعض 
البعمرانيين منتلك الجهة , كما ظهرت أبضا شحاعة رجالات الحش الحكومى 
من المسلمين المدجنين الذين فيها , فقدبدت ذلك النهار من الحاج التهامسى 
الكلاوى شحاعة نادرة » وسمعت أنه سقط تحته فرسان وآانه خاض الحرب 
فى الصفوف الاولى حنى كاد بيقع فى بد المجاهدين , وهذه بسالة منه قديمة, 
شهدلهبها قريناه القائد الناجم واللسدادريس مئنو الباشا فيما كان يحدثنى 
بهدعنه » مما تجد بعضه فى كتاب (حول مائدة الغداء) 

هذا والجبش الحكومى لبس مقصوده الاالانسحاب الىوراء 2 بعدآنادى 
المامورية التى يزعم أنها وضعت على عاتقه من الاتصال بالمدافع » فصارينسحب 
بنظام » والقبليون يرون انه انهزم منهم » فيضرون على مصادمته » ولكنهم 
سرعان ما يحصدون بالرصاص الذى كان كما حكىكى منحضر كالمطر المتهصرء 
ولم يبق وراء الجيش المنسحب جريح ولاميت » على العادة المعروفة فى الحرب 
النظامية , قمازال هذا الانسحاب مستمرا حتى نزلت الفيالق من الثلية المى 
تشرف على مشهد سيدى بوعبدكى » وزعم بعضهم ممناعتنى بتقبيد ماكاناذذاك» 
أزعدد القنابر التى قذفتها المدافع ذل كالنهار ٠٠٠‏ وان القتلى من القبائل 
5465 والخيل 877 ومن الجيس الحكومى -5860 قتيلا » ومن الخيل ٠١‏ 
هذا مازعم ١‏ ولاادرى منزآين بتوصل بالاخبار المدققة عمنزمات من الجمس 
الحكومى , معأنذلك عادة ممايحيط به التكنم , وهذه لبلة الاربعاء وقد نزل 
الجيش أيضا فى (بونعمان) وفى اأخميس نزل بتالعينت عشر ليالى ٠‏ فرجعت 
ايضا المخابرة على أيدى القواد الحاج التهامى ٠‏ والخليفة ابى السلام المتوكى, 
وأمثالهما فطابت نفوس البعمرائبين والاخصاصيين والمجاطبين اذذاك للمصالحة 
بعدان عركوا تلك العركة السديدة الوطأة , وقدادرك العقلاء منهم أن الحكومة 
لو أرادت الاستبلاء بومذاك على تلك الجهة كلها لسهل عليها الامر بعد أنطلعت 
المأعالىالبلاد » ولكن الحكومة اذذاك فى الحرب الكبرى » وهى تريد أنتحافظ 
على مابينها وبين اسبانيا التى ترى انتلك الجهة هى نصيبها فى الجنلوب 


ح- ية - 


ال مغر بى » على “ن ور نسا حفيقة لبس من خطنها اذذاك الاستيلاء التام ءلىالاطلس 
الصغير , لانها لاتدرى ماعسى أن تلاقى من هؤلاء المجاعدين الذين صمدواامامها 
منذ سمنين ٠‏ والحرب الكبيرىاذذاك قائمة ففيها وحدها همها الكبير , فلاتبال 
بهذه الزاوية النى لانعد سما مذكورا ء وفى استطاعتها أن ترجيىء أمرها 
الى وقت يليق 

قال الاخ فبعد أن تساور رؤساء القبائل , انتدب للاقاة الحاج النهامى 
ومنمعه , القائد المدنى والقائد مبارك + وعلى الايسلحينى , والر ئيس أحمد 
ابن الحاج ابراهيم الابغشانى , وأمغار سيدى الحاج سعيد البعمرانيءوآخر 
معهمنالبعمرانبين » أظن انهؤلاء من عيلهم لى الاخرحمه الله , فتلاقوا معالحاج 
التهامى ٠‏ وانفصل الامر على ان يبقى كل واحد فى مكانه وفى حدوده , الحكومة 
فيما تحتله , والحبلبون فى تبرابهم » وأن لابتعدى أحدعل احد فى أرضه وأن سير 
البيع والشراء كماكانا قبل , فأعلنت الهدنة )١(‏ بذلك »2 فتم الامر فصارهذا 
الجيش الكثير الذى ملأ أرض بنى جرارة حتى نزل بتزنيت » فبقى فيها ثلاثه 
أيام ثم أقلع بوم الجمعة , فتو<ه الى الحوز ,2 وذلك فى اليوم العاشر من رحب 
5 وقدكان الاخ يوما آخر وصف لى بوم (وجان) هذا الذى مرفى هذه الحملة 
الكبيرةء فقال انالناس كانوا كلهم قد ملأوا الاطراف فى التخوم على الحدود 
حبئما سمعوا دهذا الزحفء فكانت مجاط وأنامعهم فى (ايفيرملولن) 2 حين 
نزل الجيش «دزنيت ٠»‏ ولايدرى احد اين متوجهه ء والولتيتبون كلهم بوجان 
ففى صبيحة صبحوا بالزحف , فسمعنا القئابر فتجاريئنا كلنا الى (وجان)ء 
فتلقننا رسل من هناك ستحتئوننا فوصلنا وفينا كثير من الطلبة والعلماء 
كسبيدى على بن عبد الله » وسيدى الطاهر , وسيدى ابراهيم بن صالح 
التازروالتى معتلاميذ له 2 وكل علماء ولتيتة » كسسيدى المحفوظ الادوزى 2 
قال فبقينا جميعا وراء الثنية التى تطل على (وجان) لان بعض مجاطالسابقين 
رأوا حين انحدروا فيها من القئادسر عليهم وبلا منهمرا , ومذبحة هائلة,» فقد 
تركوا حنى توسطوا الثنية , فارسلت اليهم القناير تترى » فسقط كتير مئهم, 
وكان هؤلاء قد سبقونا » فبقينا نحن وراء الثنية » لانصيب ولانصاب الى أندخل 
الليل » وقد ظهر ممن بو<ان من الجبليين صبرغريب ء فانهم ربضوا الى 
الارض ء وكانت المدافع توالى قنابرها حتى تظنانالطريق قد مهدت , فيزحف 
فيلق من الجند » فيت ركهم الجبليون حتى يقر بوامنهم فبحصدونهم حصدا ء ثم 
ترجع عمليات القنادر , وهكذا الى أن مفى النهار » فالسحب الحيش الحكومى 
حتى ابتعد عن وجان , لتلا يبيت ان قرب مله ٠‏ 


)١‏ فى ترحمة القائد المدنى الاخصاصى تفاصيل عن هذا وهى فى (القسم 
الخامس) كما ذكر ذلك أيضا فى ترجمة الاستاذ سيدى محمد المانوزى فى 


(القسم الثانى) 
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حجن الليل ذذهب بعضنا الى (وجان) فدخلها وأحسسبه ذكر هن بين هؤلاء 
الداخلين لبلا الاستاذين على بنعبدالله وشيخنا الطاهر , فوجدوا من بها عازمين 
على مغادرتنه ء لثلا بلاقوا ثانى يوم مالاقوه اولا ء فهكذا خرج كل من بوجان حتى 
لاانسس فيه ولاديار مع طلوع الفجر ء وفى تلك الليلة خرج الشيخ النعمة الى 
(ابترخا) وقد كان نزل هناك بدار القائد موسى منذ -4١-؟١170-1م‏ حين 
اجلاه التزنيتيون عن (نزنيت) قال وقد كان الكنتافى قريب المنزل من وجان 
ربيئة للجيش الحكومى , فوصله الخبر ليلا باخلاء وجان ء فجاء عند السحر 
ونزل هوومن معه فى بعض الدبار ,2 وكذلك القائد عباد الخرارى ممن معه , 
فارسل الكنتافى الى اللرئبس الاعلى يخبيره بماوقع ء فكانت هذه المزية ممااهله 
الى انيكون باشا تزنيت أربع سنوات وربما رشح لذلك قبل » وعلى يده أيضا 
كمااظن نم ماتم على بدالشيخ احمد الامازرى كما تقدم , وهذه بعض التفاصيل 
التى تتعلق بهذه الحملة المسهورة عندنا بالجنرالية , لان رئيسها الاعلى هو 
(الجنراللاموط) » ولس نقائد من القواد كما يعتاد الناس قبل من الحبوش» 
ولذلك أضافوا البه هذه الحملة 2 وقد اسعنت فى تفاصيلها زيادة على ما اخذته 
عن الاخ بماسقط الى من مخطوطين لبعض المعتلين » وقد ذكر احدهما انه كتب 
ذلك فى 159 رجب من تلك السنة , فهو بخط مابين عينيه , ولكنه يتجاوز 
المعقول احبانا , ولذلك قلما اعنمد من الارقام على مايقول الا اذا وافق الاستاذ 
الرفاكى فيما يذكره عن هذه الحملة فى مقدمة كتابه (روضة الافئان) وقد 
مرجت كل ذلك مع مااخبر به الاخ » فامكن أن نلقى ضوءاماعلى ذلك الزحفالذى 
هوالاول من نوعهء وفى مقدمة كناب (طاقة من ريحان) تفاصيل أيضا عن هذم 
الحملة 
وكان صاحب الترجمة رحمه الله نسخة صحيحة مصححة من كل ماوقمع 
فى الدور القبلى فى هذه النواحى ايام المدافعة عن جزولة , وكان استحضاره 
فى ذلك غريبا » نولمبزل فى تلك المجامع الى انمضت سمنة ٠14+١ه‏ ء فتاتىله 
ما علابه كعبه , وكان لكلمته شأن .وذلك انه كان يختلف كثيرا الى الرؤساء 
(أيتاومرى) الزكريين وربما يقضى عندهم شهورا متوالية » وكان التبييوتى 
منذ أيام القائد حيدة هن كبار أنصاره , وممن بنضوون تحت ابطه , ويحتلون 
القبائل باسمه + فامتدت يده الى كثير من تلك القبائل الجبلية التى بجانبه , 
فيمهدها للحكومة ويجعلها مجبى للاتاوات التى بواليها لمصالحه الخاصة 2 
والحكومة اذذاك لاتزال تترى أن الوقت لميصل بعد لكبح هؤلاء القواد عن المغارم 
ومنعهم مما يالفونه من عهدهم القديم من نهب مافىايدى الئاس , فكانالتيبيوتى 
بجمع مزذلك ويوعى ٠‏ وحين كان الزكريون يجاورونه والكنسوسيون ءصار 
ينصب لهم الحبال حتى يستمبلهم اليه » ويكفهم عن الاندماج فى القبائل 
الجنوبية » المناصرة للهيبة ومن اليه , القائمة بالحق الواجب فى الدفاع عن 
تل كالناحصة 64 توتاتى لهذلك فى الكنسوسبين وراى آن بلاين الزكر ببن فمارت 
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قبيلة أمغار عابد الزكرى هناك هى الحدالفاصل لنفوذ نظر الحكومة, وللقبائل 
الجنوبية ,» ثوصاهره التببيوتى ٠١‏ فأمنكل واحد ملهما من صاحبه » ولكن 
الزكرى لمبنفض بده منهذه الجهة الجنوبية بعد ٠‏ وكان أصحابه كثيرا ما 
يردون على (كردوس) مركز الهيبة ومن معه » وقد استنلجد عابد مرة بهذم 
القبائل فى مشساكسة بينه وبين بعض جيرانه » فذهب اليه الاخ أحمد بأصحابه 
المجاطبين » ثموصل الى دارهصرة مير بيه ربه خلف الهيبة ء هع كل القبائلالتى 
مع» » وفيهوالقائد المدنى وامثاله , وقدحكى لى بعضهم انهذا القائد قال اذذاك 
مر بيهربه , انطاب خاطرك فاننا سنفتك بهذا الانسان ‏ يعنى عابدا الزكرى 
الذى تلقاهم بالفرح وانزلهم فى داره واكرمهم ‏ قتبقى انت على كل امواله 
فابى مربيه ربه من الغدر بكل شمم ‏ وذلك هو شنشلة امثاله ‏ فمن هنا 
يعرف القارىء من هو القائد المدنى ستامحه الله , ومن هو مر بيهربه واهله , 
رحمهم الله واحيا ذكر هم 
ثمتوترت العلائق بين حمو بن بلقاسم رئيس قبيلة اداوكنسوس » وبين 
النسموتى وقد احلاه هذا عن داره 
التجأ حمو واصحابه روؤّساء ايتعبلا الى احمدبن الحاج ابراهيم الايغشانى 
الالغى , لبتوسط لهم عند القائد المدنى ليزحف الى نلك الجهة فيفتك بالزكرى 
الذىله مع صهره التببيوتى بد » وقد انعم بمال كثير انتم هذا الامرورجعال 
داره » وقدكانتيدالحاج حمادباشا (تارودانت) اذذاك تجول سرا معالكنسوسى 


الى صاحبه القائد المدنى أن ياخذ بيد الكنسوسى حتى برجع الى دارمرغوانف 
التببيوتى فضمن انتم ذلك ٠٠٠‏ ٠؟‏ ريال فيما قال الاخ أحمد » وانالزكرى 
صهر التيبيوتى هو الذى يجب انيفتك بهاولا تمهيدا لقضاء الغرض فيه وفى 
كل من يخالطونه 

حال القائد المدنى كجولاته المعروفة ,» واستنهض منامثال شيخنا سيدى 
الطاهر , والاستاذ على بن عبدالله وآخرين ممن يمتنعضون للدين » ويدعون 
الم نصره ويستشرهواجهاد والكفاحضد الاحتلال» فخرجمر ببهربه من (كردوس) 
فالنام الناس كلهم فى (آيت على) بمحاط , فاعلنوا أنهم لادد مناصرون لهذا 
المسلم الملتجىء اليهم (حمو بن بلقاسم) ٠‏ فكان الرؤساء من البعمراليين 
وغرهم حاضرين فقال الكل ان الزركرى فىهذده المرة لابدان سيلقى هنا درسا 
يكون عبرة لغيره ٠‏ قال الاخ فحضرتذلك النهار + والقائدالمدنى وآذنابهيشيرون 
الىه ويتناجون بانئى ما جِمّت الالادافع عن الزكرى ء لمايعرفون ببنى وبيله 
سن الصلة , واناموقن انفىالز كرى دوح الاسلام ٠‏ وانه انمابدارى التبسموتى» 
واعرف أيضا آنمقصود هؤلاء انما هو احتواش أمواله فقط , ولكونهويعر فون 
مابيتى وبينه صاروا بتناجون بمايقولونه سرا ء ولكونهم يععرفون أن أتباعى 
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كثيرون + وأنكلمتى مسموعة خصوصا عند بعض المجاطيين والبعرانيين خافوا 
انتفتر العزائم بسمببى + وأناحمل أصحابى المجاطيين على تيرك ماعزم عليه 
الناس ء واأنا فى الحقيقة أعرف مايقال سراء وادرك ان الزكريين يقدرون 
أن بدافعوا عن انفسهم ٠‏ ثملابسعنى الااناجارى الناس ٠‏ ثم كنت كلماخطرت بين 
المجمع اوتكلمت معاحد نرتعد فرائص المدنى وأمثاله لئلا افسد عليهم أمرهم 
المسرم فادركت حيلئذ مقدار مالهم فى أ تفسسهم من نجدة وقوة » ورباطة حاش 
حين برهب مث عندهم , وماأنا الامرابطى لااخلق ولاافرى ١‏ ولكلهم لمااسروا 
مااسروا » وطمعواباطنا فيما طمعوا فيه من الاموال التى سسيتوصلون بها انتم 
أمامهم كل شىء ء فتذهب تلك الدمعات التى يلقيها وعاظهم فى المجمع على 
الاسلام وذويه هباء منثورا , والمريب دائما يكاد يقول خذونى + ويحسب لكل 
لفتة أونجوى ألف ححساب , وقد دخلت صبيحة ذلك النهار الى مجلس مر بيه 
ربه وهو فى دهليزدار با تفيها » فوجدت القائد المدنى » وهواذذاك مورد الامور 
كلها ومصدرها , وما مير بيهربه وجميع الناس الااصاء لكلامه » الاماكان مسن 
بعض همجاط وبعض البعمرانيين الذين اصاحبهم » فنحن جميعا جبهة متراصة 
أمام» ,» بنظر النا دائما نظر النمزر : عل حسن انفلانا وفلانا من العلماءيظلان 
فى بصسيصة أمامهدداتما » قال فحمن دخلت عل مير دمهر ده» وسلمت علية تو سلمت 
على القائد التفت الى القائد , فقال ياسيدى أحمد , مالك آبيت ان تشستغل بما 
كان والدك رحمه الله يستغل به , فقد صرت أنت نرج نفسك فى الذى لايليق 
بأمثالك , اومثلك هو الذى يذب عن الزكرى الذى يخالف المسلمين » ويتعدى 
علبهم ؟ فقلت له وقد أتم ما اراد أن يقوله انئلى حقيقة لااشتغل بما يستغل 
به والدى ٠‏ بلأقبلت على اموراخرى ماكان يعرفها , ولكنك مثلى فى هذا ء فهل 
كان والدك نرك لك القيادة وما انت فيه الوم مماتزجفيه نفسكء وترفعبه 
رأسك ؟ وأما الرزكرى فانتم الظامون له , وماتتطلبونها منه انماهى خطةشضفء 
ألمدات اليكم اصحابه ملنذ أسابيع ؟ فكنت أنت ممن جالسهم وتحدث معهم ,2 
والمثافن لهم فيماتريد , وأماانا فلم أحضر ء وليس فى ذلككله الا السعى 
فى أن يكونوا دائما تحت ظل هذا الشريف - واشرت الىمر بيهربه - وانابنفسى 
لاياتى بى الى مثل هذا المجمع الا تطلب رضاه , واغتنام دعواته لاغير , فلااتطلب 
مايتطليه الآخرون 2 فما وصلت هذا حتى رفع الشريف بده فخم الكلام 
بالدعاء » فقمت فتلقانى القائد الناجم خارجا فقبلمابين عبنى ٠١‏ وقال لله درك 
فقد عرفت كيف تجيب » ولقد وضعت الشفرة على محزها 


وسار الناس جميعا وانا بيئهم » ونحن المجاطبين والبعمرانيين الذين 
شترك الرأى فيما بيننا ء زهاء ثلاثمائة فارس ,2 بمشسون كلهم ورائى عمداء 
نكاية بالقائد المدنى , فكنا نتعمد المرور به سرعة الخيل ١‏ فنشيرمن الغبار 
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مانغبر به فى وجه الموكب الذى يسير فيه ثماننى اوعزتسرا الى الزكريبن 
بكل شىء ٠‏ فقلت لهم دافعوا عن أنفسكم بكل ماقدرتم عليه » فان هذا الذى 
تسمعونه انما هو سحابة صيف عن قليل تتقشع » فنزلنا باآيتعبلا فخابيرت 
أصحابى الزكريبن ء فعلمت انهم تهيأوا للدفاع 2 وقدانجدهم التيبيوتى »2 
والحاج حمادباذن الحكومة , ووئد للحاج حماد هو القائد الاعلى » فحين علمت 
ماهناك استرحت » وانكنت لاأحب انأرى عند الزكريبن اعانة من الحكومة, 
ففى بوم قامت الحرب ء فلم يصابوا بشروى نقير » وفىاليوم الثانى كذلك, 
وقد أرسلوا من الرصاص مافتك بكثير من الزاحفين » وكان مناغرب ماوقعان 
معنا اعرابيا من آل ماء العبئنين , كانه خليفة على فيلقنا » فماسمع الطلقات 
الاولى حنتى شمر للهروب » فاخذت بعئنان فرسه ء وانا اعظه واندد عليه ان 
يورب فى حومة الجهاد , حتى بقى رغم أنفه » فحين رجع الناس » ذه بالاعرابى 
المصر بيه ربه ء فقال له لقد كذب الناس عن فلان , فانه من احسن المسلميسن 
فقدوقف البوموقوف الباسلين الذى لايقدر احد انيقفه 2 هكذا قال الاعرابى» 
وما وقفت أنا وقوف الباسلين ولاباشرت حربا , وماقال ذلك الاليغطى عماصدر 
مذء » فصار به ضحكة ٠‏ 


ثم ان الناس فى اليوم الثانى بهر بون الى بلادهم منغيراذناحد فرأىالقائد 
المدنى أمره المبرم منلنكنا ,. وخاف انيبقى حنى يفتضح أمره كل الافتضاح 2 
فنراسل أيضا مع الحاج حماد الذى كلفته الحكومة انبحضر بنفسه ازاء هذه 
الحرب» وقدأدركت أنه هو السبب فى اثارتها 2, وأنهذه القبائل ماتح ركتالا 
بابعازه الها . فكنت لملة فى جماعة نائمين فى دار 2» فحاء الفقيه مسدى الطاهر 
لياخذ رأى بعض منمعنا فى الموافقة على الصلح الذى يجرى فيه المدنى مع 
الحاج حماد , وقد كان المدنى وصاهء ان لااشعر أنابما يدورفجاء من أايقظ بعض 
الناس من بيننا خفية بطرفاصابع الارجل ء وبالتناجى فى الآذان » ثم التقى 
المدنى والحاج حماد فى مكان معين لبلا ملاقاة سريةء والتمبيوتى حاضرء والقائد 
المدنى لايعرفه ,ء وقدكان صدرمئه يوما فىالمجمع أنقال » انمنقتل التيبيوتى 
وانانى براسه ١‏ فله ثلاثة آلاف ريال » توصار يئعته للناس , ولكنه حمنصادفه 
لم يعرفه » حتى قال للحاج حماد اريد الاختلاءمعك منفردين ء فقال له اولم 
تعر فهذا ء فقال له لا فقالانه النسيوتى ٠‏ ولاسر دونه » فسقط فى بدالمد نى 


كلامه السرى بينهما حين اوعز بالزحف لارغام التسبيوتى الذى هو عدوه الالد 
فسكت القائد المدنى فتم الصلح , واشترط القائد المدنى أداء ثمن الخبلالتى 
مانت 2 فضمن الحاج حماد ذلك , فهكذا اخنتمت هذه الحملة التى ذهب فيها 
رؤساء القبائل مجتمعين » ثوساروا يتسللون لواذا » حتى لميبق الاقليل » ولا 
قصدللجميع الا الدراهم اولا » فحين احسوا من الزكرى بالمدافعة نكصوا على 
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أعقابهم ٠‏ والقائد المدنى هو النى سيتوصل سرا بما سيتوصل به من عند 
الكنسموسى الذدى سير جع الى داره 2» وقد قبل الحاج حماد رجوعه » نكاية 
بالتيبيوتى ء فكان لما فعله هنقبوله دفع الغرامة المنقدمة لرجوع الكنسوسى 
اثر سىء عند الحكومة , قالالاخ ثواننى ذهبت الى مربيهربه , وقدوصلئنى ما 
قالهذلك الاعرابى فقلت له ان الناس يتفرقون , وانا عنداذنك ء فقال اننى 
فأصبحت عند أصحابى الزكر بين » وقدرفعوا الرؤوس ؛» وتنم النا مهم مع الكتلة 
النى نحت بد الحكوهة , بقلة عقل القائد المدنى » وساسته الحائرة النى تدور 
كلها علىدرهم ينتفع به » ولايبالى بالمصلحة العامة , ولولاه لبقى الزكرى فسى 
صفوف المسلمينء قال وهذا الزحف مثل كل الزحوف التى تق عاذذاكء ظاهرها 
شىء وباطنها اشياء » فقد رايت ماأعلن ظاهرا فى هذه الحملة ٠‏ وما هوا مقصود 
سرا , وقد رجع القائد المدنى باالاف من الريالات من هذا الزحف , وأما الايمان 
فلاايمان الاأقوالا مزخرفة ٠‏ لانمت الى الواقع شىء (هذامازعمه الاخ 2 وله رايه 
الخاص) لان للشميعة الاخرى ان تقول ايضا ما يضاد كل ماقاله على خط ستقيم», 
ولااخفى عن القارىء ادنى ماكنت ارفى لاخى هذا ذلك الموقف 4 ولعللهعدرا 


فال ثم نزلت اثر هذا مع الزكريين الى التبيبوتى ليشكروه على مناصرته 
لهم وليحددوا مابينهم , فلم اشعر حتى لاقبت هناك الباشا الحاج حماد بنحيدة 
وكنت لااعرفه الا سماعا » وكنت احسبه عظيما فى نفسه » كماهو عظيم فى 
سمعته التى ورتها عن أسه , وكنت أظنه عاقلا رزينا يزن القولة اذا أراد أن 
يتكلم بها , فاذا به براع خفيف كريشة فى مهب الرياحء لايقرقرارها » قدمنى 
البه التيبيوتى فقال انلى كلت أسبمع بهؤلاء وبدارهم وبزاويتهم » تموماكان 
الاازدار بينى وبينه مفتئح الحديث , حتى عرفت خفة الرجل » وأنه كجناح 
نعوضة ,. يسهل على جليسده أنيديره كيف يساء ,» فمددت له شسبكة من الثناء 
عليه , ومن الشهرة التى بتمتع بها فى الجلوب كله ء توقلت له ماأسمسس 
الهدنة التى تأسسسيت منذ ايام الاهيبتك التى ارتعدت منها الفرائص , حين 
سمعوا بحضورك بنفسسك الى المعركة ء فماكاد يسمع ذلك حتى اهتزاهترَاز 
القصبة اللينة الطويلة بين مختلف الرياح ء فقال وكله شر وحبور وفرءزائدء 
حتى كأنه يهوى الى الطيران منكثرة حركته , للااستخفه من الفرية النى أردت 
أن أملك بها قياده » هل تقدر أنتقول هذا أمام المراقب بتارودانت ؟ فقلتله 
نعم » ولكنى اتكلم بلفظة نعم كانما أجيل حول لسانى جمرة محرقة » لانىووقعت 
فى أحبولةكنت نصبتها له اذا به يريد أنآكون اناهو المحبول بها لينتفع بى» 
وبمقالتى هناك » ولكننى وجددنى فى وسط حفرة يصعب على أن أتملص منها 
الاأن بريد الله » فاقترح على جميع الوفد الزكرى أن يصحبه فى الحسين الى 
تارودانت ء ولابد » فنزلنا من مجلسنا لنذهب معه , فحاذانى التمسبيوتى ونحن 
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نهبط فى الدرج من علية فقال اياك انّتقول الكلمة التى ذكرتها آنفا امام 
المراقب فنندم , وذلك أن الحكومة صرحت بالاسنكار للحاجحماد , لما وصل 
الى مسامعها مابذله من تلك الغرامة > فآنكرهوآن يكونلذلك أصل » وأنه ما 
اقام الهدئة الابمقدر نه وحنلكته السساسسة » فحين سمهمع ما سهمع منك ووجد 
فيه هايؤيدكلامه , أراد أنيدلى بهدلعله ينفعه , والتيبيوتى الذى بلغ عنه الى 
الحكومة كل شىء ء لابريد أنأمثلأناذلك الدور الذى يفتضحفيه هو ايضابدوره 
ثم لايصدق بعد اليوم مايبلغه الى الحكومة عنه , قال ف ركبنا نحنالوفد على 
سسيارة ,» وركب الحاجحماد علىأخرى أمامنا » فوصلنا الوادى وفيه ماء كثيرء 
لمنقدر أن نخوضه سسارتنا ذلك النهار » وقدكان الحاج حماد تمكن انيحناز 
سسارتنه فراح الى تارودانت ,2 وفى اليوم الثانى وصلنا فوجدناه يسأل عنا 
كل لحظة فقابلنا باعتناء زائد 2» ولاشغل له الا التحدث هعى » واناأهر ف لهبما 
اعرفومالااعرف ٠‏ وازرف فى الحديث , وقلبى فى التوجه الى الله انيصوننى 
عن الموقف الذى يهمئنلىله ء فقدر الله الذى يغيث أصحاب الضيق دائما أنغانب 
فرجعنا منعنده باكرام زائد جدا منكسا وأاموال 2 وقدقال الزكريون اننا 
ماشاهدنا منهدقط أمثال هذه المقابلة ,2 ومثلهذا الاعتناء الماهر 2 وقد كنت 
طويت عنهم ماانا عارفه » فصرت اضحك منهم وأناأقول ممازحا » انكل ذلك 
ببركتى » فيقولون حقا » وهم يحسبون بركة كونى من المرابطين , وأنا اقصد 
مااقصد ٠‏ 

لم بعد حقبة رحعت أيضا الى نارودانت 2 فخفت أنسرانى بعض اصضحابه 
فبذكر نى له , ويعاتبنى على ترك زيارته » فاستاذنت عليه ,» فوحدت عندممحمد 
ندربوهوش صاحب القائد المدنى ,» ورسوله الشهرر الى الدوائر المخزنية دائلما 
وقدمدكه من عند القائد المدنى صرة اخال آن فيها عنسرا ٠‏ وبعض كسا من 
السودانء ثم بعد خروجه ولجالمراقب فى تارودانت فاذابهأعرفه قبلو بعر فنى 
فجعل بالنى عن أخبار تلك القبائل , وأنا أقول لهمااعرف , والحاج حماد 
<الس بسمع ثوقاللى ماعند عن القائد المدنى ؟ فقلت لدانئىالآن لاجديد عندى 
عنه ءثم قلتانخبره الجديد ربما بوجد عند الباشا سيدى الحاج حماد صديقه 
الذى يكاتبه دائما ‏ كلمة جرت منغير شعور على لسانى ٠‏ ولااقصدبها الا 
استعظام مقام الحاجحماد 7 وآنه كبير معتن عار ف دكل شيء 5 فحدحه المراقفب 
بنظرشزر ء فالتفت الى الحاج حماد , فقال أاناصديق القائد المدلى 2 ومن 
يكاتبه دائما ؟ فقلت له نعم ,2 وقد رابت غبيرة تكسو وجهه مفاجأة » وقدثعرت 
بماألمبه من الكلمة الاولى » ولكن لايمكن لى الا الاستترسال فى حديثئى فسكت 
المراقب مليا ثم غير موضوع الحديث سوبعة 0 توقام مودعا « فخرج معه الحاج 
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بقديرة عتليهة ان ا كي 1 لبد عدي سهفا اباووتت 
والصراخ العالى , » فأمر بهم الى السجن ٠‏ وهو ينلظى غضيا » فقال لى التيبيوتى 
هؤلاء المساكين ماأجر موا ولافعلوا ماينكلون به ١‏ وانما أصابتهم شرارة منالنار 
النى تركتها فى صدر هذا الانسان تتلظى ء قال فأدركت أن قعودى بعد هناك 
مما لاسر فانسللت من داره مبتدرا ء فخرجت فى الحين من (تارودانت) 


من أخلاقي 


تلك بعض أحوال الاخ رحمه الله » ونيذة صغفيرةجدا نبين للقارىء نفسيته 
وكف هو ء ولابحسين القارىء اننى ازخرفعنهء بل كان الحديث من لسانه 
اطرى وأندى واكثر زخرفة وروئقا وبهحة ممابقلمى » وكانت أحاديثه اذا 
نشط للمحادثة ,» كسلك من اسلاك التليفون تحسسه منقطعا عند كل خشسة , 
ولنكه لايلبث انيدفع بك الىبقية أعجب وآنق ١,‏ والذى يعجبنىمن حديته انه 
يتحرى فيه الصدق , ويقول بكل شحاعة ماصدر منه »2 وانكانت نقيصة فى 
نفس الامر ء وقد رايت كيف أنه يمالىيء امثال التببيوتى» والحاج حماد وامثالهما 
أحيانا مع أنهم من اركان الاحتلال . ومن الاعداء الالداء للمجاعمدين اذذاك 
تموكان دليلا لفرقة منجيس الاحتلال فى جزولة » غيرأنهتاب منذلك » وتراجع 
فىالايام الغى بل هذه . وذلك ان حالهاخرااحسن فى كل ناحية » فصار شمر 
مماتقدم له 2 بعد ان نفض منه يدمو تايمنه, بل صاركانه يحيا حياة اخرى , 
وانمايندفع الى التحدث عمامفى له ء فيزجى الوقت بتذكره ء ثوملاعليه أنيذكر 
كل مايحيط به 

وقدكان رحمه الله مم نأسعده الحظ ء, فجعل البركة فى ذات بده مسع 
قلنه , فماكانيتوقف علىاحد فى السلف ولافىغيره ء وذلك بالقناعة » خصوصا 
سرب وفاته , فقد شاهدت منهعجبا 2 وقدمر فى ترجمة الاخ سيدى محمد ان 
هذا كانايضا ممنينجر فى السكر النى ننفذه الحكومة لمن شاءت قبل الاحتلال 
وذلك مما اثار حول المترجم ايضا مااثار بين قبائل تلك الجهة التى تنلضوى 
تحت ضين ءال الهببة ‏ فاعانه ذلك بعض اعانة على ضئك الؤوفقرهء ولكونه 
السسشعين بذلك فى معاشه غرطه أناس كما حسسيده اءخرون « ولووحد الفر بقان 
ماوجد لما نبسوا بكلمة فى جانبه 

وكان محببا اليه أنيتعسرف لكل احد كيفما كان + وأن يبحث عن الاخبار 
وعنفلان من هو , وما وقع له ء, فقلما يتلقى باسسان الا واتصل به من هذهالناحية 
ويوعى مايسمعه فى ذاكرنه القوية الاستحضار ١‏ ولاأزالاعض على كفى ندماء 
حين فرطت ولماكتبعنه الاحاديث التى أسمعها منه كثيرا , وقد قال ريوماء 
كنت بمراكس فتلاقيت مع القائد العربى الضارضورى فسرعان ما التحم ما 
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بيلنا » حين تنعرفت اليه , فذكر ان الشميخ الوالد هو الذى وقف حنى راجعوا 
دراهم مرة بعد<لاء كانوا فيه , تثمحكى عنهذا القانئد مالو جمعلكان جزءا , 
وتنذاك عمن حدنه عن القائد حيدة باخبار غرببة لاتعرف عندكل الناس ,و كذلك 
القاند الحاج محمد الاغبالويى الماسى فانه لاقاه مرة ء فاستقى منه أخبارا عن 
حياته الطويلة . وكذلك القائد محمد بن ابراهيم التبييوتى ء فانه كان يعرف 
عنه كشيرا ء وقدحكى له عن نفسسه وأهله مالوجمع لكان أيضا جزءاء وكذلك 
الحنتيميون ء. وكذلك ءال الحاجعبلا اوسهى الحاحى ء والحاصل انه كانغريبا 
فى هذه الناحية , وكثيرا ما يقوللى : انلى أعجب منك كيف أمكنك أنتحصل 
مايزعمالناس أنه عندك من المعلومات ,» مع ضعف ذاكر نك ء هذا الفعفالمتناهى 
فأقول لهدانالمعلومات الضعيفة النى عندى لاتحتاج الىذاكرة + ولوكان اخوك 
ذاذاكرة لكان حقا عالما كما ينبغى أنيكون العلماء , ولكنه قانع بالقسمةءوهل 
بدركالعلمالابلسان سؤول ء وقلب عقول كما قال ابن عباس ٠‏ ؟ وغالب مالم 
اذكره هنا ذكرنه فى جزء من (افواه الرجال) 


وقد كان شغف نعرفه بكل احد هو الذى عقد التعرف بينه وبنمراقين 
عسمكر بين فىمركز (ايغرم) فحيبن سمع انالحكومة قدعزمت على احتلال هذه 
الناحية 2 طلب منزأحدهم هناك أن لاتمس الطباراتالغ بقنابرها فكان ذلك 
سسبب أن تخطته ء معان كثيرا من القبائل قدكان لها نصيب منها » ثمكانهذا 
النعرفالىر<ال الحكومة هو الذى يسرله أنكان رديفالاخ فى رياسةالمرابطن 
ولكن ذلك لم يعره النفاتا » بل أقبل على ربه منذ الاحتلال اقبالا غريبا جدا 
حنىقلت له قبل وفاته بلحو ؟١-‏ يوما اننى لوكنت أخبرت بمارايته منك 
من اللرجوع الى الله ,. لما صدقن تبه , وقد حداه الى هذا الانزواء مرض كان 
بعنريه قديمامن صغره 2 حتى انه زاول عمل العشمبة سئة 58١ه‏ ونحن صغار 
نقر! فى (اقشريان) بهستوكة ء وقد اعشراه آأيضا مرض شديد سنة 1885 اهم 
توراجعه بعد الاربعين 2 وهواذذاكفى (تادلة) عند الشيخ سيدى ابراهيم بن 
البصير , ثم آبل منه بعدان لاقى منه شدة ء ثومعاوده أيضا سئة 1١+05‏ هم بعد 
سمنة الاحتلال ٠‏ فكان هذا المرض شغفله الشساغل ,» فصار يختلف الى الاطباء 
فى (اكادير) ماشاء الله » وقد صرحوا له أزداءه عياء , لكونه مرض الطحال 
وقدغادره ذلك المرض ضضيق العطن , ححرجالنفس ء لايحتمل قلبه أدنى ثقل 
فكأن وعكات هذا المرض العضال هى التى ردت وجهنه الى ربهء وله بعض ذلك 
منذ 71١ه‏ من صحبته سبيدى سعيد التانانى حين بماسيه ويصابحه فىوسط 
الدار , بعد اناقشرن شيقيقنه , فكان يؤدى طمواته ,2 ولايفرط فيها أولا » 
ولارخرجها عن الوقت غالبا ء ثم بعدذلك حافظ ابضا على الاوقات محافظة تامة, 
وعلى هذه الحالة وجدته اخيرا 2 وله أوراد يذكرها ء ولكنه لابزال فىأولذلك 
العهد يهبمع كلريح » ويجرى مع كل حلبة ء ويتطلع من كل ثنية , حتى اذا 
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أراد اللهبهان يجتبيه وأنيختاره لما عنده 2 ويفض ل عليه هن بركةمن درج بين 
ظهرانيهم من آهل التقوى , مال به اثناء هذا المرض المذكور , فاقبل على ربه 
بالكلية » وكره بطبعه كل هاسوى ذلك ء ففتح عليه فتحا غريبا فى ذوق 
التوحيد قل مابوتى نظيره الا الاخصاء الاصفياء 
صفاء عقيدتي 

جالسته يوما قبل وفانه ونحن نشرب الاتاى فى يوم شديد الحرارة في 
دهلمز مدخل داره » وقد نشسط واسترد بعض قوهة من صحته ء فتناول كناسا 
فبه قصائد مختلفة من القصائد التى بنشسدها المسمعون من الفقراء فى حلقات 
أذكارهم » وفيها بين قصائد نبوية غلو شديد فى الاستفاثة »2 هما لايقيله 
الموحدون ء فالتفت الى وقال عحبا ء أويجوزطلماى شىء فىالغيب منغررالله أيا 
كان ؟ فقلتله وقصدى أنأاسسر غوره من هذه الناحية » وماذا يتراءىلك انت 
فى ذلك ؟ فقال انالذى يشراءى لى أنمثل ذلك لايجوز البتة » وهل يملك غير 
الله مايطليه اجئبى منه ؟ وهب المستغاث به هو النبى ص اللدعليه وسلم »2 
فهولايتعدى مقام العبودية ٠‏ ولا اخال انالصحابة كانوا بطلبون منه ما يطليه 
أمثال من يقولون هذه القصائد ء فالذى يظهر ل ان العبودية لله معناها الاخلاص 
اليه فى الطلب حنى لايطلب منغره الااذا كانهناك ها يجعله الله فى بد العبد 
من الامور الدنيوية والاعانة فيها ء اوالارشاد والتعليم فى الامور الاخرى 2 
وأما أن يتطلب من العبد أهمر غيبى لايملكه ولايملك لنفسه أن يتناوله متى شاء 
فبعيد آنيجوز ولكن أناانما أقول بحسب ماادرك » فماذا تقولانت ياعالمنا؟ 
يقول ذلك وهويضحك , فقلت له (الله اكبر) الآزعلمت انالله أرادك لخير 2 
حيث أراك منافراد اللموحده بالتصريف المطلق , ومن تخصيصه بقضاءالحاحات 
ماضل عن هكثيرممن وقعوا فى الافراط والغلو فى جانب الانبياء والاولياء » حتى 
اطروهم منحيث لايشعرون علىحين انهم يظنون انهم لهم بذلك معظمون ,ثم 
فاتحته فىشرح ماعندى مزذلك ء وجرى على لسانى الفرق ببن التوسل بجاه 
انسمان الىالله , معمافيه من الاختلاف بين العلماء فثرلسانى بمالعزالد ينبن 
عبدالسلام » والسبكى وابن تيمية , وابنعبدالهادى والشوكانى وغرهم مما 
استحضر ١‏ وبين الاستفاثة بمخلوق , التى لايحوم حولها المخلص فى عبوديته 
لله , العارف مائله وهماللسيد 7 فاسهيت فىذلك حدن وحد نه هنصنا لما اقول, 
يحسن الاستماع ,2 ونحن متحدرون الى البستان الذى فى شمالى الزاوية 
وطالعون , فمرت لنا عشمية طيبة فى هذا الدرس المتشعب ء, اببنله ماعلدى 
فى الموضوع ء فوافق منه ذلك هاكان الله أراه اياه تفضلا منه ومنة 2 وكثيرا 
مايقول : ان الفقراء الصادقين لاثسباخهم سرعان مايستولى عليهم الغلو والاطراء 
منحيث لايسعرون . وربما أداهم ذلك الى اعاجيب ,2 وحين رآنى مولعا بجمع 


ع ره ١‏ ع 


اخبار الوالد هن الافواه » كان يقول لى عليك بفلان ٠‏ ولاتئق بفلان » وانفلانا 
صادقغر انه ذوغلوغيرمحدود , فكنت أقول له انك ازاء هؤلاء الفقراء , لتمثل 
دور بحبادن معين ازاء الرواة للحديث , حتى صرت آأناديه باسم يحبا بنمعينء 
فسألنى عنه من هو , فشرحت له ما أعرفه عنه , وهكذا كانت تمضى ساعاتنا 
غالبا , وأنا انتفع بنظراته التى نستسف ماوراء الطوايا استشفافا غريبا , 
وذلك منكشرة مااكتسسبه من التجارب فى مخالطة مختلف الطبقات فى تلك 
الجهة , على أنله احيانا فى ذلك الانتقاد مجاوزة للحد , ولذلك لا اعتمد كل 
الاعتماد ءلىانتقاده رحلا حتى أجر به بنفسى , ان 'نوقفت عىذلك ٠»‏ واما احاد بنئه 
هوء فاذا كان يحكى عنثىء فانه يتحين الصواب , ويتحرى الحق »2 ويكثى 
قوله لاادرى »2 واظن .2 واشك والغالب على ظنى , الى مثل هذه الكلمات , هما 
يجهلالستمع مرغما يعترف له بالتثبت ويلقى على الانسان احيانا فى وجهه 
حقيقة يعرفها » ولو كانت هرة », علىانه انخرج لسانه عن التحبث الملضبطء, 
وجرى مع صاحبه سيدى الطاهر بزعلى فى التكلم حول الناس » فلاتسل عن 
حملات وتجريحات واقبالواد بار 2 واتذكر اننى عاتبته هرة على هذه الخلة, 
فقال اطلب الله لى أن يباعدها عنى ٠‏ فقد قال لىمرة رجل صالعح : انلىوزنت 
كل أعمالك فوجدتها بخير الاماكان منلسانك فانه كالسئانفى الطعن ٠‏ 


صر احم وصدقه و كيف صف الناس 


قد نفعنى الله باحاديثه المنضبطة التى كان لايتكلم معى الا بها » لانه يعرف 
أنورائى قلمما بتلقف كل ماسمعءء مسمعى ,2 فعرفت بواسطتها عن كير من آسر 
الغ ورجالاتها ماكنت أجهله ,» وقد كان ينصف غاية الانصاف أصحاب الفضائل 
فيشيد بفضضيلة كل وبمزيته التى اختص بهاء وقداثنى على اناس فى (الغ) ثناء 
عطرا , وأضفى عليهم مناقب خالدة , مع انئى أعرف أن بعض هؤلاء لو سثلوا 
عنه , لما أقمروا لهبمزية , ولما أشادواله بمنقبة (وكل اناء بالذى فيه ينضح) 

جالسته رة فى البستان عشمية , ومعه مجاطى فقيرممنكانوا سابقا 
بخوضون مع الخائضين فى (الغ) فقال ك>انالحق فى القضية الفلانية مع بلى 
فلان واماانتم فقد تعديتم ماكانلكم , وتراميتم على مالبس لكم ظلما وعدواناء 
فأطلق فى ذلك لسسانه حتى كاد يغضب , مع أن الناس كلهم لو سثلوا عما 
يعرفون عنه فىهذه القضضية لما قالوا الاعكس ماصرح به هو , ولكن الحىهو 
المنسيد عنده 2 وان كان ضده كثير منالناس ٠‏ جملة طبع عليها (لاتبديل لخلق 
الله) ٠‏ 

وقال سسرة ان أعل هذه البلاد لهم حقيقة الانحياش الى الديانة 2 والقيام 


- ية. ١‏ ع 


بواجباتها 2 وعيبهم الوحيد وكفاهم عيبل انهم قساة )١(‏ القلوب ١‏ فقلماتجد 
من بينهم منسرق لمسكين اويشسفق عليه , أويراف به ١»‏ اذا عضه الدهر بنابه, 
ويكفيك منهم أنهم يقابلون المسكين الضعيف الذى بلؤبه الاملاق الىمبلغ شديد 
فيعيرونه فى وجهه بكل وقاحة بحالته هذه على حين أنه يحتاج كل الاحتياج 
الىمأدنى كلمة تضمد جراح فؤاده » انلمتنكن لقمةنسد ثلمة من بطنه » ولكن 
قساوة قلوبهم مات ركتهم يرشحون » وكان هو يمد بده بما تيسر ء ولكنيحاول 
أن يخفى ذلك ماامكن ١‏ وقد أخبرنى صاحبه سيدى الطاهر بهذا عنه وأخبر نى 
آخرون بذلك بعد وفاته » وكان يقول هيهات قد انطوى سسماط الضيافة بالم, 
بعد الاستاذ سيدى على بن عبد الله الاماكانمنولده مسدى المدنى وحده » فهو 
بقوم بما قدر عليه مزذلك , غير ملوم علىمالم يقدر عليه » ويقول فى صنوه 
الاستاذ سيدى الطاهر كاد يكون امجد الصالحين وأجلهم واعلمهم لو تبسر 
له انيجول ٠‏ وأن ستتم دراسته ,2 ويقول فى الرئيس احمد بنابراعيم 
الادغسانى مارايت فى هذه الجهات من بعسرف أنيجالس غيره مثله , فلايمدرجله 
ولايءلى صوته فىوجهه ء ولا بجبهه بما بجحرح عاطفته , وكثيرا ماأراه فاحسيه 
ممن <الوا وخالطوا المتهذبين من أهل الحضر ء وكان يقول : اناللطف والمروءة 
ونبذ النظاهر بالجشع ود+التكالب على الطمع انفرد بها الاستاذ سيدى الطاهر 
بن محمد الافعرانى فلايمارى مزمعه ولايشاريه ولايجادله ولايعاتبه » ولايعرف 
عنه مايعرف عن آمثاله مع اصحابهم وخدمهم , وكان يقول : لو اعرض عما 
يتوصل بهوراء القضايا اوتترك المغالاة على الاقل ٠‏ لكان كالثوب النقى لاتحد 
منه نقطة تخالف لون الثوب , فكنت أقول له ان مايتوصل بههو وغيره , 
يجعلونله مستندا ء وقد تكلم الناس فى ذلك , ولمس فى المرتبة النى تظنها 
فقول ولكن أمثال سسبدى الطاهر العظيم فى اعبن الناس بعلمه وديئله 
ومروءنه لواعرض عنزذلك نرفعا 2 لكانله مقام آخر أعظم » فقلت له ينبغى 
لك أن تعذر الئاس ٠‏ وآن تحمل اعمال أمثال سيدى الطاهر على محامل حسئة 
فنتحاج حول ذلك حينا 2 وهكذا يذكر لكل واحد ماله من الخصالالحمودة, 
ولاجرم أنه يعرف أضداد هذه الملاقب عن هؤلاء وامثالهم » كمايعرف هله 
ولكنه لم تشسغله السيئات حتى ينسى الحسنات ء ومجمل مانختم به ماذكر ناه 
عنصاحب الترحمة أنلهذاكرة غمرببة » كقعدسية المصور « لابنمحى ماار تسمم 
فيهابمرور السئوات . معشففه بوزنذلك كله بميزانه الخاص » فكثيرا مما 
نظل ونبيتء وهو يسرد على مماشاهده أوسمعه مما لوجمع كله لكان مذكرات 
قيمة, فقد ابتدأت تقبيد بعض ذلك عنه فيما يتعلق بعض النواحى2 ومقصودى 
أنَاجمع أطراف ماأسمعه عنه , ثم بعدانكتبت عنه ماكتبت فى كتاب (منافواه 


حتى من أوى ا'يهم فى (الغ) 


الرجال) عن اوليات حياته » شغلنى عنه جمع مواد هذا التاريخ الذى هوايضا 
من اشساراته , وتلك نبيذةمن احواله رحمهالله2» واناموجز وانكان بتراءى للقارىء 
أننى مسهسء وما قصدى الاان أظهره مااستطعت كماكان ٠‏ فلااخفى ناقصة, 
ولاأموه دمكرمة ٠‏ 


غادرت فيه تلك الادواء التى مرت به ضعفا كثيرا فى مفاصله ء وضسقافى 
شهونه , حتى لايقدر أن يتناول الا اشياء مخصوصة , مما طهى له فى ذاره 
طهوا خاصا ء فلا بتناول منغيره لقمة الا أضرت به 2 وقد تأثر مرزاجه حتى 
لايقبل اكل الحلويات ١‏ مع انه يشستهيها ء وكانت البحة ميزان صحته » فمتى 
صعزالت ء, ومتى المت به علم ان الداء يدب اليه من جديد 2 وكثيرا مايلم به 
مرضه اذا أصابه غعُم مرعج 2 وهم موثر » أوسمع مالايريد , فكان يحافظ على 
صحته بالتباعدعما يؤثر فيها , فكثيرا ماقام عن مجلس ابتدىء فيه حديث خاف 
من التاثر بما فيه 

وفى عشسية السبت ٠‏ منجمادى الاولى 21955 لبى دعوة الر ئيس على 
ابن أحمد الايغشانى , هو والاخ الاكبير سيدى محمد ء والفقيه سيدى الحسن 
العفيانى النرزنيتى » صضهر اخرنا هذا , فحمل بين بديه ووراءه فلذتى كبده 
الصبيين الطيبين الحمن وعبدالسلام » ليزيرهما اخوالهما هؤلاء الايغشانيين 
لانزوجته هى خديجة بنت الرئيس الحاج ابراهيم الشهير » وفى الصباحرجع 
الاخ سبدى محمد وصهره ء وبقى هوهناك معتذرا بحرارة الشمس الى العشىء 
فراح فلاقبتء عند ضريح الوالد بين العششسائين » وقد خطرت فيه البحة , 
والفنوريدب الى أعضائه ١‏ فبتنا الليل ء ومانظن الا انذلك بعض مابلم بهددائما 
ثمبزولفىالحين ويتعافى منه عن قرب ١‏ وفى الصباح ودعنا الفقيه الذكود الى 
نز نيت 4 ذهب نه الاخ ليبوصله سيار ته , فذهيت الى صاحب الترحمة فىداره,ء 
فوحجدته مسمندا ء فقالانى تقايات دما عبيطا كثيرا , وكذلك خرج الدم مسع 
الفضلة ء ثم توالى علبه ذلك ء, وقد انكف عن الطعام » والعطسشس مستول عليه » 
فينطلب الشرب فى كل وقت ولكنه لابزداد بالشرب الا ظما ‏ وكل ماشر به 
بقيئه فى الحين ممزوجا بالدم العبيط , فبقى كذلك الى يوم الاربعاء » وقدانهكه 
مافيه» واستنزف دمه ء حتىلمويطق بعدانيقف عل رجليه ٠»‏ فتلقينا ما يصادمنا 
منأجلمه بالاحتساب عندالل» , ثوجاءأخوزوجه عبد المومن الابغشانى ٠‏ قفصار هو 
وأحمد دن محمد بن بلقاسم السليمانى بمرضانه » فلازماه ليل نهار , وقاسسا 
منذلكماجعلهما فى عبنى من صبر الرجال ٠‏ ثماصبح يوم الجمعة » وقداستول 
عليه الاغماء . فثارت زوحته 6 وظنت أن الواقعة قد وقعت 4 ثم تنبه 4 وفى يوم 
السبت كنتعنده ء فصادفته فى بعض راحة » فبقيت معه فى تكلم ساعة طويلة» 


- 1١ - 


والقفبيت اليهماوصلئنى مناخبار سارة +)١(‏ وصلتئى فى الحمراء هى التى 
اغاثنى الله بها حتى 'تماسكت كبدى ء ولم تنفطر من الصدمة هذه ء فخرجت 
وانامسرور بهذه الراحة التى شهدتها منه » وانكنت انا والاح الاكبسر » شكلم 
مفردين ء» فاستبعد نا نجاته مما وقع فيه هذه المرة , بامارات وقفنا عليها » وفى 
صباح يوم الاحدء جاء الى عبدالمومن ء فقال انه القى البوم دما متجمداكثير اجداء 
قصرفت منحضر ء فطلبت منه أنيبين دبونه » وأن يوصى » فان فى الوصية 
على كل حال خيرا » فدلنى على بعض أمور نتعلق بشؤونه الخاصة , وذلك عند 
الناسعةصباحا 2 فر جعت الىمحلى وقدتشركت الاخ الاكبير » ومسدى المحفوظ 
الايغشسانى , وبعد ساعة , جاء من اخبر نى ان المتوقع وافع » وأنه قضفى نحبه, 
وذلك فى العاشرةو نصف , فذهبت مغذا مسرعا فوجدت الاخ الاكبر لاإيحبس 
دموعه ازاءه » وقد غلب على حاله , معأنه الطود المسهور فى التجلد , فصرت 
اصبره , وانا أحبس ما اجد » وطرفى يجول فى جسد اخى العزيز المسجى 
أمامى حثة هامدة , كانه لم بتحرك قط فيما مضى ء, وقد كان قاللى منذ يوم »أن 
الذى ألاقيه واقاسيه افضل عليه ملاقاة الموت > ومن العجب انهكان يكثر ذكر 
اللموت , منذشهور » حتى انئى كنت كنيت فى ذلك الكتاب الذى قيدتفيه عله 
ماقيدت , انهيكثر الكلام حول الموت حتى ان العاقل ليدرك من ذلك قرب أجله 
كنبت ذلك قبل موته بشهور » وقبل موته باثنى عشر يوما » صاريسرد 
على قصيدة شلحية , ونحن طالعون من البستان عنسية » وفيها ذكر مابلاقيه 
الاسسان فى حالة الاحتضار , وكأن الرجل ينهيا لماصار اليه اليوم منزحيث 
لابشعر , وقد حافظ فىمرضه على صلاته وورده الى عسشسية الست ,2 وقدصلى 
المغرب ,2 وذكرورده ١‏ فغلب بعدذلك بمااسترسل عليه من الفواق السديد الى 
جاء الاستاذ سسيدى المدنى »2 وطلية المدرسة الالفية » والاستاذ سيدى 
أحمد المزيدى ,2 وطلبة المدرسة الوفقاوية , فاحتمعوا عند الظهر »2 وقد غسمله 
العم بلقاسم , ومؤذن الزاوية سيدى محمد بن بلعيد التانانى الذى كان غسل 
السبخ الوالد قبل » فتقدم الاستاذ سيدى عبدالله بن محمد فصل عليه » فحمل 
المقبيره الذى حفر عند رجلى الوالد , فوقفت على شفير القبر حنى القفيت عل 
الاخالعزيزالنظرة الاخيرة فقلت له الى الملتقى فى الجنة ان شاء الله 
ذلك أحد النسسمعة من الذكور الذبن خلفهم الوالد , وهاهوذا الموت قدافتتح 
بهذا , فلبيت شعرى من يثنى به منا ء فيارب أنت وحدك المامول فى كلناالخالتين 


١)رسالة‏ جاءتنى عن الاجتماع الواقع فى دار الماشا الكلاوى 2 وقد تقررقيه 
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الهم لامانع لما اعطبت , ولامعطى لما منعت 2 اللهم عليك تكلاننا وحدك فىهذه 
الدار » وفى تلك الدار, اللهم أحينا ماكانت الحياة خيرالنا » وأمتنا ماكلن 
الموت خيرا لنا ء مومنين غير مفتونين ,2 بحقك ياذا الجلال والاكرام 2 ياحى 
ياقبوم » ونستودعك الشهادة الى ان توفقنا عليها يوم تتوقف عليهابففلك 
واعقب رحمه الله ثلاثة أولاد صغارء الحسن وعبدالسلام » وعد الوهانب 
اليتهم الله نباتا حسنا ء ثم أن أدباء الغ جزاهم الله خيرا 2» قد رثوه بمراث 
كثيرة » قد استوعبناها كلها فى الكتاب الذى نجز قبل هذاء, وهو الجزء 
الاول من كتاب (الالغبات) فلا نحتاج الى اعادتها هنا » فتكتنفى بمطائلعها ٠‏ 
قال الامناذ سسبدى المدنى بن على عميد المدرسسة الالغية : 
هوى النجم نجوالسعد منافقالمجد فانفسنا طرا تذوب هن الوجد 
وقال صئوه سبدى الطاهر بن على استاذ المدرسة الايفسانية 
هوالدهر فاصر للذى صنئعالدهر وان فتكت بنا حوادته إالنكر 
وقال أخوهما سبدى حمد بن على » والقاعافىوقتالدفن , وهوصوالمتقدمن: 
متى تننعظ ان لم نعظك منية تمن سسيفها المحدت هنية 
وقال أذوهوا سيدى الحسن بن على » وهو أيضا من السابقين فى حلبته الى كل 
مد يؤال : 
فؤادى حزين ودمعصى يسيل | لفقد حبيب كريم أصيل 
وقال الاسناذ سيدى عبد الله بن ابراهيم ابن عمنا لحا : 
هل الدهر الا هكذا لبس يرعوى20)0 يبيد ويفلى دائما كل ذى فخر 
وقال الفقيه سيدى موسى بن الطيب السليمانى ابن عمنا : 
فصيرا بابئى الاخوال صبرا لوقعم الدهر حبن اتى النذير 
وقال الاستاذ سسيدى بلقاسم السليمانى ابن عمنا 
الم بنا خطب شجانى باحزان وقوض فو الاحساء اطئاب سلوانى 
وقال الاديب مسدى احمد بن زكريا البعمرانى » من نحباءالمدرمة الالغية 
الم فاضئانى وانحلنى ومصر ببن أذاقنئى فأذهلتنى 
وقال الاديب سسيدى أحمد بن الحسن البناتى الابغسانى 
قفضى نحبه اللسسد المرتفضى كذا المجد نحبا قضى وانقفى 
هكذا قال الادباء الالغيون ٠‏ ولم أقل انا قافية واحدة , وقد وجهالى تانيب 
غيرقليل من بعضهم ء فقلت لهم ان مااجده من الاسى الشسديد على الاخ رحمهالله 
ليست عندى معه شاعربة تقدر أن تصور عشر معساره » ولكن ازفاته مثى 
الشعر وخيالكء , فليكونن منى له نثر ممتد » تحلى فيه الحقائق الناصعة 2 لم 
لاادرى بعدانكتنبت هذه الترجمة التى أعلم ‏ فيما بيئى وبين نفسى انها دون 
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مقامه ‏ هلوفيت بما وعدت به اولايزال على ذلك دينا » ولكننى بذلت الجهدء 
مع تحرى الحقائق , فما على باذل الجهد مز ملام + ولايكلف الله نفسسا الاوسعها 
أسكننا واياه الله فى الفردوس , وغفر لنا جميبعا بفضله ومئه ٠‏ 


حكم من مقيد أت 

كان الاخ أحمد رحمه الله مولعا بتقييد مايعجبه فى كنانيش صفارء وقفئا 
عليها فى خزانته , وهى مابين طبية وحكم وابيات ء فلنختر من الابيات التسى 
وقعناعليها فىذلك ٠»‏ لبدل ذلك على نفسسيته » وعلى أنه وانحرم الطلب والتعلم 
الحسن, لويحرم حب الاستفادة » وكثير من المتعلمين لاتجد فيهم ذلك الاعتناء 


فمن ذلك : 
لا تمزحن مع الصديق فربما ‏ جلب العداوة فى الصديق مزاح 
ومن ذلك 
لعمرك مابدرى الفتى كيف يتقى اذا هو لم يجعل له الله واقيا 
ومن ذلك : 


افكر يوما كان فيه فراقكم ‏ اذا بدموع العبن تجرى على الخد 

فوالله ها فارقتكم بارادتى 2 ولكن حكم الله يجرى على العبد 
ومن ذلك : 

اذا ضاق صدر المرء عن كنم سر ه فصدر الذى يستودع السر أاضيق 
ومن ذلك : 

اذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما ١‏ قميز ودبر ما تقول وتفعل 
ومن ذلك 

لاتردر باناس قبل خبرتهم- فانظر الىالفعل لاتنظر الى الجسد 
ومن ذلك : 

لاتحقرن ضعيفا فى تقلبه| ان البعوضة تندمى مقلة الاسد 

وللشرارة قل حين تبصرها ‏ وربما آضرمت نارا على بلد 
ومن ذلك : 

لاتسلكن طريقا لست تصرفه | حتى يكون دليل يعرف السسبلا 

لاتخرجن كلاما لاتدبره | حتى تشساور فيه الراى والعقلا 

لاتصحبن اناسا لاتجربهم | فلوغد ليس يبالى كل ما فعلا 
ومن ذلك 

يمر الصباح ويانى المساء ١‏ وما بين هذين يجرى القضاء 


2-552 


هذا ما انتقيناه منذلك ٠‏ وفيه ابيات اخرى مشهورة لانطيل بهاء ولاريب 
اناعتناء مثله بمثل هذا مما يدل على توف الى المعالى من هذه الناحية الاخرى, 
فرحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 

ثم اننى اكتب الآن بعد عشرين سملة أن اولاده قد أدركوا كلهم تحت 
صيانة أعمامهم ٠‏ فاما عبد السلام 2 فقد نال الشهادة العالمية » فصار مدرسا 
فى (معهد) تارودانت , واما الحسن فانه بعد أن توقف فى الشهادة الثانوية, 
قد نجح فى مباراة التعليم الرسمىء فهاهو ذاأستاذ ف ىاحدى المدارس الابتدائية 
وسنترجم لهما , لانهما على شرطناء وسبجد هما القارىءانشاء الله فى هذاالجزء 
نفسه فى (الفصل الثانى) , وأما عبد الوهاب أصغرهم ء, فانه الآنْ العامر لدارهم 
فى الغ 4 شاب لمق » قدعاد خلقه الآن منرنا « ويعرف ماباتى وما بذر » وهومكب 
على عمله ٠‏ ولم يرزق استمام تعلممه 2 وقد تزروج وود له ولد » اعانه الله عل 
حباةالغ الشاقة 2 واعطاه صبر ابوب ء وتدبير الثملة لرزقه 
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مه «::2)043تهند» ٠١‏ 
ليه ب 


عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن صالح بن عبدالله بن صالح بنعيد 
الله بنأحمد بن عبدائله بن سعيد 

صاحب صنوه الاتى سسيدى عبد الله بن محمد استاذنا الكبير فى ما خذه 
فكان معه فى المكتب فى مسجد الزاوية » عند سيدى سعيد بن عبد المومن » ثم 
فى (تاوببت) كما سستراه فى الترجمة الآتية لاخيه » ثمفى الاخصاص عند سيدى 
محمد سْ الحسن ا ماسى 4 ثوافنتحا المبادىء معا فى المدرسة الالغمة , فالمدرسة 
الإيغشانية » ثولما شدوا تقدم الاستاذ سيدى عبد الله الى الامام » وتأخر عنه 
صئوه هذا ,ومازال الاستاذ فى الترقى الى انكان من بين منجلوا فى المبدان, 
وصوه هذا مازال يفرط فى تتمة مااخذه , حتى كان لابعد من العلماء الالغيين, 
وانكاناذا اجتمع مع العلماء فى محافلهم الحافلة اذذاك من خيرمن بستمع 2 
فيعرف كل مايجولون فيه » ولكن ليس له من المقدرة مايدخل به فى ميدان 
المباحثة معهم , فهو فى درحة العم ابراهبم فى هذه الناحية وانكان للعم عليه 
ثفوف فى النواحى التى رآيتها فى ترجمته 

ذلك غيرانله أخلاقا ومحافظة على دينه , واقامة ذلك فى أهله خيرقيام » 

لاوقات ربه ءفانه فى رمضان بجمع البه اهله فيفسر لهم الحديثءوهم مستديرون 
به » وفى اللبل يصطفون وراءه للتراويح + وقل من يفعل هذا من أهالينا الوم 
بأهله , بل لاأعلم من يفعل ذلك على هذه الكيفية , هذا الى مسكنة ومعرفة لقدر 
نفسه , ولكنه معذلك طلعة يلتقط الانباء حتى سمعت من قال انه اول من سسبق 
وحصافة , لانه لايعطى هذه المكانة الااحياء النفوس » واللفس اذاكانت حية 
تتطلعدائما للجديد فيعيش صاحبها حياة انسانية عامة » وهل يحيا هن ليست 
له نفس طلعة ؟ وكان يبلقب (مرحبا) لانه اول مايسمع منه كلمالاقىضيفا ء وان 
كانثوىابى الحسن الاستاذ الكبير هو محل اضيافه ايضا غالبا 

ولمسس له اليوم من الاولاد الاالبنات , وهو الذى مات له ذلك البنى النحبب 
الذى حفظالقرءان والنون ء ونحجب فيمما دون ثلا ثعشرة سنة ء وقدذكره الاستاذ 
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على بنعبدالله فى قصيدته البائية التى رثى بها من انقرضوا فى وباء ‏ ام 
وقد تقدمت فى نرجمة سيدى الحسين بنابراهيم ابن الحاج عبدالله بنصالح 

وعهدى بصاحب الترجمة يقوم على رؤّوس العلماء اذا كانوا فى دارنا 
عندالوالد وأناصغير » وكان الوالد يستخدمه فىذلك , لانهابنأخته » ولانهأصفر 
القوم ٠‏ ولهالىمالان كمية كبيرة مزالمساركة حفظهالله ووفقهللخير ٠‏ (ثمانه توفى 
بعد مرض قري عصر الاربعاء 1 ١١-59؟١‏ ه ثم أتلته بعد آيام قريلته , 
ولم بذرا الا ثلاث بئات رحمهما الله) 


ومن اكبر مايثلبغى أن يخلد للمشرجم سعة اخلاقه » وتعاليه عن المخاصمات 
فلم يعهدمنه أنه خاصم , ومنعرف بيثننا فى الغ » يعرف أنها مرزية له وحده 
لابشارك فيها ٠‏ 

وبمناسبة تر<مته هذه احكى مستطرفة ء فقد كان المترجم فى ركب فيه 
سسددكى صالح بناحمد . وأستاذنا سسدى عبدالله بن محمد , وغرهما » وقد 
جاءوامن سملالة الىالغ ,» فى السمئة الماضية 65؟١ه‏ وقدعزوا فى الفقيه سيدى 
سعبد الاعفساوى , فجرى ذكر هذا التاريخ الذى ابندأت فيه اذذاك وقد شاعت 
اخباره عندالالفبين , فقال قائل لسيدى عبد الرحمان تهبا أنت ايضا ليترجم 
لذفلان, يعنى القائللذلك الاستهانة بصاحب الترجمة ٠‏ كأنه خال من جميع 
المزاباالئى تعتير فيمنيسلكون فى سلك رجال التاريخ ء اويعنى القائل والله 
أعلم الاستهانة تاليف هذا الكناب الذى نؤدى به واحينا نحو الالغبين , وايا 
كان فهذا سسبيدى عبد الرحمن بن محمد قدترجم له , ولوكنت جالسسته كثيرا » 
وقيدت عنه من منشسداته النى يحفظها كثيرا ء أوقيدت من الاخبار التى بوعيها 
فى صدره ‏ كما قيدت عن آخربن ربما كانوا دونه بكثير ‏ لطالت ترحمته » 
ولكن ماقدر له هوهذ) , وهذا قلمى يؤدى الواجب نحوه كصلة للرحم » لانهابن 
عمتنا مريم التى توفيت بعده بكثير 2 وقدكنت رثيتها بهذه القطعة يوماقبرت 
فى ذى الحجة 1١١619‏ ه فقد كنبت الى اخى المترجم تسخنا عبد الله بن محمد 
والى صضوه الاديب محمد بن على : 
سسبق القضاء بما دكون فكانا ماذا تفيد وان تذب احزانا ؟ 


حال الزمان كذاك ليس بحائل 
خطب جسيم طم الغ جميعه 
هذا الزهان وتلك غاى حياته 
أوما ترى استهلالة المولود فى 
هن ذا بسر بذى الحياة وانها 
تبدى السرور لكى تغر اذابها 
ان الحياة ههحى الخيال بعينه 


عما تعود كائئنا ماكانا 
لمر ببق لاقمما ولا غبطانا 
كم آذنت بخطوبها ايلانا 
فحجر الحباة أما كفت علنوانا ؟ 
مثل السراب بقبعة لمعانا ؟ 
تلقى عليك من الاسى الوانا 
لاكان هشرور بها لاكانا 
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من دان للدنيا وزور حياتها 
كم من مليك عز فى سلطانه 
او عالم يسقى الورى ببيانه 
البس من الوان الدمقس ومسكما 
فمدى حياتك أن تجلل يوم ما 


2 

اواه انا فى الجنائر خشممع 
لكننا ان نر تجسع أهواءنا 
عجبا لها من أنفس صماء لا 
ع 

شبخى الامام ابا محمد الذى 
ومن الذى بعلومه وفهوهه 
ومن الذى من علمه أقرانه 
الله يعظم أجر سسيدنا الهما 
قضت المصونة نحيها عن حالة 
فتراثها من بعدها أحدوثة 


تسعون عاما قضيت أيامها 
فالله برحمها ويفعم فضله 
فهو الكريم وهل يخيب نزيل هن 
وليهنها فى قبرها ان خلفت 
تسخى الامام وصئوه من يحتنى 
داما نا قطبين للآداب مما 
فعليهما مئى سلام طيب 


بن 
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آيخاله لسوى الفقاقع دانا ؟ 
أمسى ولا عرز ولا سسلطانا 
كاسيا سبنقاه حمامله كبسانا 
يرضى الهوى واسحب به الاردانا 
يحدوك أهلك للثرى اكفانا 


لع 


حى جل بالادضيع 
سرعان هاننسى الاسى سرعانا 
تندى كان قد خلقت صوانا 
نا 

قد كان فى همقل العلا انسانا 
حلى الزهان فزين الازمانا 
قبسوا فبذوا فى العلا أقرانا 
م فمملىء بأجوره المبزانا 
حلت بها الابصار والآذانا 
قد عطرت بأريحها الحبرانا 
فى متجر آمنت به . خسرانا 
ما ببن حنلبى رمسها غفرانا 
بغدو الحدا من كفه هنتانا ؟ 
شمسا وبدرا زينا الاكوانا 
منه القريض قصائدا أفنانا 
قالا سانا مئسيا سحمانا 
كالزهر بصبح بالندى ريانا 


الاحفانا 


دين عبد الله ين خحمد الصاحى 


١ :‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بنصائح بن عبدالله بن صالح 
ابنعبدالله بن أحمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 


هذا أحد نجباء النشسء الاخير من الالفيين , وقد رأيته ممن يجوب فى 
طيرقهم الادبية من بعض حكايات تقدمت لنا ء أخذ القرءان بقيريته 2 ثم لازم 
والده فهذبهوشذبه فى المبادىء حتى ظهرت نحانه غاية , وقد أخذ عن أبيه فى 
المدارس التى يسارط فيها أعوام ٠1؟١‏ هء ثم كان ماشاء الله فى المدرسة 
التانكرتبية 2 عند شيخنا الطاهر وابنئه سيدى محمد ء 'ثواتصل بالاستاذسدى 
محمد بنأحمد ابن الحاج صالح فى دار القائد سعيد التيكزيرينى باايت أمرمن 
حاحة عند اخوتنا هناك , فاخذ وازداد » وفى سلة ١1١54‏ ه أوفى السمئة التى 
بعدها كان معنا بمراكس ء فكنت أرى له نحابة تؤهل منه للمستقبل أن يكون 
ابنآابيه 6 ولكنه لمينيسرلهذلك 7 فالتحق سعض اناس هناك ,» كخادم أو معلم » 
ثم راجع أهله ماشاء الله , توذهب أيضا مغاضبا لبعض اهله , وقلما يصبر 
النساب حتى تمخض الاوطاب ٠‏ وقد كان حيئنا فى ايتصواب عند سيدى 
الخاج الحيب حافيها ومست 

ومن آثاره رسالة وقفت عليها ء كتبها لبعض الالغبين ء بعد أن عول عى 
أن يكيل ترا بالارض بالقدم » وأن يحول فى أرض الله الواسعة ٠‏ وهى هذه 
مكتوبة بالنثر المرسل , وبالمت الالفيين الادباء تنيهوا لمحاسن النثر المرسل 
أيضاء فيكفوا من غلوائهم فى السسجع الثقيل : وهذا ماكتب _ملخصلت 

لا عن قلى فارقت موطلننا الالغى ١‏ ولكن من يحيا فلا بد من ملم 

تقد جازيتمونا آل الغ بضد ما نؤمل منكم ء فخالفتم الضابط المعهود الذى 

فيه أنالحزاء منجنس العمل » ولكن ذلك كله من آمور النساء ومنابعتهن ١‏ وقد 
ذكرتنى هذه الواقعة أخرى , والشسىء بالشىء يذكر , وذلك أن أعراسا لهحليلة 
خاصمته, فتوحه الى النبى صل الله عليه وسلم » فصار بذكر وقاحة زوحته» 
وما بلاقبه من لسائها ء فانشسده ابياتا منها : 


«و هن شر غالب لمن غلب», 
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فجعل اللبى صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الشطر , ونلك لعمرى حكمة 
بالغة » والآن اننا ما أسفنا على مافعلتم بناوئلهالحمد » ولمنترك عندكم ما 
يستميل بعض عقولنا سوى شقيقة صغيرة , ولكن علم الله أننا لم نقدرعلان 
ننفعهابشىء ,» فلو قدرنا ما فتحت عليها عين هناك ء فان لم يعجبكم الاانتميتوها 
فأمبتوها ايها الالغبون . وأما نحن فنشسكر الله على أنه هو الواعد برزقالاسان 
حبثماكان الح تلك الرسالة التى أودعها كل مايجيش به من الغضب والحئق 
على أهله بالغ » ولم أعرف كيف وقع له ٠‏ ولالمنكتبها » ولكن الغالب أنه كتبها 
لبعض أقرانه منأهله , وانما اختصر نا منها لاننا لافرض لناالافى عر ضانموذج 
هن نشره , لنسوقه كاثر ٠‏ وقد وجدنا من هذا القدر مانكتفى به 2 وأيضا اننى 
رابت فى آخرها بعض مالااحب أن ينشر , وبجب أن يطوى ء وماعودنا أقلامنا 
الا نشر الحسنات فقط 

ثم انه اليوم يذكر لنا فى الحواضر وراء المغرب .ولاندرى ماالله به فاعل 

ووالده شيخنا بدعوله بخير , وقد قالأمامى اللى رضست علنه أينما كان فيه, 
فهنسينًا له برضا والده , وقدكان أنوه ينمنى لورجع » لانه ولده على كل حال 
وقدعلمت بعدما كتبت ماتقدم أنه كان فى (عنابة) بالجزائر ماشاء الله ئلم 
تقلبت به الاحوال وضرورات الحياة , الى أن استقر فى (تونس) سلين » وقد 
لاقمنه هناك سمئة امام ثولم بنسب أن اعنراه السلال , فعاقه عن أى عمل 4 
حتى لمبجد الا أن يلتحق بأهلء . فكان ثانيا بين أيدبهم فى الغ ,2 وهناك لحقه 
اجلهفى داره رحمه الله 2 وقدكان فكرهتعرقى فى الحواضر ٠‏ ولكن حاء الاحل 
الذى لايحترم لافكرا ولاحمودا 7 وقدكان له خط اشسيه شىء بخط والده ال حميل» 
وفهمثاقب ,وعقل راجحء وادراك لمحاسن هذا العصر ٠‏ فكان بذلك من نحباء 
الابناء المعتبطين فى ربق شبابهم » رحمه الله 

ومما يتعلاق به أنه كتب من (تونس) اومن (الجزائر) رسالة قال فيها مانصه 

٠.٠. ٠.٠٠‏ هذا فانئى الآن اقدر أناصرم بان ماكنا فيه ٠‏ ولانطيرالا بقوادمه 
وخوافيه « لبس من العلم الا كخيال بخطر ببال 4 أ وكاحلام تلم فى المنام, والا 
فأين منهذا التفكير ماكان بستولى عليئنا ونحن فى البوادى ؟ وأين مالحن فيه 
فى مدارسنا هناك , هما نجده الآن فى الحواضر 2 فى كل النوادى ؟ هبهات 
فالحق ابلج , والباطل لجلج ,.ومنلم يكن اكمه ولاذاعمى وعمه ء فانه يفرق بين 
الحالين ء كلما أحال العبنين , فالحمد لله الذى هدانا لهذا 2, وماكتالهتدى 
لولا أن هدانا الله 


- © . 


اين عبد الله الصالحي 


١*5‏ هه اح ئلة ؤذااب4/ا؟١‏ م 


و الات ع 


تسمنيكة : 


عبد الحى بن عبدالله بنمحمد بنعبدالله بن صالح بن عبدائله بن صالحبن 
عبدالله بنأحمد بن عبدالله بن سعيد 
هذا من نحباء الابناء الالفيين ٠‏ حفظ القرءان تمدرس على والده الاسستاذ الكبير 
كل الفئون فى المدرسة الايفسانية ٠‏ حتى شدا وكاد يتفوق ٠‏ وقدسمعت مرارا 
بتحاشه وبما يوانى عن نباهته « ولآريب أن السبل ابن الاسمد », وأنه ابنذلك 
العلامة الكبير والعرق نزاع ء قال زهير 

وهل ينبت الخطى الا وشميجه ويغرس الا فى منابته النخل 

وقال بشسار : 
ولمس الحود ملتتحلا ولكن على أعراقها تجرى الجياد 
وفى اوائل 176 ١ه‏ بلغنا أنه كان اختلى فى بيت من بيوت المدرسسة 

الابغشانية , وأدخل معه مجمرا من الفحم موقدا , فوجد صاحبنا ميتا فى الغد 
ولاريب أنذلك سسبب ذلك الجمر ٠‏ فذهب مبكيا على نجابتهء فماكان الاكزهرة 
ذوت اثر ماتفتحت ١»‏ وثمرة نخلة ببست بمحرد ما تلقحت » رحمهاللهوغفرله 
تأ بمنه 

ومن خط أديب الغ سيدى محمد بن على مايل 

(فىاليوم التاسع عشر منرجب الفرد عام هم توفى عبد الحى 
السسيد البر الحافظ الفطن ء, قائد السيادة والمحادة بالرسن » نجل شيخلا 
واخمنا المسركة » ميمون السكون والحركة , العالم العلامة , اللاسس هن اردية 
الفخار أبدع لامة 2» سسيدى عبدالله ابن الشيخ الاكبر عمنا سيدى محمد بن 
عبدالله رحمهالله . وبارك فى خلفه ,2 ءامين ,2 وهذا السسيد المتوفى كانيقرا 
عند آبيه بمدرسة (غسانة) ء ملازما لدروسه » مشتفلا بما يعليه » معجباسرد 
كنبالادب ٠»‏ حنى كاد بقضى منها الارب ء فعاقه الحمام ٠‏ دون التمام » فلله 
الامر منقبل ومن بعد ء فانائله وانا اليه راجعون , وذلك انه سرد كتاب (الكافى 


ال 3 


فى علم القوافى) فوجده الطلبة فى الصباح صائرا الى رحمة الله فعظم الله 
أجرنا فى مصابه 2 بجاهالئبى وأصحابه صلى الله عليه وسلم فرثاه اخونا 
الاديب » منلهفى العلوم أوفر نصيب ء سيدى الطاهر بن على معزيا لوالده 
واخويه بابيات حسان » ذكر فيها بعض ماثره الجمة » ونص الابيات 
رمنئا صروف الدهر بالحاد ثالنكر مصيبة عبد الحى ذالكم البر 
اذاب مصابه العظيم حشاشتى واودع فى الاحسا احر من الجمر 
بكنك حمامة الاراك بشسحوها بدمع بحاكى القطر من شميدةالهمر 
كذاك دفاتر العلوم باسرها نكته كاعوال المحابر والجهر 


فان كان عبد الحى خلى مكانه 
نجيب رأى غير العلوم بطالة 
حسبنا له عشرين عاما وكلها 
قصبيرا بئى عبد الاله وكلنا 
فلازال فى رحمى من الله ذى العلا 
بجحاه اجل الرسل سسيد خلقه 


فقداعقب السوق الالبم مدىالدهر 
فأدركها بلا حياء ولاقسر 
قضاها من المجد المؤثل والفخر 
بئنوه » فكل العالمين الى القبر 
الى ان بحل الخلد فى حلل خضر 
عله صلاة الله تترى الى الحشر 


كتبها العبد الضعيف عمه محمد بن على خدم الله لنا بالابمان والاسلام ءادبن 
بجاه النبى الامبن فى 5١‏ يوما من السهر المذكورء ثوانشا الكانب شمبه تهورية 
له عملا بقول القائل : 


انا نعزيك لا أنا على ثقة 
فلا المعزى بباق بعد ميته 
ولله در القائل 
خير من العباسن اجرك بعده 
ونص الابيات المذكورة 
امن بعد ما أودى الهمام الذىسما 
أريد طوال العمر أبغى مسرة 
وكيف وعبد الحى سيف مهند 
وليد اخى, عيد الاله وشيخنا 
ولست المصاب مفردا بل جميعئا 
فمن بعاءة للدرس والحفظ انه 
تقد طمحت عيبن الكمال لرشيده 
الا هكذا الدهر الخئون فان اتى 


)١‏ الصيلم الداعية 


من البقاء ولكن سلمنة الدين 


ولا المعزى وان عاشا الى حين 


علاء وهمة ومجدا على السمما 
واستشيق الرهصر المطبر تنسما 
فأغمده كفب المئون مثلما 
ومن كان احرى بالعلوم واعلما 
مصاب برزء هاآحر واضرما 
عقول فان ببسل أجاب هصمما 
ولكن اصابته فصار مرخما 
شىء يقر العين انبع صيلما )١(‏ 


ا 


الا نستحى ياموت لما خلسته 
خلست خلا لا كالنسيم اذا سرى 
وقد قيل تعتام الكرام وتصطفى 
فلله ما اودعننا من كتثابة 
نأبت عن الدنبا الدنية مدبرا 
رضنا دما قد قدر الله انه 
فصبرا أخى صيرا حمبلا فانما 
فترجو .له الرحمن هن الله إهنة 


بتيمة سمطا كان عقدا منظما 
حياء عفافا فى شسباب تكرما 
عقبلة نذل كان قد ما مدمما )١(‏ 
بغير وداع اذ رحلت مكرما 
فاأعطبيت فى الجنات مأوى وائعما 
سياجرنا عن قادح الوقع اعظما 
دواء المصاب الصبر مهما تحتما 
بجاه الثبى صلى عليه وسسلما 


هذا مانفث به الخاطر الكليل من المصدور العلبل فى تابين هذا السسيد 


الكر بم رحمه الله ءامين) 


)١‏ هن بيت قديم 
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العلامة اللدنى بن على الصاحجى 


»إخ١ا‏ شه اح /١.-ك”_ه5”"‏ أ مه عجعج 


4 وب 


المدنى بن على بنعبدالله بن صالح بن عبدالله بن صالح بن عبدالله بسن 
أحمد بن عبدالله بن سعيد 


هذا هو الثالث مزنعمد المدرسة الالغية , بعد والده العلامة سسيدى على بن 
عبدالله 2 وعمه مؤسس المدرسة سيدى محمد بن عبدالله » وقد رأيت من 
الرحلين مارايت , علوهمة » وسعة معارف 2 وشفوف مقام بين كل من يعر فون 
لهما ماخصهما الله به , وهذا ثالتهما توصل بذلك التراث المنفس بعد والده 
المرحوم ء فحاول بكل مااستطاع أن يواصل الجهود التنى يحتاج اليها منبيريد 
القيام بذلك الصالح العام » وانكان الوقت قد نفر فى عصره عما كان عليه 
الحال فى عصر أسسلافه 2 فقد تبدلت الهمم 2 وفترت العزائم وتغيرت النيات 
وصارت تلك النظرة العليا التى كان ينظر بها الى العالم الدينى أمس ٠‏ نظرة 
اخرى لاتحفز الى الشسجاعة » ولاتعين على الاقدام , فقد جاء احتلال هذه الجهات 
بعد ١ه6ام‏ بداهية دصاء نزلت عل هامات رؤساء المدارس العربية الدينية, 
وعلى حملة مساعل الارشاد الى المعارف ء اثر ماأعلن أن حزولة داخلة فى حكم 
الاعراف » وأنها خارجة عن نطاق الشربعة الاسلامية » فبيئما كان أمس علماء 
الدين والفقهاء 2 ينظر اليهم باكبار واجلال واحترام ء اذابهم البوم يضطهدون 
وينبدون ء ويتنكبون كما تشسكب الجر بى ء فمال ذلك الاحترام التقليدى 
التسلسسمل فى عصور جزولة ازاء علماء الدين ء وقادة الارشاد » وناشرى علوم 
الاسلام » المسفلةرعاع همج يقدمون للادلاء باأرائهم التى ليست بلبع ولاغرب» 
فى مسائل وقضابا كانت دائما من اختصاصات الفقهاء والقضاة والففين 2 
فبالها من ضربة وقعت على نخاع العلم العربى فى هذا العصر فى جزولةءاستفتى 
الرعاة الاحلافء الامبون الذين مازاولوا قط علماء ولاحالسوا علماء » ولا عر فوا 
قانونا 4 ولاتلقوا أى درس فى مسضاكل النوازل وقضابيا الخصومات, ثم بوخد 
بسرآابهم ويسجل ,» ليتك ون منه غدا قانون على رغم الانوف يرجع اليه ؟ فمتى 
كان باللناس فىجزولة عرف يتحاكم اليه الناس» او يتخد قانونا ؟ أميظنون 
أن مارأوه فى بعض نواح مغر بية ساد عليها الجهل من قديم » بوجد مثله فى بلاد 
تسململ فيها القانون الاسلامى ٠‏ حنى مازحت الشريعة المحمدية دماء شرايين 


ا 2 


سكانه , فهذا التاريخ هو خيرشاهد لماكانت عليه جزولة من الانصياع الى 
الدين والىمقانونه الذى لايمكن أن نجد ازاءه من يخطر فى باله أثى عرف ءاخر 
يحاول أنيجعله اساسا لفض النوازل 2 وحسم المخاصمات ١ )١(‏ فلئن عاش 
الاستاذان سيدى محمد بن عبدائله ,» وآأخوه سيدى على بن عبدالله فى زمسن 
سادفيه قانون الاسلام , » وخفقت فيه راية العلم العربى » ٠‏ وكان فيه المفرب 
مغر باخيرا عر بيبا مسلما ؛ فأمكن لهما بما يتمتعان به تحت تلك الراية أنيقوما 
بما قاما به فى المدرسة ء فكيف يمكن للمترجم سيدى المدنى أن يؤدى المهمة 
كما أدباها فىالوقت الذى تبدلت فيه الاحوال » وتنكر فيه لامثاله من حملة 
العلم العر بى , ولكندمعكل ماكانيلاقيه هو وامثاله فىهذه الفترة , باذل كل 
جهودهفى القيام بالهمة على قدر الامكان , ومن بذل جهده حق البذل فانه لايلام 
فى التقصير »2 ان وقع منه بعض تقصر 

متعليى القرآن 


سترى فى نرجمة أخيه سيدى محمد بن على الاديب 2 وفى نرجمة اخويه 
الآخرين سسيدى الطاهر ,» وسيدى الحسن , كيف كان والدهم الاستاذ معنيا 
بتربيتهم غاية العناية » ويتمنى لو كان كل منخرج من صلبه كبش الكتيبة, 
وبحرا زاخرا بالمعارف ١‏ وعلما خفاقا فى الاخلاق الفاضلة ,» وفذا من افذاذعلماء 
الغ 2 وكثيرا ما يتلون لهم بحسي ماتقضيه الاحوال فتارة يصول صولة الاسد 
المشبل » حتى ترتعد فرائصهم ,» وترتجف من الصدور قلوبهم » وتصتك فرقا 
مفاصلركبهم » وتارة يكون لهم الين من الحرير ويسرى الى ثنايا عواطفهم بما 
هو ارق من سممات الاسحار , الجارة ذيولها على حدائق الازهار 

فقسا ليزد جروا ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحم 
وهو فى كل ذلك لابعدومقنضيات الاحوال » فيلبس لكل حالة لبوسها » ويكون 
كالتطاسى الذى يقابل الحار بالبارد « والبارد بالحار » نصحا منه لافلاذ كيده» 
وسنا لغرارهم » وصقلا لصفائحهم » وشضحذا لهممهم » واثارة تعزائمهم « فهذه 
الهمة تأتنى له أن نرى اولاده أربعة علماء أدباء مشاركينء مامنهم الازيئةالجالس 
وصدر المحافل , وطراز المعارف , وقطب المباحث ٠‏ ونزهة المطمئن » وعقلة 
المستوفر , وكعبة الادب , فمن رآهم وقد حلقوا على كتاب أدبى »2 يتناقشون 
وبتباحثون » رأى كيف بنجب الاولاد » وتتكون حلبة فى مبدان رضعت كلهامن 
ثدىواحد 2 ودرجت من حجر واحد 

نعم الاله على العباد كثيرة واجلهن نجابة الاولاد 
نسا المترجم كما نسأ اخوانه فىالمكتب القرآنى » فقد استظهره على بد 


١)لبر‏ جع القارىء لق اوائل كتاب (سوس العالمة) 


اساتذة منهم الاستاذ سيدى احمد اخساى فى مسسجد القرية ,2 وعن الاستاذ 
سسيدى ابراهيم بن الحاج القاسمى البعقيلى » من أسيف أودرار (وادى الجبل) 
وعن الاستاذ سيدى محمد بن محمد الانامرى من أنامر نبت الطالب السملاللء 
كما شارك اقرانه من أهله فى آخرين ذكر ناهم فى تراجمهمءفى (الفصل الثانى) 
فى هذا (القسسم) نفسه ان شاء الله 


5 مناغالا المعارف 


افتئح أآولا فى المدرسة الالغية التى يدرس فيها ابو القاسم بن مسعود 
التا<ارمو نتى .» وقد دلم بها والده بالقاء بعض الدرو س 4 ثم نقله والده الى 
الدرسة الايمورية عند الاستاذ سيدى احمد بن صالح التانكرتى الافرانىء» 
فلازمه سئين » حتى استشف الفئون المتداولة الى ثمالتها » وقد اعتنى به الاستاذء 
فحفظ عنده كلمايعئون بحفظه , منمتون النحو واللغة والفقه والادبوالفرائض 
والساب والسير والحديث والتفسير ء ويطالع معه كتب الادب والتواريخ التى 
نروج عندهم » ثولميفارق الاستاذ تلك المدرسة حتى نال تلميذه هذا شفوقا 
عظيما . وكان فى كل وقت ورد فيه الى (الغ) فى العواشر المعتادة ياخذ من 
مجلس والده الذى يطفح دائما بالبحوث ١‏ ومن عاداتهم ان الطلبمة فى آمثال 
هذه المجالس يعطون كتابا من كتب الادب لتلاميذهم فيتلون فيه امامهم 2 
فيناقشون التالى فيما يتلو فى التصريف والاعراب وضبط الكلمات اللغوية , 
و تمد اللجلس ماامتد الحلوس « وكثيرا مابستمر ساعات ,2 مزالصباح الى 
الزوال ,2 أومنا مغرب الىأن ببهار الليل , عادة الفوها لايحول ينهم وينها الا 
عارض <حديد يدهم ء لايجدون منه مناصا ء و بأمثال هذه المجالس ينلبغابناؤهم 
نبوغا لايطمعون فى مثلهلواقتصروا على الدروس المدرسية وحدها , فليتامل 
القارىء كيف البيئة العلمية الالغية التى يقرأ ويسمع عنها كثيرا فى هذا 
الكتاب , وفى اخوانه من كتب اخرى 
حدثنى المترجم أن آباه كان داثما يواخذه مثل هذه المواخذات بالاسئلة , 
يأخذ بعضها برقاب بعض ء قال وماكان أن آتملص من انشوطاتهما لولاان 
الشيخ _-يعنىوالدى كان كلما دخل فى العشايا على عادته من الالمام بمجلس 
الفقيه كل عشسية يسرحنى من قبضة من يسائلنى »2 وبقول له ان الولد ماجاء 
من المدرسة فىالعواشر الا لسسشريح » قال ولكن لايكاد المجلس ينعقد ثانيا 
حنى تترجع المباحثات والاسئثلة و<ل الالغاز والاحاحى جذعة , كما تكوزدائماء 
وقد وعده والده بوما ان حفظ كتاب (مثلثقويدر) أن يعطبه حمل سكر ء فكاد 
بحفظه » وهذا الكناب مطبوع فى ارجوزة مر بعة 


هكذا دام المنرجم على الاخذ 2 حتى تبغ نبوغا يشهد له به كل من يعرفون 
ا 


مقدرته » ويسسرون غوره 2 وقد سمعت أاخاه الاستاذ سيدى الطاهر بن على»ء 
يثنى علىهذه الناحية منه غاية الثناء » ويقول لم ارقط مثل درسه المحكم الذى 
برى منه التلاميذ ما لايرون من غيره ء فانه حسن البحث ء دقيق الفهم » ممتع 
الصدر حسن المجالسة يحسن النكلم كما يحسن الاستماع 

بهذا بعلم أن الذين انتفع بهم 2» هم هؤلاء الثلاثة , والده الذى يلزه كلما 
لاقاه بالمباحتات ٠‏ والاسناد التناجارمونتى 0 ومهذ به الخاص سسدى أحمد لسن 
صالح الافرانى 
شارط فى مدرسة بالاخصاص 


تتبع كما رأيت حتى صار محصلا غاية التحصيل » وكان مثلا يضرب فى 
النبوغ » استحضارا وفهما واقتدارا » فكان والده يهتم أن يدير شؤونالمدرسة 
اثر ما غادرها الاستاذالتاجارمونتنى ,2 ولكنغرارةالشباب 2 وعدمادرال الاولاد 
المغزى الذى سرمى اليه الآباء » حالادون ذلك ء فاضطر والهكه أن يشارط 
المزيدى العلامة الكبير » سيدى احمد فى المدرسة الالغية »وأن بيرسل ولده 
المنر<م الى مدرسة سسيدى على بن سعيد ء لعله يدرك كيف ينتخل الانسان 
آراءه » وكيف توكل الكتف فى هذه الدنيا النتى لاتر حم احدا ,2 فتصدر هناك 
وحلق عليه تلاميذ أفرغ وسعه فى تعليمهم , فكانت هذه الدراسة باكورةاعماله 
فى هذا المبدان وذلك حوالى ٠4١١م‏ 


ومن اللطائف الادبية ما وقع فى هذا الحين , وذلك أن مابين المترجم 
وبين شمخنا البوزاكارنى غير متصل ء كعادة الاقران » والمعاصرة تمنع المناصرةء 
ولم يكن سسدى المدنى محظوظا بين أمثال ابى زيد البوزاكارنى , واأحمد 
اليزيدى , فلم يزل مابينه وبينهم غير عامر » وقد كان شيخنا البوزاكارنى 
مرابطا فى الم واحد اوتاد مجلس الاستاذ سيدى على بن عبد الله » فكان 
التراشق بين المتعاصرين لاينقطع 2 ففى يومآراد الاستاذ أن يبعث المنرجم الى 
مدرسته بالاخصاص ,ء فتداول مع من حضر من المسافرين الى الاخصاص أبن 
يبيتون ذلك النهار , فقيل يبيتون عند الفقيه سيدى احمد الرخاوى ٠‏ وقيل بل 
يبيتون عند فلان , وهو جاهل أمى جاف جلف ء فقال شسيخنا البوزاكارنى » 
الاولى أن بسيتوا عند هذا الاخير , ثم انسد والاستاذ على بن عبد الله يسمع كما 
يسم عكل هن حضر وهويقصد ذم صاحبه المنرجم : 

أرسسل الى الوغد وغدا ان بلبت به ان الطبور على اشباهها تقع 

فلم يزد الاستاذ سسيدى على بن عبد الله أناغضى وسكت على مضض ء لانللملموز 
المنرجم عنده مكانة ء, فكان الموقف أحد مواقف حلمه واغضائه رحمهدالله2» ولم 
يكن ليخفى عنه مابين الرجلين » وقد كان شيخنا يحكى هذا فى معرض حلم 


00 


الاستاذ وتجرعه مرارة مايسمعه من الكلام الجافى احيانا 


بقى هناك مابقىء وقلب والده الحنون النى هو كقلوب كل الاباءء يترجى 
من ولده هذا العلامة أن يؤوب بعقلية كالتى تعهد من الاسلاف ء ندعمها المروءة » 
ويقومهاالنثبت , ويحوطها المنى بالهوينى فى جميع الامور » ولكن صاحبناالذى 
نسافى عز الجاه ورفاهية المال 2 واحترام العلم »2 لما يدرك كلمايراد مله , 
حتى أنه بعد مارجع من الاخصاص ء وقع ببنه وبين والده مايقع دائما بين مختلفى 
الافكار 2» ومتوزعى النزعات ١‏ ولكن الاستاذ ساير واغفى ١‏ وهو ينشد بلسان 
حاله ماقاله الاول : 


فان يك عامر قد قال <هلا 2 فان مطية الجهل الشباب 
ولم ينشب الجرح أن اندمل بسرعة منغير أن يمرك حتى يكون نغلا 
زوج 


زالت تلك النفرة التى ما سسبها الا مايلفقه القتاتون النمامون ببناكرم 
والد وآبر ولد » وكل نفرة نسسبب عن آمثال ذلك فسرعان ماتزول » لانالباطل 
لابطول الافى الوقت الذى بغفل فيه الحق عنه ,2 وماثورة والده عليه الالكونه 
بريد أن يتزوج ويرتكز ليعمر المقام الذى لابد له منه , بعد أن ينقيد بقيد 
الر<ولة , وان بتحصن بحمن المروءة , ولكن الاقدار لاتغالب » فلم يتزوجالابعد 
وفاة والده سمئوات » وذلك فى سمئنة ١176١‏ ه والابعد اناوصى والده بالمدرسة 
أله . فكازذلك علامة رضاعنه كل الرضا 

تروج كريمة من كرائم احدى عماته ,» وهى بنت السسد محمد بن الحاج 
ابراهيم الايغشانى , فقام عرس عظيم لانظير له » وقد زف السسيدة نحو ثلاثماثة 
منالايغفشانيين 2 يقودهم الساب على بن احمد الذى هو اذذاك فرهدكما ابندأ 
يظهر تحت نظر والده فى المبدان 2 فظهرت مئه وممزمعه مما يملونه كشتروط 
على عادة الذين يجلون عروسا الى زوجها اعمال لاتلبق ولاتوافق مكانةالاستاذ 
المنزوج , ولامكانة آله آل على بن عبدالله اجمعين » ولكن ذهب الرجال » فجاء 
أمثال هذاالساب الغر على بن احمد الذى لايمكن ان بقدر الناس قدرهم 


اذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح بوما ضبيتها الضفادع 
والدلا ستخلفى قِ المدرسيٌ 


احتضر والده سنة /51 ١١‏ ه فاحاط به أبئاؤه » كالنحوم تحسط بطفاوة 
البدر فى علياء السماء ليلة الصحو ,2 فكان مما اوصى به الحاضرين أن بسملموا 
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مقاويد المدرسة لسسدى المدنى فانه أحق بها واهلها ١‏ لمكانته فى التحصيل » 
ولما يرجى من القيام بهاء لانه كريم سمح جواد (فليتق الله سائله) وهكذا 
وضع مجد الغ العلمى فى بد سسيدى المدنى كأمانة يحافظ على كنزها حتى سلمها 
مصونة كما نسلمها الى من يرثها من بعد , والله خير الوارثين 
في القمام بالمدرسة 

كانتهالة مجد الاستاة سيدى على بن عبد الله » متسعة غاية الانساع , 
وشهرت» فى كل تلك النواحى طنانة » سواء فى مبدان المعارف , اوفى ميدان 
الرداسة ,» والناس فى ذلك الوقت لايزالون ملتفين حول آل الهمبة يدافعون 
عن كيانهم » ويذودون عن سرحهم وعن دينهم » وعن شرفهم وعن وطنهم العزيز 
وقدكانللاستاذ فى كل ذلك من المقاومة وتصدر المعارك ماهو كالسمس فى 
رابعة النهارء ومابوم حليمة سرء فلما استائثر الله به سئة ١١21‏ ه وخلفه 
المترجم فى مركزه صار بظهر بمظهر والده فى المجامع 2 وفى منتديات الرؤساء 
وفى مجالات العموش المدافعة » حنى وقعت الواقعة النى لست لها دافعة اواخر 
؟6؟,» فاحتلت<زولة . واستسلم كل من فيها ء وأنزل الله اللطف بالناسء» 
فلوسسر من الحتلبن اى عنت ولاعناء ولامغرم ولااسرولانهب . فاذذاك برز آأناسء2 
واخنبا اناس , وظهررجال ١‏ وقبعرجال .وكان ممنقبع فىعقر بيته » والتزم 
خويصة نفسه كل من بنتمى الى علم اومرتبة ماء فأوى كل الى شغله الخاص» 
فكان المنرجم أحدامئاله,» فسكن فى مدرسته يزجى الايام بتعليم منياووناليه 
فكانت الدراسة وانسارت حنفاء فى غيرجدغير منقطعة بالكلية » فاشتفل بها 
انتغالا ما » وذلك بعد ما حاول ان يكون له حب لمتصل بمسيرى الشسؤون فى 
مركز (تاضراوت) وبعد ما سافر الى (الرباط) بظهائر الاحترامات التى توارثتها 
قسبلتنا منذ الجد الاءلى » فاستطاع أن يرجع بظهير بطابع ملك العصر ء مفخرة 
العاويين سيدى محمد بن يوسف , بريد بذلك أن يملا مركز الرياسة فى 
القببلة » ولكن سبقه بذلك عكاشة , كماانه لم يجد فى مركز تافراوت بابا 
مفتوحا , وياطالما طرقه واستوصل حبله » ولكن الحبل وانلم ينقطع لم بات 
له اتصاله بفائدة 
مأ بينى و بينم 

وءلى هذا وجدت أنا المترجم لما نفيت الى (الَمْ) مفتنتئح 55؟١ه‏ بعد ثلاث 

سنن , اثر احتلال تل كالناحية , فكنت اواصله بالمراسلة بنثر اوشعر » مما 
بجده القارىء فى كتاب (الالغيات) وقد كنت احس بلاذع فى نفسى كلما سمعت 
دا نكر مه الجارف قد يشركه احيانا بلا ممضوغ فاقول اهعكذا يعبش العلماءفى 
هذاالبلد الذىخوىفيه نجوالعلم» وخر سقفهعلىعرشه »2 ولمينقصم تواصلما 
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بينى وباء حتى ودعت الم 21415 فبيتماانا فى مراك ساواسط السئة بعدهااذا 
بالاستاذ نعى الينا فقلت هذه صحيفة اخرى الفية طويت من جديد 2 وهذه 
قسىائر زادا لاتبقى سهامها ولاتذر + فياحسرنا على مجد الغ العلمى , لقداتته 
الحوادث الماحقة من كل ناحية 
ان كان عندك بازمان بقة مما تهين به الكرام فهاتها 
فلولا الر<اء اذذاك من اخوبه سسدى الطاهر وسدى الحسسن ,» لقلت انالمدرسة 
اقلت شمسها 2» وصوح نبتهاء ولكن والحمدلله6 للبيت رب يحميه » فقد 
انصلت حلقات السلسلة واتبع الخلف اثر السلفاء ٠‏ فقام سيدى الطاهر 
وسبدى الحسن فى المدرسة أحسن قيام » فهاهى ذى الدراسة متتابعة الحلقات 
على قدرالامكان» وهاعم اولاء التلاميذ يردون عطاشا خماصا , ويصدرون بطانا 
قدرووا حتىضربوا بعطن , ولولميثن على همم هاذين الاستاذين مثن + لاثنت 
عليهما أعمالهما ء وهل بفصح عن الانسان الا أعماله ؟ 
فالنفح افضل من يثنى على الزهر 22 ان لامسسته ذيول الطل فىالسحر 


رحمك الله ياأخى أحمد , فقد أكثرت عليه يوما واكثرعلى » ونحن منتحدرون 
فى عشممة الى سستاننا الشمالى , فقال لى تنعالارك حسنات كل واحد ممناعر فهم 
وتعرفهم من الالغبين » فقلت له على شرط أن نعرك انتقادك الآن» وأن تعد نى عللى 
انتنصف , فقال هاأنذا أنصف ء ثوصار سرد على منهم الى ان وصل الىمصاحب 
الترجمة »فقال انه أحسن الئاس محالسة ١‏ وافضلهم استماعا » فقد كنت'راه 
فى محافل المذاكرة والمباحتة , ملازما للتؤدة والوقار , فلا يجادل ولايصاول 
بالمحث » قبل وبرد بالادب » كان دائما بعجبنى بذئلك 0 فلس كفلان وفلان 
اللذين اذاكانا فىمثل تلك المحافل يثاور احدهما صاحبه , كأنهما ديكان 
يننافشان , فقلت اولماطلب منك تيرك الانتقاد ؟ فاننى لااحبان اسمع اى 
التقاد منك فىابناء العلم الذين هم شعارى ودثارى , اشيد بحسيئاتهم واتغافل 
عن سيئاتهم 

ومن ذا الذى ترضى سحاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معابيبه 

تهقال ومنخلق سيدى المدنى أيضا الكرم ‏ فانه اليوم من لم يزل يتصف 
بهذه الخلة التى نفض منها الالغيون ايديهم » فلايمكن أن يبصر ضيفا فيروغ 
عنه , أو يتجهم فىوجهه, اوبجيف بابه أمامه » فهذاماقال الاخرحمدالله اذذاك» 
ثم'عاده مرات أخرى , وزاد أن الجهة التى بوتى منها سسدى المدنى هى عدم 
اقتداره أنزيملك سرهء اويهدىءأعصابه ء فيقول ف ىكل مجلس أومع مزيلقاه ما 
فى صدره » فلا بقدر عل الكتمان ,» فلوكان يزملسانه عن الئاس » وينظاهر 
بما يتظاهر به الناس من الاغضاء وعدم الصراحة , لما وجدفيه أحد مايقولولو 
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قبع فىمدرسته2 وزملسانهء واغضى عن كل شىء ء لزادالمفضل العلم الذىعنده 
مابجءل كل الناس يتئون عليه كل الثناء بكل المحامد التى هواعل لهاء وسمعت 
الاستاذ سيدى الطاهر بزعلى صئوه يقول : انسيدى المدنلى دراسته أفضل 
دراسة» فانه يستفرغ فيها وسعه ,» وتظهر سعة اخلاقه فى التقرير , حتى آنه 
فربد بين أقرانه فى الدراسسة » ولوكان له مراعاة لملا مركزه كما ملأه أبوه 
قبله لماله من سعة معارف ,2 وحسن ادراك 

هذا ماسمعنه من هذين السسيدين ء وذلك مابدل على مقام كريم آوتيه 
الاسناذ ,. وفاز بدمن بين اترابه ٠‏ فالتؤدة فى المباحثة والكرم ٠‏ والتقرير اللي 
الذى بفيض عليه من سعة أخلاقه , هذه الثلاثة هى النى تتفرع عنها شمائل 
الرجال » وتتاصل عليها مناقب الكبار الذين يفرعونغيرهم ويتسلقون بها قمم 
المعالى فى التاربيح » كما أن الاغضاء عن عيوب الناس هو الباب الوحبد الىاحلال 
الناس . وأعرف أنا منه أيضا كثرة الموادة وحسن المخالقة 2 وهذا الخلق وان 
كان متفرعا علىماتقدم , لكننى ذكرته على حدة لادل بما عرفته منه إيضا بنفسى 
معأ ننى لااخالطه فىهذا الدور الذى تصدبت فيه لدرس رحالنا 7 ولذلكشعولت 
فى ذلك على غيرى . وانكان كرمه أشهر من نار على علم » سمعت كثرين يصفونه 
4ك ذقد<فظه اللهمن الكزازة وآأبده لعمارة المدرسة فى عصر لابد له فيه مسن 
الصر الكثر » انأراد أن لاإبيضيع المراتث من بده , وأنلابنعق البوم فى بوت 
المدرسمة فى عهده 


آثاره 
صاحب الترجمة من الادباء المكئرين الذين يقولون فى كل همناسبةدائما 


فكان لهبذلك سسيل طافح من القصائد وال مقطعات , ونحن نختار هما بين ايدينا 
ماروق الافكار ويعجب القارئين 2 ولواعجاباما 


من ذلكقصمدة رفعها الى سلطان العصر سسدى محمد بن بوسف ,2 وقد 

وفد عل حضرنه اثر احتلال تلك الناحصمة ,2 فاجفل فيمن أحفلوا 2 لعدم ثقنهم 

«الامان اذذاك ء وان كان ماظنوه اظهرت الايام أنه غرموجود ,2 وقد وقد -؟١-‏ 

ذى الحجة عام ؟5١١‏ ه ليجدد ظهائر المرابطين طامعا أنيجد عضدا ليتمكن 
من الهدوء لعمر مدرسته , فنم له الاهان , فراجع هدر سته 

ايا ملكا اربت علاه على العد دما نال من ارث السسادة والمحد 


ليهنك ملك طبق الارض صيته 
ليهنك تاج حزته عن جدارة 
ليهنك نصر قد جنته يبد القنا 
فصادف هذا النصر غمث فاعلنت 


وذكر كما النسرين والاس والورد 
على رغم انف الحاسدين ذوى الحقد 
فقدفئتحت سوس على البمن والسعد 
تباشير خلق الله بالشكر والحمد 


فاخصبت الافاق من بعد قحطها فولت جيوش الجدب مفلولة الحد 


فياايها الموللى المجيد ومن له علو على هام المعالى بلا جهد 
نحوتك أبغى من علاك تمام ما وشنه براع جدك الجوهر الفرد 
فتكتب تحريرا لاخواننا عللى ظهائرهم لازلت تهدى الى اللرشد 


فنشكر تعماكم وشلى عليكم 


باسدائكم للعبد ما جل عن عد 
بملك حدودك الفطارفة الاسمد 
ولازلتن فى عر السعادة مالكا زمام العلا والدهر من جملة الجند 
بحجاه رسول الله جدك من غدا سنا دينه الوعاج نورا لمستهد 
مر فى نرجمة الاستاذ على بن عبد الله والد صاحب الترجمة الاشارة الىان 
هناك «عض مقطعات 2 خاطب بها الاستاذ الحاج احمد أضارضور سالاصيى 
الاسراهيمى 2 سستنهضه الى الفتك بالاشسستين الذين غصبوا أموال الالغيبن 
ظلما وعدوانا , ثوفى ليلة أصبح الاستاذ شيخنا سيدى الطاهر ١‏ وعلٍ لسانه 
هذا الشسطم : 
اقرت (اشت) عبيون الشامتين بها 
فألقى السطر الى من حضر عنده ء فانتدب صاحب الترجمة , فذيله بما 
ضربه فالا لاولئك المناكيد ء دعا الله تعالى ان بجتاحهم » فبعد عقد منالسئين 
جاءت الضربة القاضية على الكل من بد (أبيت خباش) بعد انكانوا شواظامن نار 
ونحاس على الناس ,. فسقط منهم من سقط على راسى الرئيسين احمد وعم , 
ابنى خليل ء, فانجدلا فى معمعة ثارا اليها بفنة 2 وردما نتعرض لتفصيل ذلك 
انشاء الله فى محل ءاخر فى هذا الكتاب , او فى ءاخر بمئاسة 
قال صاحب النرحمة ف , تذسله 


آقرت الستعيون الشامتينبها )١(‏ 
وصيرتها بد الابطال أيدى سيا 
واستسلمت للقنا رقابهم ففدت 
يااهل اشست وللاقدار دورتها 
انى تحلون حلت فوقكم نقم 
هذى منىحققت من قولمنفخرت 
صدرالافافل شمس الدين من خفضعت 
رت اخصال اللواتى عن مصابحها 
حسب الكواكب لومن بعضهاسبت 
فالله يبقى سنا آنواره علما 
يارب بالمصطفى والآل من نزلت 
والصحب اسد الشرىيومالوغىلهم 


وحل فيها عل الاعداء ما ارتقيوا 
وحكمت فيهم الهندية القضب 
أجسادهم نهبة فالوحشى ينتهب 
لازال للحتف ف. أرجائكم خبب 
به المرانب وازدانت به الرتب 
له الاماجد وانقادت له الشسهب 
يزهو القربض ومنها تشرقالخطب 
يوما فينظمها فى سلكه الحسب 
ياوى اليه الالى نور الهدى طلبوا 
فى حقهم آية التطهير فانتخبوا 
من كل منحاربوا المسلوب والسلب 


)١‏ يظهر أزالاولى انيقال قداقذت (اشست) عيون الشامتين بها . تأمل 
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وبالشهيدين سبطيه اللذين هما 
وبخلائف أمجاد ذوى كرم 
حقق لنا قول ذاك الشسيخ عنعجل 
وزلزلنهم فلا يبقى لهم ابدا 
عنوا فعاثوا وجاروا فى تحكمهم 
قدحاربوا الله فعل الكافرين سه 
فلاعدا البوؤس والاقواء منزلهم 
يارب أنت معين اللاحئين الى 
وانصر عصابة من طاحت منازلهم 
بحق خير الورى المختار من مضر 


فاقا الورى نسبا ما فوقه نسب 
ترضى سسيوفهم اذا هم غضييوا 
بنسف اشت ومن لخورها انتسبوا 
ذكر ففى مثلهم يستحسن الحرب 
اذ يحسسبون لهم فى القهر ماحسبوا 
وعادة الله فى الاعداء ترتقب 
والمحل والفقر والطاعون والغضب 
اكنافك الشسم زعزع من همغخصبوا 
ظلما ولا زلل منهم ولا ريب 
وصحبه الغر ما خانوه مدصحبوا 


لله در سيدى المدنى ء فقد بانت غضضبته من القصيدة » وألقت عليها وسامة 
مانعرفه مزالشعر العالى 2 وكثيرا ماأقول , انالالغبين لو خاضوا فى غير 
الاخوانيات فانهم ستتجلى مقدرنهم غاية التحلى , وفى آخر القصيدة نحو بينين 
لللبعض قبل اختتامها 
وقد صدرت منى قصيدة حول آل (اشت) لاباس أن أسوقها هنا ء لاننى 
الممت فيها باخلاقهم , وبماالفوه من الغصب والفتك وهتك الحرمات ء ونصها: 


تلك ضياع يالها هن ضياع 
استاسدت | ضباع | سكانها 


حنى اذا ما وجدوا فرصة 
أدكو( ‏ به افكا ومخرقة 
يدلون بالزور بكف وفى الا 
كذلك الباطل لبس له 
كذا بنو (اشت) ومن ملكوا 
معرضون دائما عند 

امن لهم فتك | بعضهم 


)١‏ الشنترة بضمتين 


كم طاف فى أكنافها من ضياع 
فاحتوشت ما للاسود الضباع 
قد كويت من علندهم بالتياع 
لكن لهم فى ظلمهم ألف باع )١(‏ 
والغين راس المال عند المرعاع 
وان فتى بالبت والقطع باع 
لمجال فى كل رباع رباع 
زودا وداعى الزور فيهم يطاع 
كيما يفر عتددصم ذوابتياع 
سائحة للضم ذات ‏ انساع 
خرى سبوف الرغم ذات شعاع 
وقع بغير | عضد وذواع 
بين ديار (اشست) اى مناع 
للنهب والفتك وكمل ضياع 
بعضا فعال ضاريات السسباع 


مابين السسبابةوالابهام 
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يحترهون ‏ سينهم عالما أوصالحا عيهات تاتى الطباع ؟ 
فلبحترس كل غريب فما لقلبه هناك الا الصداع 
والنئهب والفتك فكم ‏ طعلة يغمرها دم كتير ششبعاع )١‏ 
وكم دفين ردموا قبره ‏ ليس بمكفون وللسو بالرقاع 
وكم ‏ غريب | معه صرة ليس له من بعد ذكر يداع 
زائرهم ميت ومن سلموا ‏ من عندهم عابوا بكل ارتياع 
لكنهم كيلوا بايدى بلى خباش ذاك العام صاعا بصاع 
ان الحديد لبمس بفلحيه الا الحديد ان يجد الصراع 
فلبعرف التاريخج راشست) وها هم صانعوه بين تلك الفسباع 
فيدهم خرقاء لكنها فى حوك ظلم القرباء صناع 
افضل ممن يشترى بينهم | ربعا جديدا بين تلك الرباع 
من طلقت همته أرضهم طلاق بت لبس فيها ارتجاع 
يااأرض (اشت) لا رجعت الى أرضك ها كان بظهرى النخاع 
هذا وداع ‏ شاعبر معلن حقا وان لم تتحقى الوداع 


وقد كان للقائد الحاج اأحمد انضارضورى التاغاجيجنى مكانة فى قبيلة اد 
ابراهيم » ويستطيعون قبل الاحتلال أنيتوصلوا بقوتهم للحكم على الناس» فكتب 
اليه الاستاذ والد المتر<م سيدىعلى بن عبدالله » هذه القصيدة يسستغيث به 
وهل للضعيف اذذاك سموى الاستقانة بالاقوياء ؟ والناس حيلند من عرزيزر 


اقول لمن احبا الفنوة والندى 
عليك بانئاء اليهود فانهم 
وان سستهم باللطف زادوا تجبرا 
وارجو' من الرحمان كسر صفاتهم 
وكم قد حرئتالخير فبهم ولم يروا 
ولاتشركن فيهم كبيرا يبريد إن 
فكلهم افعى لافعى وان هم 
فجعجع بهم وانهض اليهم ولاتبل 
فانا نجيسش بالدعا وتضرع 
فلاترافن ان كنت تعرف فعلهم 
فبادرهم بالسيف قبل النتباقههم 
ولانعف عن شئعائهم وسسفاههم 
وانى عن جود المهيمن ضامن 
عليك سلام مناخ لك ود ان 


)١‏ شمعاع بالفتح متفرق 


ويردى العدا والممقضسن وقد بغقوا 
اذا حقروا لانوا وان عظموا طفوا 
وانصركوا انقادوا وانتركوا عصوا 
على يدك البيضا فعن غيرها قسوا 
سوى أن يجازونى بسوء فقداسوا 
يكون لهم شيخا ولا ولدة نشموا 
صغار وما انكا الصغار اذا عنتوا 
شوكتهم فالله يحرى من اعتدوا 
يعين لعل الله يهلك من عتوا 
من الشر فى أهل الصلاح وما أتوا 
فهمبين ناب الليث والظفر قدغفوا 
فعن مثلها احدادك الفر ماعفوا 
لفضلك ان يانوك بعد وقد صغوا 
براك شكيمات العداة اذا نزوا 
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ثم كنب اليه أيضا فى هذا الموضوع ء وقد استبطا اغاثته : 


الم يان للاعداء ان يتمزقوا 
الم يان للقوم الا راذل ان تصيت 
الم يان ان يطهر الله أرضه 
الم يان تدمير البغاة وحيفهم 
الميان للقرم الهزبير محبنا الا 
فقم نحوهم وانزل صباحا بساحهم 


وان يننهوا عما اذا عوا من الظلم؟ 
سب جمعهم بالثست عاقبة الضيم؟ 
باهلاك احلاف عداة ذوى الظلم ؟ 
يصب عدذاب الله من عارض الغبى؟ 
صم يريهم ضربة البطل المصمى؟ 
قسماء صباح المنذرين اول الجرم؟ 


وقد ذيلها بعض الالغبين لما قرأها فاستفزت شعوره » والاسى يبعث الاسى, 
والالغيون ذات واحدة », ما سسيهم واحدة ,2 وأفراحهم واحدة ,2 


لاكنتتجلو السسيف ان لمتزل به 
لامثالها ‏ كنا نعدك وائما 
وكنت كما قد كان حسساننا لها 
الى (اشت) حيث الظلمان كندتفاعلا 
والا فلا قعرق يرى بين حاسر 
فان كنت ذا سمع فهذا نداؤنا 
فقد جاء فيك الوصف وصفا محققا 


رؤوس ذوىعيثكطلس لدىالبهم؟ 
شحاعايدود التسريف عن حر مالقوم 
ولا تعتذر فعل الفتى الصائ ل الشهم 
وشاك ازاء المعتدين ذوى الغشسم 
والا فدون الريبب أنت من الم 


وقد احاب القصصسدة عن لسان المخاطب الحاج احمد اضارضور ء علامةاكرار 
سممدى محمد بن احمد الرفاكى بقصيدة على ذلك الروى اخترنا منها ماياتى: 


الى سميد حاز الكمال بديته 
أبى حبس أطال للناس عمم ه 
سلام حفى لايريم وان ناى 
اجابك للمطلوب قومى وعترتى 
فطب أيها الشيخ السرى فانتنى 
وان لم أكن أهلا لذاك فعترتى 
فبشراك شرىعن قريب تر ىالمنى 
قبلناك ياشيخ الجماعة فلتكن 
لقد علم الاقوام أن حليفنا 
فقد ما نذود الضائمين عن الحمى 
لقد علمت سلمعدى بذاك فانئى 
فيارب لاتخب رجائى فانتى 
بامرك اقبالى بلفسى واخوتى 
فثق أيها الشيخ المربى بقولتى 


)١‏ البطن مذكر لامؤنث غاليا 


وشتت آقيال الجهالة بالعلم 
اله الورى مع السلامة فى الختم 
خديما لآل العلم بالصدق والعزم 
وان بقرت بطنى )١(‏ وفتلهلحمى 
أعالج قدر الطوق بالجد والحزم 
بحمد الاله قامعون لذى الضيم 
ويهنك صون الظالم الفاتك الغسم 
نينا من الامر المهول من الدهم 
عزيز فكيف بالعليم آخى الفهم 
وبعلمما قلنا لدى العرب والعجم 
أحدث بالنعمى فزال بها لومى 
بجدى وحدى واحتزامى وبالقضم 
ومالى وعرضى الذماء وبالجسم 
ولا تعددنها من خيالات ذى النوم 
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الى أنقال 
شكوت على بحر الطويل فعاقئى ‏ على ساحل لولاك غائلة اعوم 
فحاكيت لا كالنسج ضرب بطوبة )20 يقولون خير من هروب على شمتم 
وقال بعض الالغيين أيضا فى هذا الموضوع 
قالوا عدت اشت ظلما فى النهار عل (الغ)فقلت رويدا فى غد سترى 
عما قليل الغ هامتها عا وببصر (اشت) الذل من نظرا 
فالغ (الغ) وان نذعهب ساتئنه و(اشست) ان ذهمت أملاكه حقرا 
هم حفروا لبنى الم البئار فهل يهوى لاعماقها الا الذى حفرا ؟ 
رمع ألما اثار المترجم 
كان ورد كانب آل كردوس محمد بن عبدالعزيز الصحراوى الىالغ-1١-‏ 
رجب عام : ١١155‏ ه فتلقى ترحيبا به على العادة الالغية بقصائد عديدة » مسن 
منها قول هذا الاستاذ 
شيخ العلا وامام العلم والادب 


ستول 


ومن له بمحياه سنا السهب 


من نبتت بين اهل الفضل نبعته 
ومن تقلد للعليباء عزمته 
اهلا بمقدمك الاسئى به انكسفت 
نفسى فداء مبشر بطلعة من 
أما البلاغة والاعجاز ان كتبت 
والفتح ان مد طيرسا فى أنامله 
وابن عطية ان ينشىء اللرسائلأو 
المخصال غدت الطف من زهير 
هذا ومن رام أن يحصى ما ث ركم 
فانتم الانف والاذناب غيركم 
فذى عجالة ذى عى وذى حصر 
من فكرة مالها فىالشعر منخبب 
منى عليك سلام طيب ارج 


فطاب محتده فى العجم والعرب 
فراضها ففدت قله على كنتب 
عن القلوب دياجى الهم والنصب 
اقلامه فهما من أعجب العجب 
يوم عكاظ اذا مااستن فى الخطب 
فصار بيتسحج منها حلة الادب 
يزج القريض وقد اشفىءل العطب 
فى روضة أنف باثر ملسكب 
فائما كان فى كد وفى تعب 
هل يدرك الانف يوما عقدةالذنس؟ 
اغضوا عن النقد فيها يابنىالحسب 
فكيف تنفدو من السباقة النجب ؟ 
يامن له هالة فبحاء من أدب 


وقال يهنىء اخاه الاديب سيدى محمد بن على بولده احمد الذى استاثير الله 
به صغيرا2ء وهو احد القائلين فى هذا الولد اذذاك على العادة الالغية : 


تألق وهنا من حماهم واسسهدا 
بريق سرى من نحو نجد ولعلع 


وذكرنى تلك العهود وحددا 
فانعشس ها أذوى النوى فتبيددا 
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فيت بليل ارمدى بطول ما 
واصغى الى سسجع الحمام لعلها 
ولكننى ما ان ازيد بسجعها 
لك الله من صب رمته يد النوى 
فاضحى. ‏ لفى الم ببق افيه تجلد 
وقلب كطير قد أحسى باجدل 
فياليت أحبابى وفوا لى بزورة 
لاسعد منهم مثل ماسبعد الورى 
قبينا آنا ما بين باك وواله 


اذا بباشير السعود تواردت 
فابسم ما ببن الدموع كاأنما 
فتغمر انوار السرور جوانحى 


فخاء: السيل_ بالحديد. وطالما 
وليد تبدى بلمفاخر والعلا 
فيغمر آفاق البسبطة ذكره 
تولى اله العرش حفظ ققامه 
وآبقام بدار نيرا متكاملا 

إن 
فبامسسدا آربت ماثر فضله 
لبهنك نحل قد اتنبحت له العلا 
فلازال مامونا مصونا بجاه من 
عليه من الرحمن ازكى تحية 


أقاسى من الوجد المبرح قد بدا 
اذا سجعت تلدلى فوّادا مسهدا 
سوق مضشض أقسى وانكا وانكدا 


بسهم غدا بالذكريات مسهدا 
سوى زفرات تستطر تصعدا 
اقض بهزة مشسارفة الردى 
ومدوا باشفاق بوصلهم اليدا 
بطلعة نحل قاد سععدا فاسسعدا 
أريغ سلوا معوزا أو تجلدا 


تهنىء بالنجل المبارك احمدا 
همى القطرحين الشسمس اسبلتالردا 
بطلعة هذا البدر انور هن بدا 
يشسى نديم بالذى قد تحددا 
فيجمع ما قد كان منها مبددا 
فيغدو سريعا متهم الصيت منجدا 
وسموى له أوج المراتب مقعدا 
واسسس أوج المجد هله ووطدا 
4# 

على العد اذ حاز العلا فتفردا 
وريضت له سوس العالى هؤيدا 
هدى فاهتدت مله القلوب وأرشدا 
تدوم دوام الدهر لبس لها مدى 


وهذه القصدة كنت وقفت علليها قب لالبوم » فكنت أحاول تخمسها » فوضعت 
بعضاثطارها » وبعض آببات تامة , ولكن لم بتم ذلك , والبوم آادخلت فيها 


مااعجبنى من ذلك الذى قلته , 


ولما ببنىوبين صاحب التسرجمة من الصحبة 


الاكبدة ء آردت البوم أن بيمنزج قولانا هكذا حفظ الله لالغ وثلا دب آثاره 
وذهبمرةصاحب الترجمة المزيارة الاستاذ شيخنا سيدى الطاهر فكتب 
ابوه المشيخنا سيدى محمد بن الطاهر مع رفقاته هذه اللرسالة: 
«الاخوان الصدور , ومن على فلك افهامهم درارى الافق العلمى تدور 2 قطب 
الدائرة » سسيدى محمد بن الطاهر بن محمد بناسراهيم » وفلانوفلان والجمبع 
بابى مروان . اصلحكم الله وأصلح بكىء وهداكم الىمالطريق المستقيم وجعلنا 
واياكم من حزبه السليم » وسلام علبكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
وبعد فالاحوال لله الحمد بخير » وبرد عليكم الولد الاسر محمد المدنى 2 وقد 
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أقدره على المسى شوقه وتوقانه » وانكانضعيفا ‏ واستشفعر بوصولكم سعدا 
حديدا وقدرا منيفاء وهو بحمد الله كما قيل : 
طرفك فى الففل بعيد المدى طرفك للمجد شديد الطموح 
فاقدروا قدره ,2 وأكرموه بدعاء يلور ويشرح صدره , فما جزاء من يحب 
الااأنزيحب ع والسلام عليكم ورحمة الله ,2 كتنب اليكم الضعيفالراجى كرم 
مولاه اللطيف ء على بن عبدائله بن صالح الالغى أمنه الله» 
ثولما رجع الوفد كتب معه شيخنا الاكبير سسيدى الطاهر بن محمد مايل : 


مولاى اوفدت -فضلا_شبلكالمد نى 
فجدد الانس مذوافى وانعشس ما 
ورد ماعصفت أبدى الحوادث من 
لله منه ذكاء يستطر سثا 
وهمة لاتنى أو تبتنى شرفا 
وشيمة كنسيم الروض غب حيا 
واكله ان النجيب السميد المدنى 
سحية تلك مله غير محدينة 

مولاى دم للعلا تعلى معالمها 
قرير عين بما خولت من نعم 
فانت للدين والدنيا أعر حمى 


على فقير غريب نازح الوطن 
أذوى النوى فتبدى مورق الفتن 
نشاط فكر طواه الهم هد زمن 
ويرنمى فطنا ناعيك من فطن 
عزمنا لا ويستولى على القنن 
وصدق عزم وجد واضح السئن 
نحفظه الله لا وان و لابد نى 
لكنه قد حواها عن سمناء سنى 
وللمكارم توليها وللمئن 
تجنى جناها بلا من ولا ثمن 
الم تكن سسيدى قطب العلافمن ؟ 


وعلى سيدى تحية ينصع طيبها »وينهل صيبها » من عبد ذاب شوقا » وضاق 
بالنوىطوقا , حنين للتملى مزذلك الملجا الاوضا الذى سيقت اليه ركائ ‏ الامال 
سوقاء أدامالله امنداد ظله ء وانفساح فضله » وكلاءة أهله 

(الى ءاخرالرسالة التى نشرت فى نرجمة سيدى أبى القاسم التاجارمو نتى 
فى (الفصل الاول) فى (القسمم اللرابع) 


وفى هذه الوفدة خاطب محمد بن الطاهر امرجم بهذه القصيدة : 


بدر الكمال ببرج السعد قد بانا 
بطلعة الشسبل شيل المكرماتومن 


نتيجة الفضل برهان المكارم مفه 


نجل المسايخ من تبدى تجابته 
ذاك الفتى المانى من علا رتبا 


أعلا به ثيرا حلى بطلعته 
فالله يملحه فى العلم صرتبة 
وفى البيان هقاما لايقوم به 


ويجعل السر سر الجد فيه وفى 


فزال عن افق العلياء هارانا 
بوصله جادت الايام احسانا 
سوم السيادة روض الفضل ريانا 
مخايل السبيق لاحت فيه علوانا 
فى المجد من دونها كبوان قد كانا 
دحا الهموم بقلب عنه ما بانا 
عنها تقاصر عمرو وابن كيسانا 
عند الفخار البدبع وابن خاقانا 
اخوته الغر معروفا وعرفانا 
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بالممطفى المجتبى صلى عليه كما ١‏ جر. نسيم الصبافى الروض)ردانا 
وآله الغر والصحب الكرام ومن كانوا لنصر الهدى والدين اعوانا 

هذا ماوقفت عليه مما خاطب به أدباء المدرسة البومروانية المترجم فىوفدته 
هذهء ولايمكن ‏ على ماهى علي هالعادة ‏ الاأن الاديب شيخنا البوزاكار نىوالاديب 
سيد ىاحمد بن محمد البزيدى , والاديب سيدوداوداكئر سموكى » والادبسسيدى 
محمد بن العسرى التملى 2 والاديب سيدى محمد بنع لأخا المترجم » خاطبوه 
ايضا ولكن لواتوصل مزذلك الى الان شىء ء علىأن هذا الذى صار الى انمادخل 
يدى عرضاء لانناالىالآن لمنجد(١)‏ حرية فىان نتصل بكلمانر يدلنتمكن مسن 
الاستقصاء كما ينبفى أنيكون عليه البحث المستقصى ء لاسيمافى الادبباتالتى 
هى شعار الالغبين : ومناليهم أيئما حلو اوأينساروا (مسماهم فىوجوههم من 
أنر السمحود) 

كان المترجم نقع بيئه وبين شيخنا الاقرانى المذكور مراسلة, بعد تولى 
شمؤون المدرسة , وكانقطب رحي أهله وتحمل ماتحمل ٠»‏ فكان بيت السكوى 
البه كلمادهمه أمرما , ومن ذلك هذه الرسالئة التى كتبهااليه يوماوقد لاقى 
مالاقى من مر كز (تنافراوت) ٠‏ حبثأقيم فيه اقامة جبريةاياما » وذلك بعضما 
كان بصببه اذذاك من ضيقوعنت وحرج صدر ء وقد رأىأن ماكان يتمتع به 
أهله المالحيونقبله من امنداد البد » ووطء العقب ,» وطروق الوفود لبل نهار, 
يتضاءل شيئًا فشسيئا » فكتب اليه شيخنا الافرانى يسليه ويدله علىانزملاك 
الامر مسايرة الوقت ١‏ ومخالقة المجتمع , انباعا لحديث (المخالقة نصف العقل) 
ولحديث (خالق الناس بخلق حسن) الىغيرهما منالكلام النبوى الذى يكثر فى 
هذا المقام 
الرصالة 


ازكى السلام على بدر الدجى المد نى سلام دانى الفؤاد نازح الوطن 
اشكو اللوى وأود لو أطير على جناح شوق لو أن الدهر اسعدنى 
ورحمةالله وبركاته , علىمنشملته الحضرة , ورعته النظرة مناخوة وطلبة, 
وحواش وذوى المحبة » حفظ الله الجميع 
هذا وقد وصلت الرسالة ء والملاغة المسالة , منالفكرة السلسالة » وما 
شمكاوسيد نا من تخلف العدعن زبارة سدته , فبِسوّمذ نيه « ونرجو ان يكون 
الخير فى الحال , فاختيار العبدفى اختيار مولاه له» فانكان لابدمن التد بير 
فليدسر أن لابدبر ء وأرجو أنبساعد القدرء فتعنم الزورة دهك الصدء صحية 
الواد النحيب حفيدكم المدنى بن محمد , فقدعزمت أنازيره أخواله »,2 ليتبرك 
بصلةرحمه , وبنظرة جدته انشاء اللهء وماذكرت منلزوم الولد ال متر بى بتعمتكم 


)١‏ كتب هذا فى المنفى يوم المنع هزملاقاة أى انسمان 
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را احمب» لذلك اللحل المنارك فى العواشر 7 لستدارك مافاته, فق د كنيت البهبذتك 
وان كانهو طل ب خلافه « لبطمئن قلمه 2 فحزال الله من شيخ ناصح » ومرشد 
صالح ء جار على سئن السسلف من الصائح ,2 ونرجو أن يكون الله قدجمع لك 
ماتلهف عليهمن قال 
يالهف نفسى على شيثين لو جمعا) عندى لكنت اذن من أسعد اليشر 
كفاف عيبس يقبنى ذل مسالة وخدمة العلم حتى ينقفى عمرى 
فاشكر النعمة 2 وارض بالقسسمة , وانشد بولء فيك على رغم معاديكومصافيك 
رضمنا قسمة الحبار فيئنا لنا علم ولجحهال مال 
(واصبر نفسمك معالدين يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجهه ء ولاتعد 
عمناك عنهم نريد زينة الحياة الدنيا) ولاننس حظ الفقير المسكينئنمن زكاة 
دعائك , لاسيما عند الاضرحة المقدسة انشاء الله , والسلام » ولبساير الاح 
الدهر وأهله 4 لمسلم عر ضة ودينئه ١,‏ فالله بكلآه بحاه النبى الشسفيع 
وورد المترجم عل الامير احمد الهببة بوما بكردوس للزيارةء فقابلهبا شاد 
هذين السيتين : 
لو علمنا محجيلكم لفرشنا مهجح القلب مع سواد العبون 
وجعلنا من الجفون طريقا_ ليكون المرور بين الجفون 
ومن انشاءات سيدى المد نى ما أجاب بهدشيخنا سدى عند الله بن محمداين 
عمه عن قطعة 
أيها السسيد الامام عبيد الل سه اسان عيبن كل ببان 
قرة العبن ذروة المجد مغنى للعلا والعلوم فخر الاوان 
وهى أكشر من هذا ء وقصائد المترجم ومقطعاته كثيرة » وريما تتعرض 
لذ كر دعضها عند كل مناسسة ان شاء الله » ولنكتف الآن بهذا القدر , وهناك 
رسادل وقصائد سبق لل أن كنيبت ماوحد نه لدى منها ,» فى (الحرء) الذى نجحز 
قبل هذا ء من (الالغيات) فيكتفى بذلك (ثمكتبتفى الجزءين الثانى والثالث 
بعده ماكان بيئنا أيضاء وهما تمام الالغيات) 
وهذه بطاقة أرسلها الى 2 وقد أبنت من الع زائرا » وتطلبت منه أنيوافينى 
بماعنده منقصائد أهله , وتواريخ وقائعهم 
«حليمنا الارضى ء العلامة المرتضى , مغنى الفضل والافضال , ومركزالسيادة 
والكمال ٠‏ والداركة الفهامة , اللابس من أردية العلم الدرع واللامة , أبو عبد 
الله سيدى محمد امختار 2» بمحروسة مراكس , أيد الله مجدكم ‏ وود 
فخ ركم وسعدكم » وسبلامه الأتم بغادى وبعراوح حضر نكم 
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هذ؛ وقد بلمغنى انتظارك لتلك التواريخ والوفيات ,2 واننى لمأهمل 2 ولكن 
اخونا الطاهر أخذ من الناسخ النسخة التى كتبها لى مع ماكتسيله , وقال انه 
سير سل اليك الجمبع ٠‏ فان فعل فذاك ء والا فارسل لننسخ آاخرى » واما 
القصائد التى أكدت عليها » فسنلسخ منها ماتبسر ء فلانهمل » لازمن حرص 
على اكنساب اللمعالى وحبت اعانته 
كل عز ان لم يوطد بعلم فالى الذل ذات يوم بصير 
وقد حفظت لوالدى آبياتا يخاطب بها من يحضه على ترك نعاس الصباحوهى 
السر فى الصباح من ثامه ماموله | يُومه_ فاته 
انفاسه نفائس للحجا ياويح من ضيع اوقاته 
العلم قوت الروح هل ممكن بحا الذى فارق اقواته ؟ 
وقد اخبرت أنك فى انتظارى لدى الرحيل » فلم يتبسر الوداع » كتب فى 
سرار <مادى الاولى ٠١65‏ 


أديات ستى و سن وأنا قْ الحمراء 


كنت كتبت اليه نحو 154٠‏ ه رسالتين على نمط الترسل القديم » فأما 
احداهما فتحققت اننى آرسلتها اليه من مراكشس »2 وفيها القصيدة الجيمية, 
ولكنه آاخبسرنى بعدم توصله بها اذذاك 2 وهذا من الغرائب ء وأما الثانية فقد 
وجدت عندى منهانسخة , ولاادرى هل أرسلتها اليه ثم لوتصل اليه أيضا 
أولم أرسلها ؟ فأما اللرسالة الاولى فهى مكنوبة فى كناشة لاتزال بي نالاوراق 
التى «الحمراء , وبيالتنى كنت ازاءها هناك , وأما الثانية فهاهى ذىفى محفظة 
دين الاوراق النى نقغشربت مثلى عنذلك المقام السعيد » فاأه [ه ١ه‏ على فراقنا 
اذتك المقامالسعيد فلننشرها فانها كتموذج من تترسلى فى اعوام ١+٠‏ ه حين 
كنت لاازال مكبا ءلى (نفحالطبب) و (قلائدالعقيان) و (المطمح) و (ريحانة 
الالباء) و (ديوانالصبابة) و (خزانة الادب) لابن حجة الحموى وهى 
سلام من النسرين أذكى وأعرف الى من عرفت القلب مئه ويعرف 
سلام اخ قد فارق الاخوة الالى فؤّادى أرأاه بعد هم بتقسف 
بنى الغ هل ذاك النسيم معرف ١‏ ععهدى به أو هوفى اليوم اعرف؟ 
وه لزهرات اللروض بسطع طببها) صاحامتى بغدىالىالروض تنقطف؟ 
كما قدغدت اذنحن فى ضمن اإخوة ‏ أجلاء كل نحو خدنه يعطف 
الفقيه الكبير سيدى المدنى , الذى له على كل أقرانه مقام سنى + من لاساجله 
عمرو بنعثمان فى النحويات ء ولايجاريه عمرو بن بحر فى الادبيات » مسن 
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اذا أرعف الغلم بالنقس (١)رايتكيف‏ يننظمالجوهر فى الطرسء فماابن سام 
اذا سجع ١‏ وماالفتحاذاملاً اكواب النثر واتترع ء الناس كلهم له من الخدم ,منذ 
دابعه على الولاء القلم , الفقيه اللوذعى ,2 والفصيح الذى اذا تكلم سحبان أمام 
كلامه فهو كلهحصر وعىء علامة العلماء 2» وقدوة السشسعراء 2 من اذا جال فسى 
النظام ع فضضح اباتمام 2» واذا <ال فى الحكم والمعانى بالشفتين , استحيا 
من الوقوف امامه ابن الحسين ١‏ وقال مالى بمباراة هذا من بدين , وان لمسح 
بيانه فى القريض البحترى »2 نفض يديه من انتحال الشعم » وقال اننى من 


هذا الفن بسرى 
اما بعد , فياسيدى انلى فارقتكم كالمفارقة التى قال فيها ابن علين اذخرج 
من دعسق :باعى العبنين 


فارقتها لاعن رضا وهجرتها لا عن قلى ورحلت لامنتخيرا 
وبودى أنلاافارق أيها الادباء مجالسكم الحافلة 2 لكى استفيد داثما م نكل نوع 
من العلوم مسائله ,» ولكننئى لست بمختار ٠‏ وان سمت بالمحتار , فمااقصر 
تلك الايام التى قضيتها عندكم نتهادى بالادب , ونترشف الفوائد , فكانما 
نترشف ابئة العنب ء فهااناذا وحدى الآن هنا فى هذه المدرسة البوسفية النى 
لايملاها الا طلبة من الاعراب , ولبس منهم من يعرف ولو كلمة من الادابء فقد 
كادت فكرتى بعدكم تصدى ء, حين لم يجد لسانى من يذاكيره فى الآدب سواء 
قصد تهامة او نجدا ٠‏ وان كانواكلهم أفاضل ٠‏ محصلين للعلوم الاخرى حتى 
برزوا فى المحافل 

اصبحت فيمن لهم دين بلاادب ومن لهم أدب عار هن الدين 
أصبحت فيهو غر بيب الشكل منفردا كبيت حسان فى ديوان سحئون 

وقد خطر ىا نارجع المسوس تماما 2 واقول لهؤلاء الاعراب سلاما سلاما 
فادع الله ىيااخى بالتيسير ء فالله هو الذى يسر كل عسير » وسلم على كل هن 
معكم ٠‏ كلواحد باسمه ورسمه , وقل لءذلك عنى 2 وحبه مواجهة وسمه 
هذه هى الرسالة النى أقف ازاءها 2 كما يقف كل قارىء مفكر ,2 واتعجب 

كيف كنت فىهذالقام فى الترسل ٠‏ ثواستطعت أنانفلت من احبولته » وآن 
أمسى مستوباء فالحمدلله الذى هدانا لهذا 7 وماكنا لنهتدىئولا أن هدانا الله 
والذى ذكر فى الرسالة من العزم على الانقطاع الى سوس كانت فكرة خطرت 
لىمنحو ١٠١15٠‏ ه وكنت نويتان القى رحلى عند الاستاذ سيدى المحفوظالادوزى 
ولكن وقف أمامى شسبخى سسدى سعيد التنانى رحمهالله » كماسشترى الالمام 
بذئتك فى تمرجمتهان شاءالله ,2 قائلا لاهائلله , لاتعوح بعدالى تلك المدارس 4 


)١‏ النقسى بكسر فسكون المداد 
اك ذت 


فترتطم ثانيا فى اخلاقها , بعد مافرحنا حين تملصت من نطاقها , فهذه فاس 
بل مصر انلم تعحبك الحمراء , وذ كر الحديث «اللهم الم لاصحاب هجر تهم» 
و لادر دهم عل أعقابهم» 
وهذه الرسالة الغرة حقا ء الغية المنرع » الغية المبنى » الغية الث كببء 
وقد كنبت من الفى الى الفى » ممن يستاق اذذاك الىالغ » ويهمم بالمُ » ثم هاهى 
ذىاليوم تبعثفىالغ فى تاريخ الغ (واغل وزان يفعلون فى وزانهم ما شاءوا) 
كماهو المثل السائر فى الحواضر ٠,‏ فلم اذكر انلىقراتها قطاء» ونحن فى 
الحمصراء 2 اذنحن فى الحمراء على السبع الطباق 
آمنت بالدهر وتصريفه | وانه يلعب بالمرء 
آليت أغتر بعيد بما أسمعه منه وبالمرنى 
(ثم اننى توصلت بعد كتب ماتقدم بتلك الرسالة المتقدمة ء فرايت ان 
أثبتها ازاء اختها , لانها الغية ايضا , ذوقا وصناعة ونسجا ,2 فوجب انتكون 
على ماهى عليه فى تاريخ الْمْ 2 والاضاعت »2 ونصها : 
عصر بيجان البهاء متوج عصر باعلام الوصال مدبح 
عصر ندير له الصداقة سلا ونفوسنا فى جوها تنتارج 
ونجول فى روض الوصال وما له الا التصافى سوسن وبنفسج 
توفي آلل.. ندر المرار. بف ,المت قنبين عن كنب 45 المسلجح 
قد هد الم لنا ظلال سسععادة ما مدها لابى عبادة منبج )١(‏ 
وبد لنا سعد له للنا الذى قد ناله اوس به والخرزرج (؟) 
والكاس دائرة بكفا معذر | للعين فى وجنلاته متفرج 
تذر العقول طوائرا لاسيما لما غدت بجنى الباسم تمزرج 
فكانها وحباربها متنظما ملك لدى ايوانه متتوج 
وكان ردف مديرها مهايلا فى بردتيه فغطمطم «تموج 
وكان قامته على بان الحمى قد قاسسدها مستنلبطا مستخرج 
وكان شعصر عذاره هن خده طرد الى حرف الصحيفة تخرج 
وكان جوهر ثشغره متناسقا ‏ شمعر الذى هو للبيان نموذج 
السيد المدنى آدب هن له شغل بتوشية القريض وملهج 
هن فكره ياتى بنظم وشيه ‏ اعلى هن الوشى اليمان وابهج 
ابدت قصائد للعقول صوائدا ‏ كالروض يعجب واللوافح تارج 
)١‏ ويمهمو البحتشرى ‏ وله فى منبج أبيات 
؟) فيه الاستخدام بين السعد المعروف وبين سعد بن عبادةالخزرجى وسعد 


ابن معادالاوسى ولذلك فى الادب القديم حلاوة 


- 14+ - 


من كل معلى كالنسائم رقة نفحاتها حاجات من يستارج 
أو كل لفظ كالحديقة بهجحة رضبت به آمال من يستبهج 
طرف الفصاحة والبلاغة ملحم بببانه الطامى البحار وصسرج 
فاذا أفاض بدبهة من قوله فالوائل ‏ أمامه ‏ متلجلج 
او اذا وشى قرطاسيه ببراعه قابن العميد على حباء يدرج 
خاي 
ياسادتى عذرا وان قصرت فى قولى قانى فى الفهاهة مدرج 
منكان فى بحر التغرب راسسبا مثلى قدون مناه باب همرتج 
تتسابق العيرات فى خدى وفى كبدى ‏ أوارئماره تتاجج 
تتناهب الجلاس جوعر مدمعى ‏ أو للجواهر فى المدامع مخرج ؟ 
والله أسال أن يكون بفضله من سمجن هذا الاغنراب المخرج 
ضاخينا السنى سرض التي ٠‏ التفوع عزكوم + جلو عن سوم شادوا 
بالسعد لا بالجهد , وبالبخت لابالتخت » وبالعزة لا بالبزة » وبالشرف لا 
بالترف : و بالكظم « لا بالعظم 4 وبصفاءالسربرة 7 لانكثرة العشيرة؛و بالتخشع؛ 
لا بالشترفع ؛ وبالاحكام , لا بلبس اللام » وبالاقلام » لابضرب الهام , وبالدفاتر 
لا بالسيف الباتر ؛ و بالفصاحة , لا بالوقاحة » و بالقول الفصل ء لابجردالاصل 
وبالجد ء لا بالجد , وبالحسب ؛ لابالنسب , انتسقوا فىالمعالى ؛ كاللآلى ؛ 
وعبقوا من المراتب العوالى ؛ كالغوالى » واقتعدوا صهوات العلوم 2 برقائق 
ألفهوم » فشسيدوا قصورها ء وشادوا دورها , وأطلعوا بدورها , وحلواتحورها 
وازخروا بحورها 2 وثشرحوا صنورها ء وآثناروا عصورها ,» بابحاثرقيقةلم 
تشرك مقالا لقائل 2 ولاسؤالا لسائل 
ابنئى على أن ما اوتيئم عجز البراع لدى عن تببيله 
حنى عجبت و<ق لى من حمق من ١‏ فى عده اجتهدوا وفى تدوينه 
اولستم كنز العلوم ؟ ومن يفز ١‏ بكم تقر عيونه من حيله 
اولسشم اديتم للتزيلكم فرض الحدا فى المن معمسئونه؟ 
فبقيتم أبنى العلا فسئوكم| | أنست لنا نجدا وذكر سئيئه 
هذا وأنهى الى الحضرة المدنية ان الاشواق فى الافئدة » وفى الجوائح 
المحجوبة مشبوبة متقدة , بتذكر مامسر من العيش المخضر , وما مضى 
من الوصل الرضى المفشر ء اذنتنهادى فى ساحات الصفوء ونتهادى كؤوس اللهو 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا حنى بكاد لسان الصبح يفشينا 
يوم انشرح بنا صدر اللوى » وغيض العدا منتساقينا الهوى ء فياله منزمان به 
تؤرخ المسراتء ومن عصر أبامه فى وجنات أعمارنا شامات 
سسيدى » ليت شعرى كيف ذلك الاخاء المتأكد فيماقبل ٠,‏ وروض الوداد 


د د 


الذى صاب فيه من مصافاتنا الوبل » احى فيرجى » أم ميت فيسجى ؟ أواذبل 
زهره النغير بالنأى اذاطاما غيرالنأى المحبين» واغاض بحيره التنائى » وقلما 

ببقى على فيضه مع البين وداد المننائين » لكك ان أنغيرت ولااظنك » فغيرى 
د دناه أوعفت رسومصفاتك , » فقد حدت عن سئن وفائك , ٠‏ وعل كل حالء فتغر 
ودى أنا من المحال , بل ينزايد على كر الجديدين ويتجددء ويتطاول باعه 
ويتودد ء وغدا يظهر الصادقون من المتصادقين ء والذائقون طعم: الوداد مسن 
المتذاثقين 

سسبدى ماأطول هذا البين الجائر ء والارواح بالاشواق قد بلغ تالحناجرء 
فكم مرة <زمنا عررفع حجابه النصوب بين المحب والمحبوب » فيابى الله الا 
مااراد ء منعكس المراد ء قربالله لناكل المنى ٠‏ وآنال كل متمن ماتمئى؟ 

اننهت الرسالة التى كتبها مخنار ذلك العصر ء المولع اذذاك بكتاب (الفتح 

القسى) وامثاله من الكتب المسجعة , على ان الادب أدب كيفما كانلونه 


اخيار اخرى عن المترجم 

اقترن صاحب الترحمة بعدوفاة والده سمئة ١١0501١‏ ه فولد له ولد سماه 
احمد فى ١١‏ ذى الحجة ١١514‏ ه فرفعت اليه على العادة قصائد كثيرة فى 
تهنلته بالرائد الميمون» فمن ببن من هنأه الساعر الفحل محمد سالوالسنقيطى 
توالالغى » وسسدى عبد الله بن محمد شيخنا ء فاجابهما بقطعة اولها : 

اتى قاطبانى همزدر بازاهر ‏ بروض وسيم نغحب سح فواطر 

ونخنم هذه الترجمة بجواب له , حول لفظة ذات بمعنى الحقيقة ما جمعها؟ وما 
أصلها؟ وهو <واب عن سؤال رفعه اليه سخنا سيدى عبدالله بن محمدابنعمه 

الا أييها المولى الامام ومن له علو على مام المعالى بلا نكي 

أاتى من جنابكم سؤال تجوبه بلاغة نظم كالقلادة من در 

نتسائل عن أصل لذات وجمعها مرادفة للنفس فى كل ما يجرى 


ألا فاعلمن والعلم خير ذخيرة 
بان الذى اعطاه نص محقق 
جواز لجمعها بجمع مؤنث 
ونعويض تائها عن اللام اذ غدت 
فلاملها وأو وعين لها كذا 
وقد قيل معناها كمعنى حقيقة 
ولكن اذا اطلاقهم فى اصطلاحهم 
فمنى عل مغناك ازكى تحية 
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وأفضل ما يحدو اللرجال الىالبر 
عليم سر العلم فى الورد والصدر 
سليم منالتكسير فى السروالجهر 
بحدذف لها ششيبه النظائر فىالذكر 
على حمل وزنها اذا كلت ذا خبر 
ونفسلدى أهل اللغى صاحبىالخبر 
فروعى والمعسروف عكسه فلتدر 
يفوق شذاها ماتفتح من زهر 


0١ 


هذا وسلام كاللطيمة ١‏ اوكالديمة , يئتاب جناب الشسبخ الاصعد , والصدر 
الاوحد , أبى محمد سيدى عبد الله بن محمد 

وبعد ء فالظاهر من ذات بالمعنى المسؤول عنه , انها معتلة العين واللام بالواوء 
واناثناء فبها عوض عناللام كامثالها ء علىآن بعضهم قال انها بالمعنى المذكورء 
لانستعمل لغة » انما هى ذات بمعنى صاحبة , ولعل ذلك هو السبب فى عدم 
ذكر القاموس لها , والمحسى ء, وهذا الذى اجبئابه ذكره الموضح مع المصرحء 
صدر باب النسب » حين قال وقول العامة » وقول الاصوليين خليفتى وذاتى 
لحن منو<هين ء فلبراجع , واخيرا أقول ما المسؤول باعلم من السائل والسلام» 

انيت بهذا النظم الذى فى هذا الجواب على مافيه تغليبا للاستفادة والقراء 
الذين لابرتاحون للفوائد أمثال هذه ء نطلب منهم انبتخطوا هذه الصفحة 2 
فنبقى مع حضراتهم فى مسالمة , لايواخذوننا ولانواخذهم ١‏ والحامل لى على سوق 
هذه الفائدة اننى تذكرت انلى فى نحو 1١017‏ هم كنت فى الحديدة معالاساتدة 
المراكسيين » سسيدى عبدالجليل بن القزيز » وسيدى محمد بن عثمانالسفيوى 
وسيدى احمد بن الفاضل » فاستدعانا الفقيه سينى ادريس مقدم الطريقة 
التبجانية , فتغدينا عنده ء وقد حضر معنا الفقيهان » سيدى الحطاب ء والسسيد 
الريفى » فجرت المذاكرة فى هذه الكلمة واصلهاء فتوقفنا فيها جميعا ‏ فراجعنا 
القاموس ومحشيه , فاعوزنا مانتطلب , فبقينا فى حيرة» واليوم وجدتالالغيين 
قد اهتدوا الى كلام الموضح والمصرح , فى حين اننااذذاك لم يستحضر واحدمنا 
اذذاك مكانمر١<هة‏ الكلمة 2 فهل يتقيل علماء مرا كس الحدد » وعلماء الحديدة 
الفائدة هذه مزايدى الالغيين الكرام ؟ 

كان المترجم منذ صغره مناط ر<اء والديه , الاستاذ على بن عبدالله » 

والسيدة نفيسة بنت الشسبخسيدى المدنى الناصرى ء وقدحرصا منذ أندب بين 
بديهما أنلايفلنا دعوة كل من برجى منه استحابة الدعوة من اهل الخير 2 فقد 
حدتتنى أخنى فاطمة عنأمه السيدة نفيسة أن زوجها الاستاذ دخل عليها يوماء 
وامرها أن ننظف الولد ء وتلسه أحسن لباسه » فأخرجه الى الشسيخ الالفى 
وهو فى ثوى الدار ء قالت فنويت أنيدعوله الشيخ أنيكون قطب عصرهءلبرث 
منارتث جد ةالشيح المدنى ٠‏ الاانآباه لمارجع له , قالانالنسخدعاله انيكون 
عالما كبيرا . فمضى ما مضىء فاذا بالوئد استحال عالما يخوض فى فئون العلوم ,» 
فكان ذلك نصييه وحده , وقداأصيب باحدى عينيه » وهولايزال شابا فرهدا ء» 
وكذلكصححته » يلمبها ضعف ء, ولم يكتسب صحة الالغيين , ولذلك لم يعمر 
تعمرأهله , فمات دون السشسخوخة 
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الاخذون عنه 


من الآ<أدين عن والدهمن أخذواأيضاعن وئدههذا متر <منا البوم, وقد كت ب الى بعض 
المطلعين قائمتهم , وغالبهم لاأعرفهم 2» وسادرج القائمة كما جاءتنى » وعنلد 
#را<مهم فى ('لقسمالرابع) انشساءالله ساتحرى فيهوجهدى فلااذكر الا مسن 
أدرك انه على شرط الكتاب 


الالننون 


)١‏ سيدى الطاهر بن على اخحُو المترجم 
؟) سبدى الحسسن بن على اخوه ايضا 
؟) سيدى عبد الله أخوهم 

:) سيدى احمد بن محمد التهالل 

) سيدى محمد بن عبد الله الزاوى 
1)سيدى محمد بن عمر الصالحى 

) سيدى احمد بن عمر أخوه 

8) سبدى محمد بن اصر الزاوى 

8 اسدى مجهد بن الجاع للقاضم 

٠‏ سميدى الحسسين بن الحاج الزاوى 
)١‏ سبدى محمد بن أحمد السليمانى 
5) سبدى ابراهيم بن الحسسن السليمانى 
)١‏ سميدى احمد بن محمد السليمانى 


/ ٠. 


) سبدى الحاج الحسين بن صالح 
6) سبدى صائح بن مبارك 


) سسبدى ابراهيم بن أحمد 
اس 
)١١7‏ سمبدى احمد بنالحسن البثنانى 
4) سبدى محمد بن الحسن اخوه 
ان 


الوفقاو بوذن 
5) سيدى عبد الله بن احمد الكليزى 
٠‏ سمبيدى مبارك بن أحمد 
)١‏ سيدى على بن عبد الله المستلاتى 
؟5؟) سدق صالح بن احمد 


السملاليون 
+؟) سيدى محمد بن سعيد الاعضياوى 
5) سميدى محمد بن محمد الوليل 
) سميدى عبد الله الوليلى 
6") سسيدى محمد الدروش الزيمامى 


107") سسيدى المحفوظ الزيمامى 
28 سيدى محمد بن احمد الوجيى 


الك رسفيون 
9 سسيدى الحاج بلقاسم بن عبد الله 
9 سميدى أحمد بن عبد الله 
)١‏ سيدى شعيب بن اسمعيل 
؟؟) سسيدى احمد بن الحسسن 
*) سميدى عمر بن عبدالله 
5؟) سسيدى محمد بن عبدالله الاسكاورى 


اليزيديون الاسسول 


0 سسيدى احمد بن المكى 

1) سميدى محمد أخوه 

/'") سسمبدى عبد الله أخوهما 
مشدى عبدازرحمن بن محمد 
9) سندى عبد الله بن محمد 


اشتلبون 
*4) سسبيدى اببراعيم بن محمد الايغالنى 
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اسامانارتيون ومن إليهم 


)١‏ سمبدى محمد بن الحسن الايم وكاديرى 
"3؟) سسبدى ابراهيم بن الحسسن أخوه 

*؟) سسميدى محمد بن عبدالله الاموكديرى 
55 ) سسسدداى الهاشم بن الحسين من هناك 
ه؛) سسبدى الحسسين بن المدنى من هناك 

5) سسبادى عبدالله بن محمد السام وكنى 

1 5) سمبدى محمد بن ابعراهيم السام وكنى 
) سسيدى محمد بناحمد السام وكنى 


الجاطيون 
6) سميدى المحفوظ بن محمد الابضرى 
)6٠‏ سميدى المدنى بن احمد ابن آأخيه 


)١‏ سسميدى بوبكر بن بحيا التاجارملتى 
05 ) سسيدى محمد بن محمد بلانهمو 


الافرانون 
*0) سميدى المهددى بن البسير الناصرى 
65) سديدى للخير بن محمد الامسراوى 
5) سميدى سعيد الاساكى 
1 سسدى احمد بن الطاهر 
601) سسيدى الحسن التاعرابتى 
4) سسدى احمد بن محمد اخوه 


الباعمرانيون والساحليون ومن إليهم 
8) سسميدى احمد بن زكريا التادرارنى 
)"٠‏ سسيدى محمد بن زكيريا أخوه 
5 سسدى محمد بن مبارك الايكسل خالهما 
) سميدى على بن ابراهبم الاخصامى العلوى 
3) سميدى محمد بن محمد البيسواريئى الساحل 
15 سسيدى احمد بن محمد أخوه 
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المرار بون 


86) سنيدى الطافر بن الحبيب السكرادى 
5 سنبدى عمر بن محمد السكرادى 


التز نيول 


/01) سسيدى محمد بن الحسن التزنيتى السام وكنى 


4) سيدى الطاهر بن العر بى الادوزى 
5) نسدى احمد بن سعيد الاكمارى 
)٠٠‏ سميدى محمد أخوه 

١‏ سمبدى عبد الله بن احمد الاكمارىق 
"/) سسدى محمد بن ابراهيم الاكمارى 
؟/) سسبدى اببراهيم بن الطبب الاكمارى 
5 سمبيدى محمد بن خالد الافلاو كنسى 
5 ) سميدى أبراهيم اخحوه 


ينمو كبون 

1 سميدى احمد إن محمد الرسموكى 
الغرباء عن سوس 
0) سيدى احمد بن محمد الجبال 


وفاتى وهر اثيى 


فى يوم من الايام دعم عل نعى الأسَتاذ وانا فى اخمراة . عما استررت 
فيها » ولم يطل عهدى بمساجلته » يوم فصلت عن الغ باهلى » حوالى مفتتسح 
66 فقد كنت قلت للالغبين حين اودعهم قطعة مطلعها : 
وداعا بنى الغ الكرام وداعا وان طاو قلمى 
فأجابنى رحمهالله برسالة , توجد مع نمام هله القطعة فى مخنتم الجزء الثالث 


من كتاب (الالغيات) 


وصلنى نميه فلاتسمل عنوقع ذلك منى ء ولوابكمنه الارجل العارف 


2 ه٠‎ 


وقطب المدرسة » ومضياف الغ ء فاولا انالمرجاء فى اخوانه كان كبيرا » لانشقت 


المرارة علمه أسسفا ,» ثم توصلت من أخيهلابيه » ستبدى محمد بن عل بهدهالمر ثمة: 


دانوا وما ودعوا فخلفوا كمدا 
رحيلهم أسكن الاسقام فى كبدى 
ياعجبا كيف ينسون أخا حرق 
فكيف عيش الفتى غضا اذا فقدت 
كيف الحياة وهذا السيد المدنى 
من الى به هن فقيه أيد ندس 
هن فى انه من اديب :مضقع.. حدق 
من لى به من أديب مفلق خفر 
من لى به من محقق اذا ذكرت 
منشب يقرى الى دب بمدرسة 


فقان بدت أزمة وبددت زمرا 
فياله من كريم داره قصدت 
بنى على فصبرا ان ذاعمم 


فالله برحمه فضلا وئهله 
بجاه اشرف خلق الله كلهم 


شموى وانحل منا القلب والجسدا 
مزلى باطفاء حزن جمره وقدا 
لم ينس قط عهودهم وان طردا 
أترابه وهو يبغى عيشه رغدا 
نجل على قضىى ووجهه فقدا 
أمام منقدهدى فى الدين اورشدا 
يفرى ثرى كمى لابسس زردا 
مخلف ايعاده واف بما وعدا 
أبحاث قوم فبحثه غدا السندا 
يروى الالى صدروا عنها ومن وردا 
فهو على الدرس مقرثا وقد صمدا 
شرقا وغربا فلا يجفو بها احدا 
فى كل خلق وان طفى وان حشسدا 
بمقعد الصدق ماأواه مع السهدا 
صلبلى عليه صلاة فانت العددا 


وقال شيخنا سيدى عبدالله بن محمد الالغى 


باعين جودى بدمع 
لفقد ولتي الموالى 
من الك كو االفكك: مها 
قائد شموس المعالى 
اإمهامنا ابن امام 
من ذا يقوم مقاما 
ومن لمجلس درس 
تركنئى يا ابن عمصى 
تنيت فبى. سكام 


ونسئل الله عفوا 
وان بمكون شسهبدا 
عليه از كى ملام 


مبطبيرد ‏ كالفرى 
تهطال جود الولى 
خدن الصفاء الولسى 
الاربسى الاسسى 
السبد الالمعى 
المدنى بن على 
قد قام بالمدنى 
ومن لذاك الندى 
قضى وحق العلى 
(لحا) | بقلب شجى 
يذكو بعرف شذى 
لرزء فذ جلى 
من حزب ءال اللبى 
مطرد كالقرى 


وقال ايضا 

لقد اصبنا بموت السميد المدنى 
لئن مضى ما مضت من بعده جدة 
يعتادنى كل حين طيفه فجفا 
قد كنت حارى بست بيت لا احد 
حفظت عهدى فما نالتن قارصة 
وانت جار أبى دؤاد لى كرما 
ماانس لاانس منك كل صالحة 
ان العلا ابم والدرس ذويتم 
تسلبت واحدت كل غانية 
عفت مدارس علم منك واندرست 
ان مت حسا فما معلى تموت ول 
لكنيخفف بعض الحزن اخوتكالا 
قدست من عالم علت هراتبه 
فالموت ‏ لا ملجاً منه لكل أخى 
والوت لم ينج منه ذو الحياة وان 
والموت فرض فلا مقر منه فكن 
انهى البك سسلاما طببا ارجا 


فذ العالى ابى النفس غير دلى 
نفنت القلب والاحشاء من حزن 
جفنى القريح لذيد النوموالوسن 
ارعى الحق الخوار. فنك بالحسين 
منك ولا بادرات الغبظا والاحن 
بل أبن شور لما اسديت من منن 
كيف وانت سمير اللروج لم تشمن 
باخ بعل ويا حير اب قدي 
من المكارم مذ ادرجت فى كفن 
اعلا مها طامسات ايها المدنى 
كن خلقك الفذ يحبى غابرالزمن 
علون من طاهر والسسميد الحسن 
ومن بليغ فصيح من ذوى اللسن 
نفس وان عاش ماقد شاودى بدن 
نال من العز مانال ابن ذى يزن 
معد زاد النقى فى السر والعلن 
وكنت فى منزه من جنة العدن )١(‏ 


وقال الاديب سميدى الحسسمن بن على فى ذلك : 


من للمجادة بعد السسد المدنى 
من للارامل ان عرتهم لوب 
أودى فقامت بمن اودى قياممئنا 
واظلم الحو مذ غات مشسارقه 


بان قبان جميل الصير يتبعه 
بان فخلف اكىادا محرقة 
خلف افئدة حوت على كمد 
جلت ماثره لكن مصيبته 


وقال الاستاذ الاديب سيدى احمد 
الدهر ذو عجب اما ترى فرحا 
البس من عحب بوما ترى احدا 
قد كان هممن اجاب اذن خالقه 
ما تالكمال ومات البحثواندرسطظ( 
هو المحقق لابدع مسالة 


)١‏ يعنى جنةعدن بفتح فسكون 


من للمكارم من للعلم والوطن 
بعد فقيد العلا والروح والبدن 
وانهل سحب الاسى والغم والحزن 
تنحو رحيم الورىفىالنعش والكفن 
وغاض ماء المنى فى السر والعلن 
فمن يعاتبنى فالوقر فى الاذن 
من اخوة فقدوا عونا على الزرمن 
تمنعنى عد مايحوبه من منن 


بن الحسسن البنائى 


يوما من الدهر كم يبديه منحزن 
فى غبطة وغدا تراه فى كفن 
على هدى قائد العلياء بالرسسن 
ستدريس حقا لفقد سميدى المدنى 
الا ووضحها توضيح ذى لسن 


- م١‏ ع 


هو فنى كامل علامة فطن 
بهش للضيف وقت ما أتاه كما 
عليهما رحمات الله ما سجعت 
فمنلبث العلوم اليوم يعلن تر 
ياعين سحى لفقد سنيدى الم د نسى 
صبرا بنى الجدان الأو تمسلكمن 
أبن اللبى عادم واين سسيدنا 
ان الالى قد قضوا سئئنهم ابدا 
الحمد لله فيكم الكفاية وال 
ثوقلت اناثبه مرثيه وهاكها 

الغ خير أفذاذها آأيضا 
مصاب بالغ صوحت بسمومه 
أفى كل يوم يفعل الموت فعله 
إيزخر جهل الجاهلين وقد غدت 
فما الخ الا علمه فاذا أنطوى 
بنو صالح هم لب الغ وركنه 
هم المجد كل المجد فيه فهل تترى 
فهذا عميد العلم منهم مضى فهل 


اتفقد 


وهو المحلى بخير خلق حسن 
بفعله القطب شدخنا انو الحسن 
ورق الحمام على لدن من الغصن 
حيب الضيوف ومن ومن ومن ومن 
وافرغى قاننا من دمعك الهتن 
وهو الغفور الرحيم الرب ذو المنن 
يحيا فسيان مرفوع الورى ودنى 
نوح وتبعهم واين ذويزن 
بث العلوم فلعم خير ما سن 
سدهر يساعدكم فى السر والعان 


فأى دموع لاتفيض له فيضا ؟ 
اجل نظرات هل تحس به روضا؟ 
فنبقى حيارى لاسماء ولا ارضا ؟ 
تفيض بحور من فطاحلنا غيضا ؟ 
فقد انطوت منه صحيفته السيضا 
فان صالحى رض فالمجد قد رضا 
لغيرهم فى مجد المْ ولو بعضا ؟ 
كنا فى سسواهم من يرى علمه غضا؟ 


مضى المدنى الفذ فليبكه اللندى 
فهل بعده من أهله من عششسيرة 


قولي ابن الحنيب قنى 


وكل الذى أدى له النفلوالفرضا 
تعض على ماكان من ارثها عضا ؟ 


قال فى ترجمة والده على بنعبدالله انله اولادا اجلاء فقهاء مذكورين 

«أكبرهم المولى الاجل » الفقيه الاكمل » سيدى المدنى بن على > اخذ عنابيه 
المذكور , وعن أعيان بلدهء واسسولى على كرسى أببه فى التدريس ء بلاضرر ولا 
تعبيس » وقد وفد مرة على القائد عياد الجرارى ٠‏ وعنده وقع التعارف سثناء 
فوجدته طيب الاخلاق 2 حسن الادب , حافظا لغخريب اللفة وغوامضهاء فله 
الادبواللغة والعر ببة » حفاظ لقصائد اهل العصر ونوادرهم ١‏ لايمل محلسه, 
وهو الى الآن لزمبلده » وعمارة مدرسته بانواع الانصبة 2 ولم يقصر جهده فى 
شر العلم وتلقيذه لطاليه » عادة والده المقدس بكرم الله هع باقى اخوته ليلا 
ونهارا 


) شنشنتٌ اع فها من اخزم ( 
توفى رحمه الله فى جمادى الثانية , عام خمسة وستبن وثلاثماثة والف ,2 
ببلده » رحمه الله ورضى عنه ءامين» 


أقولانه لبس باكبر اخوته كما توهمه هذا المؤرخ 2 بل انمحمد بزعلى الاديب 
الكبير أسن منه » كما سترى ذلك ء, فى تنرجمته قعريبا ان شاء الله 


نجز ( الفصل الاول ) من ( القسم الاول ) 
وله إن شاء الله ( الفصل الثانى ) 
وهو مام هذا 11 


ونا 


الفصل الثانى 


القتسم الاول 


ونتضمن ذحكر الاحباء من 11170 ه 
وماك اسماء من فى (الفصل) 
سبدى عبد الله بن محمد الصالحى 
مسدى فحمد: بن عل الصالحى 
سيدى الطاهر بن على الصالحى 
سيدى الحسن بن على الصالحى 
سيدى صالح بن عبد الله الصالحى 
سيدى أحمد بن عمر الصالحى 
سسيدى محمد بن ناصر الزاوى 
سيدى محمد بن الحاج بلقاسم الزاوى 
سبدى محمد بن عبدالله المدعو الشسيخ موح الزاوى 
سيدى محمد الخليفة ابن الشميخ الالغى السعيدى 
سيدى عبد الله ابن الشميح الالغى السعيدى 
سيدى عبد الرحمن ابن الشسيخ الالغى السعيدى 
سسيدى ابراشيم ابن الشميخ الالغى السعبدى 
سسيدى الحسدن بناحمد ابن الشسبخ الالغى الاستاذ 
سيدى عبدالسلام بن احمد ابن الشميخ الالغى الاستاذ 
سيدى محمد بن احمد بن صالح السعيدى القافى 
سبيدى ابراهيم بناحمد بنصالح السعيدى الاستاذ 
سيدى عبدالله بنابراهيم السعيدى الاستاذ 
سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى الاستاذ 
بنسدى محمد بناحمد بن ابراهيم السعيدى 
سسدى محمد بن احمد السسليمانى الاستاذ 
سيدى ابراهيم بن الحسن السليمانى الاستاذ 
سسيدى عبد الله بن مسنعود التيسيوتى الاستاد 
سيدي أحمد بن مسعود التببيوتى الاستاذ 
سيدى عبد الحميد ابن النسبخ الالغى الر سس 
سيدى عبد الله بن اليزيد التافالى الر ثيس 


2 ظ-2 ١ ٠.٠‏ 
شرعذضنا الاستاذ -5 الله بن 2 مل 
سمت ( به نسم 

سسبية : 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن صالح بن عبدالله بنصائلح بن احمد 
ابن عبدالله بن سعيد 
اذا قال ابن اتنطمحان منالسعراء القدماء فى قومه هذه الابيات الخالدة 
وانى من القوم الذين ضم شم اذا مات منهم سيد قام صاحبه 
نجوم سسماء كلما راح كوكب بدا كوكب تاوى اليه كواكبه 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقيه 
ومازال منهم حيث كانوا مسود نسسير المنايا حيث سارت كتائيه 
فانى فى هذه السلالة الصالحية النتى ارتسفت اول رشفة من العلوم عالى 
شسيخنا هذاالذى هومنها اليوم بمنزلة الهامة من الرأس ١‏ أقول هذه الابيات » 
وانلمتنكن مثل تلك ء فانى يدرك الظالع شأو الضليع ؟ 


بنو صالح بلو المعالى وفضلهم 
كنوزهم جمعاء بين علومهم 
تراهم كأن كانوا منالعلم فىالسما 
شبابهم فى العلم والشيب مثل ما 
فمن تلق منهم تلق فكرا ومبحا 
اذا مامضى هنهم همام تمخضوا 
فيقبل والتندريس يخفق ‏ بنده 
فهم سسيف الغ المسرفى وذكره 
قما الم ولا علمهم غير مجهمل 
ولكنه روض أريضص وحجحنة 
من ءاثار ما يسقونه من قرائح 
رفما زين الارحساء الا رحالها, 


)١‏ اصل الميت 


فمازين الارجاء الا رجالها 


باخراز مجد العلم: والادب. الغفن 
فظلوا عليها بالنواجذ فى العض 
وغيرهم من ءال الغ على الارض 
تفتح أصناف الزهور من الروض 
وذهنا سريعا مثل أجدل منقض 
عنءاخر مرهوب الظبا صارممنفى 
ويدبر فى ميدانه بالذى يرضى 
فشهر فى طول البلاد وفى العرض 
منىوشام منهالطرف بسر عا الغمض 
بها كل ما نششهاه من زهر غض 
تئج بأمواج الترسل والقرض 
والا فما أرض باشرف من أرض(١)‏ 


والا فما ترب باشرف هن ترب 


تلك هى الاسرة الصالحية المباركة , النى هى فى العلوم كسلسملة منذهب 
كلما مض تحلقة تتبعها حلقة أخرى على غرارها 2 فقد شاهدنا من الاستاذ 
الكبير والد شيخنا هذا فحلا لايقدع انفه ء ويعبوبا لايشق غبارهء وراينا ممسن 
الاستاذ الاديب على بن عبدالله عم صاحبنا هذا , كذلك سباق غايات «وصاحب 
اياتء توجاء الدور الثالث شيخنا هذا ء فكان خير نتيجة لتلك المقدمات ‏ ء 
ممخوض الوطب »“فصفى الراح » مسدد السهم , مجلو النصل ء كأنما خلق 
للمعالى كما اقترحت , ولابحاث المعارف كما شاءت , فنشأ كما يلسا الخيزران 
فىروض خضل وارف الظلال » متدفق المذانب » قد أخذم نكل مايتقوم بدقوام 
اللدن ء فتراه من عهداتصاله بالعلوم متى تناول البحث أمامه مسالة عويصة, 
كما قال ابن الوردى : 
أنا كالخبزور صعب كسيره وهو لين كيفما شت انفتل 

ينصت بكلتا آذنيه المرهفتين الى من يجيبه عن بحثه » ثمبراده بلاطفة » وهو 
بين هذا وذاكء لايسلم لمباحته , حتى يدرك مايقوله غاية ادراك» وحتى شاهده 
بعيني»عياناء وكل ذلكلمنه خلق لاتخلق , وهولايرهباثارة مبحثبين يدى من 
كانوا اسن منهء فلايمئعه صغره فىريق شسابه انيقابل عمه الاستاذوخاله 
الشبخ الوالد 2 بمرادة فيمالمبظهر له انهالحق ,» ثملايتقاد الااذا ااستبان 
الحفقة ناصعةء وقد كان ادرك ماادرك منايام والده ‏ فلاحظ منه والده دتقمر سه 
مئينذلك الحمن هذا الاقدام, فقال كلمته المأثورة : دان ولدى هذا لحسور», فين 
هذه المباحث درجء وسن هؤلاء الفحول شيء وفى هذه الاخلاق الوثابة والنفس 
الطموح » نسسة مقداما لايهان فى الحق احدا 2,» ولايحنى هامته الإاذاحناها لمن 
يعرفه حقاءفلاخر فىوطرف لم يك قماصا ء ولافى باز لايكون منقضاء ثومازالت 
به عناية الله حتنى تكشف عن عالم خريت فىكلالفئون التىدرسها » وشاعر 
خنديذ فى الطريقة التى بسلكها الالفيون » وفى الموضوعات التىيطرقونها 2 
والانسان لايطلب منه أن يخرج عن نطاق بيلته علما ونظرا وانفكرا 


ةلل أ" 


ان فى المتم لنعما ادخرها الله لليتامى وحدهىء وزواها عنكل منزدرج بين 
احضان والديه مدللا مرفها , وفى مقدمة هذه النعم تكون الاعتماد على النفس 
فى الا نسسان, حتى انك انجلست ببنك وبسن نفسك ء فامررت بين عينيك من 
نشسأوا فىهذه الحالة 2 ومن نسأوا سن احضان الوالدينء لتعاين عشرات مسن 
الاواين ناححين فى المعذرك الحبوى » ثم لاتجد فى الشق الآخر الا وحدانا هم 
الذين صافحهمالنجاح ٠‏ وتخطاهم مايلازم غالبا من نشاأوا ابناء الاحضان2» من 
سفالة الهمم والاخلاد الى الارض 


كفله عمه الاستاذ , وجده الرجل الصائح الحاج عبدالله » فهما اللذان مالا 
د>» الى العلم . ور<وا منه ومن أخوانه أن بكونوا خر خلف لابيهم ٠‏ 

أخذ القرءان عن الاستاذ سيدى سيعيد بن عبد المومن التاوببتى فى مسحدهم 
فى القرية الزاوية » تمفى مسجد تنويبت اخيرا 2 وربما أخذايضا هناك عن 
الاستاذ سيدى الحسن بن عبد الله السملالى فى بعض الفترات التى يئنتاب 
فيها سيدى سعيدا بعض الموانعء فعليهما جود ,2 وواؤق اتقانه عام ١١١9‏ م 
ثوالحقه أولياؤه بشسيخالجماعةسيدى عمد بنالحسنقى مدرسة (سسيدىههواوالحسن) 
بالاخصاص » فبقى هناك حتى أتقن عليه بعض حروف غير قراءة ورش » 
وقد كان يتلو القرءان احبانا على آخرين فيئة بعد فينة ٠‏ 

فى مفتتح عام *1531ااه اقتتح بالمدرسة الالغبة , وكان صلوه الذى 
يكيره سسيدى أحمد المنقدم الذكر ياخذه بالحفظ و باتقان ما بأخذ , وبعد شهور 
النحق بالاستاذ سسيدى العربى السام وكنى فى المدرسة (الايفشانية) فعليه 
درس المنون الانتدائية نلف » وكان الاستاذ يعر كه تلك العسركات المعلومة 
عن اساتذتنا الالغمين 2 قبدا لصاحب التر<حمة يوما2ء وقد حاشت نفسه 
الابيةء فحمل بعض متاعه على كاهله . فانسل فلحق بمدرسة (تافراوت) باملن 
عند الاستاذ سسيدى عبد الله بن القاضى ء فحين بلغ الخبر أهله » توجه اليه 
العم سببدى ابراهيم ٠‏ فما زال يفتل له فى الذروة والغارب حنى أتى به , 
وقد وعده تعمية عليه ,2 أنه لا يقرب بعد اليوم الاستاذ السام وكنى » قال 
صاحب الترجمة » فركبنا البغلة وفى بالى اننا متوجهون الى الغ » ولم أكن 
أعرف الطردق ولا وجهات تلك الناحية , فلم اشعر الا ونحن أمام باب المدرسة 
فسقط فى بدى , ولكن ما عسى أن أصئع » فهكذا رددت الى هذا الاستاذ ايضا 
وقد وعد أن لا بمسنى بعد ء ولكنه سرعان ما نقص الوعد فعادت هيف الى 
أديانها )١(‏ 
ثم فى أواسط 14١١1اه‏ انتقل الى المدرسة الالغية , بعد أن سافر 

الاستاذ الساموكنى والاسئاذ شسخنا سٍبدى الطاهر الى فاس » سفرتهما 
المسهورة , وقد النفرد الاستاذ التا<ارموننى اذذاك بالمدرسة الالفية » فلازمه 
تسبخنا فكان الاستاذ سيدى “محمد ابن الحاج الافرانى ممن يعتئى به أيضا 
فى المدون الابندائية ٠‏ 

)١‏ هو مثل ويروى أيضا هكذا ذهبت هيف لاديانها وهيف ريح 
حارة تيبس امبات وتعطشى الحموان وتنشسف المياه أى عادت الريح لما هو 


مألوف منها يضرب لمن رجع الى عادة منه قبيحة 


- ره ١‏ حت 


وفى عام ١١5١١‏ هشء انتقل الى المدرسسة (النانكرتية) التى فيها اذذاك الاستاذ 
مسسددىقى الطاهر بن محمد حفظه الله , فاقبل عل المجاهدة والمواظية والاكياب, 
وقد تملصمن قبضات الالغبين الشديدة التى لايسلم منهيا حتى عند الاستاذ 
التا<ارمونتى ٠»‏ فكان ذلك مناسباب انتقاله » والاستاذ الافرانى الهين اللبن 
ممن طلق عادة الالغبين هذه , وقد وقفت على رسالة للاستاذ سسيدى على بنعيد 
الله أرسلها مع الممرجم حين ارسله اول يوم للتلقى من الاستاذ الافرانى2 
فاحببنا سوقها هنا ونصها 

«العلق الخطير » وروض من الادب مطير » وهمام لاكساب المفاخر » سيدى 
الطاهر بن محمد بنابراهيم الافرانى ٠»‏ لازال مصون الجناب ,2 وخير بابلمن 
«الهمة الصادقة اليه اناب2 وسلام عليه ورحمة الله وبركاته , وبعد فلاباس 
ثله الحمدء فلاتنس حق الاخوة من الادعية المرضية » فى الاوقات المرعية» ثموان 
الاخ عبداللهشاقت همنه لاكنساب المعالى » ونيل المقام العالى » واورد واردالاهى 
سوام همتنه مزعين العناية نهلا وعللا » فرآى كل جليل دون اكنساب العلومجللا 
(ومايقال لفضرذابكم) ثمانه لم يران يعنو هاديه (١)لهادسواك‏ ولاأآن يعتمد فى 
بلوغ أمله على غيرك بعد رب سواه وسواك , ولقد اعطى القوس باريهاء واسكن 
الدار بانيها » وعليه فتطول أيها الاخ بغرس الصنيعة فى آزكى ترب » وضع 
التحافى عنالاخلاد الى الراحة موضع القرب ء فالله سبحانه بسقبكءاخذابز مام 
الفخر 2 ناهضا داعياء البير عامبن عامين» 

وقد وجدت على ظهر هذه الرسالة بخط شسيخنا سيدى الطاهر مانصه 

«قرة العبن ومنية النفس » وتحجى الروح ومنتهىالانس > سسيدى ابومحمد 
عبدالله ابن شيبخنا المقدس بكرم اللهالالغى 7 أداماللهار تقاءه, واطال فى معارج 
السسيادة بقاءه» وسلام عليه سلاممشوق اليهء ورحمة الله وبركاته, هذا 


فطر بجناح الشوق نحو متبم لقاؤك دون الئاس غاية مرماه 
هوم المفسع فزوج 

فى عام 224 2 رجع الى السلد ريان 2 وقداحس الهاكتفى من الاخدذ, فتروج 
فى ذىالحجة منالسسنة, فاستقل بنفسمه » وأدارشؤونه بيدهء وقدكانممن خلقه 
الله ليكون رئيسا لادرؤوسا » وءامرا لامامورا , كماتكون عليه جبلة بعض أباة 
الضبم» وسبب العزاله عن ءاله بعض أمور وقعت بينه وبين بعض اله الكبارء 


ممالابسلم ببن الناشئين المتطلعين الى امتلاكالحرية فى شئونهم, وبين الكبار 
الذين استمرؤوا الاخد بازمتهم 4 فتفرقت الاسرة بذلك» فاغنى الله كلامن سعته 


)١‏ الهادى العنق 


ان كلمناحب أنيستقل بنفسهء وأنيدير أسرته بيده2» وعول انلايكون 
كلا علىالناسء فليبتدر بهمته وعزيمه الىان يدعم ذلك بكسب يجعلريده هى 
العليا دائما 2 ونفسه باقبة بانفتها واستئكافها , فمنلاكسيكه لامالله» وان 
انفنه تذهب ادراج الرياح 

فى عام ١١١ه‏ , شارط وهو ابن اثنين وعشر ينر بيعا فى المدرسة الايغشانية 
المرةالاولل» فاقبل عل التدريس والتهذيب ,2 وقدانضوى اليه تلاميذ مبتدثون 
وغيرهمء ومالتاليه النوازل فى تلك الجهةءقال ولكنى لما جريت نفسىء وجدتنى 
لاازال محتاجا الى بعض ريشات لستطيع الخوافى والقوادم من جناحى التحليق 
فاذلك طلقالمسارطة حين تنمت تلك السئةء فاقيل على الاخذ أيضا 


باخد عن الاستاذ كيك 


كان الاستاذسيدى محمد بن على ايكيك مشهورا اذذاك بانه فرضى عالىالكعب 
ولماكان علم الفرائض وما يحناج البه من الحساب , مزالامور النى لاإيزال 
شيخنايجب أنيتضلع منهاء وكانايكبكاذذاك مشسارطافى مدرسة بابلالن»التحق 
بهفلازمهماشاء اللهحنىاتقن هذاالعلم اتقاناء وحصله اصولاوفروعا 2 فقوض 
خيامه من تلك المدرسة ء معلنا لاستاذها شكره العطر 


يراجم الاستاذ سيدي الطاهر لافراني 


كانت السمئة التى التحق فيها بايكبك الحاديةوالعشرين , ثموحطرحله فى 
المدرسة (التانكرتبة) بسستتومن معارف الاستاذ 2» ويستشفثمالة الكاس التى 
لابزال متطلعا البهاء فقال كنااذذاك تلاميذ قليلين فى المدرسةء وأنا قدشب 
أوارى وتفتحت كمام ذهلى » ولكنقلما أجد من يتعاو زمعىء, فكانتالدروس 
نترى فيلة ء وفينة تمنعه الموانع» فاكببت متكلا عل الله الى مختتم عام 914١م‏ 
فاذذاك را<عت المسارطة, وافرغت فى التدريس غاية جهدى ليصفى الراووق 
رحبقىاأعتقة2 والمدرسة أفضل مصفاة للفئون 


قال كنت لازمتالبلد عندمفارقتى لتانكرتء واناانتظر محلا بره الله 
المشارطة , ففى عام 5١١٠ه‏ نيسرت مدرسة (أداى) بايت حر بيل» حل بذلك 
المسمحد الكبر الذى رده مدرسة مسموعة مقصودة بهمته » كماحكاه ع نالشسيخ 
الوالد الذى كان يقول لهء جنت بعجب باعبدالله » حين أصلت جذور العلم 


6٠ 


ودراسته فى (أداى) ورددت مسجد الحر بيليين المباب مدرسة عامرة » كانما 
أسسس على العلم من أول يوم 

انثال اليه الطلبة منكل جهةء فاجتهد معهم اجتهادا كبيرا تكونت سمببه 
فى ذلك الايام طبقة .عالية. من الالقيين وغترعع + صاروا فمابغد اسائدة اعلين 
وسدرى من هم فيما بعد 

نم فىأول ١١58‏ هء أطلت مسغفية القتعل الناس كلاكلها » فكان ذلك هو 
السبب فى مفارقته لمدرسة ( اداى ) بعد سملتين كاملتين 


فى مدرستٌ ا غشان 5 


لقد صدق زعيم الشرق جمال الدين الاففانى رحمه الله حين عرض عليه 
مال يوم نفى منمصر ١‏ لمنخذه ذخرة ليومماء فردهعلى من عرضوه عليهقائلا: 
انفقوه فى مصالح وطنكم , فان الاسد لا يعدم فريسة أينما حل ء, فهذا ما وقع 
لصاحب الشرج<مة الذى رأبناه مهتما بالدراسة والخوض فى العلوم فى هذا 
الدورء ثم حالت المسضية نميه وبنذلك فى(اداى)» ففارقالممسرسة بقلب مضطرم 
ولكنه ماكاد ببقى فىداره بالغ حقية حنتى نمسرت المدرسة الابغشانية » وقد 
غادرها الاستاذ الساموكنى , فحل بها فتطاير الله تلاميذه » فبقى فيها أر بع 
سئين فىاجتهاد وملازمة غريبينء فقدكنت ممن حظى بالمثول ببن يديه اذذاك 
فى أواسط عام ١١9‏ ه فكنابين طلبة كثيرين» ونحن فى طبقتنا فوق عشرة 
من المبتدثمن» يلزنا بالتعليم الابتدائى على مالوف الالغبين لزا » فسار بناأشواطا 
ذكانتتاك الاسس التى وضعها منى فى تلك الايام» هى الباقية محفوظة عندى, 
حتى وجدتهاكماهىء دعدأن ثاب الىالرشد ٠‏ وطاف بو الندم ,» وقدمضى على 
شرخ السباب ضائعا , وذلك بعد أن فارقئاه بحو عشر سسئين 
كنا عنده هناك ونحن نيف وعشرونءاو نناهز ثلاثين بجميع الطبقات» فكان 
يتعهد تاجميعا , كل سيره سيره الذى يلبق به 
فاونة بالضغط ان عاين الونى وءاونة باللطف ان شاهد الحدا 
بعامل علا بالذى كان لائقا فيذكو لنا حينا وحينا لنا يندى 
كطب تطاسى درى كيف يعتلى فابدى من انواع المهارة ما آبدى 
أخذت عنه مع طبقتى سيدى احمد بن الحسن البئائى » وسيدى محمد بن 
احمد الايغشانيين واخرين » متون المبتدئين » ونحو نصف الالفية» وبعض 
المرسالة للقروانى 7 ولامبةالعجم » وحفظناهذه كلها ماعدى الرسالة على بده» 
فكان حفظه الله مهتمابنا اهنماما كبيراء يلقىعلينا من المسائل بكل مصادفة 
فيباحثنا » ولاأزال استحضراننى ذهبت اليه بالوضوء ظهر يوم فقال فى بالعر بية 
ا”فصحى هل كان منمطر ؟ وكان اليوم غائما , فقلت نعمء كان من مطرء فقال 


دي 4 


اجءاتانت ايضا (من) فى عبارتك ء فاجلس واعرب عبارتى ثم عبارتك, فوقعت 
فى الاحبولة:ء وانا لاأدرى من أبحاثه اذذاك الاطفيفا » فماكدت اتملص من 
اغراب عبارته (هل كان من مطر ) وانا لا١اكادا‏ نقذ فى أسثلته النى لم تثير كك تصر بف 
(كان)ءلى جميع اوجهه الفعلية والوصفية والمصدرية , الىمان درنا فى كلابواب 
اللامية » وفى عمل (كان) واخواتها » فطر قنابابها فى الاجرومية والالفية »حتى 
وصلنا ءاخر عبارته (منمطر) فوقف حمار الشيخ فى العقبةالكتود , فصرت 
أرتعد خوف أن أكون ممن صفع منه قفاه ولهازمه, ثم بعد أن أرانى كيف ترب 
الجملة » دخلنا فىباب ءاخر 2 هل (كان) هنا تامةاو ناقمة , ثم خرجنا ملهالل 
باب (من) فىأى محل تزادء ومنقالمن النحويين أنها تزاد فى الاثبات» فلم 
انفتل من بين يديه حتى تصببت عرقا ء ولكنى رجعت بفوائد كثيرةء فصرت اقفز 
فىتلك الدرج عندالنزول وانا فرح سلامة قفاى ولهازمى 2 فحنت أحكى 
لانرابى ماوق على 4 فقالوا ذلك من اسراعك اليه بالوضوء 5 فلمسن عدث أبضا 
ليعودن الى مثلهاء فقلت لهم : مادمت أسملم من الصفع وآرجع بالفوائد , فائما 
أرجع «ماافوقكوبه , والتفوق فى التحصيل هىشهادة عصرنا ذاك2 وقد كان 
افتتح معنا (لامبة العجم) بالصفدى , فكانياخذنا بحفظالابيات التى ينتقيهالناء 
فمما حفظنه واستحضره الآن ,» قول الساعر 
لايصلح النفس ان كانت مدبرة الا التنقل من حال الى حال 
وقول -اخر 
تنقل فلذات الهوى فى التنقل ورد كل صاف لاتقف عند منتهل 
ففى الارض احباب وفيها منازل > قلا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
ولا تنبعن قول امرىء القبس انه | ضليل ومن ذا يهتدى بمضلل 
وبين المقصود بالبيت الاخر » وانههو مطلع قصيدة امرىء القس السهيرة: 
قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل ١‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ومما حفظناه أيضا قول الشريف الرضى 
ولقد هررت على ربوعهم ‏ وطلولها بيد البلى نهب 
فوقفت حمى ضج من لغب نضوى ولج بعذلى الركب 
وتلفنت عيلى فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب 
فكان ذلكأول نواة غرست فى ذهنى منالادب العربى ٠‏ ثممازالت تلموحتى 
كانت كماترى ء وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
كذلك كان اسستاذنا بسيرنا جزاه اللدخيرا , الىاواسطعام ١++١هم‏ فغادر 
المدرسة , فتفرقنا نحن شذر مدر 


ف الدينة #ابدمانة يفا 
رابت انالاسناذ فارق هذه المدرسة اواسط عام اهم , فذهب كل واحد 
منائجهة, توكنت أظن انه لازم البلد المعام 2١*55‏ ء ولكن الاستاذ ابنالعم 
ذكر لىانهرا<عها أيضا بعدذلك فى هذه الفنرة , فأما انأ فلمأعرف من ذلكشمنًا 
كماأناستاذنا لم يذكرهلى ببن ماسرده على من تنقلاته» ولكن ابنالعم عارف كاف 
فىمثل هذا 
الم التحق سسئة 5*5؟١ه‏ , حبنفارق المدرسمة الايفشانية , بلك المدرسة 


التى فى الاخصاص « فرجع امد يد نه فى التدريس 4 وسرعان ماحلق عليه تلزاميد 
كثيرون , قأمضى فيها عاما واحدا , فجاء سبب أزعجه ففادر ذلك المكان 


فى سملة ١7+50‏ ها ء شارط فى المدرسة البومروانية النى رأت من الولد 
ما تركانت تعهدها من والده قبل أر بعين سمئة» فماامحد أسرة تنسلسمل حلقاتها 
فياتى أبناؤها فى معارض ءعاباثها , ثمكأنه عاين هناك هالايعحبه, وهو من اباء 
النفس فىوالمكانة النى عرفتها ء فيعد سسئة رجع الى البلدء فر بض يسشتغل 
سشمونداره ء» وادارة اموره بيده وكأن دمعات الدراسة النى تركها فى ينمها 
وزقرات العلوم التىغادرها فىزيزراء مجهل )١(‏ » سمعالله تضرعاتهاء فامن 
على دعواتها النى نجاربها البه» فراجع الاسناذ تراث والدهء فاقرعين! !جدوذويه 


قِ هدر سبي اداى اانا 


فىعام ١١5١‏ اه شارط فىمدرسته الاولى التىلم 'ننسهى ولا أهلها آياديه, 
فأقبل إيضا ء التدريس ء ولكن بدأ الفتور يعتريه» وصارت سرودةالكهولة 
نطوف بهمته ودوام الحال من المحال كمايقولون , وأظن ذلك من اعواز الطلبة 
المهتمين الذين يحفزون همم الاساتذة ويستنهضونهم 2 لان هذاالعقد الخامس 
ماكاديطل على طلبة سوس حتىظهر قبهم الفتور الذى كانبدا فبهم منذعقدينء 
واكذء الآن ظهرللعيان » وصارت جذوات الهمم تتدرع باثواب رمادها » فكيف 
لابفيض ضرع عدمراضعا « أ مكيف لاباسن راكد عدم مصفقا 


)١‏ اإزيزاء الفلاة قال الشساعر 
غدت من عليه بعد ما تم ظمئها تصل وعن فيض بزيزاء مجهل 
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في المدرسة الا مسر ائية 

فىعام +4 1ه اتتقل أيضا الى مدرسة (امسرا) فىاضران 2 فصار يدور فى 
بعض دروسء وقد النامت عليه ثلة منالطلبة ء ثمفىاثناء السئة وفد عليه وفد 
من الاخصاص بتطلبون منه الرجوع الى هدرسة سيدى على بنسعيد ء فواعدهم 
راس السمئة حين رءاهم يلحون عليه كل الحاح 


ق مدرسة سيدق على بن سعد ثأننا 


برغم أن الامسراتببن عضوا عليه بالنواجدذ » وابواأنيفادر مدرستهم ء فانهرأى 
انقيد الحر منلسانهء وانالوفاء بالوعد واجب فى شرع المروءة وانكان الفقهاء 
يقولون فيه ما بقولون ء فانتقل الى الاخصاص , فلازمها عام ١١414‏ ه فوفى 
لاعلها عمارة مدرستهم بما وعدهم د. توراجع السابقين ء فان الصيد لمناخذه 
لالمناثاره 


في الملنرسة الأضمر ليان ١‏ يننا 


مكث فيها سنلنى 2١1*555‏ ء وقد مد فيها من جناحى تدريسه بعض مامدء 
وقل اكفهرت اذذاك الفجاج بالمسغية العامة فى سموس » فاقفرت المدارس, وحلق 
الردى على القرىء وتقطعت الامعاء سغبا » فتنكرت الدنيا لمن كان يعرف 
منها وجها بشموشا ء ودب الدهر وغيره من الجوع بالحرب لمنكانوا قبلذلك 
لايزالون معه فى مساممة ضاربة أطنابها , فكانذلك كله من الاسباب التى 
حملت الاستاذ , عل ان بنفض بده من مجامع الناس ومن مدارس القبائل» 
فأوى الىداره النتى تريد ايضا من بقوم بها ء ويلتفت الىادارة شكونها > فاذلم 
يكن التدريس الا فالمدارس المقفرة 2 وزهد الناس فى العلم» واستيد كل جاهل 
برايه » فعليكايها العالم بخويصة نفسك , هذا ماحمل الاستاذ على انقبع فى 
داره 


كان فىهذه المدرسة بعد 2١١65‏ نحو عامين ثولازم داره الى الآن مهام 
فى السئة المافسة » سئة 5هةام , بعد نقمى امال » كنت كلما حجالست 


الاستاذ . اجرمعه الحديث حتى نصل هذه النقطة , فيدلى بماتقدم وبمثله من 
الاعذارء فاقول له, انهذه اعذار حقيقية 2 لو اعتذربها غيرك من العلماء الذين 
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دونكلر بما قبلناها منهم . وإما مثلك ممن ظهرت عاثار هممهم فى التعلسيسم, 
وعرفوا بالتدريس » فبحب عليه ان يتنكب كل هذه الاعذار 2 وان شخطاها رغم 
انوفهاء فلمن يعدم يباسيدى مثلك منالطلبة منيعرفون قدرهء ويعطشسون الممورده. 
العذب, فان الهمم السوسسية بل المفرسة كلها 2 وانمانت اليوم واستولى عليها 
الفنتور العام » وتنكيت المسابقة فى المعارف ء فانفى بعفىي الزوايا خباياءولايزال 
هناك بعض شباب يجعلون ببن اعبنهم العلم وادراكه + فاضرب لدمثلا بالاستاذ 
سمبدى احمد بنمحمد اليزيدى اسساذ المدرسة الوفقاوية اليوم الذى داب عل 
الندريس» فلم يعدم عشرة من الطلية بحمهاةء واياهم 4 ثوآاقولله ان الحكومةاليوم 
قدوطات لامثالك السبلء وازالت ماكان سستنلكف منه الابىمثلك من الخنوع 
لعامة النفالمس الذين يسارطون العلماء فى المدارس» فلموسبق اليوم الا رؤساء 
رسميون » فىأيديهم وحدهم الامر الذى استمدوه من الحكومة, ولم تقف قط 
الحكومة ظاهرا عل الاقل موقفا يقضى ان لايعطى للمدارس ماكان يعطىئها 
قبل » الا تستفل انت وامثالك ذلك الاعراض من الحكومة فتوءدوا ما عليكم 
والخحال اليوم فى هذه البلاد على كل حال أفضل منه أمس أمنا وتوصلا بالحقوق ٠‏ 

هذا ماأقوله مرارا » وفى رمضان الماضى من عام 055؟١‏ هء جاءنى بومابر سالة 
أرسلها اله الامسراتبون ستحتثونه الى مدرستهم » فقلت له اسرع ياسيدى 
أسرع2 لعلك نخرج من هذا الذى أنت فيه2ء فذهب اليهم وقد طاب نفسا 
دالمسارطة , لان ل» من ولده صالح من يتطلي العناية نهذبه» ولكن سبق فى 
القدران وجد احدالافاكين قال للامسرائيين ء انالاستاذ لاياتى البكمء فقدشارط 
فى محل آخر 6 فسارطوا عالما من عندهم 6 فقضى الامر 4 فرجع وقد اختار 
الله له مافيه الخر كما قال 


فقن اجو اله لامعا 


ازأكل انسان من اعاظوالر حال وافذاذ العلماء » ناحية كانهامقصورة عليه , 
يستولى عليها ويتمكن من ناصيتها » ويستحوذ على ذروتها العليا » ويكون له 
فيها القدح المعلى » وبكون فى ميدانها هو المجلى الحائز الخصلء فباى ناحية 
تفرداستاذنا هذا بين علماء بلدته ياترى ؟ وباى ذؤّابة توصلت بده فادارها 
كيفشاء ء ثم لم ,بتمكن منها اقرانه غاية التمكن ؟ ان شسيخنا الاستاذ الكبير 
كما بوأنه السعادة فى مجد مؤثل . واصل اصيل , واسرة عريقة فى الفضل 
وفى بحبوجة نسب كريم » كانفيه معما مخولا , كذلك بوآاته فى ناحية هصى 
أشرفالنواحى النى من استول عليها فقد استولى على ملاك العلم » ووضع بده 
على ما نستنبط ده الافهام , وتنذكى به القرائح الوقادة ٠‏ فلئن كان والدهالاستاذ 
مشسهورا فى مبدان التدريس والتاسيس , والهمم النافذة , وعمه الاستاذ على 
ابنعبدالله معروفا بوثبات الخيال فىالاداب العليا » والترسل المحبر الموشى» 
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فان استاذنا معالمامه بكل ذلك قد سسبقهما فى الامعان فى المباحثة امعاناغريبا 
فلاتراه فى كل المجالس التى تروج فيها تلك المسائل , الاكرارا جوالا » طلعة 
بحاثة ,2 لايفلت مبحثا مربه الاهد اليه فكره ٠‏ ولايعرض ما يعرض الا أصلاه 
بحنه الذى لايعءرف اغضاءء ثم لايطوىغراره الابعداستطلا عالحقيقةكما هىء فلا 
يداجى فى ذلك ولايغمض », ولايعرف الاالوصول الى اللبن الصريح من تحت 
الرغوة » حتى لقبه الاستاذ على بن عبدالله عن جدارة (مفتاح العلوم) 

نشماً الاستاذ ونسا معه هذا الفكر الحادء فكان يكير وهو يكبرمعه » حتى 
اذا استوى سسيدا ضخما , استوى معه فهمه الثاقب ,» كتصل عضب مرهقف 
الطرفين , مصقول المتئين ٠‏ أيئما جال فى مختلف الفئون لايليث انيانى بفوائد 
معجية باهرة 

سمعت الاستاذ يقول كنت هرة فىموسه(تازاروالت) فوقفت فىمكان الفقيه 
سسيدى اليزيد الرودانى ء وهو اذذاك متصدر للاتجار فى الكنب , قال فلاادرى 
فى أى حديث كنا حتى احتجنا الى مراجعة المصحف , فقام لباخذه من دي نالكتنب» 
فقلت لههل توضات ؟ فتراجعنا نتباحث هل يرخص للتاجر فى الكتب فىمثل 
ذلك الموسم , أن يتئاول المصحف بلاوضوء »2 كما ذكره الفقهاء منانههر خص 
فيهللمسافر , اولابد مزالوضوء على كل حال , قال فجاذبته الحبل مجاذبة هن 
لابسلم لهدحنى يضع اليد على السرهان ء ذلك وازاءنا عالم واقف ساكت يتعجب 
منىء وانا مصقول العارضين , أراد سسيدى اليزيد الذى ابيض عارضاه » ثم بعد 
ذلك فى بعض وفدات سيدى محمد بن العر بى الادوزى الى (الغ) عرفت اله هو 
ذلك العالم الواقف ازاءنا » وعرفلى أيضا ء فكان سيدى محمد بن العر بى يذكر 
دائما تلك اأرادة باعجاب ,2 كتئلويه واحلال وتقدير لصاحبها 


وحكى أيضا انه كانمرة فى ثوى عمه الاستاذ , وفيه الشيخ الوالد يحرى 
ذكر الزكاة » وكان الاستاذ عمه اذذاك يجمع غلم الزكاة » وقد تنازل عنها 
القاند سعيد الحاحى الكبلولى للمدرسة الالغيةء قال فساألنى السيخ والدك هل 
زكمتم ياعبدالله مانثستكم ؟ فقلت لهلازكاة فيها , فقالاوليس غنمكم تناهزاماثة؟ 
فقلتحقاء ولكننى| ناواخىعبداك ر حمنواخوتنا متشا ركونفيهاء ولذلكلازكاةعليناء 
اذلابصح لكل واحدمنا نصاب فى نصببه ء فقالالشسيخ ولكن الشركاء فىالماشية 
كالمالك الواحد, ففلت نعم 7 ولكن بعك أن يكون لكل واحد نصابء والا فلبرك 
منله نصاب وحده دون الآخرين + فقال الشسبخاو الفقه المالكى على هذا قال 
فاوقفت الشيخ على النصء فقالعجبا » اننى نسيت كل هذا فترجمت (مجموع 
الاير) للفقراء على ان الشركاء كمالك واحد مطلقا , ولم افصل هذا التفصيل»2 
فقدغاب عنىاو نسسيته 4 فسسبحان من لا بسى » فقام السيخ فى الحين : وذه بالل 
زاويته » فاتى بما ترجمه فاصلح» فى الحال ١‏ فقال ولاك ياعبدالله لبقيت 
هذه كماكانت 


قلت هذا الذىبشسترطه المالكية قل من اشسترطه منأر باب المذاهيء واخال 
ان ذلك مما انفرد ناه مذهب مالك عن غير ه ه» وهذه المسألة منالمسائل التىردها 
الامامالليث بنسعد على مالك فى رسمالته المسهورةاليه ,» وقد اوردها ابنالقيم 
فى (أعلام الموقعبين) 
وحكى أيضا انه وقعت المذاكرة هناك حول مسألة فى التشريح مايقصد به 
عندالاطباء » فبينت لهم مااعلمه عنه, فقال الاستاذ على بنعبدالله مباسطا » انها 
هذا كله من عندبات عبدالله» فقالوا لىمنابنرابت ماقلته ؟ فقلت رآرده فى كتاب 
(الذذكرة) للانطاكى ١‏ فقال السبخ مباسطا » أو تحسب اناحدا لايملكالتذ كرة 
سمواك ؟ فذهب فى بهرة اللبل . وقد تحجلبيت الارض بالثلج ٠‏ وتلوثتالطرقات 
بالاوحال » فخاضها السبح من دار الاستاذ الى زاويته تحت اذيال الظلام» فلبث 
ملبا 2 تمورجع وفى بده الكناب ٠١‏ فقال انالذى ابطأبى هو انى وجدت مجلس 
الفقراء قد <رسقفه, فوجدتهم واقفئنمتعحبين,» فقلتلهم دعوا العم لواستر بحوا 
المالصباح , فلاعمل مع اللبلء فروجعت المسألة فوجدت كماقال الاستاذ بعينه 
بهذه الحكاية وامثالها تعرف همم القوم فى المسائل العلمية 2 فمن ذالذى 
يخوض الثلج والاوحال مندارالاستاذ اللالزاوية ذهابا وايابا » فى ظلمة الليل 
الحانك, مع أن مابين الدار والزاوية غيرمتقاربء ثم لابعوقه ماخر منسقف داره 
فيلغى ذلككله لتتواستفادة الفائدة غى الحين ,» حتى لاتؤجل الى الفد » وما 
اصدق قول بعض الالغيين فى مثل ذلك : 
لخوض التلج والاوحال أآوللى لدى العلماء من خوضص الجهالة 
وخر السقففا والجدران أولى ‏ من أن ينهار علم بالبطالة 
يشرون القرائح حول بحث قفد اكتلفوه بذهم كهالسة 
فلا يئلفك | جمعهم لزاما الى ان سستشسشف الى الثمالة 
بدلك يخدمون العلم حتى 2 غدوا من ببن كل الناس عاله 
فذلكم بنو الم ومن لا يكون كذلكم فأخو سفالسة 


وحكى ايضا انه حدثهم يوما بانه قرا فى كتاب ان النبى صل اللهعليه وسلم 
برسل حماره يعفورا الى هن بريده من الصحابة , قيدقع بابه براسه ء فيعلم 
انه رسول رسول الله اليه فبجيبه » فقام عليه من فى المجلس ء فقالوا له فى كل 
يوم تسوق الينا غرائب » فان لمتغرب فى فهمك أغربت فى نقلك , فهذا غير 
ممكن, ومنى عهدنا من الحمر الادراك قال فقمت فقاتنهم بالكتاب الذى قرأات 
فبه ذلكء ولعله (حياة الحيوان) للدميرى ء فتعجبوا وعلموا انذلك ان صح-ب- 
معجزة للنبى صل اللهعليه وسلم لا للحمار » وقالوا لمنرقط مثل هذه العقلية 
فى الحمر قبل اليومء ولمنقع على نظيرها فيما يمر بايدينا الى الآن » ومن بين 
من فىذلك المجلس الاستاذ ءلى بنعبدالله والشسيخ الالغى» وحكى آيضا انالشسيخ 
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هو الذى يتولالامامة فى مجامعهم , واذا لم يبحضر فالاستاذ على بن عبدالله , 
فكان هذا الاستاذ مولعا بدعوات كتيرةجدا , يقرؤها مابين الاقامة والتكبيرءوفى 
يوم قلت لهأنهذاانتطو يلربما يذهب بحكم الاقامة,و نحتاج الى اعادتها ,فاجابئى 
الاستاذ بأزذلك لاباس به وانالطول فىذلك المحل لايضر ٠‏ توقال اننى لاأطول 
كشيراء وكان الاستاذ سيدى الحاج احمد بنمحمد البزيدى حاضرا ء فالتفتالنه 
الاستاذ , فقال ماظهر لك 6 هل أطو ل كشيرا 3 فقال دعم» ربما تطول 4 فببئمانحن 
نستعد لمراحعة المسألة, اذابالوفد الافرانى فى الباب فقمئنا فتلقينا الاستاذ 
سسيدى الطاهرء والاديب البسير الناصرى ومنمعهما , فدهانا الترحيبعناتمام 
المسألة فى الحين , ثم لمااستقر القرار 2 واستراح السفرء وطاب المجلس 
القى الاسناذ ابنعبدالله المسألة عل القادمين , فكأن سسيدى الطاهر لميكناذذاك 
على ذكر فيما قالوه فى ذلك الطولء اواستحيا منشيخه انيردعليه, وتلككانت 
حالته معه دائما » فقال لاباس , والاقامةأمرها سهل فى أمثال هذا الكلامالذى لبس 
بخارج عن الموضوع ولاداخل فيهء ثم مالوا الىسراجعة المسألة » فوجدت كماقلت 
فالتفت الاستاذ ابنعبدالله الى الاستاذ الافرانى ء فقال له ءانلنا أن نر جعال 
الحق ء فالانصاف من نسم الاشراف ٠‏ ثم كتب الاستاذ الاقرانى رسالة فيهاان 
المسالة هبسوطة فىكتاب (سنن المهتدين) للمواق 

هذه الحكايات كلها حكاها لالاستاذ شيخى حفظهالله وانا اسأئلهعن مجالسهم 
اذذاكء وقدقال لى عنها انها كلها مملوءة بالمذاكرات دائما و بالماحثاتء قالوكان 
منعادة خال الشسيخ أن لابشرك المجحلس اذا حضره للكلام الفارع ٠»‏ ولا للتكلم 
حول أىشىءالافى المسائل العلمية » وان خالىالشيخ هو الذى رشحنلى هذا 
الترشيح الى الابحاث , فيشسجعنى دائما عليهاءوكان بحسا نأكونممن سترسلون 
فى ذلك , فكان بمحرد ما يلج دار الاستاذ ابن عبد الله فى كل يوم يرسل الى 
فى الحبن : ويامر نى اما بالتلاوة » ؤواما دمر اجعة شىء فى كتاب» وكسرامايانى 
بالشمع معه فى العشايا ء فابقى أناوهو بعد أنيقوم الاستاذ الى مضحعه »2 فى 
التلاوة والمراجعة الى مابعد لصف اللبل , ثم ينوجه الىمداره 2 وهو حقا فسى 
المباحثات شيخى الذى جرانى وقومنى , وسن غرارى بمثافناتى التى يملابها 
المحلس كل يوم » قال هكذا كان الحالفى عهده » ثمتبدلت هذه الحال فىاللجالس 
بعدهء ودخلها بعض القملوالقال , حيثلانروج الابحاث كيرا رواجا متصلاء 
الا دعض المرات 2 ثولمامات الاسنادٌ ابن عبدالله خوىالنجم» وخرت سقوف 
المباحثات وثلت عروشها ء هذا معلى ماقاله لى حفظه الله ٠‏ 

أقول لمبزل استاذنا الى الآن ف ىكل مجلس يحضره يشير الابحاث » ويستطلمع 
خبايا الافكارء فانه وانقال اناللمماحث خرسقفها وثل عرشها بعدوفاةعمهءفآنما 
ذلك فى مجلس لميحضره , وأما مت حضر ووجد من يجاذبه, فديدنه لايزال اليوم 
كماكان بالامس , وأما محالس الاستاذ ابن عبدالله النى ننج بالابحاث فى كل 
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حين » فقد طويت حفيقة » ثم لاعوض عنها بك لأسف » وكان دائما يرخى العئان 
فىالبحث لصاحب الترجمة, ويحب انيتصدى له من يباحثه, ويقف هو متفرجا 
من بعيدء فقد انتشبت مرادة بينى وبين شيخى هذا ليلة حول مسالة فى حضرة 
عمه الاستاذ 

زرت الغ فى أثناء عام ١١5‏ هم ء, فاجتمعنا ليلة زهراء فى ثوى الاستاذ ابسن 
عبدائله جماعة من الطلية 4 بر أسيه الاستاذ ابن عبدالله نفسمهرحمه الله.وشخنا 
هذا صاحب الترجمة » والاديس مولاى عبد الرحمان البوزاكارنى » والاستاذ 
الاديب بسدىاحمد بن محمد البزيدى واولاد الاستاذ ابن عبدالله » مسدى محمد 
ابن علىء وسسيدى المدنى بنءلى » والاستاذ ابنالعم سيدى عبدالله بن ابراهيم, 
والاستاذ سيدى محمد بن احمد بن الحاج الصالحى ,وقدكان معنا اذذاك» فجلسنا 
هن العشية الىان صلينا الفجر ء فكانت والله احدى اللبالى الغنر التى عرفت 
بهااخوانى الالغيين ء فساهدت مناخلاقهم وتؤدتهم فى المباحثة مااتخذته درسا 
عاخذ نفسى بادابه منذ ذلك الوقت ٠‏ 


كنا نتداول اول (نفحالطيب) تلاوة على العادة » ثم نتشعب فقيما عسى انيعرض 
ثنافى الكنابء أما فى المعانى واما فى غيرها » وكثيرا مانختلف فىشىء ء فياخدذ 
الاستاذ قطب المجلس سيدى على بن عبدالله اصواتنا على الانفراد » فيقول كل 
بحر بته النامة مايظهر له ء فتجلى بذلك من اريحية الاستاذ ابنعبدالله وتواضعه 
المطلبةء وديموقراطيته العلمية مالم انسه الى الآن 


فمما اختلفنا فيه واخذت فيه الاصوات على حدة ء لفظة (معجم) الذى يطلقه 
كثير هن أصحاب الفهارس على المجموعات التى يجمعون فيها اشياخهم » ومااكثر 
ال معاجم عندالمحدثن ء فقال الحاضرون كلهم (معحم) بفتح الجيم » الا صاحب 
النرحمة فانه قال بل (معجم) بكسر الجيم ٠‏ لانالكتاب ازالعجمة ما الف فيه, 
فاغتررت بهذا الكلام الذى ذكرهء فذهبت معهوحدى , وبعد سئوات + عرفت 
انئى واياه سقطنا فىهوة الغلط ء لان المعنى ازماذكر فى الكتاب قد أزيلت 
بكسر الجيم» وانكان هذا المعنى أيضا صحيحا فى نفسه لمن يقصده + ولكنهم 
لايقصدونه , وهذ! مؤلف البكرى سسماه (معجم مااستعجم) فان الاولى فيه ما 
بقصدانه كان معروفا عندهء وقدازيلت عحمنه , فبذتلك حاء أسم الكتاب تفتح 
الجسم فى الكلمتين معاء وقد ذاكرته فى ذلك فىالسمنة الماضية ء فكانه مال 
الذلك هذا اليوم بعدما فهم المقصود 

ومما ججرى آيضا نلك الليلة التى تنسى ليلة الشريف الرضى بذىسلمء انسال 
أحد الحاضرين » أصحيح مايقال من النهى عن قرراءة القرءان فوق ظهور البهائم؟ 
قبادرته بانكار ذلك مبتسسماء وبيئت أن اللبىصإ اللهعليهوسلمكان يتهحدفوق 
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ناقنه بالقرءان» كما بنزل عليه القرءان وهوراكب على ناقنه »حتى أثقلها مايلاقيه 
النبىوصل الله عليه وسلم من الوحى لامنالقرءان نفسه ء كما هو معروف فى 
حجةالوداع » بلانالفقهاء اجازوا التنفل على ظهور البهائم لصوب سفر قصرء 
وهل هناك صلاة بلا قرءان ؟ لهذا بادرت الى انكار ذلك » ولم أستدل بأن ذلك 
ظاهر فقط , فقالصاحب الترجمة , مباحثًا على عادته المالوفة منانه لابدان 
ساحث ف ىكل ماعرض » وانوضح وضوح الشمس »٠‏ وماذا نصئع بقول الله 
(أناسئلقى عليك قولا تقيلا) اولس ان الممكن ان ينهى عن اثقال الدواب بذلك 
فقلت له : ان الثقل هنا معنوىء وان اللقصود ثقله عللى قلوب المنافقين والكفار, 
فباحثنى أيضما فىالجواب ذقلت ل بمباسطة ‏ وقد تنكيبت عن الد لي لالاصللى - 
ينبغى لناالآن أننزن اوراقا بريضاء » حتى نعرف ثقلها + ثم لكتنب فيها القرءان 
فنعيد وزنها ء لندرك هل الثقل حسى او معلوى ؟ فمال الاستاذ سيدى على بسن 
عبدالله ضحكا حتى بدت نواجذه من هذا الجواب ,2 وقد كان قبل يلحظنا ونحن 
نتحاورء وهو ساكت ء فقال له انهذا ياعبد اللهجوابك الحقيقى » فاقتلئع به 
ومل الى الوزن بالمكاييل » يقول ذلك مباسطة ايضا ء فقال شيخنا لابد مسن 
التفاسير , فانه لا يقال باأرأى فىالقرءان ء فأتى بتفسير البيضاوى المجرد عن 
الحاشية , فالفى فيه أن الآية مكية قبل الهجحرة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم 
وصهوفى حجرة عااشة ء فقلت انذكر عائشة هنا غلط ء فايدنى استاذى مولاى 
عبد الرحمان البوزاكارنى , وقال ان عائسة لم يدخل بها النبى صلى الله عليه 
وسلم ولاكانت لها حجرة الا بعد الهجحرة فى المديلة » فتوقف الاستاذ على بسن 
عبدالله » واستبعد غلط البيضاوى ء فرجع فىالحينالى داخل الدار حب ثالمكنبة 
فاتى بالحاشية للخفاجى , فاذا به قد نبه على ذلك الغلط الذى مفى عليهالبيضاوى 
وقد وجدت اباتا مساجلة بين الاستاذ على بن عبدالله وبين شبخنا هذاء 
ووراءهما بيتان لى » وانسيت فى اى وقت قلناها , ولااخال الاان ذلك كان فسى 
تلك الليلة » ولم اكن قى ذلك على بقين » ولم اجد من عنده علوذلك » وربماقال 
شيخنا بيتيه اذذاك » ثهوذيلهما عمه الاستاذ بعدء فذيلتهما اناحين اطلعنتعليهاء 
ومن العجب انّينسى الانسان ماصئعه بنفسه 
قال شيخنا : 
الما يئن للدرس ان يتقوضا وساعهر حفن العبن ان بتفمضًا 
فقد كاد ماء البحث ان يتغيضا ‏ كلالاا ونور الفجر ان بتعرضا 
وقال الاسناذ عل بن عبدالله : 
تجلد فما كل الزمان موانيا لما نبتفيه همذ زمان لنا هضى 
فما المحد الا للمجدين والالى صلى الجد منهم كلوصل وارمضا 


وقال محمد المخنار 
قصعب مناخلاق الزمان سماحة بتاج اجتماع مثل هذا مفضضا 
فما كل وقت صافيا من مكدر ولا كل يوم مشرق الوجه ابيضا 
سمع الاستاذ المترحم منينشسد هذا البيت : 
اهن عامرا تكرم عله فاتما أخو عامر من مسسه بهوان 
فبنى تكرم للمجهول , فتأمل شيخنا مليا » فقال له الاولى ان يكون مبنيا 
للمعلوم « ه ن كير م بكرم » فانالمعنى علىذلك بصح ٠‏ واناعتاد الناس فيمابيتهم 
فىالمحافل اتنشساده بالبناء للمجهول 
وسممع أيضا ءاخر بنسد هذا السيت : 
أهين لهم نفسى لاكرمها بهم وهل تكرم النفس التى لاتهينها؟ 
فقانشسده أنضا كذلك كماشضاع أنضا » فقال له المنعين تكرم بالمناء للمعلوم 
من كرم بكرم ثمقال لى فى مذاكرة ٠‏ كثيرا مايغلط الناس فى هذين البيتين ,» 
وكنا يوما نأكل لحما بالبطاطس فتساءل معنا عناسمه بالعربة , ثم افادنا أن 
اسمه القلقاس )١(‏ ء وقال بعض الحاضرين ان النبى صلى الله عليهوسام اوتى 
به المه مناليمن ٠‏ فأكله واستطاه ٠‏ كما أفادنا يوماءاخر ان المناية اوالتناوة 
نمرك هدارسة العلم والمذاكرة فيه 
ذلك هو شبخنا سسيدى عبدالله بن محمد الذى لايزال يفيد كل من جالسه 
ولوساعة , فقد مضت بيئنا فى السمنة الماضية 655؟5١ه‏ مجالس قيمة , فيهاابحاتث 
لطيفة » كتبت بعضها فى الجزء الاول من (الالغيات) ولكن اكشرهاباق فى صفحات 
قلبى منقوشا ٠‏ 
منها اندكان يوما بحكى نوادر , فحكى أن أعمى قاده ولده فوصلا جدولا 
منسعا فقال اقفزن بالنون الخفيفة , فقفز الابقفرا خفيفا ء, فاذا به فى وسط 
الجدول , فمال على ابنه بعد خروجه بالضرب » فقال له لملوتات بنون التوكيد 
الشديدة التى يحتاج اليها المقام ؟ لاقفز قفرة كبيرة 2 فحين أتم الحكاية » قلت 
لهانمقنضى النون الشديدة أو الخفيفة انتؤكد أصل مدئول الفعل الذى هوايجاده 
ولادد ء فمتى و<د مايطلق عليه الفعل فقد امتثل المامور بذلك , وأما اللونان 
فالفرق بينهما فى كشرة التوكيد لمن يحتاجه من المخاطبين او قلته بحسب 


)١‏ الحقيقة أن التلقاسس نوع ءاخر لاهذا البطاطسالذى نعرفه 
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أمارات الانكار اوظنهء فقولنا اضربن واضربن معناهما فى ايجاد الفعل واحدء 
فمتى أوقع الضرب الذى يمكن أنيطلق عليه الفعل ايقاعا محققا , فقدامتثئل 
بلافرق فى المؤكد بالخفيفة او بالمسددة , وآماكثرة الفعل أو قلنه, فلايد أن 
أريدت احداهما من شىء ءاخر يفيدها خارج هذه العبارة » قلت له هذا ماكنت 
أفهمه دائما ء وما كنت أفهم مدلولا لهذه الحكاية , والدليل على ذلك انك اذا 
حلفت على انسان أنياكل واكدت الحلف بالئون الشديدة » فصدر منه مايطلق 
عليه اكل مافقا دررت » وانكان ذلك الاكل قلبلا حدا ,» انلم يفقتض المسماط 
أوالعرف أكلا كثيرا ء ثم لافرق فى بره اناكد بالسديدة او بالخفيفة » فناقشنى 
فىذلك, فقلت له نراجعونالمسألة , ولكنهم بعد مراجعتها لم يحرروهاء وانا 
الآن فى هذا المنتأى لبس لدى مااراجع فيه م نكتب ء فبقيت المسألة بغير تحر بر 
وانكنت أنا لااكاد ارتاب أدنى ارتياب فى الذى ذكرته (كتبت هذا يوم منعت 
فى المنفى بان اتصل بأى انسان) 

ومنها أنه قال لى فى ليلة ٠١‏ من دمضان ١١55‏ ه ء وأنا وهوجالسانفىدارنا 
كيف نعرفهذا الحديث (اب واخلقى) فقلت له انلى اعرفه للمرأة ال مخاطبة 
فى الحديث الشريف هكذا , ومعناه دعاء ان يطول عمرها فى ذلك الثوب حتى 
يبلى عليها وبخاق ء فقال لابل المقصود أبلى واخلقى اى تصدقى الآنوأنت لاسمة 
لهذا الجديد بذلك الثوب البالى الخلق الذى نزعته ء قال فقد كنتآنا أيضاعل 
ماانتعليه» ثم وقفت فى (تناج العسروس) على هذا المعلى الذى ذكرته لك ء وقال 
انههو المقصودء فاجبته بكل حرأة انه لعمرى بصد , وانذكره صاحب (التاج) 
فقام فى الحين الى داره » وهى بعمدة عن دار نا بغلوة او غلوتينْ» وقد ابهار 
المسألة لناوله علروفق ماكان اولا كما قلت , لكننى ازددت نحصيلا » وقد كان 
هوالسيب حزاه الله خيرا ٠‏ 


وقد نبهنى الىفوائد كثيرة » وضبط كلمات كنت الحن فيها ء ومن عادتهبل 
ومنعادة كلالالغبين أن لابغمضوا على لحنة سمعوها منك كنت من كلت ٠‏ 
قلا يستحبى الصغيران يرد عل الكبير ء ولايتعاظم الكبير من انبستمع للصقيرء 
لم بر جع البهانكان الحق معه , ولمارهذه الخلة فى غير الالغسين حبلة » وانكان 
كل الناس يدعونها 
وكان المنرجم فى سرعة الذهن وتلفته الى الانتقاد عحبا عجابا » قلت لهدمرة 
أن سنفلان وفلان السقيقين نسعة اشهر ثامة بلازيادة ء فقال لى بديهة : هذا 
محال عادى, فننشهت الى انه راعى زمن النفاس الذى وان لم يطل لاند منه على 
كل حالء مع أن الحل يقاسى مايقاسى فلا تناتى المساعلة فى الحين 6 فعلانى 
خجل هن تنبهه الىمالم اتنبهله» ثمغلبنى الفحك حتى كنت اضع كمى فى فمى 
اسمتساءمنه 


- 9/اؤة - 


وكان مرة يذكر قصة سيدنا سليمان » وماحكاه المفسرون هنالهاحتحب 
سئة عنأهله » وهو مستند على منساته » حتى سقط حين أكلت الارضةالمنساة, 
فقال انالعقل هنالايحوز أن بغفل أهل الر جحل عنه سئةتامة بلولوشهراء والممكن 
أسابيع فقط مع ظنهم انه أدخل معه مايتقوت منه , فى كلام مثل هذا ذكره, 
وهذالعمرى واضح وان خالف الوارد 

وكثيرا مايقع ببنه وبين الاخ سبدى محمد الذى اتقن علم الجغرافية وتئقف 
دالمطالعة فى الكتب العصرية , مباحثات حول اعاجيب هذا العصر , فكان شبخنا 
لايسلم ذلك ء ومما وقع بينهما محاورة طويلة حول كروية الارض ء ولم يسام 
مغناطيسيتها التى يعلل بها كوناحد السكان يقف فى وجه على الارض فى الوقت 
الذى يقف فيه عاخر فى الجهة الاخرى التى تقابله , فينافح فىدفع ذلك ماينافح 
واخيرا بسكت ازاء كلام أخى 2» سكوت منلم يدرك عقله مايقال حول ذلك 

هذه نبذة منأحوال شيخنا الذى هو أول من غرس فى قلبى البذرة الاولى من 
العلوم , ثم لا بزال بتعهدها بالسقى كلما اجتمعت به حجزاه الله خيرا 
أفضل الحزاء ٠‏ 


لا ميد 0 


رأبت من جد شسخنا حفظه الله فى التدربس ما رايت زهاء عشرين سئة, 
وقد سمعت أنله نلاميذ عليه عولوا » وبه تخرجوا ء» وءاخرون مروابهوتخرجوا 
بآخرين ء ونحن ذاكروهم انشاء الله كلهم هنا ء ثم عند التراجم يظهر لكمن 
تخرج به اوتخرج بغيره وانكنا لانلتزمان نشرجم من تلاميذ الالفيين الا لمن 
اخذوا من المدرسة الالغية لاغير اومن كانوا من الالغين٠نفسهم‏ 

١‏ أخوه الاديب سيدى محمد بن على 
اس سدى سالج بن إحمد 

 "‏ الفقيه سسبدى عبدالله بن مسعود 
؟ - صنوه سبدى احمد بن مسعود 

الاستاذ سيدى عبدالله بنابراهيم 

ب الاستاذ.سيدى البشير بن الطب المتقدم 

هذا العبد محمد المختار لطف الله به 
الاستاذ سبدى بلقاسم السليمانى 

65 سسدى الحسين بن أحمد بن الحاج صالح 

٠‏ الاستاث نسدى احمد بن الحسن البناء 

١‏ 2 سسبيدى محمد بناحمد الايفشانى 

5 سسيدى مبارك بن هومادين الايغشانى 

١٠٠‏ - الاديب سيدى محمد بن الحاج اليزيدى 
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سسيدى محمد بن احمد العابد اليزيدى 

٠١‏ - سيدى محمدين عبدالله اوبالوش 

5 الفقيه سيدى على بن سمعيد الامسرانى 

١7‏ - وولده سبيدى محمد بن عبد الله 

6 وولده الاخر سيدى صالح 

6 وولده الثالث سسدى عبدالحى 

٠‏ وولده الرابع عبد الحق 

١‏ سسبدى محمد بن الحاج عبد الرحمان السام وكنى 

79 - سمسيدى احمد بن محمد التاهالى 

3 ب سميدى. داوود بن عبد المنعم الرسموكى 

5 سسنيدى عبد الله بن الحسسين المسكتاوى 

0 2 سسيدى عبد الله الاخفش الايفشانى 

5 2 سنيدى مسعود الايكدمانى ‏ لعله حى 

07" - سميدى محمد بن عبدالله الايكدامانى ‏ لعله حى 

8 - سيدى محمد بن بوهوش الايغشانى 

6 بسدى أحمد بن الحسسن البزيدى 

»٠‏ ب سسنيدى عبدالله بن احمد السملالى مسارط اكادير ايزرى 

"١‏ سميدى يعزى ابن عمه 

- سيدى محمد التيمولاءى التاعنونتىوائد الحسن الزمورىالوزيراليو 

؟؟ ب سسيدى محمد بن على بنهمو توفى نحو 50؟1 هم 

5” - سمبادى عنسى التيمولاءى التاعنونتى لايزال حيا 

سميدى البشير بن بلا بن مومو الشسقراوى ٠‏ لايزال حيا 

1 سسيدى بلقاسم بن احمد الشقعراوى من ابد حمزة ٠‏ توفى نحو ام 

17 ب سمدى أحمد الكسسيمى الامسراوى ٠‏ توفى نحو 554؟١‏ هم 

4 - سٍسيدى محمد بن احمد الامسراوى الاستاذ المدرس المسهور 

9 سسيدى محمد بن أحمد الفقيه الاسراوى ٠‏ نوفى بعد أبيه 

٠م‏ سسيدى الحسن بن حسانة الامسراوى لايزال حيا ٠‏ كان يكتب فسى 
المركز وقتالاحتلال ٠‏ ويشارط 

١؛-‏ سسيدى أحمد بن بلخير العلوى الاخصاصى المسارط فى تمولاى العليا ٠‏ 
لايزال حيا 

5 سنيدى الحسين السشسعودى الاخصاصى تحب حسسن 

؟؟ ‏ ب سميدى عمر بن بلقاسم البوياسينى الاخصاصى ٠‏ لعله توفي 

5 بسدى احمد السوياسسيئى منقرية ايكبووتا 

ه؛ ‏ سيدى ابراهيم بنعثمان الامسراوى فقيه حسن يقطن الانْ فى بعمرانة 
لإيزال حيا 


5 سسيدى زكرياء الاصبوياوى ٠‏ لايزال حيا 

5 - سميدى زبير الاصبوياوى ٠‏ لعله لايزال حيا 

فهؤلاء بعض من مروا الىالآن بين يديه ثم كان لهم ما يذ كرون به » وسترى 
تر<مة كل همنكان منهم على شرطنا اذا يسر الله ذلك بفضله وحوله » فعليه 
الاتكال فى انجازالاعمال 


كيف يخبب من على الله اتكل ام كيف لابنحح مع ذاك عمل 
واللنه لايخبيب الرجاء فلبيرجح هنه هن يشا ماشاء 


2 ارلا 


من ءاثار الاسناذ حفظه الله رسالته القيمة الخالدة التى تضم الى عارائه 
السديدة » استشفافا لما فى المستقبل . وتوسم لما تلده المقدمات التى شاهدها 
من الننائج كتبها الى بعض ءاله بتزنيت ء» حين اجتمع الناس هناك بأتمرونفيما 
«فعلونه فى أمورهم وقد برز الشبخ أحمد الهببة الى المبدان رافعا لراية الحهاد 
المقدس , فا زره فى ذلك المجتمعون هناك , وذلك فى جمادى الثانيةعام ام 


الرسالى : 


«وفق الله جمع الاخوان » الذين هم على البر والتقوى نعم الاخوان والاعوان 
وأعاتهم ووجههم لمافيه رشادهم , لتحصل بذلك استقامتهم وسدادهم » وسسملام 
الله عليكم ورحمته ماتسددت لمن تأنى فى ارسال سهمه رهيته», 

هذا ولازائد والحمد لله الا مادهمنى من مضمن كنابكم الوارد على بالوطن « 
المنذر والعباذ بالله بانقداح الفتن ء وتواليها على هذا القطر المغربى الممنو من 
قديم الزمان با محن , نسأل الله لنا ولكم السلامة منها والعافية » وشمول رعايته 
الوافية » آهين آمين , بجاه النبى وءاله الغير المبامين » وكان هذا المتشوف لهذا 
الامر الذى انبعث اليه البوم , ممنباء باشارة الاصابع اليه بانه عمر )١(‏ بين 
القوم , ولميدر هذا القطر وغدر أهله ومكرهم لانهم جميعا منجهلة البرابرء 
فنطاول بحسن نية منه الى ارائك الملوك وعروشهم ١‏ بعد انلمتكفه فى مساجد 
الدراسية والارشاد الكراسى والمثابر ,» وأاهل المغرب كما قبل قبل » معادن الهمز 
واللمز والمجون والاستخفاف بنظام الملك مالم يصل عليهم صاحبه بالصارم 
المسئون » واخاف أنيئدم حين لاندم نافع , يوم لاينفعجاه ولاشافع » لكن من 
صفعته يده لايعول علمافعل بنفسه بيده ولايبكى » ومنالقى بيده الى التهلكة 


)١‏ تلميح الى قول الشساعير 
اذا ايقظتك حروب العدا فنبه لها عمرا ئلم نم 


- ا١ا/ه‎ 


وهو بنظر ما حزاؤه الاأن تصم دونه بعد المسامع فلا يسكى » وكأنه لابدرى ان 
لاهلك . سوى الملك , وأنلامنجى ء لمنزلقت رحجله فى المهواة والليل قدادجى, 
لاسيما فى هذه البلاد ١‏ العديمة الاوتاد والعماد 
والببيت لاببتنى الا بأعمدة ولا عماد اذا لم ترس اوتاد 
فان تنجمع أوناد واعمدة وساكن بلعوا الاممير الدى كادوا 
فيالمته انكان لابد له من هذا نسسمتر اولا بالجهاد »فقاد العبادء» حتى يتمكن 
فى القاوب ناموسه , اذ يمكن ان بنجح فى طلب املك بعض نجاح » وان يبرجى 
لهفى ذلك بعض الفلاح ء لكنه قد اغسر اليوم بمايسمعه منانه كان سلطانا 
منصوراء وكان أمرالله قدرا مقدورا 2 وطائا قام قبله لهذا الآممر من ابناء الزوايا 
رجال ٠‏ فلم يتم لهوثىء ولاصلح لهمحال » ولذلك ولامور أخرى تعلمونها آيها 
الاخوان احذركم أنيكون منكم لهذا الامر أقدامء فانكل خطوة تخطونها فانما 
نتقدمون بها لمزلة الاقدام » فلا تغلطوا فانمثلهذا الغلط ماح لصحف المناقب» 
ويفضى بلاريب والله أعله لسوء العواقب , لاسسما اليوم والحالة تعلمونها 
جمعاء وقد حدث الواردون من الغرب فملاوا بماقالوه لنا ولكم سمعا » وقد 
تحقق من اخبارهم خروج العدو وانه غادر فاسا )١(‏ , حين اذاقه أهلها اعانهم 
الله مرارة الحرب وأروه نجدة وباسا , وأاهل فاس واهل الغرب اهل الحل 
والعقد , والنسلبم والنقد » قهم آل الدار البيضاء وأهل النظام والملك وماسواهم 
رعاعاهل فوضى » اتظنونهم بخرجون الملك من حضرتهم وهم ماهم وفاس هى 
ماهىء أم يعدون ذلك عليهم منزاعظم المصائب والدواهى + كلاانهم لايرضون 
بذلك هم ولاكل من بالمغرب », وفيه مافيه من قائد عظيم وعالم معرب » وغيرهم 
فى الحقيقة جهلة بهذا وسوقة ١‏ لايعرفون كيف يقايضون فى هذا الامرأندخلوا 
سوقه , وكذئك <مبع الامم دول ا مغرب » لاتقبل كلاما الااذا كان من هؤولاء 
أوممن عذهم يعرب » ففاس وممرا كس وماحولهما هما عماد القطر الكبيرء وأما 
سدوس والاطراف فلا تعد فى عير ولانفرء فلو دام استيلاء العدو عل تنك 
الحضرتين الى البوم واخذ منهما بالنواص لقلنا بمكن هذا الذى يحاول الوم 
عذدنا ان نجد ثنا فيه عذرا مع ماقيه من الاعتياص ١ء‏ اماالآن فمن المحةق انمن 
سعى فى احداث شىء بهذه البلاد » انما سعى فى اراقة دماء المسلمين فيما 
بيمنهم وفىافساد العباد 2 وقد علمتم حفظكم اللهمافى اراقة محجة دم» من 
معصوم الحرمة والدم ء فانضح لكم وضوح الشسمس أبها الاعلام» أن الواجب 
البوم الامساك والاحجام , رعبا لمصلحة البلد والقوم ء لثلا يكوناحد منكم عونا 
على العدوان والاثم , وان طلبتم منى الجواب الاخير فى هذا الامرء فلاارى الا 


)١‏ راج بين الناس بعد واقعة فاس ان العدو قد انهزم ,2 وان جيش السلطان 
قد انتصر 


ع ااه 


التوقف والشريث حتنى يتببن الخيط الابيض مرالخيط الاسود من الفحر , 
واعملروا بأن بيعة المولى عبدالحفيظ فى الاعناق» وجمع بيعتين فى حين 
لايجوز باتفاق ٠‏ لان موته المتداول لم يثبت كمايجب بالعدولء والمسارعة الى 
شىء ءاخر سوى هذا من الانحراف عن الجادة والعدولء سسدد الله ١اراءكم‏ 
لفرض الحو والسداد ,2 وذهب بناوبكم مذاعب المحبوبين هنزاتقياءالعباد » فلا 
ينبغى ان بئسى هماصدر من امثال هذا الذى يتطاول اليوم من العلماءالمنتهحين 
هذا المنهاجالوعر السلوك , المردى لكل مززاحم فيه الملوك ٠‏ كابى محل رحمه 
الاه, علىانهقال أردنا آننجبرالدين فاتلفناهء والشيخ ابى عبد الله العيائى, 
والشيخسيدى محمد بن أبى بكر الدلاثى » والشسيخ ابى زكرياء سيدى يحيا بن 
عبدالله بنسعيد بن عبدالمئعم الحاحى , وغرعم مزالعلماء رحمهم الله والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر له شروطلماعلم بعضها اليوم » ولكن اللهمتم نوره 
بالصالحين اللائقين لهذا الشسأن , دون الاغمار / الملتحلين لهاله الطريقة 
الجالبة للشنارء بالمكاثرة برعاع همج كائلرملوالحصىء فهؤلاء حقا من يطرق 
لهم بالحصى , ويقرع بالعصا , ولكنهم مع ذلك قلما ينتبهون هن الضلالات 
ومذاهبها , وقديما قبل ان حب الرئاسة لايقلم حتى يذهب براس صاحبهاء 
فعلبكم بالاستئناء بهذا الامر ١‏ قلا تعجلوافيه بالسير ١‏ اللهم الااذا استنحكم 
لهذا الانسان أمره وقرله القرارء فحبنتذ نحن بالخبار » فأما ان ندخل فى آمره 
أونتركله هذه الديار » وكأنى بآمره قد انتقضعنقربب كماانتقض أمر امثاله 
المتقدمينء أتزنيت هىالنى يتخذها الملوك دارا؟ وهل سكانالفحص الذين بابعوه 
البومهم الذين بأمن فسهم غدا من حوله فرارا؟ أم يقفون له عل عهد 2 اوبفون 
لهبوعد . أويعرفونلمثل هذامعنىء اميقدرو زانيحموا بدورهم مغلى2 بل عم 
فى ساعةالوطبس » يولون الادبار لاول وهلة تولية جديس , وايضا بوميقر 
تستباح هذهالاصقاع السوسسية ١‏ وتفشى با مناهى وال مناكر التى نثالها باستيلاء 
الملك ودوامه عليها فيغتالها بالحبايا والمغارم المخزنية , الحذر الحذرء فقدقال 
الله جل من قائل 2 وخذواحذركمء اذلاداعى البوم الىمهذا الامر 2 وقدكنا منه 
فى سعة مانام عنا الدهرء وخصوصا حين نصرالله الدين بخروج العدو مسن 
كبسيرى الحضرتين اللتين هما قاعدنا الملك بالمفغرب ١,‏ فلاينزع الامر مناهله 
كمالا سند تغيراهله, كمافى علمكم ممالابحتاج قلمى أنيعرب به , ايدكم الله 
وارشد » واعان وسدد ؛ عران الملك اذا قارب الهرم لانستد وطانه الاعلى من 
والاه » ويستريحمنه من باعده وناواه » وبستمر كذلك الى انيحدث ملك ١اخر‏ 
صنديدء بصنع سديدء فيشسعب الصدع »2 ويضم الاصل والفرعء واتقوا الله 
يااول الالباب لعلكم تفلحون , قلا برنجى ورى فيماانتم تقدحونء فلاتجحعلوا 
مدخلا لهلاككم وهلاك هن بعدكم هن أولادكم واخوانكم من المسلمين والمسلمات, 
والموهئنين والمومنات» فلايخفى انالملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة 


6 ا )00 


اهلها أذلة »: وكذلكيفعلون , فهل انتم تصيخون ايها السامعون » ثمانئى وان 
اكثرت الكلام 2 وتفيهقت فما على منملام , فالله يعلم صفاء النيةتوحسنالطوية, 
فانتج وان لم نحناجوا لكلامى هذا لنفوذ بصائ ركم » واستئارة سرائركمء فان 
الذكرى نتفع المومئين , والتناصح واجب على كل حال بين المسلمينء فاوسعونى 
عدذرا , واسألوا لىهزالله ثوابا واجرا 2 وكتيه اليكم مسلماعودا عل بدء, 
اخوكم الجانى الفقير الى ربه + عبدالله بنمحمد سامحه الله فى المقال 2 واصلح 
له الاحوال » عاهين» 

هذه هى الرسالة الفذة النى ظهرت بها ناحية اخرى من نفسسية الاستاذ 
وحزمه: وآنه ممن يز نالامور بما براه هن القسطاس » ولابستهوبه مااستهوى 
كل الناس ء فقد حدئئى بهذه الرسالة فى السنة الماضية 2 وذكر انها قليلة 
الحدوى » وان عهده بها فى شقمنسقف بيتفى داره » فالححت عليه أن 
يوصلها الى ء فبعثها فاذاهى قطع ممزقة ,2 قد تطاير بعض اطرافها 2 وآاتى 
القطع على سطور منها , ولكنها قليلة جدا » بل ماذهب يبقى بعض حروفهللعيان 
فكان هنسخربية القدر , بعد ان قراتها فوحدتها درة يتيمة » وأدركت لها من 
القنمة مالابعر فهلهار بها الذى حعلها منسقط المناع » طويتها فىرق ءاخرءوكنت 
جلست عشسية فى سطح الزاويةء ثم قمت ونسيتها الى مابعد الغد , فاتانى بعض 
اولادنا بقطعة منها وجدها فى المركع , فماكدت ارى القطعة حتى تذكرت فقمت 
كالمجنون افتش عنها فلواجد شيئًا , وبعدايام أتانى موذن الزاوبة ببعض القطع 
الاخرى صادفها فىفناء الحائط الخارحى تتلاعب بها الرباح ٠,‏ فأعدت قراءتها 
وقابلت بين قطعها , فاذا هى تكاد كلها تجتمع منجديد , ع مافيها منمحو 
وتمزيق فى الجمل غير قليل , ثم دفعتها الى انسان غير حاذق بالفهم ينسخل, 
فاعتراها منيده هن التصحيف والتحريف وترك السطور بينها طامهة جديدة, 
ثمتجددت ثانيا حبن حررتها بيدى فأصلحت , واتممت ماكان نسسيه الناساح 
اوكان ممزقا من الاصل الذى تسسخ منه» وقدكنت رددت الاصل لمر به,» وبقيت 
هذه البرسالة العالية بعد ذلك فى يد التاريخ , بعد ماتجاوزت هذه العقبات التى 
كاذت تأتى عليهاء وهى الآن على كل حال بعدتخريجها وتتميم ماسقط منها 
خلقت خلقا حددبدا بهذا الاعثناء 

ثومانقول الاستاذ ان الاجانب خرجوا منفاس لبس الام ركذلك, ولكنه 
معذور ء. لانه كتب ماسسمعه عن الواردين (وما ءافة الاخبار الا رواتها) ولعل 
هؤلاء غرنهم وقعة فاس الشهيرة ءاخر أيام مولاى عبدالحفيظ , فبئلوا عليها ما 
يسمتهونه » 

وأما رأى الاستاذ فى الشسبخ احمد الهببة , فقد أصاب فى البعض واخطا فى 
البعضء عل أننا لابهمنا الآن اصابته او خطاه , وانما تهمنا الرسالة وحدهاالتى 
خرجها تلميذه فسواها وقدمها بقلمه للتاريخ مستسمحا استاذه فيما فعله 


١اس‎ - 


باثر . قيم منءاثاره 
وكتب المعمه الاستاذ سيدى على » وهو اذذاك لايزال يتلقى. عن الاستاذ 
الافرانى فى المدرسية التانكرتية قبل عام 1١51١4‏ هم : 
برسيلام الله على من به تنورت ازهار تلك ار ياض > ونه نبعت فينا عبون 
وامتلات حياض ء أبى وشبخى وستدى وسئدئ ابى الحسن 2 حفظكم اللهمن كل 
هالايليق بجنابكم, ولايليق لكل منكان فى حسابكم » وقد وصلنى :ياسنيدى 
سرورة بتلك الابيات » التى آتت الى ياشيخى وابى مسن الموهبات + فادع لى 
ياسنيدى أن أرى فى منزل الحق كالبدر , مجتئلبا للباطل لاأدنو منه بشير اوفثر 
هذا ولاباس عندى ولله الحمدء فمرامى أنترسلوا إمااتوقف -عليه» مع- طلبى 
من سنبدى المعذرة ء فالحر من قنعلامن قنع © واسنتاذنا الفقيه لايزال بالاأخصاص 
بطلب -غتمه المسروقة موغلم جيزانه » وقدذهب الى القائد بوهايا :' وهذا ماتحدد 
عند نا والسلام» 
انتهت اللرسالة وقد اختصرتها , ولنكتف بهاتين الرسالتين كانموذج فى 
ترسل الاستاذ » فقد كفنا وشفتا. يكفى من العقد مااحاط بالعئق ب 
أما ءاثاره الشسعرية. فهناك منها ما انتقيناه من اشعاره الكثيرة » ولكن قبلان 
ندخلفى ذلك ء أذكراباتا كتبها اليه أستاذه الافرائنى عام ١597‏ ه2. حين 
كان بأخذ غنه » نصها : 
اجب عبد الاله وقيت عيا ‏ جوابا بالصواب يرى خريا” 
ووجه للبشير )١(‏ فتاة فكر تنروق اذ١!‏ بدت حسننًا وزيا" 
وشحدذ للعواب شساة فكدر اذا رام الكلام فرى فريا 
فلا تخلد لارض العجز واخلم لباسن العى عنك وكن جريه 
فاحسن ها اقتناه المرء فكنر ‏ يرئ ههما قدخت به وريا 
هذا ماكان الآستاذ الافرانى يحرض به تلميذه لقولالشعرء فحمله ذلك 
على انكان منه ما نقرؤه الآن 
قال يرحب بالاستاذ شيخه وشميخنا سيدى الطاهر بن محمد الافرانى» 
وهى من مبادثه : ظ 
دا أيها السيد الترضى سجاياه ‏ ومن بأفصح خير اللنطق فحواه 
ومن له فى سماء العلم هنزلة ليس ينال لديها الغير .علياه 
نال المعالى والاقوام فى سمنة ١‏ منتشسئين بكاس العجز قد تاهوا 
هدت له الراحة العلباء وهى له طوع يديه فبرضيها بفتوام 
والقول فى مدحه جد المقال وفسى مدح سوىوصفه هزل وبهباه(؟) 


)١‏ البشير الناصرى او البشير العزى 
؟) البهياه : صوت الهدير العالى 


هاا - 


وملكر نوره هن بعد ها سطعت 
اهلا بمقدمك الميمون طالعه 
قد أقبل البشر اذ أقبلت ثم على 
أدامك الله للاسلام همكرمة 
من ابنك البر عبد الله يسالكم 
ويستمد دعاء ثيئال ‏ به 
أزكى السلام وعرف المسك بصحبه 
اسيل رضاك وأهم سحب آدعية 
عه احفد من كن به خرن 
تشرى عليه صلاة الله صاحبة 
امذر أخا هذر ان بخطا مرقمه 
فاجابه الاستاذ الافرانى 
لبيك هن والد احيا محياه 
ما انت الا حيا وافى على لما 
لله هنك سمجابيا كالئسسيم اذا 
وفكره كلما حاك الذكاء له 
وصارم الذهن يفرى كلما عرضت 
وهمه فى سيماء المجد سارية 
ابه بلى فقد حرت الفخار بما 
فقد أفادك من علباء قد ملئلت 
فقجد فى قفو ذاك النهج مجتهدا 
وحل نفسك بالعلم الكريم فما 
لاتخلدن اذا رمت الكمال الى 
ولا تمل لسوى تقيبد شارده 
فان مثلك لايرضى وليسن يرى 
لازلت تترقى الى ان تستطيل على 
ممتعا بنلعيم العلم تقسمه 


شموسه خر فى شفير مهوام 
ومرحبا بك ,2 والحمد لك الله 
قلوينا واستبان الحجسمم آدواه 
وآانت تجنى بدوح العلم آأحلاه 
ماء رضاكم كار ضمن احنساه 
صلاح دارين دنياه وآخراه 
هن الاله 2 الذى فى العد ضاهاه 
على العبيد لينجاب اللذ أرداه 
وستحاب الدعاء عند ذكراه 
سلامه وعلى كل هن والاه 
فى نفث فكر علمل الطرفهضناء 


قلبا رماه النوى عمدا فاصماه 
روضا ذوى زهره يوما فاحياه 
صافحه الروض وهنا ذاع رباه 
محيرا من برود الشعر وششاه 
كتائب البحث لابنلبو غراراه 
كالنجم لاتنثنى من دون أقصاء 
ورئت من والد قد طاب مثواه 
بها هن الئاس عاذان وآأفواه 
فالمجد لابرتمى بالعجز مرماه 
للمرء قدر بلا علم ولاجاءه 
ارض البطالة فهى شر آدوام 
فقد عنا صعبه من كان عاناه 
فى صهوة العز والعلباء مقئاه 
نعاتم الحو او فوق ثرياه 
بن الانام كما أعطاكه الله 


ووفد الوفد الافرانى الى (الَمْ) بوما ءاخر والفقيه سسيدى العير بى السام و كنى 
بالمدرسة الايفثشانية ء فلم بات البهم ,» فعاتبه بعض الحاضرين على ذلك , فقال 
الاستاذ على بن عبدائله فى ذلك 


دعوى المحبة والحبيب عل كنب 
ما للمحب , وقدزعمت وفاءء , 


مع ترك وصلنه دعاوى من كذب 
لم يعتذر (زورا) ولا عذرا كتب 
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ومما قال صاحب الترجمة 

ماذا الحفاء وذا الاعراض باعر بى؟ فما رعبيت حقوق الود والادب 
وفد الاحبة حنُوا فى زيارتهم | ركائب الشوقفاستظهرتبالهرب 
وقدكان أعار شرح الرباطى على العمل الفاسى لابن عمه الاستاذ قاضى (الخي 
الآن ء سيدى الطاهر يزعلى ء فكتب اليه بعدما ابطاعليه فى الرد 

ان لى بكتاب شرح الرباطى طاهر بن على أى ارتباط 
اله ليس عنه صبر لانى 0 تقد شففت بحبه هن قماطى 
فاذا ها قضست ها أنت فيه ميتغ فلتعده دون تباط 

حكمت وانت قاض بمطل فيه , والمطل ما اقتضاه بساطى 
لانتلمنىي فالكتب كل افتقادى ‏ ما حييت لها وكل اغنباطى 
وهى أانسى فى جلوتى واختلائى ‏ واشج عرقها بعرق النباط 
كيف بالصبر عنه وهو سكابى هل تسمام سكاب بالاشتطاظط )١(‏ 
واستحثاث للرجع للكتب دومما من معار 2 هن أوكد الاشتراط 
فهى مثل الشسيوخ يلزم أن سس أل عنها مخافة الاغتماط 
قبها نستضىء فى ظلم الشب سك 2 وندرا بها مزل الغلاط 
والذى لابطالم الكتب دكوما عنقريب بمنى بداء الحباطا (؟) 
وسلام ‏ على هقامك > لازل لت دواما على سسواء الصراطظ 
وقال يخاطب الاستاذ سيدى المدنى وستشرد مله كتاب بحراق : 


برح بى الوجد منذكراى بحراقا واحرق القلب والاحشاء احراقا 
كوجهنه الى اليوم هبتدرا0 0 تورق اغصنه فى الحين ايراقا 
لكى تكون سماء الهجر نيرة - تشرق منها شمو سالوصلاشراقا 
بورك فيك مصونا امنا أبدا من الحوادث ارعادا وابراقا 
عليك منى سلام الله ما سجعفت 20 ورق فهيجن فى المستاق اشواقا 
ماحن قلب الى رمق الدفاتر من كل أخ هطرق للعلم اطرراقا 
وقال بعاتبصنوه سبدى محمد بن عل الالغى , وقد رءاه يوما فى بطالةملاها 
بالجرى على فرس فى بسيط الغ , معان مثله ليس ممن يتفرغ لمثل ذلك 2 
وذلكءاخر صفر "؟؟١‏ ه: 


أبيت. اللعن ان “سكات. علق نفيس لانعار ولا تباع 

مفداة | مكرمة) علينا تجاع لها العيال ولا تجاع 

؟) االحباط بالضم كمدام داء تنتفخ به بطون الابل من أكل المندقوق٠‏ 
يصلى به داء الجهل 


محمد بن على جرى القراطيس 
مثلك . يمعن. فىجنى. الدروس من 'ل 
حتى نحوز .من العلياء ما شرفت 
قلو علمت لما انفككت عن نظر 
بذاك يرضى الفتى احبابهة وبه 
لكن جرت بك افراس الغوايةفى 
اليك أهدتها أريد منك سليبت 
زفت اليك عروسا فاقبلنها فقد 
وأسال الله توفيق الجميع على 
لم عليك سلام ها سمعت اخى 


أولى بحالك منجرى الكراديس ١‏ 
علوم غضا من افنان الكراريس 
به مناصب «اباء قناعيس (5) 
منقبا عن علوم فى الفهاريس 
بغيظ اعداءه غبظ الدهاريس*") 
ميادين الجهل والجون الحناذيس(4) 
سمانى عزم بدا فى ششكل بلقيس 
اتنك ترفل فى حلة طاووس 
ظريق سادتنا الغر السباريس0©2(2) 
محمد بن على ججرى القراطبس) 


وقال أيضا يخاطبة ويهئلة بولد كان ولد له فمات بعدء وقد سسماه عبد 
السلام » والخطاب فى القصيدة موجه الى الولدء وذلك فى المحرم عام 654؟5١ه‏ 


اعتفاء 
اق ان أآناك ار تو آء 
هحمد يا انن أمى 


عبد السلام ولامة 
مهلا بالكرامة 
ووالد ‏ بالسلامة 
مجانيا للسئامة 
افر دهر!1 مثامه 
عحز عنه قدامة (6) 
تنال هله الامامة 
والجود كعب بنمهامة([9) 
بك لوت ظلامه 
فالنت قاض مرامه 
منك نقعت اوامه (8) 
اشر بفرد السلامة 


)١‏ جمع دردوسة وعئ القطبة العظيمة من الخيل 


5؟). جمعقنعاسن 

؟) جمع دهرس كجعفر 

5) جمع حندسن وهى الظلمة 
فى الشعر 

5) جمع نببراسي وهو المصباح' 


بالكسر . وهو فى الاصل العظيم من. الابل 


الداهية 


وهو بكسر تين 


والحناديس بالماء حجائنز 


1) قدامة ابنجعفر شميخ الادباء والكتابالمسهؤر 
/) عنربى مشهور بيضرب بهالمثل فى الجود 


وبهلال 
فلا عماه 


كمال 
افول 
حتى برى ولد ولد 
تجاه أحمد والسى 
ويجعل الله حسئى 


والزهر غب الفمامة 
ولا ذبول الكمامة 
وراءه وأمسسامه 
فى نعمة وزعامة 
عليه ربى سسلامة 
تترى ليوم القيامة 
ختامئنا وختامه 


وقال أيضا يجيب تلميذه وابن عمه سيدى صالح بن احمد عن قطعة خاطيه 


بها لم نطلع عليها الآن : 

لبيك لبيك ياخير اللدات ندى 
انا لك الله ماتبفيه من شرف 
هذى الجواهر أمهذى الزواهرام 
غفرانك الله بل نظم الاديبحوى 
لفظف لذيذد ومعنى رائق حكما 
يقوله المنسدون الشدق فى نغم 
كأنه لوْلوُ فى السمطا تنثره 
لله درك من فذ قصائده 
فاحرص اخىعلى كسبالعلوم فقد 
فمن يكن صالحا تصلح طرائقه 
عليك اركى سلام الله من كلمن 


وطالعا فى سماء المجد نجم هدى 
ومن علوم وسر ظاضر ابدا 
حسناء خود ام الاصباح حين بدا 
حلالسحر ودرفى الطل نضدا(١)‏ 
تهدى لسامعها الآداب والمرشمدا 
كالصوت من بلبل فى غصنهغردا 
حسسناء من بعد ان قدكانمنتضدا 
مصفقات الطلى بالماء من بردى(؟) 
رايت أن العلا مدت المك يدا 
لاخر فى صالح ان بعضه فسدا 
واسمع جوابى باخير اللدات. ندى 


وكنب الاستاذنسدى الطاهر الاقرانى الى صاحب الترجمة ٠»‏ والى سيدى 
البشير الناصرى ,2 وشقيقه سسبدى الطاهر ,2 هذه الابيات يستدعيهم الى داره 
نافران وهم هناك أما فىالمدرسة واما فى دار الناصر بن 

الى الملاثة الاقمار, المررى لطافتهم شسمات الاسحار » عل صفحان الاز هار» 
السسيد عبدالله بن محمد الالغى + والسميد البسير » وشقيقهة السنسد الطاهر 
ابس الشمبخ سسددق المدنى الناصرى 7 قد س سره 4 أما بعد : 


)١‏ الطلى جمع طلية العنق مضضيمومة الطاء فيهما 
؟) الطلى بالكسر الخمير يشير الى قول حسان بن ثابت رضى الله عنهفى 


بنى جهنة 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 
والبريص مسكنهم وبردى نهر مشهور ازاه دمشق 


- ١85 - 


فصلوا الفقير لدى الغروب بداره 
فبانسكم وحياتكم يجل صدى 
فاجابه سسيدى البشير بقوله 
لبيك ياعقد جيد المكرمات ومن 
دعوتلى ولهمب السوق متقد 
أبقاك رب الورى للدين تصلحه 
وأجابه صاحب الترجمة بقوله 
لبيك با هولاى يا هن دابه 
انت الذى يهدى العفاة لبابه 
العبد يسترضيك كيما ينثنى 
ومما كتبه الى الطلبة يوما 
اذا كنت تبفى دوام السسبع 
وان لا ترى كدبرا ابدا 
وان لابنالك حر الشمتا 
ونسكن فى هسكن بهج 
فهيهات ان ندرك العلم يا 
فعلم الديانة من يبغه 


لتنطبمب هن رياكم أرجالوه 
قلب المسسوق ويستجم رجاؤه 


لبى العلا اذدعته غير ذى وكل 
فجت أسرع للقيا بلا مهل 
والادب الغض فى الاظعان والحلل 


تعجحيله المعروف لا 
عرف العبير تمه 
وتحفه من وصلكم 


ارحاؤه 
ارحاؤه 
ارحاؤه 


وتلبس اجمل ثوب صلم 
ولا حر صيف اذا ما ارتفع 
وتلعم فيه بلور سطع 
مربد الروى دائما والشمبع 
فسمر لعلم والاأفدع 
فلا بد من ميله للورع 
سموما فيردى به من جرع 


والا يكن علمه للورى 
نصحنك نصح المجرب ييا اخى فاتبعنى ولا تبتدع 
فلا يدرك الخبر الا الدى اذا ها أآشرت اليه اتنبمع 
وقال مرحبا بالوفد الافرانى فى احدى وفداته الى (المْ) 
حرت الصما فنضوع اللنشر ودنا المئى فتناسق اللبشسر 
(وقد ذكرت كلها وجواب سيدى الطاهر عنها فى محل عاخر) 
ووفد الشاعر السيد ماء العبئين بن العتيك الشنحيطى عل (الغ)فنزرل 
على الاستاذ سسميدى على بنعبدالله هو واصحابه , فخاطبهم المترجم بقوله 
| (ماالعين) بل بانورانسانهاالدذى | حلوت به السراء لائحة النقس 
انخ مرحبا أهلا وصحبك هن بهم آتننا المنى تختال مسرعة تمشى 
وقروا عيونا انها دار سسيد))- يلاقى النزيل بالمرة والهنس 
فابقاه من ارقاه حصن سععادة بقبناصروف الدهر ذىالمكر والبطس 


)١‏ القذع كفرح ذو القذع بفتج القاف والذال القذر , الخناوالفحثس 
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فاجابه ابن العتيك بقوله 

انخنا بكم لله در ابسكم 
بدار هن )عتاد القرى فكانه 
وانى أرى سسميما السيادة والعلا 


فاجابه أيضا الاستاذ عبد الله بقوله 


عروس غدتفوق الارانكوالعرش 
امالشمس فى برج السماءتبرجت 
امالزههر فى روض اللرياحينجاده 
نعم انها الفاظ در تنروق اذ 
امام الهدى (ماالعين) سسبدناالذى 
عليكم سلام الله ماحن غاسق 


فبادرتم بالرحب والبسش والهس 
يضيق به ذرعا فراحنه تفشى 
ايا ءال عبدالله داركم تفشى 


تتيه دلالا فى غلائلها الرقس 
اشعنتها وسط الهواء وفى الفرشس 
لدى سحر سح الغمامة باليرش 
ترق وصافى الود منة ضمتها تفشى 
أتته حسان المجد سافرة تمشى 
على عاشق فجن هذكرا ينشى 


وقال أيضا يرحب بابن العتيك المذكور ورفيقه الامام من قطعة : 


أهلا وسسهلا بالامام وما ال 
ونازلين منزل القلب فى 
شراكما ‏ عبئلى | قد ورردا 
لازلتما ولا ازال ‏ اتنا 
فاحابه احدهما دقوله من قطعة : 


أمن لاركان اللدى شسسدا 
واذهب | الوحسشسة ‏ ابنئناسسيه 
ورودح الروح ‏ وجثمالنها 
ساعدك الدهر لقد سرنا 
اتحفك الله ينيل المنلى 


ضلوع هذا العبد طول المدى 
ماء كما الزفرم عدبا يرذا 
معكما على بساطا_ اللدى 


واعتادت ما من فضله عودا 


وابهجت | رؤيته | الملتدى 
وأاحسن المنشسا والمنسسيدا 


وكف عن نيلك كف العاءا 


وولد للاستاذ سسدى المدنى مولود اثر عبد فقال يهنئه به كما هناه ءاخر 


اتى فازدهت انسا صئور ال نابر 
وحلت به العلياء اوج كمالها 
ووفت به الآمال هماوعدت به 
وليد سعيد هن سعيدين كيف لا 
اتى العيد بشرى ثم اشرق بعده 
وما هو الا البدر اشرق نوره 
او السيف يفرى فى غد كل ششسبهة 
او الورد فوروض نضير تفنقفت 
او النجم يهدى فى ههامه ضلة 


وما ست به نشيرا بئات المحابس 
وحلت به النعمى على كل شاكر 
وقرت بما تبفى عيون الاكابر 
وطالعه سنعد الزواهى الزواهر 
بعيد عظيم لايمائل عاخر 


فأشرقت الانوار أافق البصائر 
بعرفانه فرى الطللى والاباهر 
كمائمه غب الغوادى المواطر 


لوجه المعالى كل سار وحاثر 


بل البحر بحرالعلم يقدف موجه بعر نفيس قيم وجواصر 
فاجابه سيدى المدنى بقوله وقد لوح الى منهناه معه 

اتى فاطبانى مزريا بالازاهر بروض اريض غب سح المواطر 
آنى ساحرا لب الاديب بما حوت معانيه من معلى بديع المناظر 


وما هو الاالسمحر حل ارتشسافه بكاسات الفاظ زواه زواهر 
بلى آله شعر بروق رواعه فيطربنا اشياده فى المحاضر 
حوى كل همعنى عبقرى كانه مغازلة من طرف احور فاتر 
رقيق الحواشى مثل طبعاللد ينقد أحاداه صوغا قادرا تلو قادر 
اديبين بذا فى البيان سواهها سريين حازا خصل كل الفاخر 
الى ءاخرها 


وحدث مرة أن ذهب وفد من العلماء وفيهم المترجم للسعى فى صلح بين 
منقاتلين » فدارت بينهم » وهم سائرون مساجلة كلها دعاء وتيمن بسلوغالفاية 
النتى يسعون اليها » (وهىكلها فى ترجمة سيدى بلقاسم التاجارمونتى) فى 
(القسمم الرابع) فى (الفصل الاول) 

وقال مرة وقد رأى الئاس يتأنقون فى الملاس , فآرسلها زفرة اعتبارو تعاظ 
فى شبخوخته » مستغيثا بالله من عقبى ما عسى انيفر طمنه, ومزعادتههوان 
يمعن فى اخسسيسان اللباس كلمارأى الناس بمعئون فى لبس اللستحسن منه 


أرى الناس غيرى يلبسون ملابسا 
وما ضرتى لو تنبت لله عاجلا 
واسأله التوفيق صفحا عن الذى 
وانى عبد الله أرجو كراهة 
وقد قال فىالذكر الحكيم(عباديا) 
فيارب انت المستفاث وانت سم 
بجاه أجل الخلق احمد من غمدا 
عليه صلاة الله ثم سلامه 


رقاقا كما دينى وبيضا كسيبتى 
تصح ديانتى وتنصح توبتى 
حليته من عالافت جرم وحوبة 
بما قد حبانى من اضافة تسمبهة 

لها من اضافة تفرجح كريتى 
شفيعى فى <الى سهود وغيبتى 


وقال فى ءاداب هدير الكأس بين الناس , وهو مقيم الاتاى 


فان يكن منسخ الابدان 
لانه مجلبة للترح 
وان سرى أهلا لسرد ادب 


الى ان يفوز القارظان بأوبة 
ومن لطافة ‏ ومن ظرافة 
من وسح وظاهر الاغضاء 


فما له فى اللمنتدى يدان 
مبخرة مدفعة للفي ح 
مشاسب لسى ب اهل الى تسمه 


مراعيا من مقتفضى المقنام 
مجانيبا ذكر اللسافى اللمنتدى 
لا سميما والمنتدى بالاديبا 
ولبحفظن محاضرات الاديا 
هن كل ها يفضى. اآلى. ‏ تكدير 
فلا يرى فى مجلس نومانا 
ولبتشرح مليبسط الاهيئلاس 
فلا يرى يبصق لكن ان رج 
ولا يرى يحك بالاظفار 
كذاك لاا بدخل من أصابعه 
نعم ولا ممتخطا او نانفا 
وليحترس من أخذه القذانا 


ولعب بطرف العثنون 


الى هنا الهنا بى وقفا 


والحال ما يفضى الى الوثام 
فانئه مستهجن متى بدا 
قد خص أو بعض لبعض قربا 
محنترسا هما يشسيبين الاديا 
خواطر الاصحاب أو تغيبر 
ان الكرى قد يحفظ الندمانا 0 
مستقبلا بوجهه لئاس 
عن مجلس القوم لضر لا حسرج 
عاباطه أو داخكل الاسشيعار 
فى أنفه خرصا على توابعه 
شعر ولا لصسددر كاشفا 
والقمل والبق او الذبانا (؟) 
اذذاكت بالاصسيع او اراك 
وبا لسبال فهو هن جنون 
من أدب المدير حسبى وكفى 


وسسحد القارىءانشاء اللهدمثل هذه الار<وزة فى عادابالمقمم للاتاى فى (انقسسم 
الثالث)فى ترجمة سسبيدى محمد بنالعربى الادوزى »2 ومن أراد الموازنة بين 
ماقاله وماقالء الادوزى فان ذلك ممكن ء, لان الموضوع واحد٠‏ وكذلكماللرفاكى 
ولاغله الاكراريين ١‏ فى (القسسم الرابع) 

وكان خاطب عمه الاستاذ على بنعبد الله بقصيدة يطلب منه ان يلقنهاذكارا 
وقد أحجابه عنها الاستاذ عمه دما نصه : 

عن الخين عبد الله نكل. .محمد عمس إسلام كل ين افده 


'ورحمة هولى لم يزل فى تعطف 
وبعد فقد وافى نظامك مزريا 
يبرد مله وقذ علة غلتى 
يسى شهى الراح من مد راحه 
ويخجل طلعة الغزالة فى الضح, 
يذكرنى عصرا تقادم عهده 
و بالغت فى وصف العبيد بمااقتضت 
تسد لطت تتا من بوهج 


؟) القدان تكس القاف وفتح الذال مشسددهة 


لمد هن قرع بابه وتعهد 
بمنظوم در فى قلائد عسجد 
معين المعانى فهو اعذب هورد 
اليه ويسى الصب عن حب خرد 
ويحسب سحبان به ذا تبلد 
فيا برد ما اهدى الى قلبى الصدى 
عبيون الرضا هن كل أسود أصيد 
طه فعلته لم يعله قول منسد 


معانيها البراغيتث والذبان كاغربان جمع ذباب 


١ /امم‎ - 


وتطلب اذنا فى اتخاذ طريقة ال | جانى 2 وتلك جنة المتعيد 
يروح الى نيل المكارم لابس ١‏ لخرقته من غير جهد ويفتدى 
ولم ار أهلا للشروط التى ترى من الناس الا الطاهر بن محمد 
فزره على شوق يبرح واتخذ عليه / ومكنه المقادة فى اليد 
وقد كان ذلك فى عاشر ربيع الثانى عام 65؟ ١١‏ م 
هذه نبذة مما قالهشيخنا المترجم اوتعلق بهء اختصر ناها من كثير بين 
ايدينا وانتقيئا مايمكن ١‏ زيقبل عند القراء ,علانه حفظه الله كثيرا مايقول 
اننى لاأعرف لادب طريقا , ويتبرامن الافلاق فيه » ويدل ذلك منه على شيئين 
اولهما تواضعه مع هذه المكانة التى براها القارىء , وقد رأى امامه ماتقدمء 
وثانيهما ان لدمقاما كبيرا وذوقا سليما عالى المنزع» فكان يحب أنيجول فسى 
اعلى ممايجول فيهء وكفاه ذلك شرفا ونبلا 2 وقديما قال أمثاله ماسر بده 
لايواتينا , وما يواتينا لابريده ٠‏ 
هذا وقد وقفت على رسالة صغيرة كلبها استاذنا الافرانى الى صاحب الترجمة 
فى النهنئة باحد اولاده : 
«الاخ الذى جلى فى محل السسادة ,2 وآتى هن معجزات الفضل بما خرق 
العادة » وتكفل له رائد السعد بالبشرى والزبادة » محل الولد فى السفقة, 
والاخ فى النقة 2 والوالد فى المقة » سسيدى عبدالله ابن شسخنا المقدس المتنقلب 
فى أردية الرضوان ء وأودية الروح والريحان ١‏ اعز الله مقامه » وآراه مسن 
الدهر ابتسامه , وسلام عليه2 ومن به واليه 
ليهنك بابدر الدجى مطلع النجم بيمن الرضا والسعدوالسوددالجم 
فالله يبارك فيه وينبته النبات الحسنء ويبقيلحتى ترى ولدا قدشب من ولده 
ونهنىء ابازيد بمثله » ونسال الله أنيبارك فيه وفى نجلهء فوالله لقد قسرت 
العينبهما » وطال السرود لمطلعهما » جعلهما الله قدرة عين للمتقين » وعلم 
هداية للمهتدين , ءامين 2 وبسلم عليكم الصهر سسيدىالقرشى مهنا وداعيا 
والسلام» 
نم وقفت على اخرى مثلها نصها : 
«الاخ الاسعد والامجد الاصعد , والفذ الاوحد , قرة العين , وانس القلسب» 
تمسمادكي عدالله ابن سخنا ا مقدس 4 آعز الله مقاهه , وانجح بمنه عرامة, وسلام 
عليه ورحمة لله وبركته , هذا فالله يقر عينكم بالولد وينلبته النبات الحسن 
هنئت بالبر التقى ومن يكن برا تقيا هثل ذلك ينتج 
بلا ين ف 
هنتت باليث الشرى بالشبل فانتما خي اب ونجل 
وقد فرحنا غاية الفرح بشروق طلعته »ويمن غرته ء والسلام» 


- ١مل‎ > 


اخبار عنه اخير لا 


عرفت فيما تقدمكيف يدير استاذنا التعليم 2 وكيف يزاوله بهمة عالية 
انفرد بها من بينالالغيين , وءاثارها نظهر فى تلاميذه 2 وفى كل من يمر بين 
يديهء وذلك منخلقهومن صراحته ومن محبتهلنشر العلوم » ومن خوض المعارف 
ولكنه لما قوض اطناب المسارطة فى المدارس » واعرض عن هيدان التعليم 
والتهديب ٠‏ تقوض به مطنب عالى العماد » متسسع النواحى » حتى أن الديسن 
يعرفون منه ما بعرفون , لبيرون اعراضه هذا أحدالاسباب الكبرى لهذهالظلمة 
التى صارت تخيم على الالغيبن ومن اليهم » فقد تولى عن ذلك الميدان فتولى تبعا 
له كثيرون », ولما كنت جاريته فى ذلك اذآنا فى (الغ)مند عام 21907 الىمخنتم 
15 هء كان بعنذر بالحالة النتى خيمت على كل هذه النواحى بعد الاحتلال 
حت لاحر بة منسيعة » ولااراده مستقلة لاى السان2 فكنت لااقبل عذرهد, كما 
أننى لاأحسبه مقبولا عند خالقه الذى وهب له ماوهب , ممافيه منفعة العباد 
وتئوير البلاد » وكم عاسف حين آراه لايستغل الافى الدفاع عن أراضى الاسرة 
الصالحية » اذ يقف بنفسه ‏ وهومنهو ‏ أمام المحاكم التى تشتغل بالفض 
فى النوازل فاقول بيئى وبين نفسى : امكثل هذا خلق هذا الاستاذ العظيم ؟ 
اوئيس الاجدربه أن يكب على التعليم والتئقيف والتهذيب ؟ فازذلك هو المقام 
النى لابقوم به سمواه ٠‏ أما مقامات المخاصمات فاناى فمرد منأفراد الصالحين 
ت واندوئر الله جوعهي وكثر عددهم نققلة ات يستطيع. ان: بقوع بها اسن كيام 
ثم فيما بعدعام ١١56‏ هم شرنى مشر وانا بمراكس ‏ آنه شارط فى المدرمة 
الابفسانية ٠‏ فعاد تبه الدراسة جذعة ٠‏ فقلت الحمد لله الذى اعاد المبامالى 
مجاريها واعطى القوس باريها 
وها هوذا الآن منذتلك السبئوات ببدىء هناك ويعيد , ويقبل وبدبرء وانكانت 
عمته الآن ٠‏ وهوابن سبع وسبعين سنة ٠‏ ليست بهمة ذلك الشاب القوى 
المقدام ٠»‏ وا نكانالاسد هوالاسد و انساخ » مادام تمعه براثينه وانيابه » ولابزال 
هناك الى الآن » ١*1‏ هم محمود المساعى مسكور الاعمال 

وبعد فقد جمعت فى الالغيات كثيرا من ءاثاره التى بينلى وبينه اذكلت فسى 
الم مابين مفتتح عام 2١905‏ الى مختتم ١١514‏ م 

حفظ الله شسخنا وجعمل فبه السركة وارانا هن أولاده الآخرينهما أرانامن 
نانحب العالم الكبدر سيدي عالح خلي2ة ايه ونج الصعيةة * 


وخر | 


فارق تلكالمدرسة (الابغشانية) فلزم داره حيث هوالى اخر 104؟١ه‏ ثيانه 
اتصل بمدرسة والده بعدما غادرها سسيدى الطاهر بن على بن عبد الله السى 


- 1/4 - 


(نامكروت) فهو يوالى فيها الدراسة معثلة من الطلية يتثاوبونها » على ضعف 
اولاد” 


أدرك له أربعة محمد , وعيد الحى (وقد ذكر! فىالفصل السسابق) » وصالح 
وستراه أمامك ٠‏ وعبد الحق , وهو الموم ازاء والده » وهو وسسمط.فى معلوماته 
وقد عانى حينا التعليم فى بعض المدارس الحديثة , وهاك رمبالة كتبها الى 
الى معالى سسيدىالوزير المحترم » والى مقامه الافخم ء خير السلف 2 وبركة 
الخلفء أزكىالسلام,وا<ل احشرامء حضرةسيدىالارضى والاستاذالمر تضى أرضى الله 
مقامكم الافخم ٠‏ وشيد صيتكم الاعم » وطيب سمعتكم الشهيرة , ووطدمجادتكم 
الكريمة ,» وأحدق معاليكم باليمن والسعد وأظل سسادتكم بمديد العمر .شيخ 
الجماعة » وعلامة الساعة » سيدى محمد المختار السوسى من ده نفنخر _بسبن 
الصادر والوارد 
وبقول القائل شبه أسات لاتقل ولانقف من دون حد القصائد 
يكفى لسوس اذا ما الغير فاخره مجدا ومكرمة مختارنا السوسى 
قد قام بالجد حتى نال مرتبة ‏ شماء هن كل معلوم ومحسسوس 
لله درك هن مستخرجح نكنا ‏ تذكر فيما مضى من جلس هرؤوس 
ومنسنًا حبرا حلت ححاستها ومقذعا زمرا تسعى بتدليسس 
ومنقذا آمة قضى الرزهو بها ومنعشسا رقبا عالت نفليس 
هذا وان الغرض فى سسمياد نكم بعد الحمد على سلامة الاحوال ان احيطكوعلما 
انى وفيت بالوعد المفترق عليهمن الرجوع الى تناول الغداء بحضرتكم الفخيمة 
فجابهنى بعضالحراس بان سيادتكم توجهت الى البيضاء » فرجعتعل قدمى 
صوب بعض الاخوان هناك , لان الوعد بلا وفاء كما قيل عداوة بلا سبب » 
وقد رجعت الى مكنب وزارة التعليم حين وصلنى ذلك الطلب المعلوم » فلم بقبل 
منى عذر الناخر لمفضى الاجل ,2 وبهذا اعلنوا واستفرقت هناك هدة لاتقل عن 
ثلاثة أيام » ثوتوجهت الى البيضاء »حيث ابلغك شكرى خوف أن يقال ذهي بلا 
وداع ٠‏ ولولاكثرة الحياء الذى حال بينىوبينك » ولولا أننى أطلعت على انكفى 
اقنحام الكرم والحود . واختلاف الاضياف والوفود , وارضاء رغبة كل بلا من 
ماقصدت مسسيدى ولااتخذت معالبكرهن اشارتى ,2 ولكنى رايتكم أهلالحاجتى 
فقصدتكم راجيا من الله بعض بركاتكم ونفحاتكم , عسى أن أعطى حظا كافيامن 
النصائح والارشادات كامثالى » وأملا منى ان لابخيب فيكم هذا الظن الحميل ٠‏ 
كفكفت عنى هموهى حين قلت لها هذا أبو دلف حسبى به وكفى 
(الى ءاخر الرسالة) 
ابنكم المخلص عبد الحق بن عبدالله بزاوية تحت الحصن فى(تافراوت) 
شاحية (اكادير) وفقه الله 5 "كدوام 


ح- .بة١‏ - 


الاديس -3 إن 


١5605‏ هم 


على الصاعلى 


سممك 5 


9٠ 


محمد بن على بنعبدالله بن صائلح بزنعبدالله بن احمد بن عبد الله بن سعيد 


هنيئا بدا للفضل من فلك المجد 
وقرت به عبن الفضائل واشتفت 
وطاب بها مجرى النسيم فلو سرت 
واصبح سارى البرق يعدوميبشرا 
فعاد محيا الكون مستبشرا به 
فلله طفل شاع فى الكون قضله 
والقت له شوس المكارم أمرها 
وترمق عين البدر نور علانه 
فسوف يئيل المستمبحين منجدى 
وتضرب هن شرق البلاد وغربههما 
وبسرح هن قوم ببالغ حكمة 
ويشترب من حوض المعارف عذبها 
فلم لا ولم يقصر بها عن بلوغها 
وماينلكر الرص السهيم بروضه 
فياسعده نجلا نزيها باصله 
فلازال محفوظ الجناب مبارما 
مفصونا بلطف الله من كل حاسد 
ونفسى ونور العين منى وكل ما 

لع 
أاياسيدى بامرشدى بامؤيدى 
ليهنك هااولاك مولاك منعما 
واطلعه من أفق مجدك منة 
قدام عل علباكما الصون وارتدى 
وردت بحر الحاسدين نبالهم 
فلي سسوى الاكثار مزذا الدعالدى 


فضاء به افق الهدى كوكب السعد 
رسوم العلا مما بها من ضنىالوجد 
لما قلتحاءت من سوىروضة![ورد 
باشرافة عن خل فى جاببى: جد 
واعلن للرحمان بالشكر والحمد 
جنينا وعمته السعادة فى المهد 
رضا وتلقته السيادة بالايدى 
حباء كما يرنو ذو والاعبن الرهد 
انامله ما يخجل البحر فى المد 
اليه نحور العيس للفوز تستهدى 
صدورا والبابا أصم من الصلد 
وبدرك ما أعيا الفحول بلا كد 
ندى والد ندب ريم ولاجد 
ولا الدرة العصاء فى وسط العقد 
شسبيها كما قد قد سير من الجلد 
يسدد همايخفى من الامر او يبدى 
ومن ماكر غاو ومن كل ماكيد 
حوبت له من كل 'ائبة تفدى 
7 

ويامن جميع الخير منه لنا أسدى 
عليك به من فلذة القلب والكبد 
وشد به عضديك أحسن ماشد 
جنابكما باللطف حالا ومن بعد 
واردفت النعماء عندك بالزيد 
عبيدك ديثار ولا درهم يهدى 


وقدقيل ان جلت على العبد نعمة 


على انه لو كان ذا الكون ملكه 
فدونكها بنت السبيل تروم من 
توقت بما من نفحة النجل عطرت 
تجوب اليك البيد يقتادها الهوى 
فاول لها منك الرضا واقبلنها 
عليك سلام يملا الكون نشره 


لمول فما غير الدعا شسيمة العيد 
واعطاكه فى حق جنبك لم يجد 
ندى راحك الجم الرضا بد لالرفد 
شمائلها من لفحة الرد والئنةد 
لساحتك الميمونة الوصل هن بعد 
بعلاتها من مقتر بال الجهد 
وعمت ذراكم نعمة الصمد الفرد 


تاكهى التهنئة التى أرسلها العلامة الافرانى 2 وهو اذذاك يتلقى فى(تارودانت) 
ولذلك عسرعنها ببنت السبيل » وربما كانت هذه أول تهلئة لذلك الاساذ فى 
أولاد استاذه الالغى فقد رآايئثاله منها كثيرا ٠‏ وبرى القارىء ها تمسر منها 
فى مناسبات » وسسقراذلك فى مفتتح التراجم التى سناتى لاخوة هذا الاديب 
المترجم 

هذا الاديب أخو شيخنا سيدى عبدالله بن محمد لامه , فقد خلف الاستاذ 
على بنعبدالله صنوه الاستاذ محمدا على زوجه هذه مريم عمتنا كما ذكر نا ذلك 
فى ترجمته » فولدت كك بنات وأولادا منهواحمد بزنعل الذى سقط قتيلا ليلا 
برصاصة بعض من يزاحمهم امورا 2» ومنهم صاحب الترجمة احد ادبائناالكبار 
المكثرين الذين يقولون فى كل مناسبة » ويوحون على اقلامهم كل خوالج 
اذهانهم هنذ عرف القلم الىالآن وهلم جرا 

تلقى القرءان عن شسيخ الجماعة سيدى سعيد بزعبدالمومن التاوبيتى والفقيه 
سيدى الحسمين الايم وكديرى ٠‏ وسسيدى ابراهيم الفقيرى البعقيلى القتيل فى 
الزاوية غدرا » وسيدى مولود الصوابى ,» وهؤلاءكلهم تقلبوا فى مسجدالزاوية 
العليا اذذاك ثمانه افتتح المبادىء على الاستاذ سسيدى العر بى السام وكنى فسى 
المدرسة الابفشانية نحو ١51١‏ ه فلازمه سئوات الى سئة 55١1م‏ حينشارط 
اخوه شيخنا سدىعبدالله بن محمد فى رأداى) , فالتحق به فلازمه فهوالذى 
شذبه وهذبه » وخرجه أحسسن نخريج بين الطبقة التى اقبل عليها اذذاك كل 
اقبال, وقدرايت فى ترحمة والده الرسالة النى أرسلها اليه» وهوهناك ستحنه 
على استظهار (المقامات الحريرية) » ثم فى سمنة ١558‏ ه اتصل بالمدرسة 
(البومروانية) علدالاستاذ شيخنا سيد ىالطاهر الافرانى ثوانتقل معهال المدرسة 
(النانكرتبة) سمئنة ١١1١‏ ه فبقى مابقى »١‏ ثم التحق بالمدرسة (الالغية) حيث 
يكون فى متناول والده الذى بريدمنه المعاونة على الشسئون , لانهاكير اولاده٠‏ 
فكان يتلقى عن والده وعن سيدى بلقاسم الناجارمونتى » مع ادارة اشفالوالده 
ثملايزال يميل الى مزاولة الشسئون شيا فشيئًا فى دارهم » حنى انقطع اليها 
بالكلية , فكان عضد والده الايمنء وحلبه الذى يتكىء عليه , ورسوله فى 


ددع د ات 


الحاحات,2 ومنفذا لاموره كلهاء مع ملازمته للمجلس العلمى الدائم فى توى 
الدار , فكان بشسارك ف ىكل الابحاث التى تدورهناك فى كل الاحبان منى حضر 
فى الدار 2 وبهذا لمونكن منه مزاولة للتدريس الا فىحين انقطاعه فى المدرسية, 
اذكان بعين الاساتذة فى المبتدئين فممن اخذوا عنه اذذاك الحسسن الكوسالى» 
وعبدالله بن محمد الابكدمانى الايفشانى ء ثولم يبلغنى عنذلك مايمكن انبحوم 
حوله القلم اكثرمنهدين , وقد اخذت عله آنا فى (تانكرت) بعض (المبليات) 
وكل حياته بعد ذلك انما هى فى ادارة الششون والقيام على العبيد 2 والسفر 
معهم» وامراقبة على الدخل والخرج ء الىانتوفى والده سئة 151 ١ه‏ ثملايزال 
عل هذه الحالة الى الآن 2» فىمزاولةسئونه الخاصة ٠‏ بعد أن اختص لنتسسمة فى 
الارثء وقدتروج بكريمة الفقيه سيدى سعيد بن الطبب الاكمارى اخت الاديب 
سيد ى أحمد بنسعيد » ولكن اللهلوسق له الا الولد المحفوظ من الذكور وبعض 
البنات 4 بعدآندفن منها كتير ين يدرحون فى الصغر © الى هذه السمئة المافسة 
سئة 5ه ١٠١‏ 

غبت عنالبلد عشرين سنئة ,» فحين كلت أفتشس فى السئة الماضية » وقد 
عزمت على خدمة تاريخ المْ بهرنى مااجده لصاحب الترجمة من القصائد 
والمقطعات الكشرة 2 فسالت عنه فاخبرت ان قلمه ماهدأ قطا عن القريض» 
يلقى ماتسر على عواهنه كيفما تبسر ١‏ ولامقصود له الا ترويج الادب » مع 
وقدزارنى هذه والله مزينك النىانفردت بها وأمافلان وفلان فماكادايئز جانّفى 
الاشغال حتى نسسا القرطاس والقلم ء والقيا ماتلقياه فى المدارس ظهررياءفائله 
يجريك عن الادب 2 وعن حفظك لهذا الكنز الذى ماادركه الاولون من الالغيين 
الابعد <هدعلى <هد ٠‏ فاستشر محياه عند سماعه ذلك ء فجزانى أيضا خبراعل 
سن ظنى به, وذلككله يدل على أن محبة الادب خالطت فؤاده » وحرت منه 
مجرى الدماء فىالعروق ء ثم انلهمزية اخرى ظهرت منه هى طهارةالسر برة 
وعدم كتمه ضغنا فى صدره ء فانه كاماء الصافى فى ال منهل الذى صفقته الرياح 
يظهر لك كل مافى ققرارته من حصباء بيضاء . ولايخفى ذلك , فهذه لعمرى 
من مزايا الرجال , حفظه الله 2 وحفظ له ولده المحفوظ واخواته 


آنا رلا 

اعتاد منا القارىء ان نطرق نواحى عديدة ممن نترجمهم » فلتعرض لاخلاقهم 
ولسارطاتهم وللاخذين عنهم ٠‏ ثمنتفرع بعدذلك لاثارهم » ولكن رءانا الانوقد 
صمدنا للاثار مناول وهلة ء حقا ذلك ماكان مناء لاننا رأبيئنا اخلاق صاحب 
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الترجمة » وما يتعلق بحياته » قد اكتفينا منها بمارايته أيها القارىء فيما تقدم 
وكفاه خلقا متبنا أنه كان يدير ثروة والده الواسعة بكل امانة ء ثمكفاه شرفاان 
ذلك كله لمينسه قلمه , وما ذااقول وراء ذلك ؟ فأما الشارطات والاخدون عله 
فلم بتبسر له ذلك الى الآن 2١508‏ لانه كان تنازل عن شخصيته » ووضعهافى 
بدوالده النتى شغلها فيما برريد كيفما أراد حين كان حيا 4 ثم استر سل على 
ماالفه بعده ء فان لمتكف الرجال هذه المناقب ذكرا خالدا وعلو هقام » فباية 
مناقب تعلو مقامات الرجال بعد ؟ 
على اننا سننتبع بعض تلك الآثار لنلمس هنها ماخفى من ابن عمتنا الاديب» 
فيدرك انحن صادقون ان وصفناه بالاديب , أم نحنمنالذينيلقون الاوصاف 
حزافا 
قال بخاطب استاذه الافرانى حين كان يأخذ عنه فى (تانكرت) وبستاذنه 
فى زيارة آهله فى ثانى ربيع الاول ١+7‏ ها٠‏ (وقبعض الالغيينفيها يد) 
غنى الحمام بروضة غناء 2 وتجاوبت طربا بحسن غناء 
فنقت بها ازهارها وتفحجرت انهارها ياحسنها للرانى 
فقضيت من أنهارها وزهورها عحبا وقد آزرت بزهر سمماء 
وترى بها ملد الغصون كانها نشموانة من خمرة الانلداء 
ارسى الربيع بروضها فكانما عقد الحمان بلبة الحسلسناء 
لاعيب فيها غير أن حمامها يذكى رسيس الشوق فى الاحشاء 
قدزرتها فىوضحوة فرجعت هن أفيانها بجوى المسوق الناءى 
خصبا الى أهل كوتنه بسوقهم | كف البعاد بحجذوة البرحاء 
تنضرم الاشواق منى بالبكا فاعجب لنار هوى تشلب بماء 
مارابت تذكر الاوطان فسلسى قلبى ذكا فى الليلة الليبلاء 
أبقنت أن شفا الصدى بالوردمن عدب زلال الماء هن داهاء 
هل يادنن الشيخ لى فباذنه تنح الرتاج ومدرلالحوباء )١(‏ 
شيخى واستاذى ومنبع رحمنتى2< فلدى يديه الفوز بالئعماء 
من ان برر حضرانه زواره يسسيهم اوطائهم بحيباةء 
قدكنت أاسى الاهلفى حضراته لولا الحمام بروضة غنك 
باليننى احظى يليل وداعه مترودا منه بخير دعاء 
فازور أهلا قدكوت أشواقهم قلبى وهم أهل السنا وسشاء 
ملى السبلامعليك يابدر الدجى وملاذ خائف ذلكبة وعناء 


(١‏ الحو باء م الحاجة 
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فاجابه الاستاذ وقد غير الوزن على غير المكالوف عندهم أو لعل هذاالجواب 
لغير هذهمالهمزية 
برزت فى الحجال بنت ذكاء 
غادة صاغها هن القول طبع 
وجلاها محمد بن على 


غازلتنا بمقلة وطفاء 
قد تحل دسرقة وصفاء 


وغذاها بماء فكر رمد نه فهوم بصبب الانواء 
فزهحت هن حلى البيان وكلت١<‏ عن مداها قرائح الشعراء 
زاده الله نور فهم وابدا ه بافق العلوم بدر سمماء 


وجدت هذه القطعة مؤرخة بسنة ١٠١5107‏ هاء وذكرلى أنها جواب الللقدمة 
والله أعلم» معأنالتاريخ كماترى مختلف , والخطب سهل فى مثل هذا 
وقال مرحبا بالوفد الاقرانى الذى يقدمه العلامةسيدى الطاهر بن محمد 
عادة قصيدة يقول فى أولها ‏ وهى من اولياته - 
كرح القلب سادنى بالتلاقى 2 بعدها 
سادة شرفوا العبيد بزور 
مرخبا بكم وسهلا فانكم 


اشند سشسجوه بالفراق 
هو أرى المحب عند المذ'ق 
بين الخير للعلا هنساق 


مورد الفلسب فرحة العساق 


كرماء أهلة تحباء 
ما الفخار الا لمن فاز منكم 
فهنينًا لاحمد السمح لما 
قد رجوت لديكم ايها الحم 
قسيلام عليكم كل ماح 


نسمت هن قربحة مغداق 
نسمة من قصسدة حادها الفك 
قد جلاها محمد بن على 
ووشاها بكل لفظا رمسبق 
وادار هنها على القلب كاسسيا 
شرت من أزاهر الادب الغسب 
واقامت سوق القريض فاغلت 
فاجتهد بامحمد والزم الجسب 


علماء الجواب عند انغلاق 
بدعاء او نظرة او تلاق 
جاء سيرا فحازخصل السساق(١)‏ 
ع دعاء فل المنى نرياقى 
بين محبت. الحية للبلاتي 


فأجابه العلامة الكبير سيدى الطاهر بن محمد على عادته فى جواب كل هن برحب 
بالوفد الافرانى الذى يقدمه دائما الى (الغ) 


نسمة عطرت شسذا الافاق 
سر بماء ذكائه المرقراق 
غادة تستبى بحسن مساق 
وغربيب هن المعانى الرقاق 
اسكرت كل شارب او ساق 
ض فنئونا أعبيت على الحذاق 
سومه بالفهوم لالاوراق 
سد فبالجد يرتقى كل راق 


ةا - 


كل عزان لم يوطد بعلم 
كل هال يفنيه انفاقه وال 
ملا الله قلبك الصافى المر 
وسلام عليك ما مجت الافا 


فهو ذل والذل مر المذاق 
لعلم ينمو بكثرة الانفاق 
آه علما مروق الاذواق 
لام مسكا بروضة الاوراق 


وقال ايضا يخاطب الساعر الافرانى فى كتاب 


امرغ خدى فى همشاهد سسيدى 
وانشد فى دار الحبيب تحببا 
فقبشرى لقلبى اذ هدى لزيارة 
فيا سيدى وملجاى ومسددى 
وصلت جنابا لايضام هضافه 
فان تقبل العبد الحقير لفعفه 
فها هو محسوب على كل حالة 


واحثو ثراها فوق عينى والخد 
لاطفىء عن قلبى لهيبا من الوجد 
تلقحها الاسرار هن مليع السسعد 
وغوث رجاءى حالة القرب والبعد 
ولا بكتوى ار هجر (لارد 
فيا حبذااولا فيا حسرة العبد 
على سيدى بدر الهدى الكامل المجد 


وقال يخاطب اولا عبداللشيخ سيدى الطاهر يسمى (مبارك بن سالم) ثم 


لله درك يا مارك طالما 
فكفيتهم كل الشسئون فلا ترى 
فى شقة الاسفار تبئو حا 
دم خادما للعلم تحت ظلال من 
شيخى الذى طاب الر بيع بنسرم 
أما الغمام فدون واكف سييبه 
أما اللطافة فهى من أخلاقه 
او زهرة وسط الخميلة بعدما 
سبحان هن اولاه خلقا كاملا 
ياسيدى الى اليك لملتم 
متوسلا ١‏ ببنيك ‏ خير اعزة 
فالله يحفظف عقدهم ويحوطهم 
وينيلهم اعلى المناصب بالتقى 


الزرمت نفساكف خدمة الاخيبار 
الا بصحبتهم من الاسفار 
له الاصحاب هن خير ومن اشرار 
خضعت لهببته طلا الاحرار 
وبنور طلعته سينا الاقمار 
أما العلوم فلجة التيبار 
تورئى بها قدد “عب ثئ. ‏ الاإسحاد 
قد حسبيها سنجرا بد الامطار 
ومواهبا مرفوعة الاقدار 
حسا ومعنلى فاقض لى اوطارى 
ونجوم هذا العصر فى الاقطار 
باللطف من آهل العدا الاشرار 
حنى يبروا من سادة اخبار 


وكان بوما يقيم الاتاى2, فمد الكاس للاديب احمد بن زكرياء وقال له 


اتلى احمر الخدين فانظار 


ثم ذيل البيت بعض الالغيين فقال : 


أجل فيه لحاظك تستبن من 
له حبب سشعه اذا ملا 


ذقنه لله درك 


وقل ان 


سرائره اذا ها صبن سرك 
ترشفه تفجر منك بشرك 


كاتنك اذ تمص تمص ثغرا 


وقد خاطب المترجم الشسيخين سيدى الطاهروسيدى العيربى السام و كنى بقوله 


بدر ان قد طلعا بافق سسعود 
قل للذى يبغى منالهما فلا 
فحباهما الرب الكريم بانعم 
تلقاهما متهللين فلا آأرى 
سسادا الانام سسيق كل فضيلة 
وقدا على سُسبخى ابى الحسن الذى 
فغدا الامام يبين من اكرامهم 
فعليكم بيد العبيد محمد 
جواب سسيدى الطاهر 
امحمد يا ابن الككرام الصيد 
اهديت بلت الفكر تزهو فى 
نظمت بواقيت المعانى غحضمة 
نفثت سحر كان أسبى للنهسى 
قسما بمن اغلى واعلى رتبة الا 
ان القصائد ان أحادت سمبكها 
وارق من لطف الهوى والذ مسن 
هذا وأحسن ما به يعلى آهرء 
أدب يؤنس فى الخلا ويزينه 
فالزم حماه وجد فى تحصصله 
منى عليك نحية موصولة 


فى السسعد مل خلقا بخر صعود 
تنعس فذا فضل من المعبود 
لم يحصها انشساء نظم مجيد 
مثل السمنا الاسنى لاقهل سبعود 
صار امدى الايام سر وجود 
فاق السوى فالوفد خير وفود 
مالا يعد فذاك صلم ودود 
اذكى وابهى من زهور نجود 


يامن دنا لعلاه كل بعيد 
حلا وشى البلاغة فازدرت بالغيد 
فحكت جواهر نضدت فى الجيد 
من نفث بابل والجفون السود 
داب فى انلظار كل محبد 
الافكار احسسن هن ظباء البيد 
ظلم الحبائب وابئة العنقود 
رام العلا وامد الايد 
بين انملا درواته المحمود 
واشف الغليل بورده المورود 
امحمد يا ابن الكرام الصمد 


وقال أيضا بخاطب سيدى الطاهر ارسلها اليه منالغ » منقطعة معها رسالة 


باايها العقد الفريد وغرة الل 
والعالم الشميخ الامام بحلبة الا 
وهن ارنقى بين النوابم خطة الا 
من كان لى يوم الوغى درعا به 
نورى اذا ها ضمل سار اهتدى 
فانظر لعبدكم بعين رضاكم 
واسال له من ربه صفحا على 
ازكى السلام عليك ما هبت صبا 


دهر البهبم ونجعة المرتاد 


فتاء والتعليم والارشاد 
عجاز فى الانشاء والانشاد 
أحمى من الاعداء والاوغاد 
سنئام بين قوافل القصاد 


فهو الغريق بلجة الافسماد 
زلانه تمحى ‏ من الامداد 
تحبى مسوقا مات بالابعاد 
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فاجابه الاستاذ بكل ما ياتى شعرا ونثرا : 
وصلت رسالة نخبة الامجاد | تجل الشسيوخ مناهل الوراد 
فرع السيادة زهر أفئان العملا زاكى السمائل هرغم الحساد 
بدر الدجنة سبدى هن سادة غر ‏ هداتة | قادة امجاد 
هن حل فى صدرى محل ضميره ‏ حبا ومن عيئلىى محل سسواد 
ان ادعه ولدا فرتبته ربت بابر فى قلبى من الاولاد 
فهو الحبيب ولم اجد مثل ‏ المح لة لفظة اندى على الاكباد 
ذاك السرى ابن السرى محمد با هن على الالغغى غيث الصادى 
لازال فى كنف الصسانة عالى الب كفب المبارك دائم الاسعاد 
ملى السسلام عليه ماشاقت صا صا رمته بد الئلوى بعاد 

الاح القريب بل الولد الحبيب » نجوالسيادة ,» وبدر السعادة ,» قرةالعين, 

وهئلية النفس 7 وعسية الاسس » سسدى متجوهدك ابن نسخنا ندل الهدابة » وهمورد 
العناية » سسبدى أبى الحسسن ادام الله تلك الجلالة وارفة الظلال » وحفظهاتنيك 
المنائة الزكية الخلال ,2 الطاهرة الحمال والجلال »2 وسلام عليههن قلب بحيه , 
يوحشيه بعده وبونسه قيربه 2 ورحمةائلهو بر كاته 2 هذاوقدوردت اللرسالة 
الكريمة , وماأدراك ها الرسالة ٠‏ حلبت الىالقلب الحزين ماااسى الاهل والبئين 
و.سلى عن كل قرين » بما توشحت بهمن برد البلاغة الملمئم وتنعطرت به مسن 
نفحاتالبيان الذى نم , وتحلت بعقد القصيدة المعجزة + النىهى لقصب السبق 
محرزة 2 وقد دعس القرريحة الى المنادمه عل دنها , والتروح بافئان فلهاء 
فاكدى الخاطر 4 واعباعن مساحلة سبحابها ال ماطر 7 فعأارض الصبب بالجهام 
وقابل الصارم بالكهام فقلت كما يحكىالصدى صوت الصائح او بحاول 
الاعزل مصاولة الرامح (تلك الاببات) فدونكها بنى ان كنت تسمتيدل بالصارم 
العصا أوتأخذ عن الدر الحصى , والافمن لى بشساوك , والطيران فى حوك 2 وقد 
قص جناح الادب وهيض ونضب ماء البيان المستعذب وغيض ١»‏ وكسدت بذهاب 
السباب والاتراب سوق القريض ١‏ فابقاك الله سيدى للادب تحيل قداحه. 
ون ر نش ف كيمفشئت أقداحه »وتورى نار الميان بز ند الخاطر كلمارمت اقتداحه٠‏ 
وتدير على بنى الادب العطاش راحه ٠١‏ وترد على الخاطر القريح بوارح التبريح 
اشراحه , واقول (كما قال اديب الاندلس راحيا الله الادب وبنليه > واعساد 
علينا هن ايامه وسئيه) فاصدح يابئى بفئون الاداب » على افئان الشباب » صدج 
الحمام على الغصن المروح , وقدما شأوت حتنى صوحت نباتابن نبانة وطوحت 
بذكر ابن مطروح ,. وكف لا وانت سر الشسيخ رضى الله عنهابيكء فلمبزل 
يغذيك بماء الادب وير بيك » المأنغصت هن بحمرهعلدره / بماوفقت اليه مسن 
ملازمة بره 2 فظفيرت بداكء واللهيكبت عداك ٠‏ بالبحر النذى قال فيه المتلبى: 
ومن كنت بجرا له باع لى لم يقبل الدر الا بارا 
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فلله درك منفذ جد فوجدء وملا الراحة من الدر والعسجدء معاغنئام الراحة 
فما أغار ولاا نحد , فقد عر فتفالزم 7 واكتب كالصيد فاعزم 7 فالله يملحك وبقبيك 
وبديم,سعدك ويبقيك, وسلام منى على حضرة الشيخ أرضاه الله » وعلى جميم 
السادةالاخوة» ادام الله لهم الحظوة ,2 فى ليلة الجمعة رابع شعبان ١١545‏ م 
ولمأقف بكل أسف علىالرسالة التى كتبها صاحب التترجمة الى المخاطب ,2 لان 
الالغسين ماكانوا يهتبلون بالنثر , وانحاز من الاحادة ماحاز كامتبالهم با منظوم 
وانلميكن بذلك كما يمر كثيرا بالقارىء فى كتبنا هذه سوالنبيه لاينبهف فضاعت 
بذلك رسائل كثيرة مدل هذه الطاهرية التى رايتها , وعليها ما عليها من نفحة 
اندلسسية , وقول الاستاذ الافرانى فى اثناء تلك المخاطبة ان والده قداعتنى به 
تعدا بة بالتر ببة » حتنى غاص على الدر فى البحار » لبس ذلك مما القاه الاستاذ 
فى عرض الكلام » بل ذلك حقيقة » قد رابت فى تترحمة والده تلك الرسالة 
النىكنبها اله وهو فى (أداى) وهاك اخرى كنتبها اليه فىاوان اخذه فهى مع 
صغرها ندل على المقصود 

أصلح الله الولد محمدا البار 2 وآعانه ووفقه لاغننام الخيرات , واقتسناء 
المكرمات, وسلام عليه ورحمة الله وبركاته , وبعد فالاحوال والاهل داخلا 
وخارجا بخيروسلامة وعافية لله الحمد , وأوصيك بتقوىالله ومراقبتهوبدل 
الجهدفيما انت بصدده ء, فان الوقت سيف انْلم تقطعه قطعك , والعاقل مناتعظ 
بغيره 2 وتلبه باشارة دهره والسلام 2 والدلعل 

وهذه أخرى كتبها لبعض اولاده » ولم أعرف منهو منهم 

ولدنا البار أصلحه اللهء وأرقاه قى مراقى الصعود , حتى يتسنوذروة سعد 
السعود أما بعد فقد اخبرنى الحامل انك مع جيرانك من الطلبة تدمئون اللهى 
كأنكمماعر فتم لماذا خلقتم » على انهم لايخافون شمانة بين اهليهم يوم يرجعون 
وأما انت فكيف تجالس أقرانك هنا , اوكيف تكون بينهم ؟ فهل تريد ان يكون 
بنو أعمامك احسن منك , ومن لاهمة له يوم التعلم» تألم فى مجالس اقرانه 
طولعمره غايةالتالم » وانالست اباك وانت دونهم فانلمتكن خير أقرانكفانظر 
لذابا ءاخر 2 فقد يحفظ الطلبة متونا ان نركهم استاذهم فى العواشر واماانت 
واصحابك فلاتعرقون الا اللعب دائما , ولاحول ولاقوة الا بالله » فاغتلم يابلى 
قبل الفوت , فقد نصحتك ان علمت اننى ابوك والسلام ٠‏ 

وقد اخيرنى اخو المترجم الاستاذ سيدى الطاهر بن على ان والده كتب اليه 
وهوبالمدرسة السعيدية بالاخصاص أنه انحفظ قصيدة (بانتسعاد) حفظا 
متقنا واستحضر معانى كلماتها كلها , والابيات الشواهد التى تحفظ عادة فيهاء 
لبئالن من بده حائزة سماها له » ثم بعدذلك حينوفى المقصود كما يلبغى » مكله 
الجائرة 


و'خبرنى أيضا انه كتب اليه » وهو فى بعض الجيوش التى تجتمع فيها 
القبائل اذذاك هذه الرسالة أملاها على من حفظه ٠‏ 

ولدنا الطاهر . منحك الله السر الظاهر ٠‏ والفتح الباهر ء أما بعد فهذه 
رسالة كتبها بديع الزمان لابن اخنه فتأملها واحفظها , وتحقق اعرابها » وكيف 
جملها ء فانئى سامنحك جائزة بعد رجوعى ان كنت فى ذلك كله عل ىواستحفار 
وهى 

رانت ابنى حقا مادمت والعلم شأنك , والمدرسة مكانك , والمحدرة حليفك , 
والدفتر اليفك ١‏ فان لم تفعل ولا اخالك , فغيرى خالك والسلام» 

وسمعت أيضا أنه واعدابئه سيدى المدنى على حفظ (مثلتاتالعرب) لقويدر 
وعو مطبوع وفيه اكشر من الفى بيت » على انيجيزه بحمل من السكرء وقد 
وقفت عراسات خاطبه بها بنطلب منه أنّيقرب منه لسرد ماحفظه من (المثلث) 
ولعل ذلك كان حمنيدذ كما ظهر ذلك فى هذه الاسات 


الم يان للنجل الرضى اقترابه 
وبسرد منه باب همز قانه 
فانك ان اتقنت حفظا حميعها 
وبرفعك فعل الحفظ رفعالسموفى 
ققم واجتهد واترك وراءك ظالعا 
فعاشر حماة العلم واغشس حماهم 
علبك سسلام الله من خبر والد 


سئف من حفظ (المثلث) اسماعى 
يقوى على حفظ التوابع اطماعى 
تحز فى ذوى الاداب خصلا باجماع 
مراق ترى للاخرين باتباع 
ابى ان برى فى السسابقينمن|تباعى 
وزاول لكى تمتاز متسمع الباع 
نحل سؤاد القلب من تحتاضلاع 


ووقفت أيضا للاستاذ على أبيات اخرى لعله بحض بها بعض اولادمو يعلفه 
على شركه اتساعه . وهى فى ضمن ورقة بكثر فيها محو الكلمات واستبدالها 
فكأنها مبيضتها الاول 


الى فلن نرى نظيرى من الورى 
أتطمع فى هجد اذا لم تبرنى 
اأرسلت مرات ولسمت مجاوبى 
أعيذك يا ابنى أن تعق فان من 
فما كنت أبغى غير أن تغتدى على 
نعم ان أبيت العلم والسعدوالهدى 
اذن تضحك الاعداء منك وقد عرف 
فاطلب ربى ان نجىء هداية 
بجاه رسول الله افضل شافع 


)١‏ الابيد اأقوة 
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منالنصح والاشفاق والعطف والر شد 
وبرى فقط لهج لمثلك للمحد 
كانى غدوت أيها الابن فى بعد 
يعق نظيرى لم برح راحة الخلد 
مقام رفيع دائما ظاهر الايد )١(‏ 
قبعد الآبى العلى والهدى والسسعد 
ستهماذاشاروا الموم نحوك بالايدى 
فترجع رغم الانف منك الى قصصد 
بشسفم لايخزى به المرء بالرد 


فهذا هو الاستاذ ابنعبدالله مع أولاده » حتى خرجهم » ولو استقبلت من 
أمرى ما استددرت لذكرت هذا الفصل فى ترحمته 2 ولكن هكذا قدر 

ووفد على الغ يوما الاديبان سيدى البشير بن المدنى الناصرى , وسسِيدىاحمد 
ابن صالح الافرانيان فقال المترجم يرحب بهما 


أضاء بلور نير فلك الهدى 
جوانب المْ حازت الفذر اذ غدت 
هما الاخوان فى الندى توآما العلا 
وحبهما والله يبقى علاهما 
فاهلا وسهلا مرحبا الف مرحب 
وسيدنا المفضال احمد من غادا 
وقال أيضا يخاطب سيدى الطاهر 
بعض الاد باء 

بشرى الفؤاد ومطمع العبن 
سمو داء قلمى نوره مهما دحا 
شيخى واستاذى واحمى جلة 
سفر به تجح المقاصد كلها 
قد غبت عن هذى البلاد فقاب عه 
اذ أنت منها روحها وفؤادها 
بسلامة هذا الاياب وبهجة 
ازكى السلام كنفحة وردية 


وشمس سماء العلم فى افق الندى 
مخصصة بوصل منخص بالجدى 
رضيعا لبان المجد فى كل ملتدى 
ادين به الرحمان ما كوكب بدا 
بسيدنا البشير من بالعلا ارتدى 
مضيمًا ينور الرشد فى فل كالهدى 


بعد قدومه من سفر ء وقد ذيل اخذرها 


واأعز من ذهب ومن عين 
ليل الفراق رنظلمة الببن 
من اآزمة نابت ومن حين 
قد أبت منه اليوم بالدين 
ها معك بشراها بلا مين 


جلس يوما مع الادبب سيدى احمد بن محمد اليزيدى فتساحلا هذه الابيات 


قال اليزيدى 
خامرتنى الرحيق من كاسن خمر 
فقال ابن على 
واتانى السرور ينفى كروبا 
اليزيدى 
اسقنيها بفدوة ولك الاحده 
ابن على : 


فاذا فانت الغداة فاطيب 


مذ سقتنى قناءت الاتراح 
قد احاطت من قبل مهما تسزاح 
سر جزيلا والمرج ماء قراح 


باصيل به النهى ترتاح 


ولما أطلعت على هذه المساجلة قلت اذذاك : 
ان روحى نلك الرحيق وهلى يما لمكن عيبس ان زايلت ارواح 
كل جسم وما تعود فى العيا) بثن وعيشى هدى الزمان البراح 
غير ان الشراب لا بد هن نقفا | لل وزهر به ترى الافراح 
فانا مكتفا بظللم غزال وبوجه خدوده تفاح 
أسوق كل ذلك عل ماهو عليه » وقددخل ذلك فى حساب التاريخ » ومثل 
المساجلات » والاخوانيات وان كان يشراءى فيها ضعف المنزع ,2 لكن الواقع لا 
در تفع 4 والموحود لايد عل كل حالان بنحدث عله كيف ماكان > وانا اتبقن انه 
سسيانى يوم يمر بالغ لاقدرالله ‏ كما يمر بزاوية (الدلائيين) فيتعحب 
المارحين درى أنهكان مضى من هذه القفار من كانوا يزاولون العلم والادب 
كمفما كانت مزاولنه . أرانا الله خرالد ضر ٠‏ ووقانا من محنه , وللتكتف باثار 
أديبنا محمد بزعلى بهذا القدر الذى سقئاه كناذج لقطعات له كثيرة جداء حفظه 
الله للادب ولقرض الشسعر ء وقى كتاب (جوف الفرا) الذى يجمع حتى الفث 
قصائد له ومقطعات ورسائلء كما أنفى (الالفيات) ها جرى بيئى وبيئله حينا 


(كنت كتنبت عن المترجم ماتقدم منذ نحو عشرين سمنة ء تمهاانذا ارجع اليه 
لاضيف الى ترجمته باختصار بعض ماعاش فيه فى هدين العقدين من السنين 

كانت حياة المنرجم تمشى على ونيرة واحدة , وقدلازم داره » وانكمس على 
حياتنه الخاصة يسافر وقت جذاد التمر الى (اشت) التى رد الله اليهم (املاكهم 
فيها ار الاحتلال لصبرهم نحو ٠١سنة)‏ » ثم يحضر فى موسم تازاروالت » 
واجتهد ان لايزال على ماعر فه عنه الناس هن شارة مرهوقة 2 وركيبة على بغلته 
النتى يحافظ انلاتفارقه ء وانكرت سسئون عجاف على الغ ,2 وكان مع عسركات 
الزمان , بحالد ويحاضر فى المجالس الادبية » ويتجلد وبسير عل سئن والده 
فى هناغاةالقوافى كلماوفد الىالؤوافد, فعلى هذاكلت عرفتهاذانافى (الغ)الىان 
فارقنه مختتم ١551‏ هم ء ثملمازل أراه كلما زرت الغ فى شهر غوشت منكل 
سمنة , فكان دائما محور الاتصال بل يكاتبنى وانا فى مراكس 


فى همدرسام كس 


زارنى فى البيضاء حوالى ١١94‏ ه ففاوضته فىأن يسارط فى احدى 
المدارس فان المدارس هى المسادين النى لانتو صد ابوابها دون أمثاله , فلم 
ينشب اثر رجوعه أنسمعت بمشسارطتهفى مدرسة (اكشتيم) منقييلة التمليين 


د اسا. اع 


وان ثلة هنالطلبة حلقت حوله فحمدت لهالله بلزرتنه» يومافى مدرسته هذه , ثم 
بمضى الاعوام الف هناك , حنى أنه لايزور الخ الالماما فاعانه ذلك على نفقات 
داره » ولميكن بذى عبال كثيرين 2 وقد رزق امرأة لها من الاوراد والديانة 
والصير مالها , تقلع بما تبسر ١‏ وتفهم عن الله , فهاهوذا أديب الم اليوم ستطيع 
أنيقضى ماتبقى منحياته فى بلهنية ورخاء » وأن تسمير سفينته بريح رخاء , 
وخصوصا حين راجع معلوهماته يسترد منها هماتكاثفت فوقه السئون حنىكادت 
تنمحى ,. اكنب هذا ونحن فى جمادى الثانية /ا/ا١‏ ه وعنده ولده الملحفوظ 
يتدرج فى المتون واستحضار الفلون 2 ويرجى مله انيكون ابن أبيه وجده 
فيكون افضل نتبحة لنلك المقدمات الصادقة 
ان الهلال اذا رايت نموه ايقنت ان سسصير بدرا كاملا 

ثوانهدشارط سنة فى المدرسة الوفقاوية ثم فى مسجد فريته الان شعبان 

له ولايزال هناك ١٠م؟١‏ هم 


هذا وللمترجم مجموعة كبرى تضم كل هايجول بين يديه من القوافىالالفية 
وقد انتفعت بها فيما انقله من القوافى وبعض الرسائل 
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لاديس 2 الطاهر بن عا 


نحو 5ل هم 


سوا نيوو لاج و بح 


لسسسسيةه : 


الطاهر بن على بن عبدالله بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبدالله بن 


احمد بن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

قالت وقد نظرتفى السجف بامقل 
بشرى بخير وليد دل طالعه 
طفل تبسم ثغر العلم من فرح 
لؤلوٌّة زين نحر المكرمات بها 
شمس تبدت برج السعد طالعة 
بانت فاخفت جميع الزهر غرنها 
طفل تولت يد العليا كفالته 
فالعلم يرضعه والعز يحمله 
ياخير من خاض موج المكرماتومن 
ويا اماما سمما للمجد مئفردا 
يهناك خير وليد يا اجل أب 
بقيت مغتبطا حتى تشاهده 
ممنعا بالنجوم الزهر اخوته 


بشمرى بمطلع نجم الطاهر بن على 
ان سوف دراب ما فى الدين من خلل 
به واشرق وجه المجد من جذل 
من بعد ان لحقته وصمة العطل 
فاسفرت سناها اوجه الامل 


قىطلعة الشسمس مايغنيكعن زحل ١‏ 


والسعد صار له من حملة الخول 
والمجد يلبسه من سابغ الحلل 
سواه بكفيبه منها مصة الوشمل 
فلانظر له فى العلم والعمل 
والرمح نبعته من منبت الاسل 
كالبدر فى القلب اوكالشمس فى الحمل 


شهب الهدى للورى فى كل محتفل 


لازلت ياامل الراجين تكرع من062- عين اللمعارف فى عل وفى نهل 

ولسممدنا (؟) المعذرة فى كل جفوة او تقصير ء ونسأله ان يمتعنا برضاه.ءو بدعوة 
صالحة تنقذنا ممائحن فيه فانما نحن بالله وبكم وليسلم سيدى على البركة 
الوالد » وعلى جميع الاخوان والاولاد وبسأل لنامنهم الدعاء ثموانسيدى محمد 
اب نأحمد قدكتبت اليه درارا فأجاب بما فى رسالته » وآنا تنظر مافيها والسلام 
ابنكم الضعيف الطاهر بن محمد التامانارتى » وأخوه العر بى بن محمد أصلح الله 
الجمبع بمنه 54 ربيع النبوى 

بهذه الرسالة المستملة على هله القطعة اللطيفة هنا شيخنا استاذه على بن 
عبدالله بولده هذا الذى نترجم له الوم » فاذا كانت تهنئية والده بذلك وهو 


)١‏ شطر قديم 
3( 1 لساك ة سقطت أوايلها او اكثرها 
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فى المهد , فكيف تكون التهنئة اليوم لوكان بعد حيا , وقد اصبح ولده هو 
العالم الشرعى فى المْ ء. والاديب الذى براحم مناكب كبار ادبائنا عنداحتفال 
القرائح , بعد ماأرضعه العلم 2 وحمله العز والبسه الجد المؤثل حلله الضافية, 
وهو فى هالة اسراته العلمية كاليدر لملة الكمال » اق كالسمس فى دار ةالحمل 

غادرت الغ منذ عشرين سسمئلة ولم أكن أعرف بعد هذا الاستاذ الكبير بل لم 
أرقط وحه منرجمنا هذا الاديب اذذاك لكونه بلازمالمكتب ولكونى أناأيضا فى 
مل ذلك او اسد 


ثم فى هذه السئوات الاخرة صارت أخبار نموغه تصل الى بالحمراء : 
ويلقيها كل من أساله عن اخواننا الصالحبين , ويزيدون ان لهاخلاقا حذابة 
وابسسامات لاتفارق ثغره » وتهللات من البشر الطافح , لاتغادر وحهه ء فكانما 
هى لونه الذى خلق به من آاول يوم » فكنت استكبر الاخبار قبل ان القاه , 
ولكننى للماساقننى الاقدار فى السمنة الماضية 2 وخبرته صدق الخبر الخبر »2 
وكان بصرى حبن جال فيه بملى على مااثر على النبى صلىالله عليه وسلم حين 
رأى زيدالخيل كما فى الحديث المسهور 

كانت مسائءلة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أحسسن الخبر 
ثم التقينا فلا والله ما سممعت أذنى باحسن مما قد رأى بصرى 
ذلك مع ما اتصف به من تواضع يظهر منه 2 يخدم به جليسه ,» واستماع 
يمتص به كل مافى سردرة محادثه ء ومن كرم يفيض منه(وماشهد نا الابماعلمنا) 
ولبعض الالغيين فى هذا المقام 


يظنون الى من بشسد-> تزلفا وانى نساج هطارف تزوير 


ولو علموا ها قد علمت لا لحفوا 
ومن كان كرا قاس كل الورى به 
ومنكان ذافضل ينل من جزائه 


جنابى بالتعذال اثواب تقصير 
ومن كان أعمى كيف ببصر من نبور 
ومن كان حعدا كان انكر مذكور 


مواقفهم فالكزر لبس بمسكور 
فهذى هميادين المكارم اطلقوا بها ان أردتم أن تفوزوا بماثور 
والا فللحود المديد رجاله بدودون عله بالسيوف المناثر 
ورحم الله الاخ احمد الذى يقول دائماء ليس فى هذا النسء من الالغييبسن 
مثل سميدى الطاهر بن على وياليته جال وثافن ليزداد مقاما الىمقام » ويلبس 
ثوب الصفاء من كل ناحية 
أتم اللهعلى أديبنا نعمته السابغة 2 وجعلهلاسرتهولالغ كلها ظلا وريفاءوروضا 
اريضا 


اقلوا على الغر الممامين او قفوا 


- ”٠.ه‎ 


افشتح حروف الهجاء على الاستاذ سبدىابراهمم الفقير البعقيل , فلازههحتى 
وصل حزب «قال فما خطبكم ايها المرسلون) ثم اناطه والدهبالاستاذ الفقيه 
سيدى ابراهيم بنالحاج مبارك البعقيلى القاسمى الى حرزب (واذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا ءامنا) ثم اتصل بالاستاذ سيدى على بنصائح الاوفقيرى فى مسجد 
(تاجارمونت) سسنئةو نصفا » ثوراحعالاستاذ القاسمى البعقيل فى مسجد (تاوبيت) 
3١‏ ه ففى عاخر 58؟١‏ ه اننهى من القرءان بعد ماجوده 

افنتح الاجروهية فى المدرسة الالفية عند الادبب سسيدى محمد ابن الحاج 
احمد اليزيدى ١‏ وهو هناك مرابط ياخذ ويعين فى المبتدئين » فبه تدرج فى 
امون الابتدائية 2 نحوا وتصريفا وفقها , وكذلك فى بعض متون الدور الثانى 
كالرسالة 2 وحن شدا التحق بدروس استاذ المدرسة الالفية اذذاك مسارطة 
الاستاذ سبدى احمد بنالحاج محمد المزيدى فاخذ عنه الالفية واكرشد أيضا 
وهو آثناء ذلك باخذ عن صنلوه الاستاذ سسدى المدنىاء الفرائض والحسابء 
وفى سنة 14٠‏ ١ه‏ صاحب صئلوه هذا الى المدرسة السعيدية الاخصاصة ,فبقى 
هناك سنئين تقدم فرىاثناءها تقدما 2 وتفتقت زهرة نحجابته ,» وكان صئوهيلره 
لزاء فاندلق من تحت يده بوما و حده, فباتفى (تالعينت) * نم اتصل بالاستاذ 
سيدى الحاج هسعود الوفقاوى فى مدرسة (ايكونكا) هن قا » فارسل 
ذكرلى أن والده أرسل المه اذذاك رسالة , بالشتنا وحدناها الان ء لننظر ايضا 
(تارودانت) فحكى عن ملاقاته للفقيه سيدى محمد بن على اكبك كما سترى ذلك 
فى نرجمة هذا الفقبه ان شاء الله ثم اتصل به عند سيدى الحاج همسعود ,وقد 
ذكرلى ان والده ارسل اليه اذذاك رسالة , باليتنا وحدناها الان , لننظر آايضا 
كيف بخاطبي الاستاذ ابن عبدالله ولده النجحبب لليكفكف من غلوائه وليردمالل 
الاستقرار 

حدثنى ان والده استدعاه اذذاك (كمااخال) فضار يحتدعلى ملازمته دروسه 
فكان أول وهلة لبن الخطاب معه , فلم يزل يتعالى صوته 2 ويغلظ كلامه » حتى 
قالله لابدلك انتستغل بالتعلم رغما على انفك , فهل انت تعد نفسك خلقت كفير 
العلى؟ قال فحال فىهذا صونه الجهورى ؛» وعبناه محمر تان ٠‏ واناكالفر خالازغب 
انكمس أقافه وارتحف ,2 فقلت له نهم باوالدى مااشتفل الا بالعلم 4 ولااحمل 
بين عينى شغلا سواه ء فانفسش غضبه فقال هكذا أريد1يابئى ,2 ولهذا خلقت 
ثوسال عل أيضامنه سيل منهر هن الشسفقة والحنان 2 أقولهذا هو الاستاذ 
دائما فلا يقبل فى أولاده الاالعلم . ويوجههم اليه بمارءاه ينفع فيهم بحسب 


- ."5 عس 


الازمنة 2 فنارة بلاطفهم هلاطفة الأرضع لولدها الذى بحبو بين بديها 2 وتارة 
يغمرهم بالفمرة التى قال فيها الساعر 
وكنت اذا غمزرت قناة قوم كسرت كعوبها او تستقيما 

ثم انه وحهه الى المدرسة (النانكر نية) عند الاستاذ سيدى الطاهر وولده 
سيدى محمد فرابط هناك ماشاء الله فكان ممن انتفع بهم الاديب سيدى الحسن 
الكوسالى » وقى نحو ه45*١ه‏ رحع الى (الغ) توصار يحضر فىدروس المدرسة 
الالقية 7 واصم بهاذذاك الاستاذ الاذيب البوزا كار نى فسيدء به وفحر من 
قريحته ينبوعا أدسا معينا ,2 وقد رآبت فى ترجمة والده الاستاذابنعبدالله 
منرسالة (البوزاكار نى) أواسط 155؟١ه‏ , الوصاة به لمسمتتم بعض دراسات 
تنقصه فى اصلاح حاله ثم انه بعد ذلك اتصل بالاستاذ سيدى احمد بِنْ سعيد 
فى همدرسسة (افلااوكنس) فى رهضان سسنة أرسله اليه والده لياخذ عنهالبخارى 
فى المشارطات 

وورى نبراس الغ والدهم 2» وقد وصى صاحب الترجمة باتمام دراسته ,2 
فلازم المدرسة الى سنة ١١545‏ ه فاحس باجنحته قد نالت من المتانة ماتستطيع 
به التحليق فاقبل على المسارطة والتعليم 

مر 

في المدرسة الا بمو رئة 

نسرت المسارطة فى هذه المدرسة , فيقى فيها تلك السمئة , وقدحالحولة 
فىالتعلبم 2 ولكن أين التلاميذ؟ واين ذوو الهمم الملهضة ؟ فقد وقع لسسيدى 
الطاهر مثل ماقال ابن الحسين 

جاء الزمان بلوه قى شبييته فحمدوا واتيتاه على هرم 

ولكن لابد من مسايرة الدهر بما أمكن , فبعد سملة رجع الى المدرسة الالغية 
يحضر الدروس فيها ,. وأخاله أخذ فى هذا الطور عن سيدى عبدالله بن ابر ايم 
الذى ذكره لىهمن مسوخه » وانكان بتراءى أنه أاخذ عله فى مبادثه 
في المدرسة الا ششانئة 

فىسينة 50١٠م‏ شارط فىهذه المدرسة التىفيها بضعة تلاميذ ٠‏ فصاريعلم 
اباما . غيران وظيفه الحديد لمبدعله وقنا لذلك , فاستعان بالاستاذ سيدى 
بلقاسم بن محمد السليمانى , فقام له بهذه الناحية خير قيام ٠‏ 


فى مزاولة الشرعيات 


اعلنت الحكوهة لهذه القبائل المنصلة بمركز (تافراوت) انتعين كل واحدة 
منهامن بزاول قضاباها الشرعية » فقام الا خاحمد المرحوم ,2 فقدم صاحبالمر جمة 


- /أا. م - 


لاشاهده فيه من<دارة ومقدرة ء فانتظم فى ذلك رسميا ء» فصار يزاول قضايا 
الوفقاويين والالغسن والايفشانيين ء ثوفىأواسط السئة الماضية 605١م‏ الحق 
بهالفقيه سيدى محمد بن مبارك النوازلى الوفقاوى , فصارا يتعاونان على ذلك 
ماشاء الله » ثوالفقيه سيدى عبدالله بناحمد الوفقاوى » ولاشك انهذا ميدان 
عامى , يشرقى به صاحب التر<مة الى مقام أبيه النوازلى الشهير ٠‏ 
أثارةه 


تلك حياة سسيدى الطاهر الذى تدرج فيها هذا التدرج الحسن 2» وقد 
ذكر نا له بدافى الادب» فلنعر ض اثاره الادبية بسن بدى القارىء لبعرف بها 
مقام هذا الاديب الالغى الجديد الذى رابت له من الدوق السليم ومن جودة 
القر يحة مالووجد معه بيئة اخرى لكان آدبه هذا أرقى مماكان عليه اليوم 

قال يخاطب جلالة الملك سيدى محمد بنيوسف وقد وفد على الرباط بذى 


الححة ؟ه؟١‏ هم 
١‏ ابرق بدا من نحو برقة تهمد) فهاج رسبس الوجد من ام معيد 
ام النسمات العاطرات تارجت باطبب من مسمك ومن زهر ندى 


ىالله مالى فى الهوى من منافث 
اليك عدولى لاتعنف عن الهوق 
اذا اشتد لفح القلب اثفاً حره 
سليل ملوك كالبحود وكالبدور 
ووارث اباء ملوك غطارف 
هوالنورماالشمس النيرة فيالضحى 
هو المئهلالعذب الفرات ومن لنا 
حماء لمعتف 2» ذكال لمعتد 
له همة كالدهر او هو دونها 
الا با امبر المومئنين محمدا 
نروم لديك العفو والعز والجدى 
فتتبع فعل جدك الحسن الذى 
وقد رفع العلم الشريف وأهله 
حباك المنى رب الورى وحماك مسن 
قدم زينة الاملاك بدر كمالها 
بجاه رسول الله افضل من به 
عليك صلاة الله ماحن عاشق 


مصيخ لما آشكو اليه فمسعدى 
فمالى فى السلوان وبحك من ديد 
بمدح امير المومئين محمد 
فى الجود والارشاد فى كل مقصد 
هداة عظام بيك آثسر سبيك 
فمن بتبع اثاره فهو مهتد 
بطلعته انوار شمس وفرقد 
ضساء لمستهد ,» أمام لمقتند 
وحرم وعزم مثل حد المهند 
الك ضربئنا فدفدا ادر فدقد 
فنظفر بالمطلوب راحة محتل د 
كسانا رداء العز مع ثوب سودد 
وآنت لما بناه خير ميد 
شرور عدا من كاشحين وحسيد 
ودرة تاج الدهر باخر أصيد 
الى سبل الخيرات والرشد نهندى 
تذكر اطلالا سرقة تهمد 


وقال أيضا يخاطب صنئوه الاستاذ سيدى المدنى وقد خنموا عليه الالفية 


تالق من نحو العذيب وعرعمرا 


بريق فابدا فى الحشسا ما تسمثرا 


وقد كلت حرانا لما قد رايته 
وكم رمت اخفاء الصيابة والهوى 
البك ‏ عذولى لاتعنف فانه 
ولكننى فى اليوم حام على من 
فهل كان من أحباب قلبى مواعد 
على آننى أدركت من أين جاءنى 
وماذاك الا آن نظم ابن مالك 
على شيخنا هادى البرية كلها 
أله همة تأبى الدنايا كرامة 
يشيظ العدا حم الندا ضائع الشِذا 
فقل. للدي يقي العلوم > باسرها 
باجداده نال العلاتثم زاده 
فقل للذى قد رام احصاء وصفه 
وقد كان للجهل المذمم هرهما 
علدك سسالام مثتل اخلاقك النى 


وعادة رب السوق ان يتحيرا 
وذو السوق لايخفيبه ان يتصيرا 
اذا بت أنت بت ادمع احورا 
سرور فؤاد ما أنأن ونورا 
لوصل قريب فاكنسانى الذىارى 
من السثر والافر اح هذا الذىءعر ل 
خنمناه فالجهل المخيم قهقرا 
وان عاند الحسود فى ذا واكمرا 
ونفس ابت هن أن نروم المحقرا 
بعيد المدى ششسهم باقرانه زرى 


هلم فان الصيد اجمع فى الفرا 
بهمته القعساء 


مئالثذ ان تعبا وآن تنضدرا 
وللدين سيفا حيث وجهنته ففرا 
تحاكى وحق الله مسكا وعثيرا 


وكنب الى صئوه هذا سسمتعر منه كتاب الكامل للميرد 


منى على الندبي امام الهدى 
فن. همه توقير .مجد الى 
المدنى الطبع من قد غدا 
و بعد فاعلم اله هرئنلى 
فابعته لدنا ناضرا ناعما 


وفى كريم علمكم انه 


أزكى سلام طيب كامل 
مضوا ولا يقلمع بالحااصل 
امام كل سسد ففاضل 
طويل اشواقى الى الكامل 
فغيره كالقصن الذابل 
قد قيل ان الخير فى العاحل 


فاجابه أخوه , ويامره أن يسارك فى مطالعته اثنين اخرين 


منى على الصو شملقبق العلا 
ازكى سلام طيب عاطر 
وبعد قاعلم انه هزنى 
لكلنى 'اثرت شوقكم 
فخذه لدنانا عمانا ضرا 
واشركن فيه قرينى علا 
فالحمد لله على ملكه 


الطادر الفاضل والكامل 
كالورد غيب الصيب الوابل 
مثل الذى هزك للكامل 
وغيره كالغصن الذابل 
له على الاجل والعاجل 
يسلى عن الطالع والافل 
والفاتقين كل ما فاضل 
وحوزه بالثمن الحاصل 


(لنكتف بهذا كتموذج لبنات لسان الاستاذ صاحب الترجمة مع تلبيهنا 
عىأنله 'ازديادا فىذلك الترقى ٠‏ وقدراج فى السمئة الماضبية 05+١ه‏ 2 معى 


ح ,6٠م‏ ع (05) 


فى قصائد اعلى منهذا الذىسقناه الآن ء وذوقه على كل حال عال وهو ان شماء 
الله مما سيتزين بهم الم فى الجيل الحاضر , فكما أن يومه أفضل هن أفسه, 
سيكون غده أفضل هن يومه ٠‏ 

وقد اقترن بسننى شققننا فاطمة بنتى ابزنعمه سبيدى صالح المتقدم الذكر 
احداهما بعد أخرى , وله مع الاخيرة الآن ولد سسماه المدنى + أصلحه الله ٠‏ 

ثم ان القصيدة الاولى الطاهرية التى سقناها فى النهنثة بصاحب الترجمة 
قد كنت كتبتها على ماهو التعارف من أنه هو اللهنؤ به فيها , لاننا لا نعرف 
لوالده ولدا قط بسمى الطاهر سواه ,2 وقدكان طرق سمعى قبلان اتصدى 
لهذا المجموع أنشيخنا سيدى عبدائله بنمحمد كان كتب على قوله فيها الطاهر 
بن على » المقصود به الحبيب 4 ولكننا ماكنا تحمل ذلك الاغعل غلط اوسهو , وكنا 
نقدمماتدل عليه العبارة على مايقوله شسبخنا ء ولكننى بعد ان حررت هذهالترحمة 
فى السمنة الماضية عدت الى قراءنها + فاذا بىارى فى آخر الرسالة ٠‏ (فسملم 
هنا على الوالد) فوقفت متأملا ء فلاشك انالمقصود هو سسدى الحاج عبدالله 
المنوفى فى ذى الحجة ١١5">‏ هء, وصاحبنا هذا ماولدالا فى سلنة ١55‏ ها, 
فادركت حنيذ ان المنرجم لويكن هو المقصود قطعا , فصح راى شيخنامنانه 
الحبيب الذى ولد اما فى ربيع الاول "1ه واما فى ١9١1م‏ ء فلاقيتصاحب 
الذر حمة فقلت له اننى اعز يك فايك رزدت رزءا عظيما » فسده متحيراء فاعلمته 
أنتلك النهنئة قد افلنت من بده , واوقفته على الدليل فتضاحكنا مليا ثوقلت 
لهانك على كل حال من تصدق عليه القصيدة اسما ووصفا ء فلئن غلط الاستاذ 
المهنىء فى الولد المولود اذذاك ‏ فماغلط حين اهتدى الى اسمك آنت وانكنت 
بعد فى العدم (ثم وقفت على جلية الخبر المحقق ٠‏ منأنالقصيدة فى ربيع الاول 
فى سئة ١١٠١‏ ه) 


والججيوا 
جاء الاستقلال فرجع المترجم الى مدرستهم , فعمرها سئين » الى ان الثتقل 
الى (تامكروت) حبث هو الآن ١/94‏ شاء وفى كتاب (الالغيات) قواف كثيرة 
بينى وبيبنه ٠‏ 
من انشاداني 
ترى الفتى ينكر فضل فتى لؤها وخبثا فاذا ها ذهب 
لجح له الحرص على لكنة يكتبها عله بماء الذهطب 
ومثله : 


لاعرفنك بعد الموت تلدبئلى وفى حبيانى هازودتنى زادى 


ومنها فى رجل اسمه بشير دخل مجلسا فسرق منه نعله 
دخلت عليك يااملى بششييرا ‏ فلما ان خرجت خرجت بشرا 
فقرد البا كما كانت الى اسمى فياءى فى الحساب تعد عشرا 
يعنى الساعر انه دخل منتعلا » ثوسرقت نعله فخرج حافيا ,» وذلك هوامقصود 
ببشر الحافى المسهور بين الصوفية 
ومنها للبستى 
كتابك سسيدى جلى همومى ‏ وجل به اغنباطى وابتهاجى 
كتاب فى سرائره سرور | هناجيه هن الاحزان ناج 
ومنها : 
مالى آرى ابوابهم ههجورة ‏ وكان بابك هجمع الاسواق 
هابوك ام حابوك ام شامواندى ١‏ بيديك فاجتمعوا من الافاق 
انى رآايتك للمكارم عاشقا والمكرمات قليلة العشساق 
ومنها فى هذا المعنى نقسسه : 
على باب ابن متصور ‏ علامات | من البذل 
جماعات وحسب البا) ب نبلا كثمة الأمصل 
ثوذكر مثلا عرسا فى هذا ال معنى انالندى حبث ترىاضغاطا اى ازدحاما 
ثم انشد فى المعنى 
يسقط الطير حيث يلتقط الح ١١‏ سب وتفشى منازل الكرام 
واسشيد آيضا : 
وخبر قيس بالجلية فى ابنه فلم يتغير وجه قبس بن عاصم 
واشيد أيضا : 
صدنى عن حلاوة التشسيع القاءى مرارة التنوديعم 
لم يقم أنس ذا بوحشسة هذا فرايت الصواب ترك الجميع 
فقيل ان الشيخ الالغى كان يقولفى هذين البيتين : 
قد حدانى للذة التشييع اغتلامى حلاوة التودريم 
لم يقم انس ذا بلدة هذا فرايت الصواب فعل الجميع 
هكذا يملا المترجم مجالسه بالانشادات بكل مناسسة ء وما احفظه واكثر 
استحضاره 
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من فواندة 


منها : كان عبد اللمرحمن بن عوف يقال فيه : اقرى من حاسى الذهبء والذى 
يحسو منكاس من الذهب هو عبدالله بن جدعان الغنى المشسهور صاحبالجفئة 
المسهورة التى قال فيها الرسول صل الله عليه وسلم : كنت استظل بجفلة 
عبدالله بنجدعان صكة عمى أى فى الهاجيرة 

ومنها : 

المثل الذى يقالفيه دهدرين ‏ بضم الدالين ونشديد الراء المفتوحة ل 
طرطبين ‏ على وزنه ‏ سعد القين » وذلك ازقينا نزل عندقوم فادعى ان اسمه 
سعدزمانا » ثم تسن كذبه ء فقيل له ذلك ء ا ىجمعت باطلاً الى باطل باسعد 
الحداد ٠‏ وهذا احد النفسيرات للمثل فى (القاموس) فى مادة دهدرين »2 وفى 
مادة طرطبين ء وقداورد فى المثل أنه يقال لمن بستهرا منه 


ومنها : 

من لم بنقد بشراب الليمون قيد بحطبه 

ومنها 

كانت صفية بنت عبدالمطلب تضرب ابئها » فليمت على ذلك ء فقالت : 
من قال قد أبغضته فقد كذب وانما أضربه لكى يالب 


هكذا بفتح لام يلب + عرورن يفرح من لب أصله لبب بالضم + ولس علدنا 
فعل بالضم يفءل بالفتح سوىهذه اللفظة ٠‏ 

هذا هو العلامة الاديب الكبير المستحضر للادببات ولنصوص الفقه » وقد 
جالسه عششسة ادداء الر باط فلم بنسوا بعد مارأوه منه من الاستحضار , أقول: 
انه الو<يداليوم فى (الغ) ذوقا واستحضارا وصبرا على المطالعة وهمة نفاذة 
وعزيمة فعالة , حفظه الله ٠‏ 
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ْ 


بن الاستاذ على بن 


١1558١5-١5‏ مه 


لمم © فيك . 


٠‏ عبد الله 
حم 


سمسة : 


الحسن بن على بن عبدالله « ن صالح بن عبدالله بنصالح بن عبدالله بن 
أحمد بنعمداكلء» بن 0 ٠‏ 
هذا ثالث اولك الاشقاء المذكورين من أولاد العلامة سسيدى على بنعيد 
الله » وهم سيدى المدنى ٠‏ وسيدى محمد ٠‏ وسيدى الطاهر ٠‏ وقد سرت اليهم 
وراثةالعلم منوالدهم اولا » ومن بعض احدادهم كسسدى المدنى التاصرى الذدى 
عرف عنه منالسغف بالعلم ودذويه ماعرف , كان مولوديسمى الحسن ولد 
للاأسناد سدمدى على بن عبدالله سمنلة "؟+اه, فهنآه سسنادى الطاهر بن محمد 
بقفوله ‏ على العادة ‏ 


بامسدا فضله اعيا ذوى اللسن هنيئت بالولد البر الرضا الحسن 


لاح هلال سرج السعد فاجتمعت 
واقبلت دولة الاقبال وانتبهت 
لازال يرفى الى اوج الكمال السى 


ثم توفى وشيكا فعزاه فيه بقوله : 


هولاى لله ما اعطى وما أخذا 
ففى الرضا بقضاء الله محتسبا 
مضى بنيك للفردوس حين رأى 
فالله يخلفه فضلا ويردف 1 
عليك همولاى اعطر التحية من 


)١‏ اجر الرجل لسسان الفصيل 
الحليب لاهله قال 


ولو أن قوهى أنطقتنى رماحهم نطقت ولك 


عبن الهنا والمنى والانس منوسن 
ان يجتنى من ثمار المجد كل سلى 


والصير أحمل اما مبعرم نفذ!ا 
مايزع النفس عن رزء وان وقذا 
ان المقام بذى الدنيا بلى وأذى 
لاء سر وتنقذى الحاسدين قذى 
عبدا جر الاسى لسانه فهذا )١(‏ 


اذاربط على لسانه لثلا يرضع أمه »ليبقى 
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ثم ولد المترجم فهناه سيدى محمد بن الطاهر بقوله 


أهل غلال المجد فى منزل السسعد 
بد] والعلا تستاقه فتبرجحت 
فطق 'افاق السسيطة عرفه 
وشرت الامال بالنحح واكنست 
وهز له المجد المؤثل عطفه 
واضحى لسان الكون همستبشرا به 
ولد تولى الله حفظ مقامه 
تود نجوم الأزهر لو نظمت له 
تطلع هن دوج السميادة والهدى 
فياسيدى نور الهدى منلبع الندى 
ومن حبه دينئى ومغناه كعبتى 
ومن لم أزل والحمد لله مبصرا 
فانقيل من عبد الهوى ونجيه 
ليهنك نجل أطلع السعد نجمه 
فلازال يزكو فى الصيانة أو يرى 
أراك اله العرشض فيه واخوة 
ودين ممين والتقفى وسعادة 
ومنع هذا الكون طرا وأهله 
بجاه اجل المرسلين عليه مسسع 
على سبيدى أزكتى سيلام كما سرى 


فاذعب غين الغى عن أعين رمد 
به واشتفت عما عراها من الوحد 
كما فتقت ريح الصبا زهر الورد 
به رتب العلياء انفس مابرد 
كما اهتزمنسارى الصبامائدائر ند 
بقول هنيئا قدبدا الحمن المهدى 
وارضعه ثدى المعارف وائلزهد 
على النحر او كانت توطأ فىالمهد 
قاحسن به فرعا سما فىسماامجد 
زلال الصفا مغئى الوفامنيةالمكدى 
وصرفى كفىعن سسوى مدحهالمجدى 
عانه برعي ععامن عل.. لبعد 
وحاتئزه دون الورى فانا وحدى 
فاعلنت للرحمان بالشكر والحمد 
بأفى العلا بدرا باشراقه يهدى 
له ماالذى فى من العلم واأرشد 
ونيل الذى ترجوه من كل ماقصد 
بطلعتك الميمونة الحمة الرفد 
صحاتته أزكى صلاة بلا عد 
لسسيم رضاه العاطر النفح للعيد 


كما هئأه أيضا الاسناذ الكبر والده سمدى الطاهر بقوله 


أهولاى يامن حبه واجب عينا 
هنيئنا بنجم أطلع السعد نجمه 
فبارك فيه الله نجما قد اكنسى 
وبارك فى اخوانه الشسم من هسم 
زواعر أفلاك العلوم ازاهر ال 
على سسيدى بدر الدجا وعليهم 
عليه ديون من حقوق تكاثرت 
يمت بصدق الود لاغر فاقبلئ 
فهاهو محسوب على كل حالة 
ومعنى السسمطر الاخير 


ويامن سناه قد هدى فجلا غينا 
فسرت به العليا وقرت به عينا 
بطلعته الغراء افق الهدى زينا 
حباد المدى ان سابقوازايلواالاينا 
لمحافل من عاداهم لقى الحينا 
كه حعية نارح جحي لبي 
لكم فعراه العجرز ان يفضى الدين) 
ه فضلا فدعوى حبه لمتكزمينا 
عليكم عساكم (أدفلسآرتفكيممينا) 


(عساكم ان لاتسلموه) 


ل 


متعإعي 

افننح فى مسجد قريتهعتد سيدى محمد بن محمد السملال , فبعد حين 
الحقه والده بالاستاذ سيدى احمد بن صالح الشسكوكى النانكرتى الافرانىء 
وهو اذذاك فى مسسجد (تازودت) باسى ء فبقى معه هناك ست سين 2 وبعد 
ذلك انتقل به استاذه الى (افران) فلازمه هناك ماشاء الله » ثم التحق بمدرسة 
الجمعةعند الاستاذ المقرئى سسدى احمد بن مولود ء من قبيلة ايت عبسلا 
البعمرانية » فهناك أخذ صاحبنا حرفى قالون والمكىفى ختمتين » ثورجالى 
المدرسة (البومروانية) » فختم فيها أيضا ختمتين بالمكى على الاستاذ سيدى 
أحمد بن محمد الشريف التومانارى , وهذا منتهى زمئه فى تجويد القرءان 
وبعض روايانهء ثم افتتح المبادىء العلمية بالمدرسة (الالغية) عند الاستاذسيدى 
محمد بن عبدالله اوبلوش البعمرانى باذن والده الاستاذ ابن عبدالله 2 م 
لوينشب والده أن توفى ١‏ فالتحق بالاستاذ سيدى احمد بنسعيد الاكمارى فى 
مدرسة (افلاوكنس) ٠»‏ قاتقن عليه المبادىء ,2 ومتون الدورالثانى » ثمحصلت 
له فتسرة » الم راجمع بعدها المدرسة الالغية السمستم فمها على صنوه سسيدى المد نى 
أستاذها فى الدراسة النهائية ٠‏ ولابزال الان 58؟1ه هناك فى جد واحتهاد 
هو والنجيب سبدى احمد بن زكرياء اديبا المدرسة 2 والمذكور انفيها بالتفوق 
فى طبقتهما ٠‏ 


اذناته 


أزهصرت من أدابه منذ سلتين اوثلاث أغصان لفث اليها نظرى فى مفتتح 
السمئة الفارطة , حين حللت بالغ » فصرت أرى له مقطعات وقصائد . ورسائل 
نفسسية اعجبتنى مله ء وقد أودع تكل ماصدر منه الىفى السئة الماضية فى 
(الالغيات) فهناك تحد رسائل وقصائد ومقطعات , تبهرك من أديبنا الجديد ٠‏ 
وقد كانت صدرت منى قصيدة فىوصف (العصيدة) لاباس بها , وعهدى به قد 
أغرمبهاء ويتتبعها بكل اعجاب , وقد استاذننى فى ان يشرحها فاذنت له , 
ولمادر ماهو صانع بعد ٠‏ 

كان القاضى (سكترج) الفاسى قاض (زطاط) رحل الى سوس رحلة خاطفة, 
سنة 6560+١ه‏ فكني فيما رءاه قصيدة نونية تعرف ب(الر حلةالسوسسة) فطبعها 
باسم ناج (الرؤوس) فقرضها ادباء الؤومن البهم لمالهم به من الاتصال , 
كشسيخنا سيدى الطاهر » وسيدى محمد , وسيدى المدنى وسبدى الحسن 
المترجم وسيدى عبدالله الالغبين ٠‏ وابن زكرياء » قال كلواحد قصيدة على حدة, 
فقال المترجم من بينهم 
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وامحرن الطلا مديد الكوّوس 


رحلة أشرقت بئلور علوم 
رحلة أشرقت بلور علوم 
رحلة انبتت بكل فؤاد 
رحلة اخجلت فصوص جمان 
رحلةت قد حوت أهلة محد 
وقصورى عن عدهم اعتذارى 
احمد السميد السكرجح من قد 
مركز العلم والسيادة والمج 
بان فردا فاحرز السبق مجسدا 
بان شمسا بافق (زطاط) فاعجب 
باهلال الدجى وكهف النجا ان 
كل مهدح اذا ذكرتمي قليل 


واتركن ذكر حسن ناج العروس 
واملا السمع من حباة النفوس 
قد زرى ضوءها بضوء اأشموس 
قد زرى ضوءها بضوء الشسموس 
حب منشلها المزيل العبسوس 
نظمت انجما بحيد العروس 
لم نحز مثلهم وجوه الطروس 
واكتفاءى بصدرهم فى الدروس 
فاق كل الورى بخلق نفيس 
د وحصن النجا بحرب البسوس 
وارتفمته العلا رئيس الخميس 
لمثير اضا لغرب وس.وس 
ت سميرى يذكركم واليسى 
فاقبل النزر ياربيع النفوس 


وعليكم منى سلام ذكى ‏ متلال كالتاج فوق الرؤوس 
وقد أحاب الشيخ احمد السكرج هذه القصائد كلها لماوصلته على يد الفقبه 
سيدى محمد بن على السوسى ٠‏ ثم البيضاوى بقصدة مطلعها : 
حركت ساكن وجد حل فى خلدى ) به القضى مله ماقد حل فى جلدى 
واجتمع يوما صاحب الترجمة واخوه الاديب سيدى محمد بن على فى بيست 
الاديب احمد بن زكرياء » فطابلهوالوقت والكاس تدارء والبشر برشفهمرضمابه 


المعسمول ؛ فقال أبن زكرياء 

لقد طاب لى وقتى بتكلمم سماعة مع المفصحين سسديد اثىر سميد 

محمد المولى كذا الحسن الذى أتانى به سعدى فاثرت به يدى 
ذقال الاديب ابن على 

لقد قرت العينان ليلة جمعة ‏ بساعة جمع طاب فى بيت احمد 


رضيع العلا الشهم الذى لايمل من مذاكرة نرقى لهامة فرقد 


بعل بكاسات تجول براحنا 
وقال صاحب الترجمة 

سعدنا فطاب العيش ليلة جمعة 

هلال الدجا فخر المجالس احمد 


كما جليت كاس اليئا بصرخد 


مع السيد الندب الكريم الممجد 
من اعتاد أن سنطو سسيف مهلد 
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فهذا نموذج مناقوالء الوم , وهو فى فجر حباته العلمية 2» وهو بعد لايزال 
يجنهد فى النقدم ء ولايزال فارغ البال منأاهل ومال ٠‏ وطلما اتمنى لواعمل 
الرحلة الى حسث جد امثاله أمواجا متدفقة من الفوائد 2 ولكن ماكل مايتمنى 
المرءبد ركه » فالله بجعله وأهله من المحافظين عل هذا النراث العلمى والادبى 
فان ءال صالح وحدهم حفظة التراث العربى فى الغ ٠‏ وغيرهم لهم فى ذلك تبع 

وهناك ادبيات بينى وبينه ف ىكتاب (الالغيات) ربما كانت أعلى قيمة مما 
سقناه هناء لانزماسقناءهنا انما هومن الاندائيات » وحين تكتسهذه كتيناها 
للتاريخ لاللادبيات المتئقاة » فصر نا نسوق ماتيسر كما انيسر ٠‏ 


واى] 


رآأبت تقلب المتر<م 4 وهواذذاك كما أسسم معلوماته » ومازال عر با « ثمأنه 
تروج ٠‏ فتكونت له أسرة يزين الاولاد بهجنها ٠‏ كما صار مدرسا فى مدرستهم 
بعد ماتوفى عميدهعا سيدى المدنى ١556‏ ه فقد عالت المدرسة اليه والىمصنئوه 
سسبدى الطاهر » فحين انستفل اخوه بهمته القضائية » قام هو بالتدريس» 
ولمدزل عرذلك الى انْ<اء الاستقلال ,» فتعين استاذا متمر نا فى المعهدالرودانى 
يقوم فى فمرعه المو<ود فى (تاليوين) بحصص الدراسة اليومية ثم بذهابه هكذا 
من المدرسسة اولا ٠‏ ثم بالتحاق أخيه سيدى الطاهر ب (تامكروت) ثانياء ثغرت 
الملدرسة (الالغية) من عملها , فانتدب اليها شيخنا سيدى عبدالله بن محمد 
فعمرها فر<عت البمه بساعة والده » وذلك فى سمئة 714١م‏ وعنده الآن1/9١ام‏ 
ثلة من الطلبة يجول معهم فى الدروس على مايستطيعه ابن الثمانينءوياطاما 
تطاول الى اسشرجاع نعراثه من والده فى المدرسة ٠»‏ ولكن لمبنيسر لدذلك الاالآن 
والامور مرهونة باوقاتها 


ا 


"نان الطالب السيد احمد ارعم ‏ الجمل يباسط سيدى عبدالله بن محمد 
يوم توصل بمدرسمة والده بلامسقة , فيقول له : انالله من فى هذا العصر عل 
اثنين بما يؤملانه بلا مشقة ء فائلك سسدى محمد بن يوسف ادرك ملك المغرب 
كله سهله وجبله بلا مسقة ,» ولاسوق حبوش » كماكان يفعل ءاباوّه » وانت 
أدركت مدرسمة ١بيك‏ بلامشقة ولامحاذبة كما كانيفعل من يسترد حقا من حقوقه 
فكان فضل الله عليكما عظيما 


ينض 


تلللامسابلهه 


لسسكه * 


صالح بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن صالح بزعبدالله بن صالح 

هذا احد افراد حلبة جديدة الغية صارت الان تسنولى على المراية العلمية 
فى الغ , كالاستاذين محمد بن احمد ء ومحمد بن ناصر فى ءاخر ين» وقدجالست 
المترجم وثافنته وجاذبته مباحثات فرايت من نجابته ماحقق بهأنه ابن أبيه القذ 
الخنديذ 

رومن يشابه آباه فما ظلم) 


متعمي 

أخذالقرءان عن الاستاذ عبد الله بن أحمد الانامرى اليعزوى الطالبى 
السملالى الذى لابزال الى الآن حيا , يحنهد فى كتاب الله بمسحد (ايشسموكاك) 
من (أكاديرايزرى) وهو عمدته بعد انابتدأا عنداين عمه محمد ل فتلحا ب بسن 
محمد الطالبى , وهذا هو الذى تخر جعليه كرون من المرابطين الستعيديين 
فى زاوية (دوكادير) العليا ٠‏ 

ثم افنتح عند أبى العباس اليزيدى فى المدرسة (الوفقاوية) » ثوبعده شارط 
هناك الاستاذ ابوالعباس أحمد بن محمد بنمبارك الاقهريبى التاجارمونتى »2 ثم 
أخذعنوالده فى همدرسة (ابمور) هدة عامين » ثوراجع أحمد اليزيدى فى المدرسة 
(الجسميمية) ثم كانت المذاكرات التى لاتنقطع فى حضرة والده اكير مشسحد 
تلصارمه .حتى صار قاطعا لانظيرله فى حلبته الالغية ٠‏ 


شارط اولا فى مدرسة (تاسريرت) وقدكان فيها والده ثم خلفه فهاهة5١اه‏ 
ثم الى مدرسة (نازموت) بسملالة ثلاث سلوات ١1817ه‏ 0 - ااه ثم صار 
يعينوالده ويلوب عنه كثيرا فى المدرسة (الايغشسانية) ٠ه‏ الى مفتتح 


24 لم اوى الىالمدرسة الحشتيمية حيث لايزال الى الآن 71/5١اه‏ (تثمانتقل 
الى مدرسة (ايكضى) 


- 5١م8‎ - 


03 - اس 


اخلافي 


شاب غريب الاطوار ببنالسباب الالغى ٠»‏ فانه هين لبن هادىء منكمس 
منعزل ١‏ لايكاد يرىفى المجتمعات ,» ولاتراه الامطرقا , كأنالدم الالغى الحرىء 
الوثاب المكر المفر لايجرى فى شرابيئه » ومتى كانفى البلد لايفارق عقرداره, 
وكاندائما يلازم والده بكل أدب , ولايتخطى اشارته » فاعنكف سركة اشارته 
على المطالعة2. وفارق غرارة أقرانه حتى أنه صار مضرب الامثال علد كل 
من يعرف حاله بين لدانه , وقد أمره آبوه أنلايسافر الى الحواضر ء ولذلك لم 
برها الى الآن ٠‏ 


مقدار عور 

له تحصيل تام ,» ومساركة استحق بها ان يكون خير خلف لسلفه الماجد 
الحصل ء الذى يبتدىء من جده محمد بنعبدالله » ثميتوسط بوالده امام هذا 
الحصل فى (الغ) وماالشيه « وقد شمهد له اقرانه بالتفوق والاسنحضار: حلى 
والده فاه كتيرا مايشسيد باستحضاره + ويقول اله ستحضر من المسائل مالا 
أستحضره 4 وهاهو ذا البوم كالتاج فو قالهامة العلمية فى أهله 2» حفظه الله 
للمعارف , ولو كان ثافنوسافر وعاشر , ورأى ماوصله هذا العصر ء لكان مله 
خدذيذ لابشق له غبارء ولكن لامانع له الانء الا انه يتوقف عند رآاى والده 
برا بهء والا فانه يحب كل ذلك ء ولعل الايام تاتيه بما يتملى ء والله 
يختار لنا وله ٠‏ 


منشد أ ني 
انشد يوما ونحن فى مجلس فى اثناء محادثات ‏ فقيدت عنه ذلك فىالحين - 
قد عرفناك باختيارك اذكا ‏ ن دليلا على اللبيب اختباره 
واشد أيضا : 
وحبب اوطان الرجال اليهم) مارب قضاها الشسباب هنا لكا 
اذا ذكروا آوطانهم ذكرنهم | عهود الصبا بها فحلوا لذلكا 
وانشد أيضا : 
اذا اظمأتك امف الللا م كفتك القناعة شعبا وريا 
وكن رجلا رجله فى الثشرىب ‏ وهامة همته فى الثريسا 
فان ‏ اراقة | ماء الحبما ته دون اراقة ماء المحصبا 
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واشد آيضا : 


متى بصل العطاش الى ارنواء اذا استقت البحار من الركايا 
وان ترقع الوضعاء يوما على اللرفعاء من احدى اللرزايا 
اذا استوت الاسافل والاعالى فقد طابت منادمة المئايا 


وأشد أيضا : 
كانت مساءلة الركاب تخسر نا عن جعفر بن فلاح احسي نالسر 
ثم التقينا فلا والله ماسمعت أذنى باحسن مما قدر أى بصرى 
وأانسد أيضا : 
واذا الزمان كساك حلة معدم فالسس له حلل النوى وتغرب 
هده تماذج مها سسحضر فى اثناء المسامرات الادبية » اشمدها بمئاسبات 
فى : حلسة واحدة 


كنت حنتنه ان يكتب الىمن عاثاره ,» فملا لى كناشة تهمم غالب ماانتجه فكرره» 
وسنلخص من ذلك مايوافق شرط الكتاب ,» ونص ماكتب الى 
(حضرة معالى الوزير الافخم » الصدر الاعظم ء الاستاذ الاغير , والمر بى الاكبرى 
الذى تعفاد عليه الخناصر » عند لعداد ذوى المماثر 4 كعبةالامال « التى لاتعدوها 
الر<الء ب لالشرياق الانجع لداء اللهفان والزلال الانقع لغلة الصديان 2 من شيد 
ولا بسى بذ كر قطر نا وائاته , وأطلع بدره نعد أفوله وخفائه , فأصبح لمله نهارا 
وخموله ظهورا » وبر زرحاله كمااشقت الكمام عن الزهر ء اوالاصداف عنالدرء 
وما فيه منقبة الانقب عنها وحلاها , أو ذروة محد انطمست معالها الا اهتدى 
الها فعلاها ٠‏ 
عق المكارم فهو مشتغل بها والمكرمات قلبلة العساق 
مولانا وسسدنا محمد الذى هو كاسمه مختار : 
حاطه الله حيث أمسى واضحى وتولاه حيث سار وحجسلا 
ا 2 
(كان له الله حمست كان ولا أخلاه من عره ومن تعمه) 
(حاحننا ان تطول مدتسه وسؤلنا ان بعاذ من انمه) 
هذا وانهى الى حضرة مولاى المحفوفة من الله بالعناية واللرعاية » رائق 
السلام , وفائق الاحترام , بالنهاية » والى من تشمبث بها ء ولاذ واعتلى بها ٠‏ 


- 7٠ - 


ثم ان الكاتب لم يجد بدا مناسعاف طلبتكم » عله ينال من بركتكم » فلم 
سبعة آلا الاتباع » بقدر مااستطاع وان قصر فى الاداب » اوؤاساء فى الخطاب, 
وزاغ عننهج الصواب ء فليغض مولاى عن عواره » وليسدل رداء صفحهالجميل 
ءرشناره (فمنعفا واصلح فاجره على الله) وهااناذا يامولاىاوجه الى سسبادتكم 
ماوجدنه مما أكدت معاليكم عليه ء فان الهمة لم تتعلق منقبل بجمعه والمبلاليه, 
ولم اخل انفى ذلك فضيلة ننشر ء وفائدة تذكر , الابعد ان نبهنى مولاى من 
سمنة الكسمل والاهمال ,2 كما نبه كثيرا من امثالى المتصفين بهذهالحال 2 فجزاه 
الله عن العمل المسرور ٠‏ أوفى الاجور » وأبقاه يحبى رسم العلم الشريف,ويحمى 
بيضة الدين الحنيف ٠‏ 

بقيت قرير الدهر فينا فائما )) بقاؤك حسن للزمان وطيسب 

ولا كان للمكروه نحوك مدهب ولا لصروف الدهر فيك نصيب 


وأروم من سسبدى زادهالله التقديس والتشريف » أن يوقفنى على ماالفى من 
الغلط والتحر يف » فان ذلك صيقل الذهن 4 وحلاء الفكر » لاستضيىء دنوره» 
واغترف من بحوره ء, وفقنا الله الى مايرضاه , وهو الذى لامامول سواه , وخدم 
لنا بالحسنى ولجميع الاحباب » والله عنده حسن المئاب 
مما أ<.راه الذل» على لسان الكاتب » قوله : 
متى اجتمعت ثلاث فى لببب يلل عرزا يجد مع اللبالى 
مخافة ربه وجميل <-لمم| | وعلم زانه بين الرجال 
وان يردد شراء فى سخاء فقد بلغ النهاية فى الكمال 
وقول وقد اشنقت الى اصفى خلانى الاستاذ سيدى محمد بن أحمد 
السليمانى أيام قرائته بمراكس فى صدر رسالة مسلما عليه 
على السسيد الحبير الهمام محمد رضيع دى المكرماتابن احمد 
سيلام كما هبالنسيم سنجيره يحاكى شذى أنفاسه تر باحمهد 
سلامسليم القلب مزحية الفرا 2١‏ ق والوجد سالوالهوى والتودد 
ومما للكاتب فى المديح مالفظنه قريحته فى جناب سلطاننا المحبوب 
سبدى محمد بن بوسف لماعاد من منفاه الى عرس أسلافه مظفرا منصورا: 
اذا السعد راعى للمجد احتهاده فلابد يمضى فى الامور مراده 
ونانى المعالى الشوس منقادة له فاضحى وساس الشع ب صدقاوقاده 
وما الحر من لابكره الضيم جهده ويسعى لدنياه وبرعى معاده 
وما المرء من بسعى لامر بخصه ولبس يعم قومه وبلاده 
فهذا ابن يوسف الهمام الذى نكا باسائه حبس العدا واباده 
يشسمير طفلا للمعالىى وكاهلا سريا فبذ كل ملك وساده 


3905 


فكافح بالاموال هن بعد نفسه فمن ذا يجاهد العدو حهاده 
وائخن فى عدوه بظباته وطهس هيه وهده و نحاده 
فاخمد ناره واخلد عاره واخفى فساده واجفى عماده 
واجل جموعه واخلى ربوعهة كما بدد اتحاده واحنسساده 
واقمعه بالجد والجد فاستوى ١‏ على ععرشه وقد حوى ما اسستفاده 
ومن يصطبر يظفر ومنيحتملينل مناه ويستبن قريبا رشاده 
وفارق والعلا غوال عوالى ال معانعم ما أطبى سنثاها فؤاده 
آعاد غداة عاد كل فضيلة فوفاه أجر الصبر ربى إزاده 
وعادذ ‏ لسعبه بعر موبيد ووطد صرح المكرمات وشاده 
وحقق للسعب الوفى رجاه واعلى بئوده وأورى زناده 
وجدد رسم الملك بعد انلدثاره واعلى هنار ششمعبه واعاده 
واطلع بدر العرز بعد افوله وانقذ ‏ دين ربئه وعباده 
ومن يحتوى النفس الابية لم يكن ١‏ يرى غير متن الشمصر بين مهاده 
وبسترخص الفخر الصممم وانغلا ويستهل انساقه واطراده 
ولا غرو فهو منصناديد ماارتضوا اذا عز صيد العز الا اصطياده 
ومافيهم الا من السشسعب مخلص له | حهده ولاءه ‏ ووداده 
رعاكد رعاك الله باختر ماحد بيرى للعدا وقع الشببا واشتداده 
قدم سالما والسعد يكلف ملككم فما دمت لالخشى عليه نفاذه 
ولى فى النعزية والنسلية لابن عمنا الادبب السيد الطاهر ابن عل الالغى وقد 
توفى له ولد صغير لم يكزله غيره حوالى ١١59‏ م 
أصبير ولا تجرع له انه وديعة ‏ ردت الى المودع 
عسى اللى جاد بذا ان يجكى ) بآخر من فضله الاوسع 
قالكوكب الدرى ان غاب فى الم سرب حاءاخر فى المطلع 
ولى فى رثاء شسخ المسايخ سسدى الطاهر بن محمد الافرانى سقى الله ثراه 
صوب رحماه ءامين »2 هانصه : 
آرى فوديك فى الامساء شابا وقد حكيا لدى الصبح الغرابا 
كذا الاحفان أامست لبس برقا لها دمع كآن بها السحابا 
وشجوك عائل وحشساك صال>2) وطرفك شاخص واتقلب ذابا 
(المءاخرها وستدذكر انشاء الله فى تعرجمة المرثى) 
ولنقنع الان بهذا القدر من ءاثار هذا الاستاذ الجلبل » وقد رآيناه ييزاول 
التاليف فى فنون شنى فلن زاد قدما ليكو نن غدا علامة الْمْ الفريد ٠‏ كما عليه 
والده الان حفظه الله ووفقه ٠‏ 


ا 3 


سيدى ١‏ جيل بن كمع لها تحى 


-18443 هه 1خ حسلى 


سسبية : 

أحمد بن عمر بن ابراهبم بن الحاج عبد الله بن صائح بن عبد الله بن 
صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

من نجباء النائئين الالغيبن » وهو فى طبقته يكاد ينفرد باشياء من معلوماته 
ولوساعده الدهر » كما ساعد منقبله لكان من الفطاحل ٠‏ وهو ابن سسيدة من 
بنات العلامة ابى الحسن الالفى ٠‏ كسرى اليه نصبيه من الارث العلمى ١‏ والدنيا 
ومن طاب أصلا طاب فرعا وهل ترى اسود الفيافى الغلب الا منالاسد 


متعليه 


كن أاصيب اثر مافطم بمرض عرقل نموه الطبيعى , ولذلك لم يلتحق 
بالمكتب حنى كانابن سبع (١)سئين‏ ' فاخذقى مسجد القربة عنالاستاذ محمد 
ابنالحسن الندئلسى الابغسانى , وعن استاذ الجماعة عبدالله بن احمدالا نامرى ١‏ 
الوليلى السملال ,2 وعن الاستاذ العربى بن عبدالله من ءالالحاج هن (أنزى) 
وعن الاستناذ الحسن بن سسعيد السسملالى , وكان الثانى اعلاعم له افادة ٠‏ وقد 
اسنتم حفظ القرءان واتقانه سئة ١١١‏ ها ثم افنتح المتون بين أيدى أخواله 
فى المدرسة على بد عميدها سيدى المدنى بزعلى » ثواخدذ عن اخويهالاستاذين: 
الطاهر والحسن ابنىعل كما أخذايضا عناستاذ الجماعة سيدى عبدائله بن 
محمد , وعن ابئه صالح » كمااخذ ايضا عن الاستاذ ابى العباس البناءىالايغشانى 
قال وأعظمهم لى فائدة الحسن بن على وصالح بن عبد الله » وقد مر على كل المانون 
وآلمبكل مافيها من الفئون » كماانه تلا على هؤلاء الاساتذة م نكتبالادب ماكان 
مثله معتاد! عندهم ان يتلوه التلاميدذ على الاساتيذ فى أوقات العطل ٠‏ 


من أ ثار ,9 


كتب لى مفتتحا لتطورات حياته مايلى ‏ وفى ذلك تصوير للمدرسة الالفغية 
فى عهد اذم ب 


)١‏ يقول الالغيون وقت افتتاح التلميذ القراءة , اذا كان له خمس سنين 


(تلبية لطلبكم المشرف نجدون صحبةء ورقات تنتضمن المقصود من ذلك 2 
وسنلاحظون أن المدة النى قضمناها فى الحل والئر حال بين مدارس ناحيتنا 
كافية للحصول على قدر وافر مزالعلم , الاان الامرر بماكان بعكس ذلك 

والاوراق مستملة على الفتشرة التى ابندأت فيها الحروف الى أن غادرتالقراءة 
وولبست وجهى نحو التمعس وذلك من عام ١10١‏ ه الى ما بعده بعدما 
؟ثرت عوارض قاسية هى العزم ء ولا يخفى على معاليكم أن القراءة 
فى <مبع المدارس المحلية لايبدذدوق فمها المتعلم حلاوة الابعد فشرة 6 لاتقل عن خمس 
سئوات » وذلك راجع الى عدمالاسلوب الجذاب فى الطور الاول من تعليم 
المدارس العنيقة ولذلك لم يكد بتراءى لنا بصيبص من النور الا فى العامالسادس 
من القراءة » اذفى ذلك الحين ندرك للبيت اللطيف حلاوة » ومن ثمة تنطلع 
النفس الى مطالعة بعض الكتب الادبية » وكنا معشر الطلبة فى تلك الفترةنتالم 
كثيرا من الظروف المحمطة بقراءتناء اذكثيراما تعترضنا عوائق عن متاإبعة 
الدروس الى ءاخر رحلة , وأبرز العوامل وأكثرها هدما للحهود الحصاد 
والحرث ٠‏ ففى ابانهما تهجر الدروس نهائيا شهرين وأكثر »وفى غالب 
الاحبان بنقطع فوج من الطلبة , ويتجددفوج ءاخر وذلك مايجعل الاستاذ مدعنا 
لرغبة المتجددين » فنبتدىء الدروس من باب ءاخر ومن تأليف ءاخر , وهكدا 
تنقفضى الاعوام » ولبس للدروس اساس ثادت على انالاسناذ لايالو جهدا فى 
افادة الطلبة الا أنه لإيملك شيئا فى نظام المدرسة فهى مفنوحة فى فصول السئة 
امام الواردين والصادرين ء وللطلبة كامل الحرية فى الحضور والتغيب ١»‏ زيادة 
علىان الطلبة يقسمون درجات متفاوتة فلكل طبقة منهم دروسها الخاصة بهاء 
حسب فهمها وقدميتها . وفى بعض الاحبان يتفرغ الاستاذ لطالب واحد ليقرىء 
له درسه وحده ء لانه فى طبقة عليا او اولية » وذلك حرصا من الاستاذ علىان 
لاتضميع لكل طالب مكانته ,» ويسبب له ذلك انقسام الفكر 2 وتعدد الدروس 
ونعطيل بعض منها » الى غيرهة! من العوامل التى تشكل اسوارا من حديدفى 
طريق التعليم والمتعلمين 

وذلك بعض ما أوقفنا بصفوف المتاخرين ء وحال بيئنا وبين مانصبو اليه 
من المعرفة , ولايزال بتجدد لنا البعد عن الطالبية كلما قرانا للذين يحق لهم 
النحلى باسم الطالب » وتبين لنا انماكنا نسميه الطالبية انما هو كال بحسبه 
الظمئان ماء » حنى اذا جاءه لم يجده شسيئاء وهذا ماجعلنا ننحاز الىالعاميةءوتيقنا 
انه لي سالنكحل كالكحل , وما كنا لنقراجحريدة أومقالة فى مجلة الا والادسى 
والاسف يتجددان , ويعملان بسكا كينهما فى القلوبٍ 2 ولكن ٠٠٠ولبس‏ هذا 
احتقارا للنعمة وانما كنا نرغب فى وصل الحاضر بالماضى) 
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ثم ان المكترجم ممن يخبون وبضعون فى القوافى على عادة الناشنة الالغية , 
ومن مطالم ماقال 


روض الذهن فالمجال عريضص وزن القول ان لديك قريض 


وقد اعنذر كثيرا عن سوق ماصدر مله , لكو نه دون مابختاره ,» وانشسد فى 
ذلك قول الخطيئة : 


الشعر صعب وطويل سلمه 
اذا ارتقى فيه الذى لايحكمه 
زلت به الى الحضيض قدهه 
واعا» ان امعن وزاول و'طال المعاطاة ان ينال مايصو اليه فى داب الادب العالى 


كن 


النحق بالمحكمة الشرعية فى (تافراوت) ثم انتقل الى مثلها فى (انزى) ولا 
أخاله ينقطع عن المطالعة ‏ لانه اهل لكل تفوق ‏ وعناك اخوان له سيدى محمد 
ابن عمر ء لاباس بمعلوماته يقطن اليوم باالبيفاء مقدما على حومة 2 وسيدى 
عبدالله الطالب النجيب لايزال ينابع فى القرويين وكانى به تخرج استاذا 
متمكنا , وكذا من اللهعلى والدهم سيدى عمر السيد الوديع باولاد لهم ظهور 
فى المبادين 
الفوز كل الفوز ان يكونا ‏ هن همبئلوك فى الورى عيونا 
نراهم فى العلم هاما عالية عليهم تبحان محد زاهيهية 


م 6 ح )١6(‏ 


١519‏ هه ع 


سيدى 5-3 إن صر أ/يه لغى 
تسق 
تسمبسة 

محمد بن نصر بن الحسين بنعبدالله بن بلقاسم بن محمد بزنءلى بن أحمم 
ابن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

هذا استاذ عاخر من أساتذة الم الحدد 2 هممن نبغوا فى حيله نبوغامر موقا 
بين آأقرانه ٠‏ ثم لاحظته السعادة فتأتى له خارج مسقط رأسدمالم يتاتلكثرين 
اخرين ضيعوا نفوسهم فى مسقط رؤوسهم (الغ) الام الناتق النى تلد كثيرا 
أمياله 


متلقاا للقرآن 


لم يتجاوز عهد اخذه للقرءان مسحد قرينه (الزاوبة العليا) واسساتذوالدين 
مروابذلك السجد وقت اخذه : الاستاذ سيدى محمد السملالى الشهر بالتخريج 
فقد أخذ عنه كلاهل ذلك الجيل فى القيرية » ثم تلاه الاستاذ سيدى عبدالله بن 
احمد السملالى المحظوظ فى التخريج حظوة مرموقة , فقد تعدى الذين تخرجوا 
به,واتقنوا حفظ القرءان على بده عشرات ء٠‏ ثم لميزل على ذلك الى الان الام 
وهذان هما استاذا المترجم الذى اعاد القرءان خمس مرات ء وقد غادر المكتب 
سمئة ١١60060‏ هم 
قِ مدارسي العلوم 

طاف فى مدارس ششتى طوفان الصديان النهم الذى يستشسف كل مايرامهن 
الماءالصافىء فلم بترك كلمافى امكانه ,2 فقد افتتح فى المدرسة الالغية علد 
الاستاذ سيدى المدنى ء, فاخذ عنه المنون الابتدائية على العادة الحجرومية 
والجمل والزواوى واللامية وابن عاشر ,2 وبعد نحو سمنة انتقل الى المدرسسة 
الايغشانية » وفيها كمدرس الاستاذ سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى تحت 
اشراف الاستاذ سيدى الطاهر بن على الذى كانت المدرمة فى بده , وانمااستئاب 
الآخر للتعلبم » فاخذ عنه نصف الالفية والرسالة » مع اعادة بعض المختحون 
المتقدمة , بقى هناك نحو عام ونصفاء ثم الالمدرسة الوفقاوية عند الاستاذ 
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سسميدى احمد الآهرببى الناجارمونتىاء فاسستتم عليه الالفية وربع العبادات من 
خليل » وبعض التحفة , لازمه نحو سسنة ء ثم راجع الكدرسة الالغية عند سيدى 
المدنى ٠:‏ حمثاخذ ار بع الثانى من خلبل ٠‏ وبعض المقامات الحربرية , و بعض 
المعلقات السبع . ودانت سعاد , ولامية العجم ٠‏ والبخارى على العادة فى رمضان 
والحساب , وبعد نحو عامين انتقل الى المدرسة (الكشتيمية) وفيها الاستاذ 
الكبير سيدى احمد بن الحاج محمد البزيدى ء فاعاد عليه كل المتون ‏ فاخذ عله 
المختصر الخدلى مرتين ء والتحفة مرتين ء, والالفية مرتين , والمقامات كلها , 
والحساب والفرائض مرات » والثمقمقية والدالية للبوسى ء. ومصطلح الحديث 
والبخارى والعروض »١‏ وبعض التلخيص وائنهج للرقاق 2 هكذا لازم همذا 
الاستاذ الهادى الخريت نحو خمس سئوات », لازمه الى ان نوفى 1755م ثم 
لازم «عدهالاستاذ سيدى محمدبن الحاج أحمد اليزيدى الذى خلفه هناك » وبعد 
نحو خمسة شهور غادر المدرسة 


في المث.ارطيٌ 


ثم انه توجه الى وادى الاكماريين فانابه الاستاذ سيدى أحمد بن ستعيد فى 

مدرسسة (ناكاترت) هناك فى التعليم » فبقى هناك شهورا قليلة فقط » ثم غادر 
مدّل نلك المسارطة ملاحس البقم أولادها , لمااستفزه العرم عل ان يستكمل 
معلوماته فى الحواضر 

فى مفتئح 15 2,ء اثر رجوعى من الححة , اتصل بدروسنا ساب دكالة 
حيث انتظم بين من ياخذون ما نتذاكر فيه مع الطلبة , فاخذ (الورقات) لامام 
الحرمين , و (الاشارات) للباجى و (صرتقى الوصول الى علم الاصول) والبيان 
والحدبث فى البخارى , أخذافئيا منتبعا فيه البحث عل قدر الاستطاعة »والنطق 
و(نورايقين) فى السسيرة النبوية ٠‏ المغير ذلك من النحو والفقه فى المختصر 
وا 0505 والنة 1 
في المدرسة ال لحكريرية 

كان صاحبنا القائد العبادى اصاخ لى فبذل بعض هافى يده لمنفعة العبادء 
فبنى المدرسة فى قرية (ابن كرير) من قبيلة الرحامنة وجعلها على يدى » 
فاخترت لها من بين الاسانذة المترجم وذلك فى اواخر 51+١ه‏ فقام بمانيط به 
أتم قيام » ولميزل على همته ومرابطته هناك الى الآن 1/1 ١ه‏ مع انه مر بصاحب 
المدرسة هامر , ولكن منعرف ماطلب هان عليه مابزل ٠‏ 
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نو مس أمير لي 

اقترن اشير نزوله فى المدرسة بسيدة كانت هى الاولى منزوجاته » ثمفارقها 
فاقترن بأخرى فنلوفيت ء, ثم ثلث بهذه السسدة النى عنده الآن ء وله هن الاولاد 
بنتان فقط ء (رب لانذرى فردا وآانت خرر الوارثين) 


للمترجم اخلاق بمتاز بهاء منها علوعمته فى أموره كلها » مليسا ومركبا 
ومحالسة ولذلك سرعان ما انقلب المشضارة من رءاه فيها الآن لابحول فىذهنه 
انه ابن المْ البدوى القنوع الذى بقنع من البلغة بمضغة ومن اللبسة بشسملة ,2 
ولولا بعض توان عن المطالعة ينجاوز الحد المطلوب منه لكان له من الشسأن 
اكبير هماهو له الآن ء ولعله فى المستقيل يظهر من النساط والاقدام والاكباب 
على المطالعة مايدعم به مكانته بين أقرانه , فما فائدة الاستاذ الالغى انلم يلتهم 
مئات من الكتب الادبية » حتى ستحضر كما ستحضر أهل الحبل قبله ٠‏ ومن 
فى بده مقواد مستقبله ء ومرقاة شفوفه فلماذالاينهض وبلقى الكسمل والتوانى 
ظلهربا . فان باب المجد مفتوح بننظم دائما اصحاب الهمم 
ولم أر من عمبوب الئاس عببا كنقص القادرين عل الحمام 

ورحب به الاديب محمد بن على وقد ورد مرة الى الغ بقوله 
فى القرب والبعد لست قط انساه 
شكرا فقد انس الاحساء مرءاه 
يزرى شرب سرى فىالجسسوسراه 
ازاح عن الفؤاد غماه 


أعلا بمن قد اتى والقلب برعام 
مذ ساقه السوق نحوى ردلىجذل 
ياحبذا الوصل ماحلى هلاقته 
يشفى الوصالجراح البين فى كبدى ١‏ وقد 


فانعم وطبخاطرى فالسؤلفىقرن 
واحرص فديت على نشرالعلوموكن 
قالله سقيك بدرااذيقيك من الع 
منى السلام على علياك معتذرا 


واب رضا الرب فى العلم وتقواه 
موضح اللفظ مع تببين معناه 
ين ويقضى الذى تبغى وتهواه 
بالعى اذ لم اوف المدح اقصاه 


وخاطبته مرة بقوى بديهة » وقد بلغنى عنه انه نافح على فى مجلس : 


كفانى كفانى أهل الم ابن ناصر 
لنعم الفنتى حزما وعرها ونصرة 
له فى شغاف القلب ودهروق 
فمنكان بنسى الخيرفىالصفووالوفا 
فانى ان اعدد تلاميذ مبدرسى 


اذا كان هابن المجالس ناصرى 
اذا لم يكن فى الحى اى مناصر 
يفوزبه هنى ابن خير العناصر 
فلست بناسى الخير من ابن ناصر 
وفاء يكن فى العد بدء الخناصر 
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حمد بن الاج بلقاسم الزواوى 


ينه 

سسيدى محمد ابن الحاج بلقاسم بن عبدالله بن بلقاسم بن محمد بن احمد 
ابن على بن أحمد بن على بن احمد بن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

ذكرت هذا السميد وان كان دون اتعرابه هؤلاء فى المعلومات , ولم يحصل 
نهم كل ما حصلوا حنى لابعدونه فى طبقتهم , لاننى كنت شاهدت له من 
النشاط فى<ميع أاعمالى بكل همة الشىء الكثير 2 ولويعره مثل اقرانه الكسل 
والحمود الفكرى , كما شاهدت له أيضا دؤوبا على خصال حمدتها منه » وقد 
كان ممن ٠٠‏ سمونى واعانونى على هذا التاريخ منذ نزلت فى المْ مفتئح 65١١م‏ 
فهو الذى نسسخ لى ادبيات تقع فى مجلد ضخم ؛ استمددت منها ما اختارملهذا 
الكتاب 2 كمانسخ لى مجلداءاخر كبيرا فىمختلف نا ليف قيمة للسوسبين وله 
خط واضح ء وهو وان لم درم الى الجودة » لكنه غير رذيل بحيث يقتحمهالطرف 
وهو ايضا ممن توسط لى حتى استفدت عن سيدى محمد بن بلقاسم فقيه 
تببدوت مارايته فى ترجمته » فهكذا كان 1خير معبن ٠»‏ جزاه الله خرا 2 وهو 
على كل حال متوسط فى معلومات» » ممنكان فى شرطنا ذكره ٠‏ 

أخذالقرءان عنوالده وعن عاخرين ء الواخذ المبادىء فى المدرسة الالغية »وعن 
الاستاذ سسيدى محمد بن أحمد ابن الحاج صائلح بحاحة , فتكونت له معلومات 
عن والده . ومنلم يكتنه خلقه بظلءر حلا ءاخر , والذى حال بنه وبين اتمام 
دراسته الذى شدا فيها وظهر منه فى ميدانها تقدم , اندلما توفى والده شغرت 
الدار » فاضطر ان يكون قيم الاسرةء ولهاخيسمى الحسين لايزال الانْمه١م‏ 
يتلقى عنسيدى الحاج مسعود الوفقاوى , ويذكر انه نجبباء وقد اخذ ايضا 
هن المدرسسة (الالغية) وقد رزق صاحب الترجمة بئلنا فى السنة الماضية 2 وهو 
من اشسباخ ابنالاخ محمد بن الحبيب فى القرءان , فقد اخذ عله فى السمئة 
الماضية , ونحن كما جِئنا الىالغ , جزاك الله باسيدى محمد بن الحاج بلقاسم 
ووفقك ورزقك من بعينك على مهماتك , كما اعلتئى على مهمتى فى تهيئلة 


وأوائل التى بعدها , وفى رمضان جاء الى فذكر انه سسيتوجه الى جهة حاحسة» 
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لعل الله يسم له من فضله مسارطا نافعا 2 فذهب هو وسيدى احمد بن محمد 
الزاوى المذكورء ومما الشسمدنى 
من حطا تقل همومه فى باب خالقه استراحا 
ان السلامة > كلها حصلت لثمن ابقى السلاحا 
آثار قله 
من ءاثاره هذه اللرسسالة المى كتيها الى ٠‏ 
الاح الاغر. الأرضى » الاستاذ الكير 6 السمبدع السهير » سندى (فلان) علمك 
من اعطرى السلام اذكاه 2 وما يتعطر الحو اجمع بر باه « ابنقاك الله مصون 
العرض مظفرا مكرما على رغم انف من أبى , دائم العزوالابا » فاننى فىغر بتى 
لاازال اليكم فىشوق ء ياخذ بالطوق ٠‏ 


انا المحب ولو ادرجت فى كفلى انا الذى لم يزل بالعشق متصفا 
والى باسيدى لااجد عن ذكراكم صبرا جميلا » وقد ملأت اللهفات اليكم 

صدرا! فسميحا 

والصبر يحمد فى المواطن كلها الا عليك فانه همذموم 


أما احوالى فانى غريب حقا , مثسوش البال مهيج البلبال ٠‏ 
اذااكن لبق هام كلب لتر كحم الوح كما للح الخمام. . القطوق 
وفوقى سحاب يمطر الهم والاسى وتحتى بحار بالجوى تتدفق 
سلوا ام عمر وكيف بات اسيرها تفك الاسارى دونه وهو موثق 
فلا انا مقتول وفى القتلى راحة ولا أنا ممئنون عليه فشعتق 
وبعد فلايسفى العليل » ولايبرد الغليل ء الا المنافهة والسلام ٠‏ 
اخبار عنم أخير| 


نان جال فى مساجد كتيرة بالمسارطة فى (اكادير ايزرى) »2 وفى غيره بااحخ» 
وفى حوار (تافراوت) دام على ذلك سئين » حتى تقلب به الدهر » وعر فالعصر 
ومايتطلبه , فاذا به يفكر فى حالة الامة » فصار بلبس لباسا ءاخر بين الئاس 
فى محادثاته , ولم تكن الادارة لتغفل عنامثاله الى ان اعتقلتهشهورا ء فكان ذلك 
هو الذى حداه حتى طلق تلك البلاد » فنزل فى السفاء ؟/1١١‏ ه فاستقر فيها 
بأولادء » حيث يفكير كما يريد ,2 ويعلم بعض تعليم » ثوصار خطيبا فى مسجد 
(قشرية الجماعة) فحسنت حال معيشته ,» وصار يلقى دروسا فى المسجد وفى 
غيره » فاكنسى ابهة الفقهاء , فهنئيا صريمًا له ماحصل عليه الآن ٠١1/98‏ ه وانا 
لنرحو لهفوق ذلك مظهرما ء. وله أذكار وحالة حسمئة ٠‏ 
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سيدى معحمدك بن -55 الله 
المدعو بالشيخ موح 


ماع حنى 


نميه ؟ 


محمد بن عبدالله بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن احمد بن على بن أحمدبن 
عبدالله بن سعيد 


تاخهخذه 


افتنح على يبد سيدى محمد بن محمد السملالل + ثم أخةد ايضا عنسيدى 
ابراهيم الفقير البعقيلى . ثم حلا أهله عن الْمْ الى (انامر) بوادى (أملن) فبقوا 
هناك سسنتين ء فكان باخذ هناك عن سيدى محمد بن موح منأهل تلك القفرية 
توراحع اهله فى الغ , فلازم أيضا سسبيدى محمد بن محمد السملالى فى مسجد 
(الزاوية) , فيه تخرج فى القرءان » وفى سئنة ١١053‏ هم افتتح المبادىء فسى 
المدرسمة على الاستاذ سيدى على بزنعبدالله » ثمأمر النحيب سيدى الحسين بن 
اسراهيم بن عبدالله بنصالح الالغى الذى تقدمت ترجمته انبدر به على المبادىء 
ولمينش بآندهم ذلكالوباء فجرف هذا النجيب فيمن جرف ء ثواخذ عن سيدى 
المدنى 2 وسسدى احمد الاهريبى التاجارمونتى ء والاستاذ سسيدى احمد بسن 
محمد البزيدى فنجب على ابديهم ١‏ ثم لازم مايلقيه الاستاذ الكبير عميد المدرسة 
سسيدى على بن عبدالله , فظهر منهلسان سثول , وقلب عقول 2 وقد اثنسى 
عليه منعر فوه وخالطوه من أهالينا , كتسدى الطاهر بنعل ٠‏ لادنى لاأعرفه 
وفى سنة 57١١ه‏ أرسله الاستاذ علىبن عبدالله الى زاوية (أقا) عند القافى 
سيدى الهاشم الفاسى ٠‏ فاخذ عنه أيضا حتى مضت تلك المسفبة + ثم انتقل 
الى (ايمور) ولم يلبث ان شارط فى مسجد هناك ثم انتقل الى مسجد (ضاباشين) 
من (تاهالا) حبث لابزال الى الآن ١١54‏ هء وقد طابت له الحباة هناك فسكن» 
وقد ذكر لى عنه نظافة فى البزة » وعلو همته وتحصبيل حسن كما ذكر ناه وهو 
همن يجول فىالادبيات » ولكن لميتيسر لى الآن اناتصل باثرله فى ذلك » الا 
اننى وقفت على اببات اجابه بها سيدى محمد بزعلى عن ابيات له لم اقف عليها 
قال الاديب ابن على 


زففت الى با أخى محمدا 
آتت نحونا تختال فحللاللغى 
فمن رقة اومن لطافة مزع 
وكيف وانت المصقع المفلق الذى 
جريج كل بدح العند مجهد 


عروسا تهادى مالاوصافها مدى 
فتبهر افكارى متى كنت منتسدا 
بطوق كان قدضودرا وعسجدا 
بنى هن قوارير البيان ممردا 
رضا اللهمنقدطاب فرعاومحندا 


وكتب اليه أيضا يستدعيه مع امام المسجد 


ايها السيخ هن محضت ودادى 
من غدا سيدا وبدر كمال 
منجنى الزهر منغصون المعال 
سدق المر نضى محمد المعنه 


وجعلت محله ‏ بفؤادى 
فى سمماء العلا وبدر رشاد 
زاهيا حسنه جرى فى ازدياد 
نخول .من خر جلة الجاد 


جيل العو شبح المراد 
اننى راقب طلوعك بدرا مع امام معلم الاولاد 
هاكن هنى رسالة نظمتها | بد فكرى من نرجس ووراد 
ثم هنى عليك أزكى سلام 2 طيب لايكت بالتعداد 
ثم وقفت له أيضا على رسالة كتبها هن (أقا) الى استاذه على بنعبداللهالالغى 
لاباس بايرادها وهى ‏ باختصار ‏ 


العلامة النحر در « السركة السهر 4 شيخى وانى المانى » ومن هو أولى بمدح 
لسيانى ء سسيدى على بن عبدالله بن صالح افضل السلام واتمه , وأطيبه واعم», 
على مقامكم الكريم 2 وقدركم العظيم , أما بعد فلازائد على مايعلم سسيدى , ال 
مابسر الاصدقاء 2 وبسوء الاعداء » وقد وصلنا كتاب مسدنا . وفهمنا مضمئه 
ففر حت لدعاء تشسمخى لولده « ونه لم التسملى من همدده » وأنا عند هو لاءالناس 
كالاناء , اذكنت آنت عندهم كالاباء ‏ الىانقال - وسلم منى عل شسحنا 
سميدى الم نىالذى يعطف علينا عطف بيان ونسق ء ويفوحلنا باذكى عبق» ثم 
اننا هناك وانكنا هنا ء فارواحنا فى مكان واحد ,2 وان غدت احسادناً فى 
العراق أو خراسان ,2 واقول 
ان شمسبخى خير الممرايا وانى 

فى منتصف شوال 55؟١‏ هم 


ان قرات اللرقيم فاعجل لكيما 


لاارى فى الورى اهماما كشميخى 


ا 


محمد الخليفة. نالشيخ الالغى 


١5١5-١-٠‏ هته 


سه 


محمد بن على بن اأحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ستبعيد بن محمد بن 


احمددن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

أتى نبا دالت به دولة الانس 
بمولد نجل يملا الكون نوره 
بجدد رسسم المكرمات باسرها 
وينسر اعلام العلوم مسرزا 
يدب الى نيل العلا بعزيمة 
الى ان يعيد المجد حيا بعيد ان 
وليد بدا من مطلع السعد فاختفى 
وبظهر فى برج الكمال مؤيدا 
وحكمة ثقمان وهمة حارث 
نفرع من غصن السيادة فاستوت 
فياسيدا ضاقت بماثور فضله 
هنينا بما اولاكه السسعد طالعا 
الشخصيا سبحر المكرمات مسشسمرا 
مصونا بعون الله فى كل حالة 


واضحت به العلباء طبية النفس 
ويخحل اشراقا سنا طلعة الشيمس 
ويقدم ارشادا جميع بنى الجنس 
اذا حجرت الافكار فى حلقة الدرس 
تذوب لها صم الحلامدة الملس 
شومئ تي عد من ساكتى اير سن 
بميمون اقبال له كل ما نحس 
باتقان اسرار الجنيد اوالمرسى(١)‏ 
وحلما بن قبس فىزهادةاويس (5) 
منابته فى منبت طيب الغرس 
اذا رمت احصاء له ساحة الطرس 
بافقك بدرا جاليا ظلمة اللبس 
لادراك فضل غير وان ولا نكس 
وليدا وكهلا من أذى الجنوالانس 


شمس الحقيقة وقمرها , وسمع ذات الكمال وبصرها , من طبق ءافاق الفضاء 
ذكرهء وخبم عزهام السماكين فخره 2 وسما حتى لم يجد مستمى قدرهء من 
نظمت لبة الدهر من فرائد فضله قلائد درهاء واطلعته الحقائقعلى مكئلون 
سرها , فكان احق بقول الخنساء فى صخرها 


وما بلغت كف امرىء متطاول 
ولا بلغ المهدون للناس مدحة 


من المحد الا والذى فيك اطول 


من القول الا والذى فيك أفضل 


)١‏ هو ابو العباس المرسى تلميذ الامام الشاذلى 


؟) المراد الحارث بن عياد فارسنى اللنعامة 


اللسهور 


بهالزاهد اويس القرنى 


واوسس تصغفير اوس ولاتشدد واوه وان كانت هنا كذلك , والمراد 


سسدنا وتسخنا ء, ابو الحسن عل بن احمد النرقاوى ,2 هذا وقد اتصلالخبر 
باستهلال هلالكم السعيد , الذى عاد به اليوم بالفرح كيوم عبد ٠‏ فتكل ف اليد 
تهنئة على <مود الخاطر » وانقساع سحاب الفكر الماطر , خدمة لتلك الطلعة 
المساركة , نالقول » اذا لم بسعد الحال بخدمتها بالنول ,2 كما قال المتنببى 
لاخيل عندك تهديها ولا هال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال 

رجاء الظفر بدعوتكم المجابة » لتعود بها الاعواء عن قلوبنا منجابة » فان 
العرد والحمد لله ممن اخذ فى حبكم باوفر تصيب » وضرب فيه بالسهم 
الصيب »ء فما تخيب وقد تمسك بامثالكم آماله , ولاتضيع ببركتكم أحواله, 
والسلام الانم الاطيب الاجحمل عليكم ورحمة الله وبسركاته 2 من العبد الفقير الى 
اللهفى الباطن والظاهر » المتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم فى جميع المظاهر 
العد المضطر الطاهر ٠‏ 

بهذه التهنثة العلية , وبهذه اللهحة الادبية ء, يهنأ الوالد من سسخنا سسيدى 
الطاهصر شاعر الحنوب ٠»‏ لما ولد له صاحب الترحمة « أصيل بوم (عاشوراء) 
فكانت القصيدة فالاحسنا حاءالز مان بتصديقه 
تفائل بما تهوى يكن ولقلما 0 يقال لشىء كان الا تكونا 
تقلما ني سن بدى الوالد 


افتتح القراءة فى الزاوية ,» قتدرج فيها عندالفقير سيدى الحاج بلقانسسم 
الموزياوى الحاحى , وسسيدى احمد الماسى الاعمى ,. بعدما أخذ الحروف 
الهجائية عن الوالدة مؤدبة البنات فى الدار ء ثم بعدذلك ارسسله الوالد مع ابن 
عمه سيدى عبد الله بن ابراهيم الى قبيلة الساحل عند طالب يسمى سيدى 
عمر ثم لميلبث ازمات فجأة ء ثوالى قرية (تالاتووشن) بايت براييم علد 
سبدى الحسن الذى لايزال حيا الى الآن ١١58‏ همء, ثم نقله بعد شهور الى 
(بوكورا) علدالاستاذ سيدى ابراهيم بن الحاج ١‏ تمعند سيدى عبد الله 
الاكمارى بالزاوية » فعلى هؤلاء قرا القرعان 2» وفى سئة 560١م‏ افتتحالمتون 
الابتدائية عند الوالد بالزاوية » وبعد شهور دفعه لشيخنا سيدى سعيد 2 
الننانى , فلازمه نحو سلتين ,2 وهو الذى جال معه فى جل المتون الابتدائية, 
وكان سيدى سعيد ضعيف النزع , قدنسج العنكبوت على بعض ما اخذه 
كما كان بقول ‏ فحين كلفه الوالد بتعليم صاحب الترجمة صار ستعد 
نا يعلمه اياه » فمسأل هذا وذاك 2 فكم حقائق وحدود وابيات قواعد نسسخها 
» سيدى موسى بنالطيب » وكم أمور اخرى افاده بها سيدى احمد بن مسعود 
المعدرى , » فى درة كان فيها هناك بالمعدر ,» فكان ذلك فى الحققة نفعا أوليا 
لسسيدى سنعيك » ثم نفعا ثانويا لصماحب الترجمة » وكأآن الوالد يحول بسسن 
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ولده وبينهذه المدارس الموبوءة اذذاك بما لابحمد منجهة الاخلاق 2 وهو دائما 
بعراعى الدين وسلامة الاخلاق قبل أن سراعى العلوم ,. ويراها ثانوية بعد 
الاخلاق ء فهكذا بقى أخونا بين يدى سميدى سسعيد يعلمه ويهذبه 2 ويثقفهقدر 
<هده,ء وقدوقفت عل سمخ أمور يعلمه فيها الكنابة ,» وكان سيدى سسيعيد ابن 
مقلة الثانى فى الخط , وربما يعلمه غيره كسسيدى موسى الذى درس معه الوردية 
فى شسهر ء. وكان الوالد مع ذلك يصاحبه معه فى السياحات , ليتربى باخلاق 
الفقراء 2» وليتسرب الى قلبه وخلقه ودينه منهم مايجد بركته ولو فيما بعد , 
فقد كان معه فى سياحة الى ايت صواب , واخرى الى ادا وزكرى »2 وصرارا فى 
ازاغار 2 ومرة فى مساحة طويلة مرفيها النسخ الوالد بكسيسمة فحاحة ,عفادا 
وتنان » فمتوكة » فالحوز » فالحمراء » فالسويرة ؛ وقد مروا بكل القبائل 
التى فيها اتباع الوالد » وهواذذاك فى عنفوان شهرته التى بلغت ميلغا عظيما 
ثوفى نحومفتتئح سئة 98؟:؟١هء‏ الحقه بالاستاذ سيدى محمد بن مسعودا معدرى 
فى المدرسسة البو نعمانية ء لانها ردما كانت خالية مما فى مدارس الجبال اذذاك 
مما لوحنا المه » فاقبل عليه الاستاذ اقبالا كلبا » فصادف منه قابلية وأدبا 
ولمونة » فخاض معه خوضا في متون , وذلك هو الدذى عاد عليه بالنفع الجمء, 
وقد طرقبه كل باب ء باذن الوالد ء لانه سآله مرة عما يقرأون , فذكر له 
السلم ودروسا قليلة ء فقال له الوالد الامر اعجل منزذلك , فاطلعوا من كل ثنية 
وأسلكوا كل طريق كيفما تسر , فقدر الله بعد شهور انسقط الوالدمريضا 
مرض موته ء ثم كتب وصيته , وقدوص فيها انه خليفته في كل شىء , فارسل 
الوصية الى الاستاذ ابن مسعود ء فاستدعى صاحب الترحمة , فأمره بالطلوع 
الىمالغ » وقد فهم من الوصية اناجل السيخ قدحان ١‏ قال الاخ فناولنى اذذاك 
كنانا فقال اذهب بهذا فاخبأاه » فانقضى الله بوفاة الشيخ فكفئوه فيه 2 ثم 
قال بعد ذلك , ولانظن النى اتفاءل دموت الشسيخ » الاان هذا ذكرنه لكاحساطا 
وانت لانذكر ذلك لاحد ء قال الاخ فنفذت كل ماقال لى عند وفاة الوالد ٠‏ 

هنا وقف اخذ صاحب الترحمة ء وهو اذذاك كما راهق ,2 ونزعه في المبادىء 
ضعيف لما ذكر ناه عن سسيدى سعيد الذى أخذها عنه , ولكنه معذلك حاذق 
لبيب ء فلو دام سملة او سلتين فى بونعمان ء لنال مبلغا عظيما ٠‏ 


توفى الوالد والزاوية تعج بالفقراء , وناهيك بان المتقطعين وحدهم يناهزون 
الماثئة اوفوق ذلك , وكلهم ممنتهذبوا على بد الشسيخ ١‏ ونسوا أنفسهم > وفئوا 
فى مبدا الشسيخ وغرقوا ف ىالتنصوف ء وبلفوا فى ذوق علمه مبلغا ساميا » واما 
الاتباع الآخرون فهم الذبن يطلق عليهم وصف المتسيبين كما يطلق على هؤلاء 
وصف المنقطعين أووصف المتجردين , والجميع فيما قدرته انا وغيرى يبلغون 
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نحو عشرين الفاء كما بينا ذلك فى ترجمة الوالد » فهؤلاء كلهم ينظرون الى من 
جعله الشيخ خليفته فى كل ثىء ثىء » نظرهم الى الشسيخ نفسه , ففتح لهباب 
هذا المنصب على صغره قبل ا نيجرب الامور » فدخله دخول من انكل على الله 
والكمار من الفقراء ,يعبئون فى كل جهة ء وكان من أفضل ماعرف عنه منذذاك 
الحين منصغره , أنهتجلت منه اخلاق قلما تتجلى من كباد الناس المجر بينء» 
منها الصسبر » فقد عرف نه مناول بومء ومنها الكتمان للاسرار « حدى كان فى 
ذلكالحين مضر باللامتال فيه عند كل من خالطه ء ومنها التانى فى الامور وعدم 
العحلة . فتسر له بهذه الاخلاق انيحوط وهو صغر كما ترى اسرة كبيرة فيها 
ضرات وصبية وبئنات ء لكل واحدة واحدة منهن نظر خاص » وشهوة على حدة, 
وان يضم ششول الفقراء الذين قاموا اذذاك بالزاوية كأن الشيخ لايزال حياء 
فكانت الزاوية كانها لم تفقد رئيسها ٠‏ 

وكان تشسخنا سيدى سعيد قام اذذاك مقاما بعرفه له ربه, فكان برشد 
ويعين» ويتمشى مع تلميذه هذا بمثل ماقاله هرون الرشيد للاصمعى , علمنا 
فى الخلا 2 وعظمنا فى الملا » وكذلك سسبدى محمد بن مسعود ء فقد قام سصح 
نام بلغ فيهمن الارشاد مبلغا عظيما , فقد اطلعنى الاخ على رسالة كنيبها اليه 
فىهذا الطور , وذلك فى اواسط سمئة 2١759‏ ء فوجدتها فى نفس الناصحين 
الكبار الذين يعرفون كيف ببرشسدون , فمما حنه عليه فيها ملازمة الصلاةفى 
الجماعة . وانيكون اماما فيها , وانلايهتر فى القبام وان لابتمايل , وان بقبل 
على الفقه اقبالا كليا حنتى يعرف منه كل مابحتاجاليهء فانه علم كبير واللهلايعيد 
الا بالعلم . وان يكثر من مطالعة مثل كتاب (الاحياء) للغزالى من الكنب التسى 
تهذب وترى الانسسان عوارت النفس ودساتئسها , وانيدخل بنفسه بن الفقراء 
وانيتهيا بهيآتهم المخصوصة , وانيذكر الله ذكرا كثيراء وقال لهفيها انسر 
الشبح لم بعد اصحابه , فمن أراده فلخالطهم بتادب 4 تونهام عن الاشتفال 
بقرض الشسعر ‏ على عادة الالغسين ب » لانهاذذاك كما تفتح ذهنه 2 وقد كان 
سسيادى احمد البوالوةنى التبز نيتى فى الزاوية ,» كان سبيدى محمد بن مسعود 
أرسله اليه لذاكره , ولكنه بك لأسف », كاناذناولسانا » فكل-ماسمعه فسرعان 
مايفشسيه اقبح افشساء بلسانه الى الاستاذ ابن مسعود ء وان لم يسمع شسًاافترى 
حتى كان سميبا من الاسباب الحاملة للاستاذ على كنب تلك اللرسالة المتقدمة, 
وقد كان صاحب الترجمة ربما يلم بقرض أبيات يمنحن بها فكرنه » وشيخنا 
سيدى سعيد الواسع العطن يحرضه على كل شىء ء» ولكن هذا السسدالتيز نيتى 
سامحه الله يقول للاستاذ : انداعرض عنكلشىء وانتغل بقرض الشعر .ولذلك 
نهاه عنه نهيا خاصا ء وقال له فى الرسالة انه لايستغل بذئك الااهل البطالة, 
وهى كلمة حق لمن نظر بنظرة الاستاذ » هذا مضمن مافى الرسالة علىهااستحضر 

ثم قالله فى ءاخرها , ان سمعت ان بنى فلان اجتمعوا على امر جامعوارسلوا 
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البكفلاتصلهم وقد كنت طلبت من الاح يوم ارانى هذه الرسالة ان انسخها 
ولكنه عاثر صيانتها » فاستحييت انالح عليه » والحامل لهعلى صيانتها ان 
الاستاذ اوصاه فى عاخرها ان لايريها احدا 2 ومقصود الاستاذ فيما أظن ان 
لابراها أحد اذذاك ٠‏ ليكون ذلك ادعى للاخلاص » واما الآن وقد دخلتفى 
ضمن التاربح 4 فمنبغى ان تمسميح و تسمهس ٠‏ لثلا تدور بها اقة من الآفاتء وما 
اكثرءافات هذا العصر فى أمثالها ٠‏ ويوجد نظيرتها فى نرجمة الوالدة رقية 
فى (القسم الثانى) 

كان سيدى سعيد رحمه الله وصاحب الترجمة يجتهدان فى سنة 39ام 
وفى اوائل التى بعدها فى المطالعة وفى الانشاء » وفى تحسين الخط ء, حتى كان 
فى هذه الثلاثة فريدا ,» وانكان لسانه فىالتلاوة لايزال يعثر احيانا الى الآن» 
وقدقال سبيدى سعيد مازلت اعيره بالخط حتى كانخطه احسن من خطى 2 
وبنقص فى السرسل حتى أصبح بينى وبينه مابين الشرى والشريا » وهذا من 
تواضعه , والافالخط السصدى لابزال فريدا , وانكان خط صاحب الترجمة 
أيضا غاية , على ان متحه خطيهما مختلف ء وأما المطالعة فقد دفعه ما الفه اذذاك 
الى أنه الىالآن لابيرى كنابا منالكتب الا طالعه مناوله الى ءاخره ,» ولكن هذا 
مقصور عل كتب النواريح ومااليها » لم لما اتصل اليوم بالكتب العصربة 
الجديدة وجدمنها طلبته التى كان يتطلبها وينشدها » فثابر عليها حتى كان 
منه ماسشراه قيما ياتى ان شاء الله ٠‏ 


عند ال ماء العبنين 


ماكادت السسنة الثلاثون منهذا القرن تمر فيها شهور , حنىتم للشيخ 
أحمد الهمبة ماكان يبتفيه ويتطاول اليه مئذ زمانء وفى جمادى الاولى منهاائتمر 
بعض الناس بتيز نيت » وفيهم بعض رؤساء القبائل » فانجلت الجلسة على تقديم 
المذكورء وفى جمادى الثانية ,» جاء طلبة من هشتوكة والجبال فاحكموا تلك 
العقدة وتوالامر » وتسابق المتاأخرون للا يخرجوا عنربقة الاجماع » فحضر 
هناك صاحب الترحمة برسالة خاصة من الهيبة , وقد حفرته مكاتته بينالئاس 
على الحضور اثرماتوذلك , وقدكان الشسيخ الوالد زار السيخ ماء العيئين »وولده 
الشيخ أحمد الهببة بكل طائفته عام 158؟١ه‏ ء كمايوجد ذلك فى ترجمته »فكان 
ذلك أولتعارف2 وكذلك لماحاء اليوم بين الناس 4 سدمع من قم الشيخ أحمد 
الهمبة ثناء عطرا ء وحضه على انيكون من السابقين الاولين فى هذا الامر ء 
فكان الام ركذلك, وكل منكان فيه اذذاك حبة منالايمان فانه يجب عليه اذذاك 
انيبادر للثل ذلك ٠‏ 
خرج الشيخ احمد الهببة من (تيزنيت) فى شعبان + ومعه كل منزله 
مكانة بين السوسيين ء الابعض اناس قليلين » فكان صاحب الترجمة وكل 
الفقراء المتحردين الذين بالزاوية فى ضمن الجيبش , وهم بالعدد الذى ذكر ناه 
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فقدفع لهم الامير الجديد قسسطاطا كبيرا , وءاخرصقيراء وكان الشسخ سيدى سعيد 
بينهم ٠‏ والفقراء كلهم تابعون لاخينا ء فتقوى بذلك جنب الامير الجديد 2» وهو 
يهتبل بالاخ فى المجامع » وخصوصا حين وصلوا (امسكروض) وقد سمع 
الناس أن خليفة للقائد عبد الملك المتوكى منوجه الى قبيلة (اداوزيكى) لبدافع 
عنها الامير » فتخابر اخونا معاداوزيكى ء وكانوا كلهم منانباع الشسيخ الوالد 
الضوى غالبهم تحت طريقة» , فجاءوا بأمره , ففتحالباب للجيش اذذاك إلى 
الحوز , فعرفله الاميرذلك, خصوصا حبينيرى منه العزوف وعدم تطلب اىثىء 
منهء لانكلمن كان فى معسكره ينطلب منه كل شىء فيذهب بهء والاخ ومن 
معه لايتطلبون منه أدنىشىء » وقد حكى الاخانهكان مرة فىقبة فى المعسكر 
اذا بالفقيه الشهير سيدى الحاج عابد دخل عليه , فوجدهم يشر بون الاتاىء قال 
فكانت حلسنه كلها كرامات ومئامات ومثل ذلك ممااشتهر به هذا السيدالفافل 
نم انهواحتلوا مراكسء فنزل الاخ اولافى الزاوية بباب دكالة ء ثوأنالتيز نيتين 
نزلوا فى (الباعية) وفيها اتساع كبيرء فاذنوا للاخ والفقراء فجاءوا الى جناح 
منها . وكان الاخ يذكر اخلاق الاعراب بعدما دخلوا مراكس , قال قد تلمروا 
ولبسوا على ماتعتاد منهم» وقد اسنداروا بالامير وحدهم استدارة الخاتم فمتى 
جاءأىانسان ليفاوضه فى سر فضلا عماكان جهرا » فانهم لابد مشاركون فى 
السر ,2 كأنهم قلبوا ظهر المجن لكل السبموسسبين ؛ لكنزان جاء اعبرابى جديد 
منالصحراء فانه بتلقى بكلنا البدبن فى الحمن ء وقد حكى لىهو وانسان عاخر 
مون معه اذذاك » ان اعراسا طرق التيز نيتبين فى الباهية جاثئعا عر يان, فاطعموه 
وستروا سواته ,» وفى اليوم التالى جاءفىوحلة جديدة وأنفه فى السماء ء يقول 
لهم انكم أمس اكرمتمونى ء وآنا اليوم بلغت مرتبة اقفى بهاكل حاجكمء 
فافضوا الى بما تريدون ,2 ففاظهم ذلك وقالوا عحبا , انكون بهذه المثابة ؟ 
ولولانا مانم لهذا الانسان أمر 7 ونحن ذهب اليه اليوم فلا نلقاه ,» فييجىء مثل 
هذا فينال فى لحظة مرنبة علماء قال الحاكى : فكان ذلك سبب انخر جغالبهم 
منمراكس قبل يومالهزيمة,ء نكتب هذا للتاريخ ليدرك الباحث احد اسباب 
الانهيار السريع لدوئة تلك الايام » وان كنا نبسرىء ءال الشسيخ ماءالعيئسين 
انفسهم من التحيز رضى الله عنهم ٠‏ 


ثم فى الليلة التى غادر الامير فى صبيحتها مراكش ارس لالى صاحبالترجمة 
وأمره أنيبكر بعد السحور ‏ وكانالشهر رمضان - فذهب مع بعض أناس » 
فوقفوا فى المسور , فاذا بالرئيس سيدى محمد بن عبد الرحمان الكسيمى 
رئيس قببلة كسميمة , وكان ممن اخلصوا للشسيخ الوالد, وقدجمع كل متاعه, 
وآتى به علىالبغال مع أصحابه ,2 وقد تسرب اليهم الخبرء وعرفوا ان الامير 
سينجو براس طمرة ولجام » فحبن ابصر بالاخ أمر أصحابه فاستداروا حوله 
دخبلهم ٠‏ تمقالله الم تات بالمناع ؟ فقال له انئى لاخبر علدى بأى شىء فافضى 


ك5 


البه بماكان ء ثم قال له اننا لانفارقك ولاتفارقنا 2 فارسل الاخ رفيقه سيدى 
محمد بن أحمد الطحانى التيزنيتى ,» ومفى على رمكة فجرى الى (الباعية) فامر 
بجمع المتاع سسرعة ء, وتئاول هو صندوقا فيه الدراهم + فطار به الى الاخ, فماج 
الفقراء 2 وهم اذذاك فىأذكارهم بعد الصبح ١‏ وكان هناك فقير جرب الامور 
وكان يحضر فى الجيوش المخزنية , فاولمابدابه من المتاع جمع الدقيق والادام 
وكل مايوكل ء فحمل ذل على البغال » ثوترك ماسوى ذلك للفقراء , فتناول كل 
واحدفى بده شمينًا « اوجعله عل رأسيه, ولكن غالبهم لما قاربوا القصية 0 وقد 
بدا الهرج فى الازقة , وخيول المتوكيين والكلاويين تجوبها جارية بالاقبال 
والادبارء القوا ذلك كله , فنجوا بانفسهم » وقد تفرقوا شذر مذر , فكانذلك 
اليوم يوم شوم علىهذه الطائفة المهذبة التى يانس بعضها ببعض ء فقدانقفرط 
فى ذلك اليوم سلكها , ثم لم بعد الى مثل ذلك الالمام , فهذا مار بحه الاخ وزاويته 
وفضراؤها مزدولة هذا الاميرالجديد ء ولكن اذا آراد الله أمرا هياأسبابه » ومنى 
كانت النية حسسنة فان التضحية فى سبيل الله تطبب لها النفوس ٠‏ 


أخبسر الاج انهم وقفوا هناك با مسور, ثم صلوا الصبح فيه جماعة,والناس 
يموج بعضهم فى بعض » ثم خرج الامير فتوجهوا الى متجه الجبل »2 ولم ينلهم 
ماقاساه من تأخروا عنهم بعدذلك , ثولم ينزلوا تلك الليلة حتى تسلقواالجبل» 
وانقطع عنهم الطلب ١»‏ فنزل الامير نحت شجيرة براه كل أحد ء وكذلك عياله, 
ولويحملوا معهم من الطعام شسيمًا , فلاقاهم مئذلك جهد جاهد , وأما الاخ ومن 
معهء فقد كان معهم من الزاد ماقطعوا به وادى نفيس بسلامة ء وقد فتح القائد 
الطيب الكنتافى الطريق للمئنهز مين واباح لهم انياكلوا منثمار الاشجار »ولم 
يمس هناك أحد هنزالمارين لسموء » فكانت حسيئة من حسناته رحمه الله» على حين 
انالذين مروا فى (فروكة) قد امتدت اليهم الايدى نهبا وسلبا وقتلا »فسرمن 
الكنتافى بذلك عن دخيلة نفسهء وهل يعبر عن دخائل النفوس سوى آمثال 
هذه الوقائع ؟ ولوكان رجل سوء لامكن له ان يتقبض عل الامر وان بسلمه 
للحكوهمة ,. فيئال بذلك مقاما حلبلا بحسده عليه أقرانه من الحاج النهامى 
والقائد عبد الملك المتوكى ٠‏ ولكن حاشا الحاج الطبب المسلم ان يجشرح ذلك 
ولم بكنبواخذ الا بتغريم من تحت بده 
حل الا :د (تنارودانت) ا«سلامة وعافية » ثمواقنضت المصلحة للآمير فى الاخ 
ان برسسله الى قبملة (اداوزيكى) ثلثلا تمتد اليها بد القائد المتوكى » فيوتى سوس 
من تلك الطريق , وكأن الاصير ءامن من طريق (تاكونتافت) ولكنه لم يلبث أن 
جاءه الحاج التهامى الكلزوى من هذه الطريق نفسها , فتقوى به حانب القائد 
حبدة بنمابس المنابهى الذى يحاذبه اذذاك حبال ذلك الوادى , فلم يطل يوم 
١١1؟١‏ ه حنى غادر الامير (تارودانت) ايضا » فطار الخبر بذلك الى 
الاخ فى (اداوزيكى) فسرى ليلا فاصبحفى كسيمة فطلع فى طريقه الى البلدء 
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وقدعرف منحال هذا الامر واهله ماعرف ١,‏ وآدرك انه غبور عل الاسلام 4 
لكنهلبس فى مسلاخ السياسى الذى يتطلبه الوقت ١‏ ويقول انالشيخ احمدرجل 
محمود خلقا ومباشة . لابنهر احدا 2» ولابعر ف لسانه لا » ولكذه قلما نتمالحاجة 
عل بده الامادمت واقفا عليه, واذنه مفتو حة لكل كلام « فكل من قال عسشدهة 
فانه عندهمصدقء وهكذا كان كلءال الشسح ماء العبئين دينا ومروءة وسلامة 
طوية , وقد حدث يوما بهذه الحكابة المضحكة 2 قال حدث فلان من شبوخ 
هشتوكة أن انسانا قل عآاخر فخاف على نفسسه ء وآراد تبسرثة من السيخ الوالى 
اخى الشسيخ أحمد الهيبة , وهو عامل هشتوكة لاخيه ء قاتى القاتل الى هذا 
الشسيخ باردعين ريالا لبذهب بها الى الشبخ الوالى بسبب مافرط مئنه منالفتك 
لببرئه » فتناول الشيخ الهشتوكى تلك الدراهم فوضعها فى صندوقه » وبكر 
الى ضيعته فحمل منها بطيختين كبيرنين » واصبح على الشسيخ الوالى فقدم اليه 
البطيختين » ثمقال لهاننى باسيدى محترم بعطفكم » ملتجىء الرظلكم » فقد أبى 
الله الاان نظهر كراماتنكم لكل أحد , فقال له ماذاك ؟ فقال له انرجلين جاءا 
معافدخلا فى معسكرك هذا . فسرقا منه , ولكنهما لماأراد أن يخرجا بالسرقة 
وجداسورا من الحديد مستديرا بالمكان فحطا السرقة , فانكشسف السور ١‏ ثم 
أعادا حمل السرقة فعاد السور » ثم فعلا ذلك سرارا » حتىاذاعرفا ونيقنا الامرء 
وادركا ان ذلك من الكرامات التى لاريب فيها » حطا السرقة فخرجا ء ولكن مع 
ذلكأدركتهما مصيبة من أجل ماكانا هما به من السرقة فى هذا المعسكر السعيد 
فثارت بينهما خصومة فقتل احدهما الآخير 2 فصاح الشسيخ الوالى بزمرة من 
الاعراب ووجهه يقطر شاشة وبهجة , فقال لهم تعالوا تعالوا تسمعوا بسركة 
شيخنا وشبخكم الشسخماء العبئين لتدركوا أنه لايزال حيا بكراماته,» فطلب 
من الهشتوكى ان بعيد القصة فاعادها , والآخرون يحملقون عحبا ,» فتصايحوا 
با خرين » فأمرهثانيا ان بد القصة فأعادها , فما زال يبقص حكايته عسل 
جماعات اثر جماعات , حنى اهتز المعسكر بهاء ثوانحلى على ذيل الشميخالوالم 
يتمسحبه ٠»‏ ثم تطلب منهانيكتب براءة لذلك المسكين القاتل النى شافهصد 
بعبنيه هذه الكرامة , فان فرائصه لاتزال فى ارتجاف2 خوف أن يقمله من 
المصيبة مثل ماوقع لصاحبه , وهو ياسيدى يعاهدكم الله على الولاء ماحبى » 
وقد<اء لستلقن طريق الشسسخ على بدك الآن ء فنادى الشسبخ الوالى كاتبه , فأمره 
بكتب البراءة للقاتل بأنه امن من كل شىء ٠‏ فهكذا تسوت القضية ببطيختين» 
وباكذوبة لفقت تلفيقا عجيبا ٠‏ والحكاية تدل على تشسيطن السوسيين اكثرمما 
ندل على سذاجة الصحراويين ٠‏ 

وهى حكايبة صحيحة واقعة بلاريب » وبها تعرف ماتلهج به حاشمية الاهير 
الجديد , وما يطمعون به من الانتصار 2 وتعرف أيضا انهم اشتهروا بذلك 2 
حنى علمه امثال هذا الهشستوكى الذى ,يعرف كيف يضرب على الوتر الحساس » 
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وللناريخ فقط نسحل لبدرك الباحثون حسسن نية ءال الشسخ ماء العيئينوسلاة 
طواياهم , وأنهم صالحون ذاكرون ء لاسباسيون ماكرون ٠‏ 

حل السبخ أحمد الهيبة فى (كردوس) نحو عام 514؟١مء‏ بعدما كان فسى 
(أسرسيف) «هستوكة وفى أبت وادريم ء فكان الاخ يصله فيئة بعد فينة, 
ولكنه كادت تقع فتنة غير محمودة بين مرابطينا سسيب عدم تنظيم الامير لاموره 
فقدكانكتب للاخ فىهذا العام 4+١٠ه‏ بانه نفذ لهاعشار المرابطين » وكتب 
دمثلذلك أيضا الاستاذ سيدى على بن عبدالله الذى الف اخذ الاعسار باذن 
الحكومة فى عهد الكيلولى ٠‏ قوقع سوء التفاهم بينهما سسبب انكل واحد منهما 
لابعرف انعند صاحبه مثل ماعنده منامر الامير 2 ولكن الله مع ذلك سلسم 
المراطبن من الفتنة ولعل ذلك بحسن نية الامير ٠‏ 


585 ت0_ . 
الاح ١‏ رن 


ر<ع من اداوزيكي كماذكر نا وهو اذذاك لابزال عزبا ء فاختيرت له كريمة 
اعرنبس احمد بنالحاج ابراهيم الايفشانىء وهى بنت بنتعمتنا ,2 واسمها 
رقية2 وكانت من فضليات النساء ء وارقهن قلبا 2 وكنتانا ممن نالمنرقتها 
ظلا وريفا رحمة اللهعليها منغير أنأعرف لها وجها ء, لاننى كلت أجانب المنرل 
الذى تكون فيهء فقد كانت ترسل الى دائما ماتدخل به السرور على قلبى 
الصغير ٠‏ على حدمت للملد » وقدكنت اذذاك طالبا بالمدرمة التانكرتية ,» وكان لها 
فى ظن جميل », فكانت تنفحنى بالدراعم والكسى والبسيس وهو خيرماستطرف 
فى بلادنا . وهى فى كل ذلك نطلب منى الدعاء , ثوانها لم تبطىءاذ استاثر 
اللهدبها فىعام !١ه‏ ء بعد انولدت ولدها علبا هذا الذى بلمْ اليوم وتبة 
فى الجندية وولادته فى عام ١ه‏ رحمها الله » وانكانت لمن النساء الهبنات 
الصارات فهذه هى النى اقنرن بها الاح أولا 2 وكانت له هن خر النسياء »ىم 
خلفتها عنده اختها عانشسة ٠‏ ثم السسيدة فاطمة التزنيتية 69 ام 


للاخ والقبائل الحزوليمّ فيل الاحتلال النهائي 

كانت السسئوات التى نمتد من 1ه الى ؟1+55ه فى هذه النواحى سئلوات 
كفاح ودفاع بين المجاهدين والمحتلين 2 ومنى القضت الحرب نرجع القبائل 
فيما ببنها الى المهاوش والنهابر )١(‏ ء فقد كازذلك كله من حين احتل ابندحان 
تبرنيت عام ١9١اهء‏ ثم امتد بد القائد حيدة بن مايس الىمازاغار عام ام 
فانه<اء الى (وجان) فحورب فيه من بعد انكان فى الاخصاص , فلاقاه هناك مبارك 

)١‏ المهاوشن مايصاب من غير حل ولايدرى ماوجهه . والنهابير المهالك, 
قاوا ركل مال دخل من مهاوش ذهب فى نهابر) 
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أبوالطعام الرخاوى فصالحه , وكانت الجيوش القبلية اذذاك تقاوم 2 والعلماء 
وارباب الزوايا » وان كانوا لايجدون فتبلا » يحضرون هناك ولابد ‏ فحضر الاح 
فى محاصرات لتبزنيت وفى وجان حيث حارب بنفسه ء, وبلدقيته الرباعية فى 
بده ء - فى مقاومة القائد حبدة » حيبن قتل فى ٠‏ رببع الاول عام واه 
وكذلك فىمقاومة الجبش الجنرالى )١(‏ الكبير الزاحف فى حمادى الاول من هذا 
العام » فقد سقط هناك تحنه قرس حبد وحفظه الله » وقد جرح اذذاك اثنان 
من اصحابه , كذلك ايضا بحضر فى المجامع النى تقع اذذاك 2 ولكن بعد ام 
شباهد ان الحو لابزداد الااعتكارا فى الاختلافات القبلية » وأنه انتمادى على 
الدخول فى تلك الاختلافات فانما يخسر تعراثه العظيم الذى كان فى بدهء وقد 
طار كثيرمنه , والواجب المحافظة على الباقى ٠‏ فصار بحضر ويفيب وبرشحالاخ 
احمد لبنوب عله ٠‏ 
وذلك ازمحده الذى عرف به ١»‏ وورتله عن الوالد 2 هو ارشاد العباد ,2 

والاخذ سرسن اصحاب والده بما أمكن ء لتعمر زواباهم » وينتظم جمعهم » وقد 
خسر غالب ذلك حين اضطر لاتباع روساء القبائل المتساكسين فيما بينهم» 
فخالف بذلك طريقة الوالد الذىكان دائما ستعد عنمثل هذه الاوساط ء ولا 
بقر بها الا لبؤدى ماعليه فيها من الارشاد والنصيحة , وقد مرذلك فى ترجمته 
واهذا كله ادرك الاخ ان استمراره فى هذه الطريقة ريما يفضى الى هالاتحمد 
عقباه » فنسد زوابا اصحاب والده هاو هاك» وفىذلك مافيه هن خسر لايمكن 
اى ربح من وراته , وقد رأى ذلك كله بعيئه النافذة التى تنظر من بعد بتوفيق 
الله ٠‏ 

هذا وقدبدا منا نحن اخوته اذذاك اننشسار فى البلاد 2» وظهور وعقلية اخرى 
فلميامن ان بصيب احدنا انّغاب عن الداد مكروه ء» قبهذا كله وامثاله انقبض 
عنمجامع القبائل منعام ١*1‏ هم ء وقلما يرى فيها بعد , وكان الاخ أحمد 
الذى ينوب عنههناك يخب ويضع مزعند نفسه , وقد رزق مالم يرزقه صاحب 
الترجمة من المرونة فى ذلك ء بين المكافحين المنافحين عن تلك الناحية فى نحر 
الاستعمار ٠‏ 

وفى عام 2١9‏ أعمل ركابه الى نحو السويرة والحمراء , فجال على بعض 
فقراء والده , فو<د ان العرى قد انحلت كيرا ء وانماكان انشب فيه ئفسية 
من الاعراض عن طريق القوم مضطرا وعن حسن قصدء وصفاء نية » قدكر 
عليه بالخسران الذى لايعوض ء وكان قبل هذا العام قدساح أيضا الى زوايا 
القبلة حتى وصل الى (الوكوم) هو وجل الفقراء الذين كانوا لايزالونمتوفرين 
وفيهم سخنا سسيدى سعيد التنانى ومسدى احمد الفقيه ,» فكانت لها منافع 4 


)١‏ نسمبة الى الحنرال لان قائذه الاكسر آذذاك جثرال قمر نسى يسمى لاموط 
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ولكن الاهوال النى مرت قبل هذ١‏ الحيبن اوتلاحقت بعد + اظهرت انالحال قد 
تبدل , وأن ماكان تبسر للوالد فىعصره , لايتبسر فىهذا العصر , فكان صاحب 
النر<مة الذى حفظه الله مندعوى ابناء المسايخ الذين يبتر بعون فى ملصات 
'والديهم دالكذب والبهتان , قد شاهد بفكرته ذلك كله وامعن فيه النظرء 
فأمسك رجله , فماثى الزمن كيفما تحول ء وقد رأى ان الواجب عليه انيكون 
ظلة تقى أهله الهواحر , فاقبل على اصلاح ذات بده » فاسعده الحظ ء فماترك 
تجارة ولافلاحة ولاتاثيل املاك , ولا الانعام الثاغية والراغية , الاجال فيها 
<ولات . فدر ذلك عليه اموالا هى فى وسطنا ثروة كبيرة » وقد ثارت بيله وبين 
اناس من جبرانه “مور خرج منها كل جانب منه ومنهم محفوظ الكرامة » وقد 
حفظ الله الم من عقاسلهاء والحمد لله 2 وكان صلب الارادة » قوى العزيمسة, 
لابعرف الا الوقوف حيث يطيب لهء وناهيك بان بعض المجاطيين الوقحيين 
الذين نرتعد منهم فرائص المرابطين 2 يقف آمامهم وجها لوجه ولايحنى 'هم 
هامةء وذلك مزنعدم نخطبه لمايراه حقا , وهو دائما مدافع لامهاجم » ومنكان 
كذلك يكوناللهدانما فىعونهء 'ثملما استقام آمره خيراستقامة » وثبت هركزه 
وعظمتعليه نعمة اللهتعالى » حام حول نعمته منحسد الحساد مالايعدمه أمثاله, 
ثملميزل كذلك بعظم حتى صار يذكر فى مجامع القبائل بانه مضاد لهاء ومتجه 
لغروجهتها ,. وماسب ذلك الاماجمرته تلك الحادثة , فكانالقائد المدنى ومن لف 
لفهيذكره بسوء لمايراه من مناواة الاخ احمدلكل مايهوبه مماذكر نأه فى تر جمة 
الاخ المذكورء هذا والمترجم معك ل ذلك رايض فى ساحل الامواج , فلا تكادموجة 
'نتهيانحوه حتى تتكسر مباهها , فتنراجع ساكنة هامدة , بعدما حملت زاخرة 
صاخية , وذلكمنا<ل فريق كبير من محاط وآايت بعمران , ينظرون الىمقامه 
نظرات الاحلال , فكانوا يفلون سبوف القائد المدنى وأصحابه ومن اليهم / التى 
ترهف دائما لجهته , فيفلون الحديد بالحديد » ويبقى صاحب الترجمة من بعيد 
سالما , لميعمل فىذلك لسانا ولايبدا وذلك كله منعناية الله تعالى » وهله 
الحملات ابتدات منذ <للس مير بيه ربه فىمكان أخيه المرحوم الشيخ أحمد 
الهمبة . فمازالت تتوالى حنى وقعت هذه الواقعة الآتية 


سيئما كان صرير طبارة يسمع ذات يوم فى جوالغ ء اذا بها تسف الىالارض 
فننزل فى ذلك السسبط ازاء (تاوريرت اوساياك) فساهد نزولها المرابطون 
والوفقاويون والايغشانيون »فتجارى الناس الها » فاسرع صاحب الترجمة عل 
رمكة ل» وقدتقلد بندقيته » فوصل مكان الطائرة ٠‏ فاشار الى من هناك 2 
فافرجوا عنهاء فاشار الىمن فيها بأن لاباس ء وان لايخافوا » فوقف دونهم 
حتى أصلحوا ماكان مختلا من ءالات الطائرة فطارت منغير انيمسها من حضروا 
معأنهم يحرقون عر مافيها الارم » لولاهذا الذى يعرف انها اذا مسها أدنى شىء 
فان سر بامن الطائرات سسبكر الىالغ بقنابره من الغدء ثملايبقىفيها لاعبناولااثرا 


ا 


وغليمة صغيرة نؤدى الى اضرار جسسيمة ليست ممايفرح بهالعقلاء 2 وقد جاء 
الرئسس احمد الاإيغشانى فى الحين بعد تحليق الطائرة ,2 فجزاه خيرا 2 وقال 
له لولاانت لتسبب هؤلاء الرعاع فى اهلاكنا جميعا من حيث لابشعرون ٠‏ 
هذه هى الواقعة 2 وهىمعقولة كما تراهاء لاير تكب فيها خلاف ماارتكبه 
صاحب التر<مة الااحد رجلين , منكان احمق اهوج لابدرى مايصنع, فيسب 
أن فى مسها نكاية , ثم تصب النكاية الحقيقية على رأسه , ثم لاتتغير أارض 
ولاسماء » اومن عرف مايقدم عليه وآدرك أنها مغامرة يتبحبح فيها جالبا عليه 
قضاء الله ماكان جالباء ثوملاعليه بعدذلك انسلم اوكان هن الهالكين » وصاحب 
الترجمة ليس احدا هن هذين» فهورجل تؤدة وتعقل وتبصر فى العواقب 2 
فلذلك جاءت عل بده نعمة شكره عليها العارفون » كصهرره اللر ئيس احمد بن 
اسراهيوالايغشانى ء رئيس الغ وصاحب الكلمة النافذة فيه اذذاك ٠‏ 
النشر خبر الواقعة , فقام القائد المدنى ومن معه وقعدوا , فقال الم نقل 
لكومرارا انهذا الانسان لمس مناء بقول ذلك فى مجمم ,» والسامعون بصحونء. 
ولكن عقولهم تحدثهوبان هذا الرجل » انما تتحلب شفاقه على درهم بأخذموراء 
اولئك الذين فى الطائرة ؛ ثم لاعليه انتهدمت دبار مساكن المْ او بقبت » مع انه 
يتصل دائما بالحكومة بواسطة (على نبوهوش) وياخذمنها ماياخذ كلما قفى 
لها وطرا ٠‏ هذا ما بقال » وا نكان النابت عن المدنى انه نفور من رجال الاحتلال 
عصرة م كلع نتصل. بهم ف 
بهذا عرف قائد تبزليت صاحب الترجمة » وارسلت اليه رسالة شكر خامة 
عسى أنيجره مس الطائرة ومزفيها شىء ء فهكذا عرفه منفى تيزنيت بادىء 
ذى بدء بمد يدهواليه, لابمده هو يده اليهم ٠‏ 
<اءت قضبة السكر الذى احنكرت الحكومة بيعه عن هذه الحبال ؛ الامن 
مكنتهمنه, فيتوصل ممئها بقدر محدود , فيبيعه على بده , فكانت الواقعمة 
المنقدمة سببا حنى توصل الاخ أحمد بنصيب منالسكر , والئناس اذذاك 
ينسابقون البه , حنى ان الذين لم يجدوا البه سسبيلا انما يتمثللسان حالهم 
فى انكارهم لذلك بما قاله الشاعر 
أيها العائب سلمى ‏ آنلنت عندى كثعالة 
ريام علظودا فلما ان رأى المنقود طاله 
قال هذا حامض ل سما رأى ان لا يئاله 
فكان صاحب الترجمة ممن يتوصلون بالسكر تبعا للاخ احمد فيبيعانه 
على ايديهما 2 وذلك لايعدو التجارة ء فير بح المترجم من تحارته فى هذااسكر 
ربحا حسنا » ونصب فى سوق الخممس ميزانا كبرالذلك ٠‏ فلماراى من 
بنافسو نه نجاحه , تأاكلت قلو بهم حسيدا ,2 وصاروا بيذمون هذه التجارة , 
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فتمشست المسارة بذلك بين الذين يتقطعون لهنا على ماتيسر له» علرحين انهم 
محرومون منه , فاوعزوا الى الوفقاوبين أن يمنعوا تلك التنحارة من سوقهم 2 
فجاء منذلك لصاحب الترجمة ماهو خير , فتصب المبرزان فى وسيط داره 2 
فعادت أفنية الدار سوقا دائمة مدة الاسبوع », لايوما واحدا فى الاسبوع 2 
حتى نضررت سموق الخميس بذلك ٠‏ فارغم الوفقاويون على تغبير موقفهم »وقد 
نادى أيضا البعقيليون ان الدرقاوى وقوافله السكرية لاتمر بعد فى أرضناء 
فقام المجاطيون يفتحون للقوافل الباب ,» فكانت أرض مجاط الواسعة الفجاج, 
مماعوض الله به تلك الشعاب البعقيلية التى كلهاعقاب الى عقاب ,2 لايسلكها 
دخنارا الام ن كنب عليه فىهذه الدار العقاب , وقد جاء الاخ أحمد مرة من تيز ليت 
وقد تلقى أيضا من هذه السلعة ,» فكارى عليها قافلة مرت منارض محاط 6 
فسلك هوليلاارض البعقيليين » فلما وصل اخبر بانكمينا كان يكمن له فى 
الطريق ‏ ولكن الله نجاه سسلوكه فى نلك الليلة نرهة غير مطروقة كثيراء هذا 
ماحكىلى عن قضية السكر » كتبته كما سمعته ٠‏ 

ذلك بعض ماقاساه صاحب الترجمة من بعض رؤساء القبائل الذين لاتهمهم 
المصلحة العامة فى شىء . وكانوا حاهلين غفلا عميا صما ء لابعر فون مناحوال 
العالم مايعرفه غيرهم ولالهم تمببز يعرفونبه مايفعلون اومايدعون »2 والمترجم 
يعذرهم بجهلهم المتكائف ولكنهم لايعذرونه فيصبون عليه جامات التانيب 
واتلوم والمقريع والتعنيف , فلم يزل يماشى الحالة حتى جاء ماجاء مماهو 
متروقع منأزمان » وكل منعرف اختلاف فرنسة واسبانية حول نقطة فى تلك 
الناحية » ثم عرف كيف عقلية رؤساء بعض القبائل اذذاك من كونهم لايح رصون 
الاعلى ان يجروا النار الى قرصهم وحدهم , فانه يدرك الواقع قبل انيقع » وقد 
كان المنرجم فى طليعة هؤلاء العارقبن دما استفاده من مطالعة الكتب العصرية 
والجحراند والمجلات , وتفهم حالة العصر وسياسته ٠‏ 


بعد الاحتلال 


قضى الامر , ووقع ماكان يتوقعه منيسمون أنفسهم العقلاء منذ عشر بن سئة, 
وكان عندهم ناخره منخرق العادة , وهذا هو مقياس العقل والنوك » ولكنابى 
الجهل والئوك الا ان بسمودا فى المغفلين الذين تخطوا كل ماأمرهم به الدين 
من الاستقامة فى هذه القرون الحاضرة ١‏ ومن الاستعداد بالعلم الطصسعيح « 
والفكر المتزنء وبالعدد الحربية النى تفلح الحديد بالحديد » فليت شعرى 
كيف يتصور ان تمتنع شرذمة قليلة جاهلة متشاكسة فيمابيئها دائما ٠‏ لم 
تعرف منسئن الكون ولامن مخشرعات العصر » ولامنسياسته شيئا » بل لم 
نسمع قط باثارة منذلك + بل لاتصدق به ولو سمعته , هذا مابقوله هؤلاء 
العقلاء . واما أنا فأقول انأهل نلك الجهة معكل هذا يجب انيعرف لهم 


د ىهع” ع 


التاريخ تلك المقاومة المنسلسلة طوال اثنتين وعشربن سمئلة ء من ١١١‏ هالى 
مخندم ؟5؟١‏ ه وهم وان لم بتسلحوا بالتسلح العصرى ء فقد تنسلحوا بغيرة 
استمدوها من التقاليد ,» أفيقبل أدنى عسملم تت وان لميكن اسبلامه الاصوريا - 
أنيخضع عن طواعية لاجنبى بتحكم فيه , كلا ء فانذلك خصوصا منزاهل ذلك 
الحبل هوالموت الزؤام بعيئه » وهذاهو احد الاسباب التى تأخرن بها تل كالناحية 
ثم لم تحتلها الجبوش الحكومية الا بعد ان احتلت كل القمم فى الاطلس الكبيرء 
فليحفظ التاريخ ,. ولبسجل ان ءاخر معقل سقط أمام الاحتلال هو ممقل 
الاطلس الصقير سوس »2 ثولم يسمقط الا بعد ان طوقته الحبوش من جمبع 
النواحى تطويقا ناما , ثم دهمته وتخللت شعابه , حصب د نستسملم كل قبيلة على 
حدةء ونحط امام قائد الحملة السلاح الذى يتقلده كل واحد ء من المندقية الى 
الخنجر » وذلك كله منغير محاربة مجدية فى ذلك الوقت الذى طوق في هالجميع 

تقدم الالغيون مع صاحب الترجمة وصهره الرئبس احمد الايغشانى إلى 
حش نزل فى (امونوز) » فى ذى القعدة عام ؟055؟١ه‏ ,2 وهو فرقة زحفت مسن 
مركز (ابغرم) فيها <ند حكومى وقواد من راس الوادى القائد محمد بن 


بماكان منصيانة تلك الطائرة ء فلوحظوا ملاحظة خاصة ء فحين طلب الاح 
أحمد ان لابنضم المرابطون الى غيرهم منمجاطة اوسواهم » اجيب الى ذلك 
فأصبح المرابطون السعيديون قبيلة على حدة ء, بعدآن كانوا تحت اباط غرهم» 
الذين يلاقون منهم قبل الاحتلال ما يلاقون ٠‏ 

وقع اشر ذلك هرج فى الغ اثاره فمها القائد مبارك الذى قيل له الترئبسس 
مجاطة كلها , فتذكر قيادته أمام الحاحيين 2 وتلك الاتاوات الباهظة» فحسب 
انهذه أختتلك , فآرسل اعوانه يحبون الاناوات المستعجلة من المرابطين »2 
والحكومة لاتزال فى إسابيعها الاولى ‏ تنظم المراكز » وتهيئها بين القبائل , 
فقاوم الاخ دفاعا عن المرابطين المستضعفين اعوان القائد مبارك , وهم معولده 
وبعضس اصحابه » فبعد حقبة صغيرة تنظمت المراكز > ولوبتم ذو الحجة حتى 
دفعت القبائل السلاح ء» وتعين النظام » وقدكان ذلك الجيش الذى ذكر نادمر 
بالغ مغربا الى سوق الجمعة بسملالة » فالتقى هناك بثاخر طلع من (كردوس) 
فنزل الجميع فى وادى سسملالة , ثمتوجه غالبه او كله الى أيت صواب ورسموكة, 
فم الاحتلال والقى بجرانه , وإننهى كلشىء ء فاعلنت الحكومة الامان للارواح 
والنفوس ٠‏ فلم تواخذ أحدا بشىء مما اجشترحه قبل » ومزلم يجرم من جديد 
فلايخاف سموءا يحبق به , وهذه حقيقة لابد من الاشادة بها ٠‏ والحق يقال 
ولو فى العدو ٠‏ 


52-0252006 


الترجع رئيس لاخر انال بعلن 


حكى لى الاخ احمد قال كلت ارشسح نفسى لرئاسة اخواننا المرابطبنءوما 
كنت أحسيب أنها تنخطانى » وكنتحر بعاعليهاء الاأنّالاقدار حالت بيئىوبتها 
فقدمتها للاخ الذى ماكان يتعالى اليهاولاتهمه . ولااتخذ لها سببا ء قال فقد 
وقفنا أمام قاند الحملة الذى نزل فى (تافراوت) ثم تعين مراقيا فيها » فسأل 
عن الاخ وقال له انك اكبر أهل ببتكم ء وأنك أحق منبتحمل المسئولية , فلا 
تهررمنها , قال ثم النفت الى وقال انك ستئلوب عناخيك وتسسانده » قال 
الاخ احمد هكذا اعطى الرئاسة من لم يتطلبها » وحرم منها منيتطلبها ويحرص 
عليها ٠‏ 


عبنت الحكومة الرؤساء للقبائل + قتعين صاحب الترجمة كما ترى 
رئيسا لاخوانه المرابطين القلبلين جدا , حتى ان الرياسة عليهم لاتبنى محداء 
ولانهر شرفا ٠‏ وكانوا فى اول الامر بحسسونه فظا صارما » بحسب ماكان سىء 
به سمعته من كانوا يناوثونه منبعض جيران الغ وغيرهم » اذالناس قبل 
الاحتلال من عردر ء ومن غلس سلب » فكان اذذاك ذاتندا عن حماه . لايطرق 
<واره احد , فلادس عقول الجهلة من المرابطين اخوانه من حالته تلك مالادس,» 
ولكن ماكادت تمر أيام ثم شهور ء» بعد ان عينته الحكومة , حتى بهت المرابطون 
وغيرهم ممن كانوا يجهلون نفسسيته » حين راوا من صبره ونزاهته وتؤدوت»ء 
وملاطفته وكتمانه ومن كل أخلاقه مابهرهم 0 فوقفوا يتعحصون 0 فلم نشوا 
أن كرروا الحمدئله الذى يسرعم له وسرهلهم ء فلم يدخل احد منهم سجنلا 
سسببه الخاص », ولااقفتضح احدمنهم قط فى عرضه ء فمن وقعت منه زلةاغمض 
لءعنها مااستطاع وحثه على اصلاح حاله, ومنرأى منه خروجا عن المحجةوعظه 
فيما بينه وبينه » منغيران يرسله الى المركز ليئال مافيه من عقاب , على خلاف 
شان الرؤساء اذذاك , فهذه أربع سئوات مرت )١(‏ والالسمنة لاتزدادالارطوبة 
بذلكرهء وليس هذا من بئات قام اخ بريد ان يسيد بذكر أخيه . بل هذا من 
بنات الحقيقة النى املنها السنتها على قلم المؤرخ الذى يبتعد جهده عن التنحيز 
اقلوا عليهم لا ابا لابسبكم من اللوم اوسسدوا المكان الذىسدوا 
يعاتبنى ابناء سعد عليهم وها قلت الا بالذى علمت سسعد 


اخبرنى كثيرونمنغير الممرا بطنأنالمرا بطينءلاختلاف طبقاتهم قداشتدعجبهممما 
وقعوا عليه فىالمترجم ء, فيجببهم من كانوا معه قبل الاحتلال : اننا كثيرامانقول 
لكم الكم لم تعر ذوه فتكذبوننا ء فمقول لهم الآخرون : اننا اغنررنا بمانسمعه 


من فلان وفلان وفلان » من المتقولين عليه ١‏ ثم يتفقون على الدعاء بلعنة الله على 
الكذابين الافاكين ء, والل» تعالى بابى الا أن بنصع الحق ٠‏ 

هذا ثناء المرابطين على صاحب الترجمة » وليت شعرى مافى طوايا الحكومة 
نحوه » أخبرنى مناثق به انرئيس مركز (تاقراوت) الافى المسيو بوريوس 
قد ذكره فقال لوالق هنا فى هذا المركز اثبت ولااعقل ولااثبت جاشا ولا 
أصلح للرئاسة منزفلان 2 يعنى صاحب الترجمة ء, فان كل خطواته منزنة 2 
ولسسانه لابحوم حول بهتان , وما جر بنا عليه كرية , ولاتقرب الينا بتجسس 
عنغيره ء وقد أخبرنى ءاخر عنهذا الر ئيس ايضا بذلك , حدث به فى جلسة 
أخرى بمناسبةء فربما كان هذا هونظر الحكومة الى صاحب الترجمة ء لانه 
حاول <هده انيجعل ظاهره كباطنه , وكثيرا مايقول يجب على الانسان إن 
لايخرج عن محجة الصدق , فان الصدق اذا لم بنج به الانسان فلامطمع لهفى 
النجاة بغيره . وهولميصدر مندقط أن تقدمت به شكوى صحبحة ممن هو الى نظره 
ولااخذت عليهزلة, ولاحسب عليه دانق توصل بدمن احد من مرؤوسيه » وكان 
ذلك عندائلناس كلهم عحبا , لانروٌساء ءاخرين فى حواره ,2 وكانوا قد تعودوا 
ذلك من قبل , أمعنوا فى هذه النقائص امعانا , والحكومة لايخفى عليها شىء 
منمثل ذلك , وقد اناه مرة مرادطى شىء لبقف معه فى دعوى له ء, فاسمعه مالم 
ينسهمما وصل الى مسامع كثيرين ء فتلكبوا مثل ذلك لثلايقعوا فى مثل ما وقع 
فيهذاك الانسان ء وماسم لك كل ذلك الا القناعة التى تعودها ء زيادة علىالمكسب 
الشروع ء والا مافىيده من مال لم يزل حريصا على تلميته » فيستفيد مله ما 
بغنيه عن مثل هذه المصاصات التى لايتدى اليها الا الحشعون الادنياء » ومسن 
استفنى بغنه الله . ومن استعف بعفه الله 2 كما فى الحدبث الشريف ٠‏ 


مدارحكي 


رايت نبدة منحياة الاخ , وابصرت المبدانالذى تتركه فيه الوالد 2 ولم يزل 
يترجرج فى اراجيح الاقدار حتى أصبح فى ميدان عاخر ء والانسان مصير لامخير 
ولمس همعنى هذا أنه طلق مبدان والده ء فانه لايزال معنيا باصحاب والدهء 
ولكنهم اليوم كادوا ينقرضون بالموت » ومن كانوا لايزالون فى الحياة » نشستت 
غالبهم بتصاريف الاقدار 2 وتتبع المعاش , ولايزال بعضهم بنردد الى الزاوية 
خ+صوضاقي المواتمع : وهو يقابل كل من يدق بالوخه الذى يضر قه هلد عنام 
6 هء وشاهدت أيضا ماذكر نا عن ما خذه , فرأيت هناك ان المطالعة 
صارت مزأحب الاشياء اليه , وانه وحيد فىذلك لافىالغ فقط ء بلفى جميع 
الاطلس الصغير , ثم من باب المطالعة هذا نمت مداركه بتدرج , وتزايدت شيا 
فشميئًا حتى أصبح مثقفا ثقافة عليا ٠‏ 

بعد 1١4٠‏ هء اتصل بالكتب العصرية الشرقية , فأقبل عليها كل اقبال» 


5 د 


فدرس بواسسطتها حالة العالم اليوم وأمس , وآادرك فيها علم الجغرافية الذى 
درسه وحده دراسة تامة, حنى انلى كثيرا مااختار الصمت امامهاذا كان يحول 
فى احوال الاهم الموم , لنقص دراستى عن دراسته فى هذا الفغفن 2 وكل من له 
المام بمنزلة العلوم وفواندها ء يعلم حق العلم ان فائدة الجغرافية عظيمة جداء 
فاذا كان النحو يصلح لسان الانسان , والملطق يوجه عقله وجهة متزنة لاخبط 
فيهاء فان الجغرافية تصقل مرءاة العالم بها 2 بعلومها المتنوعة المختلفة التسى 
تعراكت من التارق + وعلم الاجبماع + وعلم الإقتصاد وعيرهاء فمكون. له بمنزلة 
مجهر يضعه على عينه » فيرى قيريبا ماكان يراه غيره بعيدا » فاذابه اصبح 
قرسا عنده كانه فى متئاول بده » وخصوصا اذا الم الاسسمان مع ذلك بما وصلت 
اليه الحالة اليوم, ممالايصلح ان يعبر عنه الا بقول أبى تمام 
على أنها الايام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب 

فهذا كله قد حصله الاخ تحصيلا ناما بدرسه وحده , وزد على ذلك علم 
التاريح القديم الاسلامى » مع الالمام بغر الاسلامى الماما ماء فقاد التهم كنبا كشرة 
فى علم التاريخ الاجنبى ١‏ كما طائلع أيضا من تفسير الطانطاوى جوهرى » وهو 
أول منادخله الى تلك الجبال » فاستوعب من الافكار التى ذكرها فيه » وعرف 
تلك اننظريات العليا » التى يوالى الاستاذسردها بمناسية وبغفير مناسية , وقد 
اختلط فيها الغرب بالشرق , والعصر القديم بالعصر الحديث »2 ونهاية افكار 
الجامدين المنوقفين , ببداية افكار العصريين المتجرئين » الذين لايزالونيخبون 
الى الآن ولما يمكن لقائل أنيقول انهذه نهاية أفكارهم , كل ذلك مير به الاخ, 
وهضمنه فكرته . فكان له بكل ذلك ثقافة عالية ممتازة » نحت لهاستقلال 
فكريأبى بان ينقاد الالمابعرفء توجاءت رزانته وتؤدته واكئتامه العحييب 
الغريب . فجعل دون ذلك كله حجابا مستورا ء لايبدى منه صاحيه الابمقدار 
<لميسهء ان كان يصلح للخوض معه فىذلك , والا طوى ذلك طى السجل 
للكتاب, هذامع ذوق أدبىعال » سمعت منه يوما انتقادات وقفتئنى مشدوها من 
هذا الرجل الذى يجهل الناس قدره » وبقى هنا لقى كسقط المناع » وشيخا 
منشيوخ القبائل لااكثر ولااقل ٠‏ 

كان الاسناذ سيدى الطاهر بزعلى يوما يسرد عليه قصيدا قبل انادخل » 
فانتقدعليه فيه النقادات لم استحضر منها الآن مايذكر ء لوملمادخلت عليهما 
ناولانى القصيدة » فصرت اتلوها وحدى واكتب فى حاشيتها ماظهر لى من 
الانتقادات ء فاذا غالبها سبقنى بها الاخ منقبل » وسمعته مرة يقول: انالشمعر 
الالغى الذى تسمونه شعرا ليس بشىء ء ولاروح فيه » وهى عبارات تكررونها 
بأوزان مختلفة , وكلها امداح مزخرفة ء فيها من المبالغات ماتعد بها سمجة:2 
وزيادة على ذلك انما هى كلها تملقات يعلم القائل والمقول فيه أنها رياء وسمعة 
وكذب وبهتان» فاندل ذلك على شىء ء, فانما يدل على انمنيعدمئثل هذا شعرا 
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مر بيا لايعرف السعر العربى » ووجدنى مرة اشتغل فى كتابى (جوف الفررا) 
الذى جعلتهديوانا عاما للآثار التى اجدها للالغيين ومن اليهم , مما يتبقى ل 
وراء مااسطره فى النراجمء وكان جل مافيه من نوع هذا النظم الذى يقول فيه 
مايقول ء فلم يصر علىانّقال لى ‏ معانه براعينى ولايقف ملى امثال هذه 
المواقف ‏ بائله عليك ماذا تعمل الآن ؟ افىمثل هذه الالاعيب تقطع نفيس العمر 
وتؤذى بصر عمنيك ٠,‏ فقلت له انهذا للتاريخ فقط 2 ومعدة الناريخ كمعدة 
النعامة تههم حمى الاحجارء فسكت لانه لاير يد أن بمس شعورى ٠‏ وان كان 
لم يقنلع بما قلته له ٠‏ ثم ماراى القارىء الاديب الذى لايتعصب للالفيبن 
أولسس فىاتناء هذا الكلام كثير منالحق الصراح ؟ 
وحين توفى اخَى احمد رحمه الله , جاءتنا مراث كثيرة ب قدجمعتها كلها فى 
الالغيات ‏ فكان لايصبر ءلى سماع تلك القصائد ء بل برمى بها الى » ثوتداولما 
فى المراتى ١»‏ فانشمدته من دالية ابن عبدربه التى برثى بها ولده ,2 ومطلعها 
(واكبدا قد تقطعت كبدى) 
فقال لى سرعة هكذا تكون المراثى ١‏ لانلك النتى عنيت أنت بهاء فما 
زدت على أنقلت له ء اننى كمؤرخ اجمع كل ماوصلت اليه يدى ‏ فان لم يكن 
هائريد , فلنرد ها تكون ‏ ثم انالزمان متكفل بغر بلةمايقدم له ء فاما الزبد 
فيذهب حفاء » وأما ما يلقع الناس فيمكث فى الارض » ولكن الحواب الحقيقى 
الذى عندى اذذاك لم أذكره » وهو ان مقصودى من كل هذا اننى أخاف ان ينقطع 
العلم العربى فى (الْمْ) انلم يعجل الله بتبديل الحالة , وقدطلعت علينا فى 
هذا الجبلاماراتذلكالانقطاعء فأرد تأنيبقى فى التاريخ مايدل على أنهكانمرهنا 
عصر كانت فب هالعر بية مزدهرة بعلومها وادبها ء ولاازعم أنهذه القصائد كلها 
جيدة » كما لااحسب انها كلها رديئة ,2 لاتجد ببن ادباء البوماو الغد منيمد لها 
بدالقبول »2 ولكنى اجمع مابكون مجمو عهمفخرة الغالعالمةالاد بية التى شار كت بقدر 
ماتستطيع فى المحافظة على الادب والعلم الععربى الى اواسطهذا القرن » لم 
لايضيرها أنلايكون علماؤها كفريد وجدى والطنطاوى جوهرى ومحمد عبده 
والالوسى والشسبخ شعبب الدكالى ٠‏ كما لايضيرها ان لايكون ادباءها وشعراؤها 
كسوقى وحافظ والزهاوى والرصافى والمنفلوطى وزكى كبارك والعقاد 
والمازنى والسابى » فانه لايمكن عند حصيف عاقل انيوازن بين علماتناواولتك 
العلماء , ولابين ادبائنا واولئك الادباء » لان السيئتين مختلفتان مفترقنان 
لكن من وازن علماءالم واد باءها دمن كانوا فى مئل بملتهم فى المغرب 0 قبل أن 
يعلم هذا العصر , وقبل ان بطلع عل الناس باعاحسيه ومخترعاته وافكاره » فانه 
يجد فىكفة الالفيين رجحانا ليس بقليل » ثم ان تامل العقبات التى يقطعها 
الشلحى الذى لم يلك الكلمة العر ببة الاولى ولاتفهم معناها الا بعد انيبلغ الحلمء 
ثولايزالمكبا صبورا على التفهم حتى يتشرب معانى العربية وعادابها » حتى 
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يستطيع ان يسارك فى حلبيتها » انكل منتامل ذلك يقدر قدر الالغبين ويعدرهم 
ان نقصوا فى غير لغتهم الاصلية ء ثم يشسكر النبغاء منهم ان تفوقوا فيهاء 
ويجب على الناريخ انسمطر كلهذا للغد كيفما كان ء وهذه المهمة هى التسى 
حعلنها 'مامى 2 وكنت احب انأقوم بمثل هذا لكل المغاربة حاضرهم و باديهم, 
ولكن الدهر لم يساعد » فاقتصرت علىهذه القرية وما اليها فجعلتها كتموذج 
لدارس سموس النى قامت دما قامت به ميد عصور » وفقنا الله لاتمام المرام, 
و<عله خائصا لوجهه الكريم » انه سميع مجيب ٠‏ 

ذلك هو الاخ المؤرخ الحغرافى المفكر العصرى الذى قطع الموم فى مرحلة 
حياته ثلاثة واربعين ربيعا , وهو لايزال فى عنفوان همنه وقوة شبابه, متطلعا 
المزيادة المعارف », ناففي المد من الدعوى ء قلا بقول الامايعرف , ويسأل 
العارفين عما لايعرف منغير استنكاف , وكثيرا مايسأل من هو أصغر منه 
مذلى » فينتهى الى قوله فيما لايعرفه ,» وهو كله تطلع الى استدراك ماكان فاته 
قى صغيره هنالعلومء, وقد اكب اليوم على كتب فر نسمية عر بية التعلم الفر نسسية 
ولاببعد انبنجح فيها كمانجح فى كل ماتقدم » وكان كثيرا مايستكى منالنسيان 
وارى أنه لولا هذه العلة لكان نادرة سوس ؛ بطل من مقام فوق هذا الذى هو 
فيه ٠‏ 

الث البوم جريب فى الخ لااحلافن انفاهم هقة سوق شاكب: الم جمة ء 

فتطيب لنا المذاكرة ان نيسر الاجتماع منفردينءفنطرق كل الابواب بك لحرية 
وكثيرا مااحضر فىمحاورات بن شخنا سيدى عبدالله بن محمد وبسن صاحب 
الترجمة , فكنت اسكت واتعجب ء فكان صاحب الترجمة يحاور بفكرمو بعلمه 
الذى بسمتمده من الكنب الحديئثة والتاريخية 2 ومن أحوال هذا العصر الذى 
يعرفه أتم معسرفة . واستاذنا يحاوره بأقوال الفقهاء مناهل القرون الوسطى» 
و بماشاهده فى بعض النتواريخ القددمة ,» فمكو نان بسن مشسرق وهمقشرب :» وقد 
كانا ذات يوم يتكلمان حول مصر ء فيحتج استاذنا بماكان طالعه فى مثل (مروج 
الذهب) عنهاء علىحين انالاخ يدلى بماعليه مصر اليوم , فكان بينهما فىالتفكير 
مثل ما بين القاهرة البموم 2 وبين الفسطاط التى كان يسكلها الطولونيون 
والاخنسديون فى عصر (المسعودى) بسن ءاخر القرن الثالث واأول اللرابع »وفى 
ذهنى ان المروج الفها صاحبها عام ' شد هء كنت أرى امثال هذه المحاورات» 
فأقول أينانت يباصاحب (حديث عبسى 35 هشام) لتؤلف لنا كتابا عآخر , بل 
أنتايها الشسبخ رشيد رضى لنزيدحلقة أخرى لكتابيك (محاورات المصلحوالمقلد) 

هذه نظرة حول مدارك الاخ تفهم منها مكانته , وتعرف بها انهآول الالغبين 
تثقيفا عصريا ولكنه بسدل على ذلك ذيلا طويلا من اللرزانة والصمت الطويل 
العريض مالم يصادف من يعرف عنه مايقول ٠‏ 


ع وهم" ع 


اخلاقي 


أخال القارىء يدرك فيما تقدم كثيرا مناخلاق صاحب الترجمة ء فان القارىء 
الحاذق بدرك نفسسة الادسان وشمائله من قراءة سمير نه » كان الاخ قدعرف من 
صغره بماذكر نأه عنه من الصبر والنؤدة والنكتم الشديد , فما زالت هذه 
الاخلاق تلمو فيه وتنمو معها الرزانة 2 وتمتص من الحوادث المختلفة التى تمر 
بهء ومنالمعارف التى تتصل به » ومن عصارة التجارب » حتى أصبح اليوم فى 
الخ مؤعلا لهذا المقام الذى يشغله , وكأنما خلقله , فظهرت بذلك نوسمات 
النسيخ الوالد الذى استخلفه على أهله , فشسبوا كلهم ببن بديه » ونر بوا جميعا 
حنى استغنى شارب كل واحد ملهم عن المسح , وكان عليهم منذذلك النهار الى 
البوم كظلة واضة تحجت لافح الهجر + وتاذن للتسيع » وتخنو على من تطلهم 
حنو المرضعات على الفطيم » فتحت هذه الظلة شبيئنا جميعا » وتحت يدصاحبها 
ترغرعتانا الفضون ‏ فكان ريما يلفى عن حفوينا مايلقى + ولكسة تصيرة 
لابعدو انبغضى »2 ثم يبسير قىاداء الواجسب عليه ,2 وهو مع ذلك صلب الارادة 
اذا عزم على شىء لاير ند عئه , كأنما تكلم على لسانه رششيد مصويع شاعر لبئان 
اذا شسُّت أميرا لم أكن متعردد وأقبح مافى المرء ان بتعرددا 
اذائشئت أمر! كان بحرا ركوبسه <علت العدا جسرا فسرت عل العدا 


ومما فيه أنه اذا أهوى الى شىء ورأى فيه مصلحة , قائه لايعير لاقوال الناس 
اهتمامه » وقد كنت اتعجب منه دائما فىهذا الخلق , لاننى خلقت على عكسسه 
فمه ,» وكشرا ماازن افعالى بما سسقال حولها 2 وكنت أذوب اذا سمعت اتتقادا 
مرا , أعرف فيمابينى وبين نفسى انه انتقاد حق ,2 وكان هذا الخلق الذى فى 
صاحب الترجمة هو الذى سجله بشار بن برد فى قوله : 


من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 
وسلم الخاسر فى بمنه المسهور - 
من راقب الئاس مات غما وفاز باللذة الجسور 


ومن أخلاقه كما ذكر ناه الكتمان ,» فهو والصبر من انرز اخلاقه ,2 فقلما 
برسح بقطرة مما فى صدره » ولوكانتٍ اساءة له بلفت حزتها العظم ,2 ولكنه 
مع ذلك لابنساها , فيحتاط كل الاحتباط لثلا يرى منه مرتكبها مايمكن لهأآن 
سىء اليه منه » وكان عجيبا فى ذلك ٠‏ وقدكان شيخنا سيدى سعيد يذكرعنه 
دائما هذين الخلقين ء ويقول انه انقرد بهما من بين أخوته , كان رحمه الله 
يذكر لنا عنه ذلك فى معرض معاتبتنا ونحن صبية علىعدم معرفتنا لمكانته التى 
هوفيها مناء وقدكان له ذات يوم فى ذلك درس شديد معى ٠‏ 


- ساى” ح- 


ومن اخلاقه عدم الحمود عل الماألوف 0 والمسل الى اتباع الاحسن من كل شىءء 
ولذلك ماكادت الحكومة تحتل هذه البلاد » ونفتح الطرق » حنى طلب الرخصة 
فالتحق بالدار البيضاء حيث دخل معملا تمرن فيه على سوق السيارة فى شهورء 
ولم يبال بما وجه اليه من الانتقاد من بعض أناسء لان أهل بلادنا يستنكرون 
اذذاك مالم بألفوه » حتى ولوكانمئل هذه السسياقة » تورجع وقد فاز بمعرفة 
ذلكء. فاشترى سيارة يمرفيها على اوللك الناقدين ,» فأصبحوا يتملون لو 
اقندوا به , وهو أول مناكنسب سسارة فى (تافراوت) سئة 109١م‏ , وقدظل 
مقبلا على ها تظهر له فيه المصلحة ء ملقبا دبر اذنه كل ماعسى انيقوله الناس. 
وفى تسميته لاولاده باسماء فيصل وفاروق دليل على حبه للجديد » ثم سرعان 
ماانقلب جميع أهل تلك الناحية الى التجديد فى كل شىء » سواء فى سوق 
سارانهم بأنفسهم اوفى غير ذلك , ومن الذىيجهل الآن اهل تافراوت يبسن 
السوسسين وقدقاللكى بوما اننى لااحتقر نفسى الااذاكتلت بين امثال هؤلاء 
الرؤساء الذين تحشرنى معهم هذه الوظيفة ٠‏ 

ومناخلاقه أيضا الانفة الزائدة , ولكنها معذلك متشبحة بالتواضعالظاهر, 
فكنت أراه يجالس بعض الجهلة من رؤساء هذه القبائل » فيطرق هو المالارض 
فسدثون و بعصمدون فى احاديتهم النافهة » وهو بلحظهم من عليائه » فممخذ هم 
كما يتخذ الانسان اشباح السسيتما الناطقة » اذيلحظها وهو على كرسيه مستئدا 
صامتا » بتخذ كل مابراه من حركاتها ملهى جديدا يمضى به الوقت », اوعبرة 
بعتبر بها فى أطوار الناس , وأنا اعتقد كل الاعتقاد أنه ثولا الضرورة لما تر كنه 
نفسمه يجالس اولك الجهلة 2 ولكن للضرورة أحكام ٠‏ 

ومن أخلاقه البارزة أيضا الصمت فى المجلس , خصوصا اذا اختلط الناس» 
فلايمكن ان تجد منه كلمة واحدة , الااذا اقتضى الحال شينا فياتى كلامه بمقدار 
وكثيرا مايكون هو صدر المجلس ٠‏ فيستحى منه فيمفى المجلس كله صمتا الى 
منسهاه 2 وقد كان الاخ احمد رحمه الله عرضد هذا الخلقء, فكان فىأمثال هذه 
المجالس ربما يتسار مع من فى جواره او يقوم , وكذلك انا لااقدر على مثل هذا 
الخلق » وتكون أمثال هذه المجالس عندى أطول من ليالى الشتاء , بعد ماالفت 
مجالس المذاكرات العلمية الحافلة 2 ولبس هذا الخلى من الاخ ابن السيوم 
بلهومنه منذقديم » كما أنه لبس عن تكبر ولاعن تعال على الناس ٠‏ لانه خال 
من الكبر ولابطرق حماه . وما هناك الا الانفة المحمودة من الاحرار , وانماهذا 
الصمت <بلى طبع عليه » ويستمده من رزاتته الثابتة كثبات الاطواد ٠‏ 


ومن أخلاقه عدم التكلم فى الناس ,» فانه فىذلك ءاية الآيات» كماانه لايئبس 
بمافى صدره » فيشسهد بذلك كل هن بلازمه 2 وبهذا بملك زمام أموره 2 ومن 
آأعرض عن التقول فى الناس ,2 حفظ من الوسواس ٠‏ 


- نم5 - 


هذه نبذة منخلق أخبنا » فصلنا بعضها ليعلم التاريخ أنه من اللرحالالدين 
لهم مبزات ١»‏ فاذا نالوا أمس أواليوم أوالغد مقامات عليا ء فانهم ممن يزيئون 
المقامات والمراتب بأخلاقهم 2 لاممن يتزيئون بالمراتب والمقامات ٠‏ 


مذلا من ٠١‏ ار مثم و المي في طورة الاول 


مفضى فى كلمة متقدمة انه كان يقرض السعر ء, ثماقلع عنذلك » وانلهترسلا 
حسنا غبطه عليه شيخنا سيدى سعيد » فأما ءاثاره من الترسل فهى ككثيرة, 
ولكلها عادية لم أر عندى منها مايستحق التخليد ٠,‏ لان مافى متناول يدى انما 
يتناول موضوعات لاتظهر فيها السراعة ,2 ولاسر القارىء بقراءتها 2 وكتابته 
اليوم مكتسسية بالحلة العصرية فى عباراتها وايجازها » حتى عادت كانهارسائل 
نلسرافمة 4 وارى أنه لو طرقموضوعا لاحاد فيه »)١(‏ وأما اثاره الادسة فلم 
اعدلد عندى مما كان بتعاطاه فى صغره الاقطعشين خاطب باحداهما شبخنا معأ 
سيدى سسعيدا , وأجاب بالثانية الاديب سيدى محمد بن على بنعبدالله عنقصدة 
هنأه بها حين أعرس اعراسه الاول » وقد وقعت على هذين الاثرين وهما 
ممزقان , فأما الذى خاطب بها سيدى سعيد! , قفهى هذه , وكاله طليها مه 
ليتمرن بذلك , وفيها وصف وردة فى وسط كاس : 
اننى ان أرد مقاما لسعر لسمست عانى بغير مسبه > انكر 
اننى قائل كما كلت تبغى ما نتريد وان أكن لسمت أدرى 
سيدى باسعيد يا خير صيرء | ضصم منه العلوم فى وسطصدر 
كيف قولى فى وردة وسطكاس> >< ظهرت مثل جوهر وسط نجر 
عطرتنا بعطرها فكأن ال)20 خلق منكم قد فاح فينا بعطر 
وسلام عليكم سيدى ما دام ماء وسط الجداول يحرى 
فهكذا وجدت هذه القطعة فى بطاقة ممزقة , وفيها اصلاحات فى كلمات» 
واظن الاصلاحات بخط شسخنا سبدى عبدالله بن محمد ١,‏ لان الخط يسب» 
خطه , على أنالبطاقة لا تكاد تقرأ ء فما أضيع آمثال هذه ٠‏ 
ووجدت أيضا هذه القطعة للاديب محمد بن غلى يهنئه . وقد سقط أول 
القطعة ولم اجد منها الا الاببات الآتية 
هنينا مريًا ايها الخال بالذى منحنه من ذات المجادة والمحد 
فلله يوم نلت فيه الذى نسا على رغم كل الحاسدين ذوىالحقد 


ها عاب 


فما شئت من حظ فخيم ومنة واقبال عز والزبادة فى الايد (؟) 


)١‏ فىاثناء الرحلة الاولىمن(خلال جزوئة) بقلمه وصف لاعراس(تارودانت) 
كماأن فىرحلته الحجازية آلتى كتبها أخيرا اوصاف كثيرة لكل مايصادقه ٠‏ 
؟) الايد : القوة ٠‏ 


لقد كان هذا اليوم يوما مححلا 
ولاغرو أن تّالسسد الماحجد اللرضائلٌ 
كانى بالعرس الذى اخبر المبشب 
اوان وفرش والنشيد كانما 
آأدام اله العرش جمعكما على 
وصان من الاغبار ساحتك الدى 
على قدرك المرفوع صوب تحية 


اغر كلمع الدر فى لبة الخود 
دى حاز آرثا من أصولذوىرشد 
سرون به كالحور فى جنة الخلد 
سرت نسمات الصبح فىروظةالورد 
بساط التهانى والمسرة والسسيود 
المها النحاء طالبى الخر والرفد 
زرت باريج المسك والعود والئند 


وأعذرنى بانسدى من هله النفئة , فما للنحوم الثواقب من احصاء 2 وقد 
دعوت لكما بالرفاء والبئين » ولكن عليك ماعليك اذ لم تعلمنى والسلام ٠‏ 
حفبدكم محمد بن على لطف الله به 
ووجدت فوقها بخط امهنا صاحب الترجم 
حزبت كفاك الله غائلة الدهر على شعرل المنظوم كالدر فىالتحر 
فصاحة قس حزتها سيدى فلم)2 ينئلك سواك فىالرسائل والشعر 
هذا ماوجدته , ولم آدر الهدين البيتين اخوات املا ء لان ماتحتها ممزق فى 
المدل الذى مزق فبمه أول القطعة الدالية لابن على ٠‏ 
وكتب اليه أضا ابن على ماياتى 
سيدنا الذى ابدى من الهدى سرجه ء وقوم من الدين عوجه , ذو المزايا 
الجلياة , والمكارم الجميلة ,. خالنا سبدى محمد ابن الشسيخ المقدس كرم الله, 
آدامالله عزكم وأبد حرمتكم , وسلام الله ورحمته وبركته عليكم , أما بعد 
فهذه أبيات تقف ماثلة مهنئة بالعيد المبارك » ومتطلبة حاجة من يقف عليها 
لايوؤم الادارك ٠‏ 
انى شغفت بنفح الطيب ياسندى ‏ خالل محمد هكنه بكف يدى 
ونفح خلقك قد عمت روائحه 2 هذا البسيط فاذكى سائر البلد 
هاليوم عيد مبارك لسر به والكتب خير انيس فيه للخلد 
فانعموطيوابتهج وافرحفمجدكفى) زيد وفضلك كل الدهر فى صعد 
هذا كل ماو<دته مما يتعاق بصاحب الترجمة فى ذلك الطورء وقد كتب 
عليه ان بحسب فيمن يقول مثل هذا الشعر الالغى كماسماه ٠‏ وانكان نفض 
بده مذءبعد , واخال أنه لوكتب له أن يتوجه الى الادب لكان فيه أيضا ناجحاء 
وأمارات النجاح نظهر من هدين الاثرين ء ورحمة الله على سيدى سعيد » فانه 
لاشك كان يحفز همته لذلك حينئذ , كما كانيحفز همتى ء أناايضا لذلك » 
وقد الممت بذلك فى ترجمته فى هذا الكتاب 
وهاك الآن رسالة لسسدى محمد بن مسسعود الى المترجم » غير المرسالةالمشار 


اليها فيماتقدم , ومنها يعلم لب ماهناك , نصها : 

«سسيد ناالاعز الاصيل الماجد اللوذعى الالمعى الاغر الجليل ٠»‏ مولانا الشسبح 
ابو عبدالله سيدى محمد ابن الشسخ الاكبر العارف الاشهر ء مولانا ابسى 
الحسن سسيدى الحاج على بن أحمد الالغى رضى الله عنهما وعنابهما 2 وسملام 
على السبادة العلبة بالله ورحمته تعالى وسركته , هذا ولازائد بحمد الله الاالخر 
وكتابكم الاعز ورد وفيه أبيات , ذكر سسيدنا أنها من انشسانه وانشاء الاخ سيدى 
احمد البوالوقتى علىطريق الاحازة المعروفة بين الادباء 2 وهى انيقول واحد 
بيتا او شطرا ء ويزيد الاخر عليه مثل ذلك , فليعلم سيدنا أن أمرها متقارب 
من جهة الصنعة فيما يظهر , وهاأناذا أنبه على بعض ماظهر لى فيها زيادة فى 
المذاكرةء فقول القائل فيها «وياورد الورود وياخليدا, هذه اللفظة اعنى خليداء 
لم أفهم معناها , فان كانت صيغة مبالغة من الخلود فهو صحيح فى اللغة» الا 
انهغير معروف فى الاستعمال , وقد تقرر أن الالفاظ الغير المتداولة عند الادباء 
بعاب استعمالها . وان صح نقلها فى اللغة , وقد أشار له البوسى فىالمحاضرات 
فى حكاية وقعت له مع بعض شسوخه , واظنه المرابط الدلانى صاحب تصريف 
المكودى . وأشار فى (نفح الطبب) الى نحو ذلك فى ترجمة ابن زمرك » وكذلك 
قول القائل «وباخر الورود وباوعيد!, لاادرى ماالمراد بلفظة الوعيد , ومعناعا 
اكلعروف غير مناسب هنا , وكذلك قوله «وياجل الشموس وياقصداء» لفظ 
القصيد ان كان معناه المقصود فيرد عليه انلوبثيت فى اللغة ‏ ان فعيلا 
بمعنى مفعول مقصور على السماع كما قال ابن مالك : «وناب نقلا عله ذوفعيل» 
وكذلك قوله «وياتاج الاباد وياسديداء لايتزن الا بحذف مد الهمز فى الآباد جمع 
ابد , ولااتحقق الآن هل تجوز الضرورة مثل هذا عل الخصوص املا » فليحرر 
من محله , وقوله «وياحصن العالى الخ,» وجحدته بخطكم المبارك بياء بعد اللام , 
ولايتزن الا بحذف الياء 2 وقوله «وباملح المجالس» انكان يضم الميم وقفتح 
اللام جمع ملحة ,2 صح منجهة اللقة على ثقل فى الذوق ,2 وان كان المرادبه 
المليح » وحدذفت الباء ضرورة او غفلة , ففيه نحو مامر 2 وكذا قوله «وباطيب 
الخصال, ان كان مخففا كمبت فى مبت صح الوزن » ولاأدرى هلهو مقبيس 
أملا » فلبحرر , وقوله «وباعقد المحاسن ذات در» وصف العقد فيه وهو مذكر 
بذات وهو مؤنث , ان كان على تاويل العقد بالقلادة صح وفيه ثقل ظاهرء 
وقوله «وذاك الدر من نوع فريدا» صحيح بتكلف ينبو عنه ذوق البلاغة جداء 
وقوله «يكون نظامنا/ فيه الزحاف المسمى بالكف , وهو هنائقيل فى الذوقكما 
نترىء وقد وقع فى الاببات المذكورة معهذا اشطار مليحة , والذى أحرض عليه 
سسيدنا الاهتمام بتحصيل المواد أولا ء قبل الاشتغال نحو هذا 2 والمواد اذأ 
تكيفت النفس بمزاولتها . انفتحت منها عن باطنه ,م فيسهل بها النظووالاثر 
على متعاطيه بلا كلفة » والمواد هى علوم الادب الاثنىعشر ١‏ وقد بلغنى انسيدنا 


ب يذ - 


<مر به الحال الى الاشئةال عن مذاكرة العلم بمخالطة ابناء الدنيا 2 وقد كنت 
خطر لى لما بلغنى ذلك ان أبعث اليه بالتاليف المسمى بكناب (امزايا فيما 
احدث منالبدع بام الزوايا) وهو للحافظ العلامة الشهير 2 سيدى محمد بن 
عبد السلام الناصرى ٠‏ ذكر فيه أحوال زاوية الشسيخ ابن ناصر بعد وفاةالاعلام 
من العلماء الذين كانوا بها ,2 وءال أمرها الى انتولاه بعض المقدمين ممنلاعام 
عنده » والذى نحب لسسدنا ان يرجع همته الى اكتساب العلم والتقوى ,» ويسد 
عضده باهل الدينمن الفقراء ء ويعتزل عمن لايصلح , ويعزل عن أموره مسن 
دنهم «السوء ء ولايخف مزذلك تعطيل أمر الزاوية ء فانها انشاء الله قائمة 
بائله » كماقال «عض السادة واظنه بعض الملوك لمن طلب منه من الفقراء ان 
بعطبه ساقية يقمم بها زاوية , فقال له وللحاضرين ,2 أتعرفون زاوية سيدى 
"محمد بن يعقوب ب (فوتاتلت) وهل فيها ساقية ؟ فقالوا لالس بها ساقية, 
فقال للسائل اذهب » فان الزاوية الله لا بالساقية 6 والساقية هى العبن النتى 
تسقى الحرث وما فى معناه ,2 والمراد بها مطلق الدنيا , وكل ماشفل عنالله 
ذهو سساقية وهو دنيا » والشاغلعن الله هو مايصد عن ذكره ء وأما مالامندوحة 
عنه فهو ششريعة » أى اصر مشروع يتقرب به الى الله » لاحرج فيه انلميله 
بالاغفال عن ذكر الله » وبلغنى أيضا ان سيدنا كان يخالط بعض الجيران »2 
ممن لايناسبه ولا أدرى منهمىء فلبعرف سسيدنا أيد الله قدره ء ولمعرفالمرتبة 
النى أحله» اللهدفيها » والاسسم الذى سمماه اباه ء قانه الشيية من الله ليلرم حد 
الشمبخ والده رضى الله عنه » والعلم والتقوى والاعتزال عن قر ناءالغفلة » ان 
قام سد نأ بهذه الثلاثة رحى من فضل الله ان تكون زاوبة والده زاوية فقر 
وتصوف وعلم ودين ٠‏ وكل خير بحيث يقام فيها أمر التصوف على حاله » وأمر 
تعلم علم الظاهم على حاله ,» وأما مخالطة ابناء الدنيا فهى سسم قاتل الا بقدر 
ابحا<ة , ثولا باس باطعام اهل الحقوق منهم ٠‏ كالاصهاد ومن فى ممناهم « 
والترحيب بهم ء وابئاسهم بالبشر وطلاقة الوجه ء, والعزئة عنهم الا حالة الدعاء 
معوم عقب الاكل » وان دعت الفعرورة الى بسير مجالسة وق ّالاتاى , قلاباس 
اظهارا للمؤانسة البسيرة ء وأما مصادقنهم والركون البهم بالقلب فضرر 
والسلام» 

ثم ذدل الرسالة شبذة أخرى فى الارشاد فى موضوع عاخر » سجده 
القارىء ان شساء الله فى محلء 2 وقد <اء اثناء هذه النبذة ما نصه : ,وقد طال 
ما ناصحتك خبايا الود من رجحل مالم ينئلك بمكروه من العذل 

ولبءذرنا الشسبخ . ولبدع معنا , فاننا والله نحب له كل خير والسلام» 

وقد كنت قديما خاطبت هذا الاخ بابات + وقد ورد علينا بمراكس عام 
26 اعنذر فيها عن مساغية وقعت ببئى وبينه قبل ذلك » لصفر سسئى » 


- للان” - آفنهة 


وعدم ادراكى هكانته اذذاك , ولا أدرى هل أريته اياها أولا , وقد وجدتهااليوم 


سن الاوراق : 

مسامحة الى الى آالمه تانب 

فقد كان هاقد كان منى لغضمية 

فانت أبونا من يكون لذنينا 
ومنها 

أعاهد ربى بعد ان لاثترى سوى 

فسامح وأغمضمنك طر فكع نقذى 


الى السيرفىالنهج الذى شئتءانلب 
اثرت على رغمى وقلبى ذائب 
غفورا فلا تقضى علينا المعاتب 


شمائل هنئى لبس فيها معايب 
نراه 2 والا كنت دوما تعاتب 


هذا هو اخونا الاكبر الذى ت ركنا والدنا صغارا فى حجره » فشذب وهذبء 
وربى بقدر <هدهء وبحسب استطاعته » وردنا كلنا الى المعارف , فنجح من نجح 
وسقفط من سقط , حتى ملكنا انفسنا جميعا ء فقال هاانتم اولاء وحياتكم »2 
فليفعل كل واحد بنفسه ماطاب [ء بعدماشببتم , جزاءالله خيرا أمس , وجزاه 
البوم فانئى بعد ان ابتعدت عن الع عشربن سمئة » ساقتنى الاقدار اليه بعدهاء 
فدخلته مغموما محزوناء مثلوم الفؤاد , فكان هذا الاخيمسح عن صدرى بلطفه 
وبذات يده 4 و باخلاقه الدمئة 2, قيفر شس ل نمل ة» و بقدمنى فى كل مقام اماعيه 
للصلاة وغرها ,. كل ذلك لبمبط عنى اثر هذه الصدمة النى تلقيتها من بد 
الدعر الذى لادرثى ولاشفق , فهذه ثلاثة عشر شهراء, وهو يعاملئنى بهذه 
املاطفة , ولعل الله يفرج عنا قريبا بفضله ورحمته 
عسى الكرب الذى امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
وله البوم /اه ١ه‏ من الاولاد اثنان لاغير » على المولود عام ”١ه‏ ,2 وقد 
ذكر ناه , وامه هورقية المتوفاة » وقد نزوج أيضا اختالها » فولدت لهاولادا 
كلهم ذهبوا افيراطا , وفى عام “0 ؟١ه‏ ء, اقترن بابئة الفقيه سسيدى الحسن 
العفيانى التيز نيتى ء على بد القاضى سسيدى محمد اوعامو 2 فولدت له عبد 
الاطيف الملقب فيصل , فى حمادى الاولى عام 55 ٠ه‏ ء وهاهو اليوم شاب 
شط كما يحرى ء أنبته الله نباتا حسسنا ء وأقيربه أعبن والديه 2 ثم فى 
5-7-لاه؟١اهء‏ رزق من هذه السسدة ولدا ءاخر سسماء عبدالوافى فاروق, 
لعجت اليه ذى الجوم الخادى 
شرى بتلك الزصرة الادرجة 
تألقت من ثغرها سمة 
ومن يكن روضا أريضا فلا 
دم للعلا ننجب اباءهصا 


فأى نفس لم تكن بهجة 
عنها ثنايا السعد منفرحة 
يشدى بغير النفحة الارحة 
يارب نفس بالعلا لهجحمة 


م لما سماه يوم العققة قلت مخاطا لصنوه فيصل وهو صبى لابعةل اخطاب: 
اناك يا فيصل فاروق ‏ كلا كما للمجد مرموق 
فال سعيد لكما حسن 0 تصور| يتلوه تصديق 
تصفيان المجد مما به كما يصفى الراح راووق 

وقد أبت الكلمات المنطقية الا ان نستولى على السطر الثانى من ثانى الابيات 

من غير انْنرى وراءها معنى حسنا مقبولا لطيفا 2 وماأبعد كلمات العلماءالحافة 
عن لطف الادب وذويه ٠‏ 

وقال الاستاذ سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى يهنئه بالولد فسى 
:لاه ١م‏ 


العم صباحا أطيسب الازمان 
لله أنت وما حيانا السعد فيه 
فكانما روض تفنتنق زهره 
كل النفوس تميس فى حلل الحبو 
صفت القلوب كأنها ما مسها 
ما ان ترى الا الوجوه تهللت 
فكانما الجنات فتح بابها 
كل يهنىء جالسيه يما بدا 
نجل المجيد أبى المعالى من له 
باسيدى ياخير من نال العلا 
هنئت بالابن الحديد ودمت فى 
قالله يكلاه ويمعئحه هدى 
ويمنع الاباء بالاإبناء قفى 
لاسيما من ملهم سبعد الاوا 
فعلبكم أزكى التحايا مثل ما 


قاليوم يوم مسرة وتهانسى 
ك من الهناء بنيل كل أمانى 
ترتاح فى جنباته العينان 
ر تمايل الاطبار فى الاغصان 
من قبل هذا البوم من آأدران 
من كل من تلقاه من انسان 
والناس ببن الحور والولدان 
من طلعة الولد الرضى النورانى 
فى كل مكرمة تكون يدان 
قرب كدلك سسد الاقران 
من غير ماسميف وغير مئان 
افق السيادة دائم الطيران 
ومجادة قد حازها الابسوان 
ظ الامان وانعبم الازمان 
نى بمجدهم , بل فاق كل أوان 
طابت ششممائلكم لدى الاخوان 


ولم يطل الزمان بالولد عبد الوافى ان رزئت به الاسرة » فبكته كل عيزمنها 
ثم ولدت له ايضا من السسدة عائشة الابغشانية بنت فى أواخر حمادى 
الثابية عام لاه؟١ه‏ ء فسسمتها اختنا الكبرى عائشة (ربعة) وقد صادفت 
ولادتها أمامها حدن وردت من مقرها من (اداواتئان) لزيارة الغ » وقد قلت فى 
هذه البنية اهنىء والدها ,» ثمذهلت عن ارسال ذاك المه فى وقته » قلت ذلك 
ارتحالا 
فى كل يوم كوكب نير 
كانما الر بيع قد حل فى 


افثفقكم بلوره ‏ مزهر 


تتابع ‏ الروض-2 باأزهاره 
ربيعة الزهراء قد ارجت 
لعلها تنال فى عصرها 
فالعلم أيضا زيئة الخود لا 
جعلها الله لنا قرة ال 
وعنلبرا يشذى باسرتئا 
لاخر فى دار اذا لم تسد 
فالبنت أس المجد فى كل ما 


زهرتها ‏ فجوها يعطر 
ال د الل 
غلائنة تسفف والمئلزر 
اعين ان غابت واذ تحضر 
فوق الذى يشذى به العلبر 
فيها الخلال غادة معصر 
دار مجيد مجدها يبهر 


ثم لحقت بربها يوم الاربعاء ؟-١11-/01‏ 15م 
اخبار عنم اخرى بعد ذلك 


صاحبت المترجم وانا في الغ منفردا فقيرا وقيرا » فكان لى خير مؤنس ومعين»2 
ومااكثر من لايشيدون بشكر من يحسئون اليهم مثل هذا الاحسان الذىأسداه 
الى المنترجم , فهاانذا اراجع هذه الترجمة بعد نحو عشرين سنة ,» وانا الآن 
من (وزراءالتاج) ومن خلصاء ملك القلوب , قبل ان يكون ملك البلاد محمد 
الخامس مده اله بالعون والتوفيق , وقد من الله واضفى , بعدما كتبت كل 
ماتقدم , بالفرج الذى حمر وراءه ماجحر من شهرة طنانة » ومن سمعة براها 
النافسون كالثوب الفضفاض على تنبال  )١(‏ وأنا معهم فى هذا الرآى ‏ ومن 
مكانة لمتزل تتزايد حتى وصلت بالعبد الضعيف ما وصلت بفضل الله لاغيرء 
ذلككله قدكان كماكان ماقبله » وسسيزول أيضا بوماما كمازال مأقبله ولايدوم 
الاالأه وحده ٠‏ نطلب الله انيختار لنا دائما مافيه كل خير , هذا وقد مير مامر 
ولكن مااسداوءالى المترجم لاتزال انطباعاته فى القلب ألواعى واضحة نيرة 2 
فقد كان كالطود السامخ أمام كل ما أراه يحوم حوله فى كل هذه السسئين » 
فان يعجب القارىء » فليعجب من أكذوبة صريحة لااساس لها ء كانت تروج اثر 
مانفيت الىمالغ » فيقال ازفلانا مانفى الابطلب من آخيه الذى ينفس عليه مكانته 
بن الناس» فما للناس لأكدذو بة لاتحد ازاءها مابدعمها ,» فأولا 7 أية مكانة كنت 
فيها قبل النفى حتى ينفسها على أمثاله اذذاك » وهو من هو رئاسة ونفوذكلمة, 
وسعةذا تيد ء وأنا انما كنت استاذ الاجحرومية لاغير , فقيراوقيرا , لاأرجع إلى 
مدر ء ولااتوسع فى عبس ,ء ثانيا » ماكان منه نحوى اثر النفى وهو يملك 
منى مايملك رسميا , والحكومة دفعتنى اليه يدا بيد » فهل قرط منهنحوى 
أدنى شىء يدل على نصديق هذه الاكذوبة ؟ لا والله» بل مارايت منه الا كل 


(١‏ التثنال لكسير التاء قصير ا'قامة 


اجلال واحتراموتوقيرء كأاننى أنا الكبير وهو الصغير 2 بل كنت نجى اسراره 
التى كان بحملها ضد الحكومة اذذاك ء فكان يفضى الى بكل مايراه يصدر منها مما 
لايوافق ٠‏ وطالما ظللنا أو بتنا أو وصلنا الليل بالنهار فى تتبع مأيفعله بعض 
المراقبين فى (تافراوت) وزد على هذا كلهآن بعض من كانوا يحومون حولذا 
بالتحسس كان ينقل الى المراقبة أن فلانا وفلانا لايكادان يفترقان , فكان ذلك 
هو الخيط الاول الذى نسج منه مابين المترجم وبين مراقبة (تافراوت) وقد 
صدقت مايبلغه اليها بعض الالفيين ‏ سامحهم الله من أن محمدا الدرقاوى 
قد تشرب مبادىء الوطنية من أخيه المختار » فهو مثله كراهية للاجنبى » فيجب 
أنيخاف منه أيضا كماخيف من أخيه , فلم يزل ذلك ينمو فى المراقبة حتسى 
كان هو السبب لزحزحته عن الصدارة التى كان يحتلها من بين رؤساءقبائل 
(نافشراوت) ثم أدى ذلك الى اننفى هو أيضا بدوره الى (أكلو) نفيا ملففا رسميا 
«اسم قبادة خلقة متقطعة , مافيها الافقاقيع على الزبد » كان ذلك يوم أفرجعنى 
فخرجنا معا من الغ , أناالمىالحمراء , وهو الى تيزنيت حيث تهيأات له السكنى 
فلم يكن يرور قبيلة (اكلو) الا بوما فى الاسمبوع 2 يوم المحكمة , ياتى هو 
والمراقب الى السوق ثم بر<عان , ولم يكن يابه لمايابه له القواد هناكء من 
مص أموال المساكين ,» واثارة بعضهم على بعض » وهاهم أولاء رحالات (أكلو) 
المنصفون , فلبشسهدوا بماكان , وقد كفوا شهودا مرضيين > ثم لما اشتدت 
الازمة . واطلت قضسية الكلاوى . ودعى كل القواد الى (اكادير) فاذا به لمبحضر 
تقال الحنرال حاكم ناحمة اكادير والحاضرون كلهم سمعون , اننا لعرف 
قمل اليوم فلا ا وممدأه وهو وأخوه المخنار كفر سى رهان فى الوطنية » الا ان 
المختار لايقدر أن يخفى أفكاره لسذاجته , والآخر يقدر على اخفائها » ولكن 
الحكومة تعرف كل شىء , ثم لماجاء خليفة الكلاوى (سى بيه) ليتصل بقواد 
أزاغار وصى على عدم الاتصال له وقائد ماسسية القائد مبارك - لانزهذا أفشى 
سر ا<تماع حضره القواد فى دار الكلاوى ‏ فذلك هو السبب حنى لم يحضر 
المترحم ء لافى دار الكلاوى فى ذلك الاجتماع , ولافى الموم الذى وقعت فيه 
انقبائل مع رؤسائها ضد العرش التوقيع المسهور » ولا فى الاجتماع الذى وقع 
فى دار الكتانى بفاس من القواد ورؤساء الطرق الصوفية حتى ان هناك مقالة 
كنبها المومنى الصحراوى الجاسوس المتحول السهور الذى اعتقله جيس 
النحرير أخيرا بأكادير و نقلهالى اكلميم حيث لاقى حتفه» و نشر نهاكماقيل لى جر بدة 
(الوداد) التى كانت لسسان حال تلك الحركة المسشئومة ء قال فيها ان كل رؤساء 
الصوفية حضروا! الا محمدا الدرقاوى الالغى وحده ء, ثم لما وقعت بيعة ابنعرفة 
حضرهاجميع اللامعين من الناس فضلا عن القواد » ولكنه هو لم يحفر ولم 
يستحضر ء, وهكذا تمت كل هذه الادوار المتتابعة » ولم يحضر فيها قط 

والمستعمرون اذذاك فى اشد الحرص على انيكسوا مايزعمونه من اتفاق النثاس 


د 


على ماير يدون منهم اجماعا تاماء ولذلك لايستحضر ون من غابوا منامثال المترجم 
لتلابخرق الا<ماع منعسى أن لاينقاد لمااتقاد اليه الئاس ٠‏ 

حجاء الاستقلال , فحدثت من بعده امور ,2 وفتح الباب للمواخذات , فصار 
حبس التحربر بضع بده على الخونة السوسسبين واحدا فواحدا , فانجى الله 
المنر<م من ذلكء لماضيه الذى يعرقه عنه كل احد , وقد حاول بعض من 
لابعرفون الحقائق ان يلفت الانظار الىالمتر<م ٠+‏ ولكن لمابحث عزأمره ازداد 
نصوعا وسراءة تامة ء والبحث أبو الحقيقة 2 وقد ظفر بيوما بزيارة الملك اثر 
رجوعه الى عرشه ء وقدم لجلالته العذر عما وقع فى موسسم الزاوية الالغية اثر 
ببعة ابنعرفة » وذلك ان المراقب فى (تافراوت) تقدم الدء» بعض المتزلفيان 
من رؤساء الغ , واقترح عليه انيطلب منكل منفى الزاوية الدرقاوية ان 
سابعوا ابن عرفة « فان رئيسهم ‏ يعنى المترجم ‏ لم يبايع مع الناس ١,‏ فاما 
أن يبابعوا واما ان بعرف عنهم أنهم خرجوا عما دخلفيه الناس تبعا لير تبسهم 
فسيئما الفقراء الذاكرون المساكين الذين لم بالفوا أمثال هذه المخالطات فسى 
مجلس ذكرهم ء, اذا بالمراقب جاء مقترحا لذلك , فقال له المترجم ان هؤلاء 
فقراء من ششمذاذ القبائل , لاناقة لهم ولاحملفى أمورالسيامة , وكل واحدمنهم 
تابع لر ئيس قبيلته الاصلية فيما يفعله مما فعله الناس ٠‏ وهو كما برىالقارىء 
كلام معقول حتى ولولم يكن فى مععرض الدفاع والمراوغة » ولكن المراقب أصر 
على مايريد , فدار بعض الحاضر ين على الفقراء , قاخد توقيع يعضهم شسهة 
الارغام ,2 لان القلوب كلها نابية عن ابن عرفة 2 حصلت هذه الواقعة ,2 فطار 
بهاالمراقب كل مطار , وو<د بها المتقولون مايقولون , حتى أنهم زعموا أن 
المترحم هو الدافع وحده لما وقع , فانقلبت الحقائى ١,‏ مع ان موقفه هو صريح, 
وماجاء هذا الارغام من المراقب الا ليضاد موقفه ء ثم لما حجاءتالقائمة الاولى التى 
أعلنت أسماء بعض الخونة ,» حاول بعض من لايعرف الحقيقة ان بدرجه فى 
القائمة الثانية النى كان مزمعا انتصدر أيضا 2 ولكن فرع حزب الاستقلال 
بسسموس بحث بحثه الخاص حول المترحم فوجده طاهر الساحة , نقى الذيل» 
فاعلن فى تقرير حسن عن كل الادوار التى مثلها مع الاستعمار , فهكذا طويت 
هذهالصفحة السوداء عن المترجم وكفى الله المومنين القتال (انالله يدافععن 
الذين امنوا) 


طعي 


كانت قيادته على قبيلة (أكلو) سحابا جهاما لامجد فيها ولامال ولاحأل »ولم 
تكنرسمية بظهير ملكى, ولم تكن الانكاية به قصد بها من الحكومة قصدا ء نم 
سماء المراقبين حواليه تعففه وتعاليه عن الاسفاف ,2 وعن التنكيل بكل من بلمز 
عذدهم بالوطنية » ثم هاهى ذى القيادة انطوت ملذ نشر الاستقلال لواءه 2 وقد 


521000 


0 

كان عبدالسلام الصفر بوى العامل الاول فى أكادبر أتى باسم المنرجم 0 
الذين بستحقون ان تناط بهم القيادة من جديد فى سوس فى عهد الاستقلال, 
لااستقام من المعلومات العجيبة عنه فى حسسن الادارة 2 والاستقامة والنزاهة, 
وعلوالهمة والاقتدار ,» فقدم» بين الذين رشحهم ء الا اننى ظهرلى بعد التروى 
أناعارض فىذلك الترشيح ليبقى اسمه مصونا حنى فىهذا العهد , وقدادر كت 
أزكلمن قدموا الآن للوظائف لايمكن أن يسلموا من الالسسئنة بحق أوباطل , 
فأوصيت فى الداخلية ان يحذف آسمه وها هما ذان السيدان مولاى هاشم 
العلوى والسيد عمرو الزمورى يشهدان بذلك ٠‏ وكم عحبت حين بلغلى أنه 
هوايضا لارغبة له فى التوظف بعدء, وقد وجد نفسه مستريحا مئذ تملصمما 
كان فيهء ثم طرق سمعى إن اسمه جال فى الداخلية » وقد ذكر هناك باكبار 
وتقدير » فقال بعض منهناك بمثل هذا يجب انيستعان فى هذا الوقتء»لوكان 
مئله يستجيب » أولوكان فى سمن من يتوظفون الان على القانون الجديد ٠‏ 

هذاوقد بدا للمترجم ان يؤدى فريضة الحج فسافر الى الحجاز فحجععام 
/ا؟اهء ثم ألم بالشام ولبئان ومصر وليبية وتونس وروهة ومدريد فاب 
مفتبطا برحلة كتبها بقلمه فى مجلدة حسمئة ٠‏ 

وبعد فها هو ذا يعيش الآن فى دارله بناها فى (تيزنيت) ويلم فيئة بعد 
فينة بالغ » وهومحترم موقر » وحوله هالة من المحبين المكبيرين » يرون له 
مقاما صوفيا لايراه الا الافذاذ لامثاله , وهو ينتبلغ من دخل أهراء فى بئناية 
له باكادير ,» ومن مطحنتين بتيزنيت ء وعنده من الاولاد زيادة على على وقفيصل 
خمس بئات شقائق لفيصل , وهن رقية وفاطمة وخديحة ولطيفة وشادية 2 
وشقيقهم فريد ء ثم انه اشترى أرضا فى هوارة فحفر فيها البير » وهى شغله 
الشاغل الان ٠58١م‏ 


نختم الآن ترجمة والدنا الثانى هذا بأنه فى نظرى وفى نظر كل من 
بعاشرونه رجل سوس اطلاعا وتفكيرا ور<وعا الى الله 2» وتؤدة وعقلا وكتمانا 
للسر وحفظا للسان عن الاعراض » ونحملا وحلما واغضاءء ثم زادعلى ذلك 
كله كرما بنزايد ننرزايد عمره »> وله وراء ذلك كله تحمل عجيب , فقد مضت 
عليه أوقات عصبية بعد الاستقلال تلقى فيها صدمات لاتحملها الا الاطواد , 
فتلقاها هوبما تتلقى به شماريخالحبال الاعاصير , فلايتشكى ولا يتزلفء ولا 
يظهر عليه التأثر , وهوالآن ءلى أابواب السابعة والستين محنك مجحربءاخذد 
الدروس العليا عن الحياة وأهلها ء فجمع همته كلها فى الله ٠‏ ثم لايبالى بأى 
السسان بعدة 

فاز هن خلى الشسواغل ولمولاه توجله 


ولدلاعل 


ولد ١١554‏ ه ثم الحقه بى والده وهو صغير سسئة 1141م بمراكس فكان 
باذ القمرءان والعر ببة فى زاوية الرميلة عنا ماشاء الله الى انشب ء لوالتحق 
بمدرسة ابتدائية حيث توصل بشهادة ابتدائية » وبينما هو فى الثانوى بمدرسة 
مولاى بوسف بالرباط اذا بالدعاية تبث بين التلاميذ عند انتشاب الحرب 
الثانية للالتحاق بالدار البيضاء بمكئاس حيث المارسة العسكرية ٠‏ فصبا الى 
ذلك فساعفه والده , فبقى هناك ماشاء الله , ثم دخل الجندية الفرنسسية 2 
فسارك فى ححيروب (الهند الصينية) وفى (ماداغاسكار) ثم بقى فىهذه الجندية 
الى انحاء الاستقلال ,2 وتكون الحيشس المفر بى فكان من ببن الضباط الصغار 
فمه ولايزال على حالء هذه الى الآن ١٠8١١اهء‏ وقد نروج هذه السمنة وأمه رقية 
بنتالر تبس احمد بن الحاج ابراهمم الايفشانى ,2 وهو الوحيد الذى بقى من 
أولادها ٠‏ وقد توفيت عنه صغيرا 2 وقد كنت قلت على لسانه حين يتلقى عنى 
صغيرا قطعة اولها 
أنا على ولم اسلم به الا لانى علوت اقرانى 
أسست مجدى وما اتكلت على اصلل العظيم الفخار والشمان 
الى اخرها 
وقلمه فى اتعرببة والفر نسية حسن ٠‏ وقد كان مر على القرءان كله 


ولده الآخر فيصل 


ولد 654؟١ه‏ أمه السيدة فاطمة بنت الفقيه سسيدى الحسين العفيانى المي نبتى 
كان مر بالمكتب المو<ود فى الزاوية الالغية » ثم انخرط فى مدرسة ابتدائية 
فرنسمية عربية حنى نال الشهادة الاتدائية » ثم انخرط فى الثانوى , الىان 
استتم سمئواته ,» وفى عهد الاستقلال التحق أيضا بالمدرسة السكرية فى 
مكناس ء حيث أمفى سنتين » قفى بعضها فى مدرسة عسكرية فى فرنسةء 
الاانء أصيب شىء حجز سسببه فى مستسفى ابن الرشسد شهورا ء وقد لازمه 
نعردده الىمهذا المستشفى حنى غادر سسبب ذلك صفوف الجندية ,» فبقى عند 
والده فى تيزنيت الى الآن 158١‏ ه وقلمه بالعر بية حسن ء بخط حسنءوكذلك 
الفرنسية , وقد كنت قلت أيضا على لسانه قطعة مطلعها : 
اذا عن فى المبدان مجد يؤثل ففتصل ما بين التلافية فيصل 

الى اخرها 


الاخ سيدي سكيلءك أله بن على 


1599250 ته 1خ حتى 


لللدء »© .»يلما 
نسبيه 


عبدالله بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن 
احمد بن عبدالله بن سعد ٠‏ 
كان الفقيه الصوفى سسبدى عبدالله بن محمد الايديكلى التملى اصهر إلى 
الشيخ الوالد ببنته خديجة نحو 1815ه ويفد عليه مرات فى كل سنة » فوقد 
فىربيع النبوى +155ه ليزور شميخه » فالوبه مرض لم يلبث أن قفى عليه ٠‏ 
فحمله الشسمخ والفقراء الى قبيلة (أملن) ليدفن الى أهله فبات هناك ليلة فرجعء 
فو<د صاحب الترجمة قد ولد فسماه باسم جده ١‏ تفاءلا انيكون على غمراره 
فصدق الفال , فجاء كأنما افرغ فى قالبه تصوفا وخشوعا ء, واقبالا على شانه, 
ولاأزكى على الله أحدا ء, الااننا ناخذ بماظهر » ولله مااسترء ولكن الغالب أن 
مناسر سريره البمسه الله رداءها ٠‏ فالله يعلم اننا آبناء الوالد تسعة لم يكن 
بيننا منينظر هذه النظرة التنى ينظرها المترجم بنظرة التصوف الى الحياة٠‏ 
أتم الله علينا وعليء بالحسنى ء. وقد حكى ان السبخ الوالد قال فيه يومولد: 
ازدادعندنا فقير يكون لمعاصريه كسمعة فى الفنار ٠‏ هذا ماشاع والله اعلم 


ماخذدة 


أخل القشرءان عن سسيدى عبدالله الاكمارى فى الدار ٠‏ ويحكى أنه لإيزال 
يتذكر ذلك النهار الذى افتتح فيه ٠‏ وقدقال الوالد لوالدته : ايتيئا بتمسر 
يصحبهعبدالله الى الاستاذ , ففر هو واختباً بين نسوة فى محل عينه لى فى 
الدار . ووقت مفتئح تعلمه كان اوائل 210١م‏ فوقف على حزب (قلأوحى) حين 
مات الولد مختتم 2١1998‏ ثم لازم أيضا سيدى احمد السكتانى ء ثم سيدى 
محمد الالوكومى ثم اتصل شسيخنا جميعا سيدى عيسى الاكمارى فى قرية 
(ايحلوان) فى صحبة قرينه الام سيدى عبدالحميد » وفى أوائل ١*8‏ هارسلا 
معا الى المدرسة الايفساشة عند الاستاذ سدى بلقاسم التاحارمو نتى ٠.‏ فقيا 
شهرينء وقد افتتحا المبادىء عند سبدى محمد بن احمد بن الحاج صالح , لآن 
الاستاذ فى تلك المدة حفزهحافز عل مغادرة المدرسة الى داره » فليلة راح الى 
المدرسة راجعا اليها وصل سيدى الحاج محمد بن عدى الواعظ , وقدارسمله 


- 7+6 - 


سيدى سعيد التئانى ليذهب معه فى مصاحبة شقيقته السيدة عائشة زوجة 
سسدى سعيد 2 وقد أازمع النقلة الى (أزيار) » وذلك فى شعبان 2 فانقطع هناك 
عند الاستاذ سيدى عبدالله بنابراعيم فى مدرسة (ايت خميس) المبنية على 
ضريح سيدى على بنمحمد ‏ فنحا ‏ ثم فى المدرسة التامرية ,» فجود عليه 
اللنون الابندائية فى نحو ثلاث سئوات ,2 وشدا فى الدور الثانى ٠‏ ثم التحق 
بالاستاذ سيدى محمد بناحمد ابنالحاج صائلح فى (دوملت) فتقدم به كيرا 
وتوسط فى الدور الثالث وقد ظهرت فيه نجابة فائقة » وتحصيل فى كلما 
اخذه , وهمة تخطب العالى , وخطوة تمند الى الشريا ء وقد أقبل أيضا ءلى السح 
فحسسن خطهء وحهل بجول هكذا ٠‏ والاستاذ مقيل عليه اقبالا كليا » فحفظطا جل 
المقامات , وبعض المختصر , بلهغيرها من المنون حفظ المتفهم » حتى كنت أقول 
انه سميكون عالمنا الفذ , ونابفتنا فىهذه الجهة أيضاء كماكان منذ ذلك الحين 
سسدنا جميعا اخلاقا ودينا واخبانا وانابة » ولكن القواطع التى تتشبلط عسل 
الافذاذ ما افلتته من براثمنها 


مفارقته للاخد 


توفى سيدى سعيد آخر +54١ه‏ فترك أيتاما خفنا عليهم الفمياع , فلم 
نجد من عسى انيقف عليهم سواه » فغادر دروسه وهو يتقطع أسفا لولاانهلا 
يحب المخالفة نما فى ذلك , ولكن الضرورات نبيح المحظورات , فنزل عن ارادنه 
المماتر بده منه الاقدار 2 ونحن أيضا أمير ناه بذلك رغم انوفنا 7 والضرورةاذا 
أملتحكما فلايمكن ان سنتائف بعد ٠‏ 
وقد عادت عليه صحبة سيدى سعيد بكل خر , فكان يرد عليئا ونحن اذذاك 
ممعنون فى التعلم بفاس والر باط مع الاخوين الاخرين : ابراهيم وعبدالرحمن 
نم حططنا الرحال فى الحمراء فجلنا فى التعلبم بما سيره الله » فكان كلماورد 
علينا ورأى مانحن فيه يطير قلبه شعاعا على عدم نيله مااراد من العلوم « لم 
حملنه هذه الهمة الحافزة الى ان يتملص منسلا مماهوفيه , فوصلتنا الاخبار 
بأنه فارق داره الى <هة مجهولة ,2 ففتس عنه فى نواحى البلاد فلايدرى أين قبع 
ولااىطريق اتبع » وبعد حين عرفنا انه مر بفاس ٠‏ وذلك انه نزل بها للقراءة 
ولكنه يعلم أننا واردون عليه ورادوه الى داره النى تركها شاغرة , لاقبوعليها 
فخرج من (فاس) الى (وزان) ثم الممشهد مولاىعبدالسلام على رجليه , وقد طاب 
له انينفرد كذلك٠‏ وان يجول فى مجالات السسباح كالفقراء الذين رءاهم واخدذ 
بأحوالهم وقرأ عنهم فى كتب الصوفية ماقرا , ثم انفتل الى مدينة (تطوان) 
فرساهناك ,2 فصار ياخذ بعض دروس فى البيان والفقهيات وغيرهما 2» وبعد 
شهور اغتراه مرض ء وطافت به الغر بة , فلم يجد مايصئم , وقد افلت من بده 
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مايتطلب, فرجعمن هناك , ولم نشعربه حتى جاء فتلقيناه بكلتا اليدين » فقلنا 
له الاتزال حيا ؟ فقال بلسان الحال , لورجعت بحاجتى من المعارف لرجعفت 
البكم <فا فى حياة ,2 ولكننى ماذا أصلع ؟ وقد افرغت وسعى وبذلت جهدى 
ففهمت عنالله , فهكذا حرم من منيته » ثمآقبل بعد ذلك على الفقراء الذين 
ينسسون للوالد فى تلك الجهات , وقد كانوا يجدون من حاله ووعظه مايلهضهم 
فصار يحول فى ذلك باخلاص رامما الدعوى وراءه » وكل مايتردى فيدمثله 
مناولاد المسايخ » ثملم بزل فى ذلك المركر الى سنة 0514*١ه‏ وقد وقعت وقعة 
(الوغزنى) الشهير فالتفنت حكومة الحماية النفاتة خاصة الى رؤساء الطرق 
الصوفيةء تباحثهم وتتبعآتارهمىء فنادتهالقدرةان ينكف عن السياحاتء فانالز مانقد 
استدار , وان الوحدة قد <اء عصرها فاطاع , وقد مسسنه يد جالت حوله٠‏ 
فبقى فى مركز (اداوتنان) الحكومى نحو نصف شهر فى صفة معتقل » ثمسرح 
وقد عرف أن ذلك منالل, وأنالله قد أمره ان يعتزل »2 فهو اليوم معلل 
هذه الحالة , وقلما يفارق داره الاالى الوقوف عل ضروريباته , او الى صلة الرحم 
ثم صار بعدانتهاء الحرب يتقلب كيف شاء ء وقد علاشأنه ,» وازداد كثيراء وله 
خط جبد والمامحسن بالعلوم مماأخذه » وانكان اعتراه خسوف وقد غلب عليه 
التصوف , فرتيله أذكارا ونوافل ودعوات واحزابا بواظب عليها 2 وقد وفقه 
الله الى ترجمة السسيرةالنبوية الى اللغة الشلحية فىثوب قشسبيب فى مجلدين, 
كما نرجم (رياض الصالحين) للنووى فى أربعة مجلدات ١‏ ويشتغل الان بغرهما 
وفقه الله » ولهالموم اولاد ذكورا واناثا اكبرهم حعفر وحمزة ء أنبتهم الله 
نباتا حسسنا » وزوجة سيدى سعيد التى رابط عليها وعلى أولادها هناك لاتزال 
حية الى الان ٠8؟١اهء‏ وهى كما قال بعضهم رابعة عصرها 2 واخت صاحب 
النرجمة فى أوصافها فكما أنه انفرد بين الذكور من آبناء والدنا بماكان له 
هسنا مرياء الفردت أيضا بين اخواتها بمثل ذلك أو اكثرء وذلك فضل الله 
بوتبه منزيساء ء وحال المترحم البوم ١٠8؟١ه‏ فى مقام عظيم نباهة ورجوعا 
الى الله وارشادا للعساد 2 وقد حححنا معا سئة 660١ه‏ فكتب عن رحلته كتنابة 
حسئة فى محلدة ٠‏ 


القاضى عبد الرحمن بن على 


١‏ هه حت للة ؟ ا و ١١/98‏ هم 
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تسسية : 
عبد الرحمن بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سسعيد بن محمد 
ابن أحمد بن عبداللة بن سسعيد ٠‏ 


هو شقيق الاخ احمد والاخ عبد الله المتقدمين وهو ثالثهما من الاشقاء 
الذكور ء وكلهم من أسسباط الرجل الصالح سيدى عبدالله بن محمد ابنالقاضى 
فعادت عليهم <ميعا نفحة مله ٠‏ 


مّء لبي 


أخذ القرءان عن سيدى احمد السكتانى ,2 وعن سسيدى محمد الالوكومى 
بالزاوية » ثم عن سبدى موسى بنالطيب فيو المسجد السليمانى أياما » لم 
التحقوا شسخنا سيدى عبسى الاكمارى فى (ايحلوان) باداككمار ألم الاستاذ 
سيدى الحسسين الاسغاركسى فى اداوتئان فهناك حود تجويدا حسناء وهو 
وأخوه سيدى عبدائلله اللذان بقيا بيننا فى حفظ القرءان حفظا متقنا , بتعاهده 
وتفقده الى الان ٠‏ 


افتئح المبادىء فى دار القائد سعد التيكزريئى , وقد ذهب تاليهابه وبقرينه 
سيدى ابراهيم سئة ١41؟١هء‏ فثقفهما سيدى محمدبن احمد غاية التثقيف, 
فقاجاد صاحب الترجمة المبادىء ومتونها 2 وكانت له قريحة وذاكرة ء كأنهما 
ذاكرة صنوه الاح احمد ,فققد حنت هناك مرة 7 فاأعحبت ندحين امنحنته عمل 
حيزآن الاخ ابراهيم دونه بمراتب , ثم ذهب تبهو بصئوى ابراهيم الى فاس 
5ه فبقى معنا صاحب الترحمة نحو سمئة 4 أخذفها عن بعض الفاسسين 
وتقدم وأقبل عل المطالعة , وأنابه معجحب غاية الاعجاب , ثموان صحنه لميوافقها 
هواءفاس »> فطلسمنى ان اسرحه لصلة رحم والدتنه , فكان ذلك ءاخر عهده 
بالدراسة الجدية الحضرية التى نحن فيها اذذاك ٠‏ لانهلازم بعد ذلك المدرسة 
الساعدية فى قبيلة ابى السباعء وقى سمئة 1410 ؟١ه‏ كان معنا ماشاء الله فى 
(الر باط) تمرجع الى محله نم انتقلنا سمنة 2١15548‏ الى (الحمراء) فأطل علينا 
أيضا , فحثتته على الانقطاع الينا » ولكن لم يتيسر له ذلك لشسيئين أولهما : 


ا - 


انه كماقال ‏ لايقدر على الجدالذى وجدنا فيه 2 وثانيهما مراعاة شبخنا 
سسبدى عبد القادر السسباعى التى لازم المدرسة عنده تسع سئين ,2 وهو يحضر 
فى الدروس ٠‏ وقد مر عل المختصر مرة او مرانين » وعلى الالفية مرات + وءلى 
المنطق والاستعارت ١‏ ومختلف الفئون ء ولكنه مع ذلك ناقص التحصمسلء لانه 
لم يبعث همنه الى ذلك بعد » مع انذاكرته وفكيرته وتمبيزه كلها تشسهد إنمن 
كانت فيه لابد ان يتفوق ء ولبس معنى هذا انه كان متأخرا كثيرا » بل انالمقصود 
ان المرتبة التى تننظره لم يصلها بعد » وفى السنة الماضية 2١55‏ القطصلع 
معى بالغ شهورا ء فمررنا على بعض التلخيص ء فرأيت مزذكائه وسرعة فهمه 
مالو ادركت حرينى للازمته حتى أغادره كمااريد 2 لاننى أرىمئته اخا حبسا 
مفكرا , متطلعا الىالمعالى منكلجهة , له أوراد واحزاب وتلاوة فى القرءان 
ومحافظة على شعائر دينه » معمعر فته بأحوال الوقت ء فيارب اعله حتى ستتم 
دراسته 2» ويصل بهذه المساركة العلمية النى اطل عليها مقاما عالبا ,» هذا وله 
حافظة أدسة ,وذوق جيد وفهم ثاقب ويستحضر نوادر الابسات فى محادثاته, 
ولواكن قيدت عنه شسيمًا فاذكره الان وقدكان فى سنة 2١6554‏ اقترن ببلت 
القاضى سسيدى مسعود السباظمى الكرائمى » وبنى داره ازاء داره , ثم كان 
هناك فى المدرسة (الكرائمية) ماشاء الله مشارطة ٠‏ 

ومن أغرب مافى فىذكاته أنه يستحضر يوم فطم عن الرضاع , وكان آخوه 
أحمد أيضا يذكروقائع عنذلك الطورء وامثالهما فىذلك قليلون,2 وبمثل هذا 
الذكاء و بنظر هذه الحافظة تدرك العلوم العلا . وتخاض دبحبحة المعارف 2 
والمر<و من صاحب التنرجمة انشستدرك » ولايزالذلك فىيده انشاء الله 
وففه الله لما فبه خير 2 وقد رزق أولادا ذكورا واناثا مع بنت القاضى البتهم 
الله نبتا حسسنا ٠‏ 
اخمار عنم اخير | 


مر على ماتقدم سئون كتيرة ٠»‏ ولدفنها للمتر جم بنون» منهم المهدى الذدى 
سمل د كره لانه الان نحيب ؛ واخوه الأختار النحيب أيضا وسعدالدين » وعباض » 
مع بنات أخرى والكبيرة منهن تزوج بها عبدالسلام بناحمد الذى سترى ترجمته 
أيضاء وقد لازمنى المنرجم بعد مارجعت الى الحمراء من 2١960‏ سئوات » حتى 
علا كعبه فى العلوم وحصل وعد حقا مزعلماء (الغ) وقد كان درس حيئا فى 
مدرسة (الكريمات) الىأن فارقها » ثماشترى دارا بمراكس , وقطن فيهاحواى 
224 2 فصار مراكنسا , وهوالذى البوم شيخ وقور نيبيل ذو مر كزوداشرة 
منسعة , وقد جعل لربه وقتنا لاوراده واذكاره » ولهذكاء غريب , وحافقفة 
واعبة » توكىء على كل ماجعل فيها , فيستحضر فى البيان والاصول والحديث 
والتفسير والتاريح استحضارا فوق ماكنت ارتحيهله منذ عقدين من السئين 
وقد درس فيها كلها فى مسحد ( باب دكالة) ماشاء الله فيسكره الاذلون عنه 
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وقد سمى ولئده (عياضا) حمن كان يدرس السقاء , والاخر (ستعد الددن) حيبن 
كان يدرس التلخيص ٠‏ 
توليف للقضاء 

<اء الاستقلال فغاضت طبقات الموظفسن الذين كانوا فى عهد الاستعمار ,2 
وبرز عاخرون ملنهم المترجم » فتولل القضاء فى درعة بمركز (زاكورة) حيث 
بقى نحو سمئلة ء ثم انتقل الى (اكادبير) عضوا فى مجلس الاستيناف الجهوى, 
حبث هو الان محم 4م ء, وقد الحقنا هذا الان تنممما للفائدة (ثم لايزال 
على ذلك الى الان 6" ام) 
اسّشها دلا 


يالله ولكوارث الدهر التى تفجع الناس داخواتهم وأصحابهم , فقد كنا 
خرجنا هذه الترجمة بادام ء فاذا بحادث (اكادير) الذى زلزل زلزاله جرف 
المترجم فيمن جرفهم » ولاحول ولا قوة الا بالله » فقد أرسلت حين بلغنى 
خير الواقعة الى (تاردانت) بعد زوال الثلاثاء ثالث رمضان , فأفادونى أن 
المترحم انهارت عليه داره هو وولده سعد الدين ابن عشر سئين وبلتاه ليلى 
دنت ثلاث سئوات ونفيسة كما ولدت ,2 وامهما وخادمتان 2 وقد اتنحى الله 
فاطمة وعياضا فانقذا تحت الهدم كما انجى بلنا للاخ سيدى عبد الله كانت 
عندهم , فجميع الهالكين سبعة ‏ وقد انهال على المعزون بالرسائل والبرقيات 
والمكالمات التليفونية بله القادمين بأانفسهم , وقد كان اللرزء جللا » ولكن لامر 
لقضاء الله 2 وهاك رسالة مسهية كلها الاخ سسيدى محمد » كحواب امسر قية 
استفسرت» بها عما وقع ,2 قفيها الخبر البقين الشافى ٠‏ 
الرساليّ 


بكرنا صباح يوم الثلاثاء من (تبزنيت) حين سمعنا نبا حادثة (أاكادير) 
وعميبت عنا الانباء » فلا عاتف ولا خبر تحقيق ١,‏ وركينا السسارة متحهين الى 
(اكادير) فى سير حثيث » حتى وصلنا الحى الصناعى » فرأينا شيا خفيفا 
من الخراب , ثم وصلنا المديئة الجديدة ,2 فزاد الخراب فقد خرت العمارات 
السامقة وما يحاورها مثلسوق الخضر الجديد » ولما وصلنا (:البرجت) وجدنا 
عالمها سافلها , وقد انسدت السوارع بالانقاض + وصرنا ندور قأصدين دار 
أخينا سيدى عبد الرحمن » حتى اضطررنا لترك السسارة من بعيد , فمسينا 
على أقدامنا , الى ان انجهنا الى شارع (كولمة) الذى بسكن فيه سيدى عبد 
الرحمن ,2 ونحن نمشى على الانقاض ء ولابناء واقف فى <هتى السارع , ولما 
توسطناالشارع التقينا مع السيد الخنبوبى الخليفة فى (انزكان) وقال ان هنا 
سيدى الحبيب أخاكم , فمسينا والتقينا مع ابراهيم بن الحبيب , فسالته 
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عن عمه ء فقال مات فصدمنا صدمة عنيفة ,» حنى كدت أكون بها "” (تالبرحدت») 
ونا استرجهت وعبى قصدنا الدار المهدومة , فوجدنا الاخ الحبيب مع خدامين 
جذبوا سيدى عبد الرحمن ٠‏ ووقفنا عليه مسجى » وهو جثة هامدة » وشمرنا 
على ساعد الجد ورجعنا الى الدار 2 وتركنا امينا لبحفظ الحوائج ء وارسلنا 
المنوفى الى (الدشيرة) مع الاخ الحبيب ليدفن فى مركع (الزاوية) على سيارة 
مولاى ميك القافى 4 وهم الذين صلوا عليه 4 فقالنا نحن الخدمة » وعندنا 
قليل من العملة ء واحجتهدنا حنى انقذنا (سعد الدين) فارسلناه ايضا عسل 
سميارتنا الى (الدشيرة) وهناك من يحضفر القبور ويغسل ويدفن ١‏ ثم واصلنا 
الخدمة لانقاذ السسيدة 2 وفى وسط ذلك نجمع كل ما ظههر من الحوائج كيفما 
كانت بحيث لم يضع شىء مما ظهر » فاذا سسيدى الحاج عبد الله حضر فسى 
ظهر الثلاثاء , لانه و<ده الحال فى (تاماعيت) فخدمنا الى المساء , ولم نحد 
الحنث الباقية ولكوننا لم نعلم محل مخدع السميدة (زينب) زوجة الاخ 2 قلت 
لمسسبدى الحاج عبد الله أنت تروح الى (الدشيرة) لتعلم من هناك ثم تاتى ععهم 
دكرة غد ,2 وانا ساروح الى (تيزنيت) لاستخبر ربة الدار عن محل مخدع 
السميدة والخادمات , فتركته آمام (الدشيرة) وجيئت الى (بت ملول) فوجدنا 
الوقود قد نفد فى السميارة » وطلبناه فى (أيت ملول) فلم يوجد / والمغرب 
وصلت واليوم يوم صيام » فرجع السائق عبد الله بالسيارة الى (اكادير) 
اللتزود بالوقود ء فبقيت أنا فى (آايت ملول) وابطا عبد الله لكون الوقود 
مفقودا 2 وفى انتظارى ومشبى فى الشارع ليلا , نادانى سيدى الحسن 
البونعمانى ,» فتوجهت اليه وحمدت له الله على سلامته » وقد كنا فى رواحنا 
مررنا بداره » وسأئنا عنه وعما تعلق به احد أصحابه فأخبر بأنهم سالمون, 
فءزانا فى الاخ , وقال الى أرسلت فى هذا المساء برقية للوزير اعلمته 
بالواقع » فشكيرته ء وبقيئنا منتظرين » حتى اتى السائق فافترقنا » ولحن 
توجهنا الى (تبزنيت) وهو متوجه الى ضيعة قبلة (ابت ملول) » رحنا الى تيز نيت 
وزرت فى المستشفى ليلا (فاطمة) بنت عبد الرحمن لانها متضعضعة » ولاكسر 
فيها بعد انقاذها و (عياض) الذى لاباس عنده آيضا بل لم بمس بأى شىء 2 
وهما وجدناهما ظاهرين عليهما قليل من التراب ٠‏ فاخرجا واتى بهما الى 
المستشفى استاذ من (تيزنبت) ثم سألت ربة المموى عن محل مخدع السسيدة 
فى الدار ,2 فدلمنا عن المكان » وكذلك مكان الخادمات فطلبت من سسدى 
الحاج عبدالله التيزنبتى ان يطلب من احبابئنا الغوث للانقاذ ولببكروا فبكرنا 
بوم الاربعاء الى (اكادير) ومعنا حمل السسبارة من الناس , والاخرون راكبون 
فى الكار نحو ٠١‏ فلما وصلنا محل الخدهة وجدت سيدى المهدى بن عبد الرحمن 
هنالك وحده ء ولما بات سسيدى الحاج عبد الله مع أل (الدشيرة) فخدمئا 
ورجعت انا الى (الدشيرة) حتى وصلت الاخ الحبيب » فسألته عن الموصى عليهم 
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فقال عهدى بهم امس . وهم تاوون البكور الى (أكادير) فرجعنا الى (اكادير) 
والصسيب معنا 2 واركبنا فى الطريق من رأيئنا من اصحابئنا فواصلنا الخدمة, 
وقد قامت الخدمة عل ساق الى ما <والى طاوع النهار . فوصلنا السسيدة و بلتيها 
نفيسة ء وليلى جنا هامدة » فحملنا هن فى السيارة » وذهب معهن سيدى 
الحاج عبدائله والحبيب , ودفنوعن بعد تجهيزهن ازاء أبيهن ‏ فواصلنا نحن 
الخدمة حتى وصلنا الخادمتين ْنا هامدة كذلك , فارسلناهما أيضا فى 
السسارة , ودفننا الى من تقدموا » وأخسرنا انسان انْ عنده بنت سسيدى الحاج 
عبد الله الكائلة عند سيدى عبد الرحمن ء فقد لفظها الهدم » فخرجت والتقت 
مع من يوصلها الى خالتها فى (انزكان) 2 وفى وسط ذلك نجمع ما عشرنا عليه 
من الحوائج بأنواعها الكتب والاوراق واللملابس والفرش والاثاث وكل ما 
عشرنا عليه » بحيث لم بضع منه شىء » ولم يضع الا مابقى تحت الردم الذى 
نوينا انقاذه يوم الخمبس ء فاذا بطريق (اكادير) مغلق ,2 والذى وجد يوم 
الثلاثاء من الحوائج حملته شاحنة فى المساء الى (الدشيرة) والنى وجد يوم 
الآر بعاء حملنه اخرى فى المساء الها ايضا , وكل ذلك مجموع وسسكون مقدار 
حوالى حمل شاحنة كبرق « وفى عشسة يوم الاربعاء نهاك اقلاعنا عن العمل « 
ذهبت لارى الزاوية والدار , فو<دت دار بوحموش الكائئة فى بسار الزاوية 
تهدمت كلها » ثم درت بالجميع ورآايت الجدران الخارجية واقفة 2 والسقف 
كذلك واقف ء وهناك شقوق فى الجدران , فدخلت الى المركع فرايته نزل الى 
تحت , والزليج كله منتثر ء ودخلت الدار 2 ذؤرأيت مابين البيوت مهدما ,2 
وقد اختلط كل شىء والابواب معوجة , وقلنا الى الغد يوم الخميس ناتى 
شاحنة لحمل ما فى الدار ء وذلك شىء مهم وقد رأينا يد الناعبين امتدت الى 
الدار ٠‏ فسرقوا منها مذياعين واغطية , ولما جيننا يوم الخميس وحدنا 
الطريق الى (اكادير) مغلقة ٠‏ فملنا الى (انزكان) ظانين أننا سنقدر على أخذ 
<واز لاتمام العمل فى دار سيدى عبد الرحمن , ولحمل حوائجنا من دارناء 
فالتقينا مع الباشا سيدى الحسسن البو نعمانى ,» فأخبر ناه بغرضنا ء فقال 

أنا بنفسى لاأقدر على أن احصل على جواز لاذهب الى (أكادير) وقد التقبت مع 
الكولونيل اوفقير فلم يعطه لى » وقال لى تذهب الى محل الاشفال العمومية , 
وتطلب من رئيسها ان يعطيه لك , وانا لاادرى ماافعل ,2 وفى الاخثر قال 
اتبعونى لعل وعسى أن نجد حلا فتبعناه » ولم نخرج من (انزكان) حتى أوقف 
سيارته » ونزل ونزلت هن سيارتى ء, فقال لى لانحتاج ان تمشى , قانه لا يمكن 
أن تمر سسارتك قطما 2 وانت وحدك , فاذا أردت أن تركب معنا فستقدر على 
ان ندخلك الى أكادبر , فقلت له آنا وحدى لا فائدة فى أن أذهب الى أكادير 
وانت ترى المسسارة مملوءة بالعملة « والمقصود ذهاب العملة 2 وأما أنا وحدى 
أفأذهب الى اكادير وأرجع بلا فائدة , فقال فحسن ان ترجع اذن + فرجعدًا 
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الى (الدشسرة) فو<دنا الاج سبدى الحاج عبد الله > فقال ان الطريق الى اكادير 
مغلقة 2 وقد حاوئنا الذهاب اليه فمنعنا ورجعنا . ثم حوقلنا واستر جعنا ,2 
ودخلنا مركع الزاوية فوجدنا الاح عبد الرحمن ومن مات معه فى المقابر السبعة 
كالاصابع رحمهم الله » وجلسنا مفكرين » فاذا سسيدى الحسن بن احمد ابن 
اخينا أتى من مراكش مع ولدى القاضى سبيدى مسعود الشسياظمى » فبعد جلوس 
قلمل قال سسدى الحسن سأذهب الى (تارودانت) فقلت له وأنا معك لنعزى 
السسيدة خديجة فى أبيها 2 فقلت لسيدى الحاج عبد الله حيث نحن اليوم 
جلوس , وعندك من بخدم فاجمعوا الحوائح ,2 وانفضوا عنها الغبار 2 و نظفوا 
كل شىء ء. واطلع على مافئالك ٠‏ وفى المساء سيجتمع الاحباب هنا للشر حم على 
هؤلاء السادة ٠‏ وسشرجع فى المساء . فذهبنا الى (تارودائنت) فاأدينا حق 
الزيارة والتعزية 2 ولما صلينا العصر رجعنا الى (الدشيرة) كلنا » ومعنا 
الاستاذان سيدى احمد البعمرانى , وسيدى الحسين وكاك , فبتنا فى الدشيرة 
وقد صنع الفقراء الطعام » وا<ممعوا على ذكير الله الى هزيع من اللمل » فقرانا 
الفائحة وترحمنا على سيدى عبد الرحمن ومن معه وعلى جميع الاموات فى 
الزلزال . وفى ذلك الوقت تذاكرنا على نقل الحوائج , فأراد سيدى الحاج 
عبد الله إن تكون فى (تيزنيت) فقلت له بما أننى ليس عندى محل لضيق 
المسكن , فأنا تذاكرت فى هذا الصباح مع القاضى سسيدى أحمد أعمو , طالبا 
منه ان كان عنده ببت حصين لوضع الحوائج فيه حنى يظهر ما يظهر , فقد 
أطلعنى على محل فى ببة» لاثق » فاذا لم يكن محل ءاخر فهذا البيت عند القافى 
ولكن اننا رأينا الحراسة حوال (تارودانت) تفتشس كل الواردين » فر بما يكون 
ذلك على من حمل شسمًا من الحوائج احتياطا على السرقة . لذلك فيليق ان 
نستاذنوا الخليفة الخنبوبى ء فاذا كان فى الطريق عارض يعطبكم جوازا 
واذا لم يكن شىء فسسيقول لكم احملوا حوائجكم ,2 فذهب علده سيدى الحاج 
عبد الله » وسسدى عبد السلام بن أحمد ء, وسسيدى المهدى ابن المرحوم , فلما 
مثلوا عنده ببنواله مقصودهم ١‏ فقال لهم اتركوا حوائحكم لاتحملوها حتى 
تمضى أيام » فرجعوا واخبرونا بذلك فنقلوها من الزاوية الى بيت عند المقدم, 
وبننا فى (الدشيرة) الى صباح بوم الجمعة » فقصدنا تيزنيت جميعا ء وقد كنت 
لما وصلت (انزكان) معى فى السسارة سيدى الحسمين واكيريم , فقال لى لابد 
ان تذهب لنرىهل يمكن لنا أن داخذ الحواز » لنحمل الحواة جهن الدار فى 
(اكادير) فقصدنا (أنزكان) وسالنا عن الخليفة الخنبوبى والساعة هى الناسعة 
صباحا , فقالوا لنا مازال فى الدار » فقصدنا داره فطرقنا » وخرج ودخلناء 
فقلت له آريد مكالمة تليفونية مع الباشا ء قصار بدير الالة حتى أعبت بده ولا 
من يجيب من بعريد (انزكان) فقلت له مرادنا ان تيسر لنا تسريحا تحمل به 
حواتجنا فى دارنا من (أكادبر) وهى واقفة ولم يمت فيها أحد , فقال انك 


- عام - 0م 


تطلب المحال , فاخرج ذلك من عقلك الان فودعته وانصرفت ادود فى جهة 
مركز (انزكان) متحيرا فالتقيت مع الباشا » فبينت له غرضى ء فقال ليس شىء 
فى يدى تماما ء والكل فى ايدى الجند ١‏ فقلت له ياسيدى انا ومثلى الذزين 
حوائجهم على وجه الارض اذا لم تساعدوهم على نقل حوائجهم فانكم تسببتم 
لهم فى مصائب أخرى ء زيادة على ما حل بهم ء» فهذا الذى نراه ليست فيه 
انسانية ولا عطف ولا رحمة ولا مععرفة الخدمة الصالحة , فهذا الجند هو الذى 
يذهب بالناقلة مع رب الحوائج , فيجمعون له حوائجه , وهى لاتحتاج المعمل 
فاس » ولاالى أى عمل» فمن كتيتم له ورقة يصل بها الى الضابط العسكرى 
يطبع له جوازا ء فقال نحن لابسمع منا كلام الان » وعلى كل حال رايت مثسلى 
كثيرين منالذين حوائجهم على وجه الارض ء فمنعوا من نقلها بأنفسهم » ولم 
يقم أحد بنقلها لهم » ولا ندرى من أين ضاع المفتاح ؟ فتأثر مسيدى الحسن الباشا 
تاثرا كبيرا ممايرى من مثل ماذكررنا , وكى ءاخر الامر نادانى الى كانب , لهك 
ماقال قلت لسى صالح كاتب العمالة مع ممثل الداخلية ان كيرا من الناس 
حوائجهم مهيأة » وهم يطلبون المساعدة لنقلها , ومنهم فلان اخو وزير التاج 
سيدى المختار السوسى ء. فنهرنى سيدى صالح قائلا خلنا من السخصيات 
يافلان فقلت له لبس هناك شخصيات انما ذكرت لك الناس كلهم ومنهم 
فلان » فالحاصل تأثر حدا , فقادنى الى كاتب هناك , فقيدت ماعندى فى الدار 
وأن الشارع الذى فيه المحل لم يمت فيه أحد , ولم تسقط الداد وفتحت الى 
الخارج وفيها حوائحنا حميعا » واردت ان احملها » فقيد الكانب كل ذلك 2 
وقال : ان الورقة سنرسلها محلها , ثم التقينا مع القائد المممتاز فقال متى 
سمعت النداء فتقدم بهذه الورقة » فخرحت بانسا من كل شىء , ورجعت الى 
تيزنيت ظهرا ١‏ وكنا مع الاخوان سيدى الحاج عبد الله وسيدى عبد السلام 
وسيدى الحسن » وسميدى المهدى »2 وولدى سيدى مسعود 2 وسميدى الحسمين 
وكاك , وسيدى أحمد البعمرانى » الى صماح يوم السبت 

نعم قلنا ان الخنبوبى قال لسيدى الحاج عبد الله اتركوا حوائجكم فى 
(الدشيرة) ولما اتينا الى تبيزنيت لم نر فى الطريق عارضا ولا مائعا ولا حارساً 
ففهمنا ان السسيد الخنبوبى انما يتكلم احتياطا ويامر من غير ان يعلم ان هناك 
ما بخاف منه ٠‏ 

ثم ان الاخوان سافروا الى (تارودانت) سيدى الحاج عبد الله مع بنته وسيدى 
عبد السلام مع عياض », وأما فاطمة بنت عبد الرحمن فقد بقيت فى المستسفى 
الإناسس تدا ٠‏ 

ظهر ان من السميد العامل الى أاصقر موظفيه كلهم أمام المكاره والسدائد 
كالصفر , ولو كان العامل عاملا حازما لانقذ نصف او ثلثى اكادير فى يوم 
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التلاثاء والاربعاء باستدعاء جميع المجاورين لاكادير . ولكن أبن هو وهم ؟ 
وقد اسكرتهم المصبة , وقد أصبب العامل فى بعض عائلته ,2 ولكن يحب عليه 
أن بنسى نفسمه ء لانه هو الراعى , وهو المواسى , وأما رئيس الاقليمية سيدى 
محمد الاخصاصى » فقد خر بت عليه الدار ٠‏ وهو وبعض أولاده سالمون والمعض 
هالك ٠‏ واماالحاج الحسدن بوسكرى فان أهله واولاده وآخاه مبارك نحت الهدم, 
وقد أتى يوم الاربعاء » ولم بصلهم أحياء و (فونتى) مهدومة كلها و (القصبة) 
و (نالبرجت) المدينة الجديدية نصفها , واما الحى الصناعى فخفيف الهدمر ,2 
ولا موت فيه و (احساش) كلها نحت الهدم , بدأت الرجة يوم الاللين قبل 
رمضان سمنة أيام » وكانت خفيفة ء ثم عادت يوم الاثئين ثانى رمضان تهارا , 
وهى كذلك خفيفة , وفى لبلة الثلاثاء ثالث رمضان حوالى ؟١‏ انفجر الزلزال ,2 
وجعل عالى (أكادير) سافله , ببئما كان اكادير فى مساء يوم الاثئين انسى 
رمضان زاأهما لاعمار رافلا فى حلل البهاء » فاذا به أصبح يوم العلا ناءثالترمضان 
خرابا مغفبرا , لامنظر ولاماء ولانور » فايئما مررت تسمع آنات وأاهات تحت 
الانقاض » ولا هن يغيث فهذه صورة اكادير احماليا وما وراء كمن سهع 
# ام 

ناقبيت ركاما من الرسائل فى التعزية وغاليها عادى 2 وعاك بعض الرسائل 
التى لفنت نظرى بعبارانها الرائقة النى لها نصيب من البلاغة من بعض تلاميدتنا 
وارهم الله 

حم القضاء , وزلزلت الارض زلزالها ٠‏ وذادت النفوس حسرات وانى عل 
فقد الاخلاء والاخوان وكنت واحدا ممن اسْلى بفقد اخ ريم عليه , فعوضك 
عليه المصائب , فاحرز ثوابها » وتجمل باليقين ورضى بالمقدور » واطمان للموعد 

لاسخنت لك عبن ولا انكسر منك فؤاد بعدها 

(ابن المعلم الراكننى) 

؟ - بأى لسسان اعزيكم عن مصاب عم الوطن اجمع » ولم بدع مقلة لم تدمع 
ولا فوّادا لم بتوجع , ولاكبدا لم تنتقطع , فقد استولى علينا الجزع » وتملك قلبنا 
الفزع ٠‏ لفقد ان مدينة من اجمل المدن المغر بية » وفقدان من فيها من الاصدقاء 
والاخوان « و بالاخصس الفقه الاح سمبدى عبد الرحمان برد الله نراه وأكرم 
مثواه » وجعله فى اعلى الجنان : بفضل الله ورحمته ٠‏ 

وفى مثْل هذا امتحان الرجال » وموطن الصبر والاحتمال , والمرء باعز ما 
لديه يمتحن , والصبر على همقدار الهمم والفطن , اسال الله سبحانه وتعالل أن 
بوليكم سعة الصدر ,2 وبملحكم نعمة الصبر , وجزيل الاجر » ويكون لكم برد 
الرضا والتسليم » وسيلة للفوز للثواب العظيم » ويجعل هذا المصاب خاتمة 


- ه/ا" - 


الاحزان . ويلهمكم جممل الصبر والسلوان ء» ويفيض على الفقيد سحائب الرحمة 
والرضوان ٠‏ (قاضى زاكورة احمد العرفى) 

© كنت عزمت أن أهنيكم شسهر رمضان المعظم » ولكن فى هذه الاونة 
الناريخية ابت قدرة الله العزيز الحبار الا أن تفجأنا وتئذرنا بالفاجعة المؤلمة 
كارثة مدينة (أكادير) السهيدة ٠‏ وفى الصباح توجهت الى البريد فعجلت 
بمكالمة تلفونية لدار الاذاعة المشربية طالبا , منها ان نذيع سؤالنا عن حالة آخينا 
واستاذنا المسلم الفيوردر سسيدى عبدالرحمان اخيكم وعائلته ,» وفعلا سمعنا 
ماطلبنا اذاعته 2 ولكن هذا لايكفى لاطمئناننا ٠‏ بل لابد ان نعجل بمكالمة 
تلفونية نحوكم لنتمكن من الحقيقة » وفى الحين اتصلنا بادارة البريد » وسرعان 
مادق الحرس الهاتفى , فاشرابت الاعناق ,2 واشخصت الابصار 2 واصيفت 
الاذان » فى صمت وهدوء , لانها ستسمع كلمة الفصل ء كلمة اطمئنان او 
افجاع , فمن مكالمتى معكم فى الهاتف بعد أن سلمها لى مولاى على الرحمانسى 
ولم أدر ما راج بينكما وانما رأيته لم يتمالك نفسه قسد راسيه بيده , ودموعه 
مندفقة مما زادنى اضطرابا عنيفا , وأنا أضع سماعة الهاتف على أذنى (ألوألو) 
فعرفت من كلمة واحدة كل شىء ء, ولايعلم الا الله ما الم بى فلم اشعر أوضعت 
السماعة فى هكانها ام لا » فصار بعضنا ينظر الى بعض نظرة الحزن ١‏ والاسسلام 
لقضاء الله وقدرته ء فلم استطع أن أتطلع الى الخبر الذى كتمه عنا مولاى عللى 
آلا بعد نصف ساعة تقربيا ٠‏ فكانت صدمة فى القلوب لانستطاع ء ولكن ماذا 
يجدى البكاء أمام هذا المصاب الحلل ء والانسان عبد مملوك للاقدار (كل نفس 
ذائقة الموت) (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) ان 
القنطرة الاجبارية لابد ان يمر بها كل حى (فهنيئًا لمن خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى) 

وفى الختام دا استاذى لا يسعنلى الا أن أطاطىء الراس أهام هذا اللصاب 
العظيم » فبالاصالة عن نفسى » ونيابة عن أهل حومة باب دكالة نرفع تعازينا 
الحارة فى أخيكم المغفور له : سسيدى عبد الرحمان وعائلته , أحسن الله اليكم 
فيما سامكم ,2 وأمطركم غيث احسانه ٠‏ واذاقكم برد رحمته , وابقاكم ذخر 
للجميع , فانم ذ حر عظيم لنا ولجميع أاخوانا ٠‏ 

وسدل على الفقيد وعائلته الرحمة والغفران ,2 وعلى جميع الشهداء الجنة 
والرضوان » وأن يسفى مرضى الكارثة شفاء لابفادر سقما , وأن يلطف نا 
لطفا يليق بكرمه . وان يرزقنا واياكم وجميع المسلمين مقعد صدق عند مليك 
مقندر , انه على مايشساء قدير ,2 (محمد بن ادريس) 

0 0 


ثم كان من بين ما وصلنى ٠‏ نعزيتان عامتان لمنكوبى الزلزال ٠‏ احداهما 
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نثرية من محل ولدنا الاستاذ احمد الاخصاصى كنيها من (مصر) وهى نشربةء 
والاخرى شعر ية من الآذزيب العلامة سسددق الحاج احمد بن بلقاسم الزيانى : 
فنص الاولل 

(باللهول ٠٠‏ يالها من ماساة فى أكادير) 

الى البقية الباقية من اخوانى فى ارجاء سوس ٠‏ الى هؤلاء أكتب بالدم الذى 

بيض به قلبى ء أكدب المكم نعزينى هذه ء والاسى والحزن والكمد والالام تنفطر 
به كبدى , وتحتدم به احسائى , وتتصدع به آمالى ومئاى + وآخيرا يذوب به 
قلبى ثم جسمى ٠‏ 

ريا للهول ٠٠‏ يا لها من مأساة فى أكاددير) , اخوانى اللى رغم ما سمعته 
من اذاعات العالم كله » ورغم ما قراته فى صحف الشرق عن الزلزال فى أكادير 
رغم هذا كله » فائنى لااستطيع ولن استطيع ان أصدق او اتصور أن ءالافا من 
اخوانى قد ابتلعهم ذلك الزئزال الجبار الخاطف فى لحظة واحدة , كانما كان 
الجميع على ميعاد ٠‏ 

وكيف أصدق هذا ؟ وقد كان اخوانى بسارعون الى الخيرات فى كل 
مبادين الحياة ء مادية كانت أو معلوية ؟ وكيف أصدق هذا واخوانى فسى 
أكادير هم الذين بؤسسون المعاهد الدينية والمدارس والمساجد من عرق جبينهم 
فى حين كان غرهم ببنى العمارات الشساهقة للترفيه الفردى ١‏ والقصور الضخمة 
للننعم الشخصى ؟ وكيف أصدق هذا واخوانى فى أكادير كانوا يلفقون ملايين 
وملايبن من الفر نكات على ءالاف التلاميذ الذدين يتعلمون فى تلك المعاهد 
المنتشرة فى انحاء سوس ,» ذلك كله لوحه الله والانسانية ؟ 

أبها القدر المحنوم 

قل آيها القدر المحتوم لى بسربك قل لى كيف أصدق خبر هذه الكارثة 
التى اودت بحياة ألوف من اخوانى الابرياء ؟ البس هناك من يستحق هذه 
الفادعة الاليمة الا اخوانى الاسرياء ؟ قل لى بسربك قل لى ٠‏ ماجريمة اخوانى 
وما ذنبهم ؟ البس هناك طفاة جباسرة فر نسيون ينكلون بالاطفال والنساء 

لاذا ‏ كاذا لم تأخذ بثار اولك الاطفال والعجزة والنساء من الطغاة 
الجبابرة الفر نسسبين بدل اخوانى الابرياء فى (أكادير) ؟ 

قل لى ربك قل لى » كيف تجاهلت وتئاسيت طغيان وجبروت الصهبونية 
فى تشريد ملايين العرب ء, من النساء والصبيان والعجزة من ديارهم ؟ كيف 
تجاهلت هذا كله , ومددت بدك الخفية متناسيا جبروت الطفاة فى باريس 
وحسروت الحراثيم الصهمونية ,2 مددت بدك الخفية وخطفت بها اخوانى من 
(أكادير) وهم لم يقترفوا اثما ولاذنبا » غير أنهم يبذلون كل ما يملكون فى 
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ماذنب اخوانى ؟ هل ذنبهم انهم يجودون بكل نفس ونفيس فى تشسبيد 
المعاهد والمدارس ء لنشر أنعالمم الدين الحنيف , ونشر الثقافة فى ارجاء بلادهم 
سوس 

أليس هذا الذى كان أيها القدر الذى آمنا بخيره وشره » قلبا للحقائق 
المعروفة فى نواميس الحياة ؟ أم أن هناك حكمة ربانية خفية اختص بها القضاء 
والقدر دون غيره من المشر ؟ آمنا بائله , وآمنا بقدره المحنوم ونستسسلم لكل 
ما فعلت يا ربا فلا تسأل عما تفعل وهم بسألون ء ومع هذا كله فائئنى لهول 
الكارثة لااستطيع أن أتحمل آلام هذه الكارثة , لانها طامة كبرى للمغرب عامة 
وو سمو س خاصة انها لقاصمة الظور » انها لاحدى الكدرى ٠‏ 
لمئل نلك يدوب القلب من كمد ان كان فى القلب اسسلام وايمان 

أخوكم الذى تتلظى احساؤه ء فاحدرق قلبه بنار الكارثة وهو الفاجعة 
#5 ءككفام (أحمد بن محمد الاخصادى) 


القصيد 5 


ماذا دهاك أخمسة الاشبال 
اين المسالى السامخات بأنفها ؟ 
أبن المدارس فى سسمو علومها 
أبن المضانع زاحمت نجم السها 
منها المسيد فى السماك و بعضها 
سام على هام الثريا رفعة 
أين الغوانى الزاهيات بحسنها 
بات الجميع على فراش هناءة 
الطفل فى حضن بداعب أمسه 
والسيخ فى أكناف سر به هادثا 
والتاجر المسروك فى دكانه 
والفالح الارض المشر ذخائر اله 
ماكان يخطر ان تنداعى فوقهم 
وتصير بعد غضارة من عيشها 
حجراتها منقضة وقصورما 
كانت تعمج عمارة وتفص بالر 
والطرق مزدحم الخلائق كثرة 
قد أصبحت همس الشفاموفىالرى 


احصبت آم روعت بالزلزال 
آأين القصور العادمات مثال ؟ 
طلابها فى عقدها كلثال ؟ 
عقدوا عليها الجم من امال ؟ 
كالطود فى قمم هناك عوال 
يزهو على الزهراء كالمختال 
فى كنها وكناسها كغزال ؟ 
فى هأمن فى راحة من بال 
كالطفلة الحسئناء ذات جمال 
والعيس رغد فى بنيه وال 
بيرعى الصباح لصالح الاعمال 
لات ثم ثقائن الاحمال 
تلك الربا من حادثات لال 
كسراب قيعة او تلعلع ءال 
خرب من الانقاض والاثقال 
واد كانت مطمح الامال 
طراقها الاجئاس فى أشكال 
ذابت وغاصت ثم فى اوحال 
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والروض أخرس غيرر نةلوعة!لك 
قلب يذوب واعين تهمى كما 
أبكى أسى وتفجعا لفجيعة 
لك إن لوم اغل بكاثي أو قدع 
فى خركة فى القلت فى كندى لقد 
ولقد سرى للنفسفى أعماقها 
هاج البلابل فجأة من حره 
فى ليلة ليلاء طال ظلامها 
وتطاولت حتى كأن صباحها 
طال اننظار القوم ماييدو به الا 
حتى اذا خبط الصباح بدا بدا 
اينالعروسعروس سوسءاذنت 
وغدت محاسلها المديعة ءاإية 
با للفواجع , والفواجع جمة 
باللمصائب والمصائب جملة 
ماكان أقساها آاجل وتنتايعت 
ياهل ترى افعالناالسوأى جنت 
اوذى بوادر طامة كيرى غدت 
قم آبها الشعب الكريم مكفرا 
وانب الى المول بمعتقد من الا 
وانهج شريعة احمد المثلى فما 
فهى السسنا وهى الهدىللساردل 
وانهض غيورا غيرة الملك المف 
ماكاد يقرع اذنه ذاك النبا 
لم يكتحل وسنا ولم يطبق له 
حتى استقل الطير فيه محلةا 
حتى اناخ به على ارباضها 
قراى أكادر يالها نهب ال.-لى 
فرثى لها ولناسها ومصابهم 
وهناك طاف الاريحمى (محمد) 
يسلى وياسو جرحهم بتواضع 
فقىرحمة بالقلب اىب وتخشع 
ويهيب بالحسن السرى لنجدة 
فى اسرة ملكية علوية 


تهمى القراب بمائها وعزال 
فمصابها قد شط فى الايغال 
زاد العناء فزدت فى الاعوال 
الم الم وجاء بالبلبال 
حلت شفاف القلب دون زيال 
لم تلحسر عن نجمها وهلال 
هو موعد للحشر يوم زوال 
صباح بالتفصيل والاجمال 
عن محشر باارعب من أهوال 
بالبين فى لمح وبالترحال 


ايا من الانقاض والاطلال 
فى الثسيخفى الثسبان فىالاطفال 


جاءت على الارواح والاموال 
فى المذغرب الاقصى غدت سوال 
او ادر مها نخاضت: ' :وبال 
قابا لتنهى خانم اللاحال 
عن سوء مكتسب من الافعال 
يمان صاف لم يشسب بضلال 
مثل الشريعة قط من منهال 
والنور والمثل السمى العالى 
دى الالمعى بل الاب المفضال 
حتى اعترته صولة الرئبال 
حفنا على حفن من الاهوال 
ويحثه فى السير باستعجال 
فرآى بورأى العين شبه محال 
وهى الهدى الرؤد ذات دلال 
والدمع لم يرقا ارقة حال 
حلف الندى رب الجدى ونوال 
وتواضع السلطان تاج جمال 
وتخسشع السلطان اوج كمال 
هو قدوة فيها وخير مثال 
فى همة علياء ذات جلال 


فى رقة وحنان قلب ملزده 
بايها الشعب الوفى قم واقنده 
واهرع لنجدة اخوة منكوبة 
وابدل جهودك جاهدا فى غوثها 
وانظر بعينى رحمة فى دمعة 
ترضى الالاه غدا , وفى هذى الد نا 
يااهل سوس دونكم مرئية 
ياأعهل سوس انها رمز الوفا 
ياأهل سوس انها من مخلص 
يا أهل سوس انها لعزاؤكم 
شهداء عند الله جل جلاله 
قد شيعوا بملائك الرحمان ١‏ 
ساروا بهم بحدوهم التعظيم با 
نثروا عليهم من زهور جنائنه 
رحماك رب لوافدين لبابكم 
رحماك رب بفتية من أمة الملخت 
صلى عليه الله ما غيث همى 
والنخبة الابرار من اصحابه 


بجلائل الاخلاق والاعمال 
هذى الشسمائل منه مثل لمال 
هى أاخوة الاسلام خير مثال 
سسمخاء كف بالحجدى هطال 
خراهء .من كد وجد: يوصال 
تبغى الثنا فابغ الثناء الغالى 
فى الاسدفى اللبوات فىالاشبال 
ان الوفا فى السعر خير خلال 
جهد المقل ولاك لسس سمال 
فى الراحلين بروعة وجلال 
فى مقعد الصدق المقام العالى 
ن ملانك الرحمان خر موال 
لنقدريس والاكبار والاحلال 
وسقوهم بالمروح لا السلسال 
رحماك باذا الحود والافضال 
ار طة سيد الارسال 
أو جاد بلابكار والاصال 
والصفوة الذر الكرام وءال 


وادى زم (احمد بن قاسم النصور الزيانى) 


هذه دمعات على (اكاددر) النى هلك فيها من الانفس زهاء عشرين الفا , 
ومن الاموال ما انهار به اقتصاد سوس » ثم لايمكن ان ياجير الا بجهود اذرى 
بعد سسدين » فالله يحفظنا من <ميع الكوارث ظاهرا او باطنا » انه سمي ع مجبب 


أولاد: 


له من الذكور والاناث خمسة , خديجة قريلة الاستاذ عبد السلام 2 
وفاطمة العذراء ‏ وهى الناجية من الهلاك ‏ والمهدى , والمختار الذى يتتنبع 
دراسة» فى الثانوى ,2 وهو من أنحب الناشئين ء ومن اثبتهم واهدثهم 2 وهو 
الان يتتبع بعد الشهادة الثانوية » وعياض الصغير , واكبرهم المهدى ٠‏ وهاك 
عنه كلمة فقد ولد 5؟55-95-5؟١ه‏ وهنات والده به بقولى : 


هلال تبدى ساطع النور فى المهد ‏ هنيئا بما أوليته يا أبا المهدى 


فبشرى علال السيخ قد زاد بنهم 
تفصل من ابنائهم عقد جوهر 
كانى به فذا بغير مشابه 
فيهدى الى العلياء من ضل سمبلها 


جديد رضيع المجد فى كنف السعد 
فحنت ابا زيبد بواسمطة العقد 
وعذبا بلا رنق وعضبا بلا غمد 
ومن لم يكن يهدى قلم يك بالمهدى 


1 | 
متعلمى القرءان ظ 
كانت ولادته ومنسأه فى قرية زاوبة سيدى احمد بن ادراهيم منالكرائمات 

فى الشسباظمة , فهناك اخذ القرءان اولا عن الاستاذ سيدى الحسسين البعمرانى 
فى المدرسة هناك ٠‏ حتى قارب أن السمممم الحنمة ,2 ثم اشهل والده الى (الحمرا:» 
فأخذ ختمة اخرى عن عمه بلقاسم بن على آخينا وشقيقنا فى الزاوية بالرميلة, 
ثم انتقل هو وولداى عبد الله وسعيد الى ( ابن كرير ) فخنم أيضا هناك ختمة 
أخرى عند الاستاذين سيدى محمد بن ناصر وسيدى ادراهيم بن أحمد الالغبين 
فهناك اخذ القرءان فى نحو ثلاث ختمات ٠‏ 

افتئح العر بية عند الاستاذ احمد الوفقاوى فى مدرسة (تمانار) بحاحة 
فاخذ عنه الجرومية والجمل والزواوى ولامية الافعال وابن عاشر والسيرة 
النبوبة . والالفية الى جمع التكسير ء والفرائض والحساب ء بقى هناك عامين, 
نم انتقل الى مدرسمة (ابن كرير) بالرحامنة , فآخذ النصف الاول من المختصر 
والنحفة » النصسف الاخر منها , والحوهر المكنون , والمقنع ٠‏ والالفية والدروس 
النحوية ومحاضرات الحفضرى 7 وأدسات كشيرة » والمقامات الحردرية : بقى 
هناك عامين ثم انتقل الى مراكس 109 ١ه‏ فانخرط فى كلية ابن يوسف فى 
الرابعة من الثانوى , فتتبع السئوات حنى أخذ الشهادة السادسة سئة 1/6 ام 
ثم انتقل الى (تطوان) حيث التحق بالنهائى المتاز » ثم التحق بالحى الجامعى 
فى (الر باط) وهو الان 1979 ٠ه‏ فى السنة النهائية فيه , وله نجابة وشفوف 
وتحصيل ٠‏ جعله الله خليفة والده بفضله وكرمه ٠‏ 

ثم انه حصل على السهادة العالية من الحى الجامعى , فهاهوذا الان 
يتوظف قاضيا ء وقد أملك باحدى كرائم عمه سبيدى محمد , وقد تحسلنت 
اخلاقه كثيرا . وخصوصا بعدما أصيب بكارثة والده , والمصائب أفضل مشضحذ 
لمن بريد الله به خيرا ٠‏ 
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الاديس سيدى بو أطيم بن على 


مختتم 1798-8 هم 1ع حى 


سس وار 4< د 


تنه :* 


ابراهيم بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعبد بن محمد 
بن احمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 
فى أول رمضان 2١1١58‏ , كنت بين بدى والدى أمام السريحة على البغلة 
وقد رجع بنا الوالد أنا والاخوان : أحمد والحبيب من قرية (افريان) حيث كنا 
نقرأ القرءان اذذاك » فبننا فى دار الشسيخ على الديلمى فى قرية (تبلقايد) انتشر 
الفقراء الذين مع الوالد فى الطريق ٠‏ ونحن متوجهون الى جهة (المعدر) ثم الى 
املد ء فقال لى وهو يحدثنى محادثة الاطفال » أتدرى أنه ازداد ا لك آخر » 
فقلت له لا ياابتاه » ومنى ؟ وما اسمه ؟ فواليت الاسثّلة , وانا جذل على عادة 
الصبيان فى العجلة الشديدة العليفة اذا استفزهم فرح جديد , فقال كان ذلك 
عند آأول السهر المافضى ء فكان الوالد أول من شرنى بيروغ طلعة هذا الآادييب 
الاستاذ الكبير الذى نترجمه البوم ٠‏ ثم بعد يومين وصلنا البلد , فتلقتنى أمى 
بما تلقى به كل والدة رؤوم ابلها الصغير الغائب عنها كثيرا يوم يدخل عليهاء 
وكان وقت وصوئنا اأصمبل يوم ء فأول ما صنعت أن هرولت الى مهد الاخ الصغير 
فاطللت عليه » ولا أدرى هل رآابت من عمنيه اذذاك هذا اللبوغ والسبقرر بية 
اللذين ظهرا منه فيما بعد اولا 
متعإبي 
أخذ القرءان فى رفقة عبد الرحمان سواء بسواء عن السكتانى والال و كومى 
وسبدى أحمد الحاحى البيضاوى » وسيدى هوسى » وسيدى عيسى ء, ثمافتنحا 
معا كما ذكر ناه فى تر جمة الاخ عمك الر حمان فى حاحة , ولا ازال اذكر اننى 
حين جينت بهما من الع فى المحرم 2١5157‏ وصلنا فى الطريق غابة (اكىافر لى) 
بين (أيت نامر) و (أورير) فكنت القن هذا الصئو هذه الابيات التى قلتها على 
لسسانه فى تلك الغابة » ونحن على البهائم وهو رديفى , فقلت له كل من سالك 
من أنت ؟ فأحبه بهذه الابيات 
انا سسمى الخليل آنا رشاد الضلمل 
انا الثمر فقد فاه از ان أتى ذو غايل 
انا طبيب ومن شا لك ياتنى بالعليل 


فصرت أآمليها عليه حتى حفظها . ولكنه لم يعرف معئناها بعدء ثم دارت 
دورات الزمان , وذهبت وجاءت اموراء قاذا به مرشد الضالين الى منامج 
العرفان ودروى غلة العطاش الى العلوم 2 وطبيب بين هذا وذاك بحذقه وحسن 
تنظيمه ومعرفته كيف يضع الهناء مواضع اللنقب ٠‏ 
فى مدان المعارف 
فى سملة 545؟١ه‏ كنت فى قرية (دوملت) بحاحة حيث افتنحوا المبادىء 
على بد الاستاذ سيدى محمد بن احمد ابن العم فى دار القائد سعيد (رحمه 
الله) فامتحنتهم 2 فساءنى حدا اننى رأيت من المترجم نأخرا كثيرا عن أخيه 
سسبدى عبد الرحمان , حتى أنه لايفرق بين الجموع الثلاثة جمع المذكر السالم 
وجمع المؤنث السالم » و<مع التكسير , فكان ذلك سبب أن ذهبت بهما معى 
الى فاس 2 وكنت اذذاك فى تذبذب فكرى ء وأنا كما اتصلت بالحياة الجديدة 
وكما ظهرت على اخبار العالم الحديث ٠‏ بأفكاره الممزوجة المختلطة المنضار بة, 
فكنت معها اذذاك كريشة خفيفة لا تستقر على حال , فر بما اعقد عزيمتى البوم 
على شىء ء ثم انقض غدا ما ادرمته آمس » وأنا مع ذلك اتطلب أن أصل ال الحقيقة 
حتى لا أقلد أحدا فيما آتى وما أذر ٠‏ وكان لهذا التذبذب وقع سبىء فى سير نا 
آنا وصاحب التر<مة الذى نر معى » فبسير سسرى ء ثم لم ينجل عنا ذلك الا 
بعد زمن فاتنا فيه من علماء القرويين ما فات , وفى أثناء 5460؟١اهضء2‏ سرت اتبين 
الموقف , وأدرك أن ذلك السسير لايفضى بى الا الى تخطى معارف هى كل ما أمكن 
لى الاحراز عليها فى الوقت ء فاقبلت على النحو واللغة والادب والتاريخ 
أدرسها مع هذا الاخ وءاخرين ء فانتفع هو بذلك احسن انتفاع » وقد أخد 
هناك عن علماء ءاخر ين » منهم سسيدى الطاهر الكتانى الذى أخل عنه منالفقهبات 
والاستاذ سسيدى العباس بنانى والشيخ سيدى محمد بن الحبيب الفلال » وكنت 
أعنى بتقويم لسسانه فى العر ببة ء فأكببت معه على كتب الملفلوطى الادبية فبها 
تخرج ء يتاو غالبا ». خصوصا حين امتد فى مضجعى ‏ على عادتى مع أمثاله - 
ثم تلو لنفسه ء فتعلم من ذلك ان يعتمد على نفسه ٠‏ هذا وهو ياخدذ الادبيات 
عن شيخنا المفكر الكبير سميدى محمد بن العربى العلوى فى (الكامل) و 
(المقامات) وغيرهما »2 وقد اخذ على كثيرا من اللحوبات وبعض كتاب (الاحكام) 
للمعافرى ٠‏ ثم فى سمنة 151 ١ه‏ ء رأينا ان نحط رحائنا فى (الر باط) فمضت 
نلك السمنة علينا سنة مباركة عظيمة الفائدة ,» وقد واظب معنا الاستاذ شيخنا 
سسيدى المدنى ابن الحسئلى بدروس متعددة فى الحديث والفقه والبيان » وما 
اليها من المباحثات القيمة فى المجالس التى لم تجعل للدراسة , وءاخر ماأخذ ناه 
عله (أرجوزة العراقى) فى الاصطلاح فى اسمبوع , بعدما اتممنا عليه (سوغ 
الأرام) وقد أخذنا أيضا ماشاء الله من (عمدة الاحكام) عن شيخنا سيدى محمد 
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السائح , هذا ونحن دائما تحضر (التحفة) صباحا و (التفسسر) ببن العشساءين 
على شيج الاسلام سيدى ابى شعيب الدكالى أمام الجيل , ومتى رجعنا من 
دروس هؤلاء الاساتذة أقبلئنا على دروس ا<رى خاصة أدرسها للمةرجم ومن معه 
منها النصف الاخير من (القوانين) لابن جزى درسناه بتتبع » فتفعنا جدا فى 
الفقه و (ارجوزة ابن عاصم) فى الاصول , و (المقامات) و (المغنى) لابن هسام 
وأنا بين ذلك مكب عل المطالعات المختلفة . حنى كان كل النهار معمورا بهذه 
الاعمال , فكنا مغتبطين مقبوطين » ونحن الى الان لاننسى «(الر باط) وسنته 
المسمونة المباركة التى استطعنا ان تؤسس بها لاعمالنا المراكشسية المسهورة 2 
ومتى أراد الله شيئًا هيا أسبابه ٠‏ 

وفى مفتتح 24 ء القينا الر حال بالحمراء بعد ء فاقبلت عل المدارسية مع 
هذا الاخ ٠‏ وبضعة طلبة اتصلوا بنا اولا » فمررنا بادثى بدء على (جمع الجوامع) 
و (الرسمالة القيروانية) و (الزقاقية) و (الموطا) و (العمدة) فى احاديث الاحكام 
وأدسبات كشيرة > ثم انه أخذ أيضا من الجامع البوسفى عن شيخنا مولاى احمد 
العلمى ٠‏ ومسدى محمد بن عور السدر غينى فى الاصول والفقهبمات , كما أاخذ 
ايضا هو وبضعة اقرانه عن الاستاذ سيدى عبد الجليل ابن القزيز التفسير وعن 
الاستاذ سبدى أحمد اكرام وعن سبدى احمد بن المحجوب الرجل العابد 2 فهذا 
ما أخذه الشقيق قبل أن ألقى رسنه على كاهله ٠‏ ثم لما رأيت منه ما يبهجنى 
صرت أطلقه شيئًا فسشسيئنا حنى استقل بنفسه ء ويقعل ما يشساء . وكان دائما مند 
حللنا بالحمراء يتطلب الرجوع الى (القروبين) ولكن ذلك لم يتيسر ٠‏ 


في مبدان التعليم 


أقبل على التعليم فى مدرسة جديدة فتحناها بمراكس نحو عام ٠166م‏ 
(وهى النى نطورت فى عدة اطوار فكانت بعد هذا الحبن مدرسة (الحياة) ٠‏ 
المسهورة باستاذها الجليل سيدى بريك الفقراس) فظهر من مقدرة المنرجم 
وحسن تأنيبه وصيمره » ودماثة اخلاقه , وادارته وتنظيمه , ماحمل الاستاذ 
سيدى محمد بن عثمان (رحمه الله) ان كان يقول دائما سسحان الله » فشتان ما 
بين (فلان) وسسيدى ابراهيم , قبيئما هو نجده لايزال بدويا صعب الاخلاق , 
ذا مخاشنة فى الملمين به » محتوشا لاموره بلا نظام » اذا بسيدى ابراعيم 
حضرى الطبع ؛ لطيف انزع » دمث السمائل » ملمسه آلين من الحردر ٠‏ محب 
للنظام الموافق لهذا العصر ء, فهذه قولة الاستاذ التى لانزول عن لسانه فى كل 
مناسبة , وانا انصف من نفسى فانزل عند هذا الحكم ء, فلن فاتتئنى هذه الخصال 
فما حرمت مما فاز به أخى الشسقرى , فان كنت على جبلة غير محمودة فارجو الله 
أن لايفوتنى من ورائها الانصاف الذى هو بفضل الله جبل فى والحمد لله ٠‏ 
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ظهرت مساعى الاخ فى مدرسننه غاية الظهور ٠١‏ مع أنه لأمعين ولا منشمطء 
الا أنه يستمد من عزم بين جنبيه فولاذى , لاينثنى دونالغاية النسودة » ولعل 
الذين درجوا به فى الابتدائيات ,2 وحفظوا مع ذلك القرءان أو آأشر فوا على حفظه 
يعدون «العشرات (وقد أصبحوا بعد اساتذة كبارا ء كالاستاذ عبد النبى»والاستاذ 
الصددق الغراس واأقرانهما) ٠‏ 

فتحت (مدرسة <سنوس) بالر باط على بد الاخ المحاهد الحاج احمد 
بلا فريج ٠‏ اأذى هو أول من طلع على المغرب من بين الاهالى بتعليم جديد » يماثى 
العصر الحديث د«اسالبيه , ويجمع بين الثقافة العصرية الغر بية وبين المحافظة 
على الثقافة التى لايزال اثرعا واضحا للعبان » صار الحاج احمد ينطلب الاساتذة 
المقتدرين العارفين كيف يكتشفون متجهات التلميذ حتى يقوموها على الصراط 
السوى , فذكر له صاحب الترجمة ففاتحنى فى استخدامه استاذا عنده , 
فكان ذلك سبب ان غادر المنرجم الحمراء ,2 فترك عاباء تلاميذ هدرسته فى 
حيرة ووله لو لم بجىء الاسناة سيدى بريك الغنراس ء فكان هناك خر خلف 
لخر سلف , وكان هذا الانتقال فى مفتتح رمضان 04+١ه‏ فظهرت أعماله فى 
(مدرسة حسوس) فكان سعيه مشكورا بكل لسان ء وهو مع اثتغاله هكذا 
مكب على المطالعة , حتى النهم عشرات فعشرات من الكنب الادبية والتاريخية 
والاجتماعية , وقد كان فى الحمراء حيث لم يتم له النظام كما يشاء ,» يلاقى 
صعوبات فى أن يجد فراغا للمطالعة التى أغرم بها , فكان ذلك أحد الاسباب 
التى النتحق سمببها إلى هذه المدرسة التى هى فى النظام على أحدث اسلوب »2 
وقد كان ببته فى النزل فى (باب الاحد) مجتمع كثير من ادباء الر باط اذذاك »2 
بل مقصدا للواردين من غير أدباء اآر باط ٠‏ فهذه هى حياة الشقيق ابراهيم 
وهكذا تدرج حتى وصل الى هذه المرتبة التى يتمتع فيها اليوم بما يتمتع به 
العاملون المجدون ء ومما تقدم تدرى العلوم التى يخوض فيها ء والاخلاقالهينة 
اللينة التى خصه الله بها ء وربما كان لما يراه منى أحيانا اذ يفلت زمامعواطفى 
من يدى » هو الذى أراد أن يتحفظ جهده , حتى لابقع فيما أقع فيه » مع توفيق 
الله اياه واعانته , ومعلوم ان من ساء اخلاقه تحسن اخلاق اصحابه » ومن 
حسلت أخلاقه نسوء اخلاق اصحابه كما يقوله المامون لبحيا بن اكنم ٠‏ 


أثارلا الاولى 


لم بحضر عندى الان فى (الْمْ) من عاثاره الاولى هما اتخير منه كما أريد 2 
وانما عندى هنا فى منفاى بعض ما وحدته بين الاوراق + ولعل فى ذلك خيرا 
الانسان من هذه التى برسلها على عواهلها , ثم يكتب له الخلود بها ء وأما ما 
توفر عليه » فر بما يكون فوق مستواه العادى الذى يجول فيه 

كتب الينا من الر باط الى الحمراء 555١م‏ 
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(بعد تهنلتكم بعيدنا الوافى , ابلفكم تحياتى وسلامى المصحوبين بكل 
اشتياق وتحنان , الى زيارتكم وملاقاتكم التى لم يصدنى عنها الا امور نفسانية 
وعلائق ودية , مع ءاخر بن متشسبثين بالاذيال ,» لنقضى معهم ايام الافراح والمسرات 
فى هذا العيد , علاوة على تهاطل الامطار » واسسشر سال انابييبها لغسل الاوحال 
العائقة عن الانتقال والتر حال ,2 ولد حض الاتراح العالقة بالقلوب والنفوس 
وكان من أمر الاقدار أن ذهعبت با مطية الامال الى بعض الادغال , حيال المر باط 
برسم التجوال » وترويح الخاطر من عناء النرس والمطالعة 2 بعد ماشاهدنا 
صفاء الاديم » وبروز الغزالة من وراء الغيوم , لنحبى الامال » وتبعث الحياة 
فى النبات والحيوان ٠‏ وقد أشعت على الفضاء بحرارتها الدافئة فشترة من الزمان 
حقا اغدررنا بها واستهوتنا كما تستهوى سحابة الصيف قافلة من قوافل 
الصحراء » فأارسلنا للراحلة عنانها » حتى استقرت بنا تحت خيمة تقلها 
دعامنان » وتبسطها أطنئاب واوتاد » يسكن فى زاوية منها خرفان صغار , 
وفى أخرى هيرة واولادها . وفى ناحية نساء مع اطفالهن الذين لايفترون عن 
النحيب والعويل ء حين كانت الطاهيات يهئن لنا الطعام , وقد اوقدن حذورا 
تعلها رطبة فملات سماء الببت دخانا وظلاما » وفى الوسط قافلتنا المتشركبة من 
ثمانية فأكثر ء وقد اسندرنا فيما ببئنا 2 ويطرقنا من النواحى غثاء الحملان 
ومواء السمئانير وتباح الكلاب الخافرة للحى ء كان كل واحد عنلك نفسه ل 
شرطى فى معقله » تشول باذنابها كما يشير بدبوسه » وتكشر عن انيابها كما 
يصوب بادقه ومسدساته ء وتملا الفضاء بنباحها ء كما يلقى أوامره وضوا بطه 
وهناك القينا عصا النسبار ء لناخذ منه الى مرحلة أبعد » فحمدنا مستقرنا ,2 
وشكر نا مثوانا , باعتناء آأرباب الببت الرافع العماد » الكثير الرماد » فلمن 
كان المحازيون يتخبلون ذلك فنحن شاهد ناه حقيقة لاخيالا ولامحازا ولا كناية, 
لم أرادت الطسعة ان نحاكى <ود رب منوانا ورباته ,» فارسلت سحبها غيثا 
مدرارا » لم ينقطع ليلا ولا نهارا ‏ حنى استحالت أرض المكان زرقاء (كأن لون 
أرضها سماؤها) وقد ضعفت سماء البيت عن الاستمساك , حتى جعل ابنزامكم 
يتلقى الو كفات بكلناالكفين , بعدماثقل بالابتلال من أرديتنا كل ما خف , فكانكل 
ما تشتغل به السنتنا ترديد قوئنا (اللهم حوالينا ولا علبنا 2 اللهم على الظاراب 
والاكام) اللهم استجب دعاء الابوصيرى فى قوله 

(على الربا والهضاب انهل وانسجم) 


واصبح كل منانا أن نجد منقسعا من السواجم لنرجع الى ببوتننا ء وقد 
قنعنا من الغنيمة بالاياب ,2 واجنوينا رؤية هذه الروابى والهضاب » فنترجى 
بعدما انستنا اسواط السماء ببروقها ورعودها 2 ومتهمر مانها الدائم » ماكنا 
خرجنا اليه » ان نرجع كفافا , لا كنا ولا علبنا » ولكن هيهات أن يصحوا أديم 
الجو » وان يسفر بعد ان تقنع بسحب دكناء » فان اسفر حينا وتراءت لما لمع 
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منه » كما نتراءى لمع المحيا الوسيم » من تحت قناع خلق تتخلله شقوق 
الوصاوص )١(‏ فما ذلك الا ليرجع كرة أخرى الى تجهم جديد » وانهما رينسى 
ماتقدمه , وهكذا دواليك , الى أن استدار لبل ونهار ٠‏ فايقنا أن الحرم بقفى 
بالرجوع على أدراجنا , لان أحسن المنتزهات فى الايام الممطرة الغرف الدافئة ,» 
وقد اتكأت عل اريكتها تتمتع من هناك بالجو المكفهر من نافذتك ء, فابنا يومنا 
هذا , وقد حمدنا سلامة الاياب + عاقدين العزائم على أن لانعود لمثلها ابدا , 
ما دامت فى السسماء قزعة ء وان لايشرنا من فصل الستاء سحاب عارض 
ذلك من اعذارى أيها الاخوان » حنى لا اشارككم فى تعبيدكم , ولكن ان شاء 
الله ستخلف ما اضعنا بعد العبد ومين او ثلاثة 2 فنفوز بكلا الفرحين 2 
ونضيف انس «الير باط) لانس (الحمراء) فتجمع بين الحسئبين , ويعود سلامى 
الاذكى على جميع الاخوان والطلبة , وتكون منه للاديب البو نعمانى نفحة تلبق 
لمقامه السامى فى الآدب » ان كان الكتاب صادفه هناك ١‏ وابث اليه من أشواقى) 
ا د 
أيام كنا بفاس كانت عندنا بالبيت هرة صغيرة » ففرط منه وهو صغيرء 
أن أعطب احدى أرحلها 2 وهو بلاعبها بموسى أو بمثلها فخاف ان يناله منى 
بذلك ما بسوءه « فكنب الل هذه المطاقة الصغيرة ٠‏ 


لل 8ه م.م 


استاذى واخى السقيق : 
اننى لفى استحياء عظيم » وفى خجل كدت منه أذوب حتى سسق منى لهذه 
الهرة المسكينة ها سسبق , فاننى أقدم اليك ياأخى الحئون > واستاذى الشفوق 
اعتذارى , واقسم لك ياسيدى اننى ما تعمدت ما فعلت ١‏ وانما هى زلة من غير 
عمد . وهى بنت الغلط , فاتطلب من سيدى طلب المستحبى الخائف الوجل »2 
أن بسامحنى وان لايواخذنى , وأن يقابلئى بما قابل به يوسف اخونه من عدم 
التثريب وبالمففرة النامة » والسلام الاتم على سيدى واخى واستاذى ورحمة الله 
:1ه , أخوك وتلمسمدذك الخحول الوجل 7 ابراهيم 
بهذه الرسالة استطاع ان ينسل من التقريع الذى يولع به المر بون القساة 
(نظراءى) فى أمثال هذه المواقف 7 وقد كان اذذاك بعانى صناعة الانشساء ,» فوجد 
دركة هذه الصناعة فذهبت دماء الهرة المسكيئة هدرا ء ولبس بالاديسب من 
لايرق قلبه لسحر البيان » حتى يبدر به دماء كل الهررة والسنائير (؟) 
)١‏ الوصواص خرق فى الستشير بمقدار ما تنظر منه العين , قال الشاعر: 
وشققن الوصاوص والعيونا 
؟) كان شيخنا سسيدى المدنى ابن الحسنى يقول ان كلمة الهر الالمانية 
جمعه هررة , والسئيور الايطالى جمعه السنانير , ومسيو الفرنسية جمعه 
المساوى فيقول عن جفلة آوربية جمعت الهررة والسنانير والمساوى ٠‏ 


- /الم؟ - 


قي تطوان. ‏ 


رايت الان ابراهيم بن على الذى قضى ما قضى فى (الغ) ثم فى (حاحة) ثم 
فى (فاس) ثم فى (مراكس) ء, ثم فى (الرباط) والان سترى ابراهيم عاخر 
المسمى فى نطوان (ادراهيم الالغى) فان هذين الابراهيمين متباينان على خط 
كما عهدنا فيه اربحبا فكها سهل الاكناف معاشرا 2 ينسى ان له وحودا خاصا 
كما هو ديدن ابناء البهجة من الانسسجام مع المجالسين الموانسسين فى مجالس 
الموانسة ‏ عهدنا أنه احد الطلبة المتفوقين فى النكتة , والاخذ والرد » والاقبال 
بقلبه وجيبه وعهدنا به أيضا أن له قوة على عضم كل ما يلتهمه من كتب 
المطالعات التى يواليها ثم يوليها كل مافيه من قوة ,2 هكذا كنا عرفنا اسمتاذنا 
ابراهيم أمس يوم فرق الدهر بيئنا وبينه أواخر ١١50‏ هء ثم دار الزمان 
دوراته دورة بعد دورة » 'ثم لم اتصل به الا ببضع رسائل تعاطيناها ما بين(الْم) 
و (نطوان) ‏ نوجد فى كناب (الالغيات) ‏ ثم لما انحلت عقدة النفى عنى 2 
وراجعت الحمراء » وتمكنت من زيارة (طنجة) تلقانى هناك سيد وقور عصرى 
على عاخر طراز 2 شوش يحارى بمقدار مايسمح به وقاره النطوانى » والعحصيب 
انه لو لم يقدمه لى جليس لما استرجعت معرفة محياه » فكانت لقيا ابتلت بها 
الجوانح هما كان يتلظى فيها قبل من أشواق لافحة تنشا عن ذكريات طافحة, 
وقد ذكر لى اذذاك أنه على نية الاقتران سميدة كانت براعتها أعلنت مكانتها عل 
صفحات الصحف قبل هذا الحين , ثم بلفنى ان ذلك قد نم على احسسن مايرام» 
وفوق ما يرام » ثم تنابعت السئون » فجاء الاستقلال » فأزيلت الحواجز بين 
المنطقنين 2 فوقعت اتصالات متعددة منه الى فى (البيضاء) ومنى اليه فى 
(تطوان) حيث نزلت على اسرته الكريمة ليلة هى من ليالى العصر التى لاتنسى٠‏ 

وبعد فكيف ابدراهيم الثانى هذا النطوانى الذى دراه الان بين أيدينا ؟ 
انه ذلك الاستاذ العظيم الذى قفى زهاء عشرين سسنة فى التعليم والتخريج , 
فقد كان أولا فى (معهد مولاى الحسسن) مع الاستاذ الكبير المكى الناصرى 2 ثم 
كان فى مدرسة حكومية أخرى , فامكن له باكبابه وحسن نظامه ان يمر بين 
يديه طبقات من كل الدذين استتموا بعده دراستهم فى (اسسبانية) وفى (مصر) 
حتى أن كل هن القاه من الشسباب المثقف فى الشسمال يفتخر بانه من تلاميد 
الاستاذ (ابراهيم الالغى) حتى أن بعض المنكتين من بعض الحواضر قال فى 
مجمع يوما ء, ان المختار واخاه ابراهيم بننسب اليهم فى (مراكس) و (تطوان) 
كل من دب ودرج ٠‏ وقد كان ابراعيم الالغى استطاع اداء هذه المهمة بتباعده 
ظاهرا عن التحيز الى هبأة من الهبئات ٠‏ وان كان وطنيا فى قرارة نفسه ١‏ فتفرغ 
لاداء مهمنه , ثم كان لانزواته القفريب عن المجتمعات سئين طوالا ,» اثر فى 
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زيادة انكماشه » حنى كأن ذلك مما طبع به من صغره ء مع ان ذلك انما حدث 
فيه منذ انزوى فى (تطوان) ثم استطابه فعض عليه بالنواجذ » وقد عرف هناك 
بالتمكن فى الادب العر بى العالى » فيتحاكم الى ذوقه ويشسبه على السرقات فسى 
قصائد الشعارير ء. بل اعلن بوما عن قصيدة مسروقة من (ديوان على جارم), 
غفل عنها كثيرون من المصبخين لهاء وبهذا الاكباب على الادب الع بى استطاع 
أن يخرج كتابا ادبيا مدرسيا فى جزءين وهو مطبوع ء كما كانت له مؤلفات 
أخرى عربية مطبوعة كسلسلة ء فقرر الجميع للدراسة الرسمية اذذاك ٠‏ 
زرت مولانا الملك محمدا الخامس يوم رجع من سفرة (طنجة) المعلومة , 
فقال لى ٠‏ عجبا ان شابا ألقى أمامى قصيدة فى الشمال فقيل لى انه أخوك 
ابراهيم » فأعجبئنى فوصيت عليه الخليفة مولاى الحسن ١‏ قلت له انه من أسرة 
لها عندنا مقام عظيم ٠‏ هكذا قال لى الملك , فرادت تلك النتوصية المترجم مقاما 
الى مقام 2» فنال الشفوف فى البلاط الخليقى . 
تلك كلمة صغيرة عن ادراهيم الالغى التطوانى 2 الاستاذ العلامة الوقور الوديع, 
ألذى استطاع أن يرقى نفسه بلفسه بعدما فارقنا , فكان مجمعا عليه بين 
التطوانيين أخلاقا » وحسن معاملة , ورفع همة وعزوفا » حتى لو عرف أن فى 
شرب الماء القراح ثلما لمروءته لما شر به » وقد حافظ على كثير من مزايا أسرته 
من ملازمة الصلاة والتزيى بمحاسن الاخلاق ١‏ فلا تدخين ولا اسفاف ولا معاشرة 
تخل بمقامه , وله المام باللغة الاسسبانية , ولعله تمكن فيها فى جولاته الكثيرة فى 
كل سمنة فى ذلك (الفردوس اللمفقود) 


في المجلس الاعلى بالر باط 


جاء الاستقلال ٠‏ وصدمت (تطوان) برزوال أبهتها التى الفتها قى عهودما 
الاخيرة فلم يمكن بعد للمترجم ان سقئ ثها ٠‏ لأنه انما كان ملتجنا اليها يوم 
نفيت أنا الى (الغ) خوف أن يلحق بى » وقد تسرب اليه ان ذلك يحبك حواليه 
فا نمل الى (طنجة) ثم الى (تطوان) فحين عاد جميع الملتجئين يحق له هو أيضا 
أن يدرجع ,2 فتهياً له ان يكون فى المجلس الاعلى للنقض والابرام » حيث هو الان 
29م ء وقد اشترى دارا فى الر باط فاسئةر به القرار ٠‏ 


.اثارلا الادبسثٌ في تطوان 

بين يدى الان سجل طافح بادبياته نثرا وشعرا ء مما كان ينشر له فى 
ظرف عشر بن سمئة , فهناك من المقالات الطنانة ,» والقصائد البديعة 7 ومساحلات 
بينه وبين معاصريه ٠‏ ووصفيات شتى يصف بها مناظر طبيعية خلبته » أما 
فى (تطوان) واما فى غيرها ء زيادة على قصائد المناسبات التى يقضى عليه مقامه 
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أن بشمارك فمها . وان كان عزوفه وانكماشه العهود قلما يسلسان لذلك , الا 
اذا لم بجد منه مناصاء كما أن هناك موشحات واناشيد على غرار الوشحات 
الاندئسسة القديمة 2 او على غرار شعراء المهجر الذين بظهر ان لمعضهم فى 
قلبه مكانة مكيئلة , حتى اله ليشتغل احيانا بدراسة شعر بعضهم ٠‏ 

ذلك جماع ما أراه الان أمامى ا<مالا » وحين لم بمكن لى ان اسمطر الجميع 
ذكرت بعضه مما يستحق الذكر للا يغفل عنه التاريخ ء, وناهيك بكونه فسى 
(تطوان) معروفا بالعبقرية فى الادب » حتى كان جل دراسته فى (الثانوى) 
هو الادب ٠‏ وقد حاز باعماله فى هذا المبدان جوائز مرات » وناهيك به حين 
حاز كتابه المدرسى فى الادب (العير بى) الجائزة الاولى فى (ار باط) بعد الاستقلال 
وهكذا كان أديب أمس الاستاذ ابراهيم الالغى » نبسراس الادب فى (تنطوان) 
ذا ءاثار حية ممنازة تكون أكدبر شاهد على أنه أديب اليوم أيضا ء فهالك الان 
من بعض مقالانه اولا التى تنظهر مكانته كعلامة عربى أديب مفكر > ثم نسوق 
لك ما أمكن لنا سسموقه من القوافى ,. حتى لا دذرج من تر <مته الا وقد أدركنا 
من هو ابراهمم الالغى التطوانى ثم الر باطى ٠‏ فان الآثار الادبية هى التى تعبى 
عن الاديب فكرا وبراعة وأسلوبا ٠‏ 
نغرلا 

هاتان كلمتان اخثر ناهما كانموذج من نشثر الاستاذ حفظه اآأله ”» ولعل 
القارىء بعحب بهما كما أعجبت أنا بهما قبله ٠‏ 


النشأة لاولى الحكتاب العربي في القن العشرين قبل المبلاد 


للكتاب اأعربى نشساتان اولى وثانية , فالثانية هى التى اتاحها نزول 
القرءان الكريم » وكان للامويين فيها بعض الفضل ء وللعباسيين فيها النصيب 
الاوفى ٠‏ والقدح المعلى ٠‏ فهم الذين اظهروا الكتاب العربى على شكله القشيب»ء 
الذى عرف به قديما وحديتا , وجعلوه كتابا واعيا جامعا نأسخا لما سبق 2 
وناهجا لما لحق ٠‏ 
اما النشاة الاولى للكتاب العر بى النى وددنا أن تتعرض لها بهذه المناسسبة 
السعيدة فهى تتقدم وتسبق الثانية بلحو ثلاثين قرنا ء توغلت فى القدم 
وأمعنت فى الخفاء » حتى كادت تنسسيها وتطمسها ظلمات التاريخ ,2 وكرور 
الدهور والعصور ٠‏ 
والعجب أن مهد النشأة الثانية التى نعلمها ونعقلها , هو نفس المهد للنساة 
الآولى » فالارض التى تدرج عليها الكتاب الور بى فى عهد الرشيد والمامون » مهى 
التى درج عليها قبل ذلك بقرون وقرونء ففى بلد الرافدين ١‏ او فى الععراق 
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البلد الطبب المبارك زرع العرب الاولون الحمورابيون نناج عقولهم 2 وثمار 
حضارتهم . كما فعل اخلافهم واعقابهم من بعدهم ٠‏ 
فالتاريخ يعرف أن وادى الفرات كان أسسبق البقاع فى قارة أسسيا الى 

انتاج العلوم والفنون » منذ أقدم عهود التاريح « ففيما ببن النهرين دجلة 
والغفرات اشتغل أقوام بالعلم والآادب ٠»‏ وضر دوا فيها لمهم واقر 2 وتمتعوا بما 
لم يتمنع به احد , فضبطوا العلوم .» ورصدوا الكواكب , وعرفوا مواقع 
النجوم ومسالكها 2 وسموها باسمائها » وساروا نحت انوارهاً وأضواتها , 
والعالم حولهم فى ظلام دامس ؛ وليل قاتم ٠‏ كما أن وادى الشيل الخصيب المريع 
أسسبق «لاد الشرق الى النضج الفكرى , والنبوغ العلمى » ظهرت فيه طائفة 
من كبار العلماء قبل فدر التاريخ , اى ملذ نحو سمتة آلاف سملة ء وتذكر بهذه 
المناسبة ان الحفريات وقفت هناك على كتابة منقوشة فوق قبر 2 يفخر فيها 
صاحب القبر بأنه كان يتولى ادارة الكتب المختصة بالدولة ,» فى عهد الاسرة 
السادسة , أى منذ نحو خمسسة آلافسنة , فهذا يدل بطبيعة الحال على وجود 
الكتب بكثرة فى ذلك العهد السحيق فى ذلك الوادى المبارك 

كما عثر النقابون بوادى الفرات على (قرميدة) بابلية » عليها كنابة بالقلم 
المسمارى القديم , فيها قائمة باسماء ملوك بابل » ومن جملتهم ملك اسمه 
(شرجينا) يظهر انه سامى الاصل ء عر بى العنصر ء, كان محبا للعلم والعلماء, 
راغبا فى العمارة ٠‏ مولعا بالكتب , انشسا مكتبة فى مديئة (ورقة) من أعمال 
العراق . سماها مدينة الكتب وعهد الى رجل من خاصته فى جمع الكتب منكل 
مكان , وددب علماء أمنه للندوين والتاليف والشرح والتعليق , كما استعان 
بالعلماء من ساثر الاقطار , لينقلوا له ويترجموا ما عندهم من العلوم والفنون 
مثل مافعل بطليموس فى مكتبة الاسكندرية بعد ذلك بمئات السنين ٠‏ وكما 
فعل كسرى انواشروان فى مكتبة (جند يسابور) وكما فعل هارون الرششميد 
والمامون فى مكتبة (بغداد) » وعبد الرحمان الناصر والحكم فى مكتبة (قرطبة) 
فالملك (شرجينا) يعد أول من دون العلوم والفئون بشكل مرتب شامل » وتعد 
مكنمنه أول مكنبة فى العالم » ومن حسن الحظ ان النقابيين عثروا على بقاياها 
بن النهرين ء فى حالة لاباس بها ء فنقلت الى المنحف البريطانى فى (لندن) 
فهى هنالك الى اليوم ,2 و<روفها منقوشة على الطبن بال<درف المسمارى فى 
الواح من الخزف او القراميد , ولغتها سامية بابلية شقيقة العربية او أصلها 
الاول 2 ونعرف هذه المكتبة عند مؤرخى الاثار بمكنبة (ورقة) او بالقراميد 
الاثمورية » فهى وان كانت بعض حر وفها مطموسة . وبعض الواحها محطمة 
يمكن الانتفاع بها والاستفادة منها ٠‏ 


الا أن أعظم أثر وصل الينا من أهل بابل أو العرب القدماء 2 هو شريعة 
(حمور أبى) المدونة فى أواسط القرن الخامس والعشرين قبل المبلاد » فهى أقدم 
أثر علمى باق الى اليوم بل هى أقدم كتاب فى موضوعه وصل الينا سالما كاملا 
لم يلحقه عطب ء ولا ناله تغيير يذكر , فهو آثمن ذخيرة علمية على الاطلاق فاذا 
صح ‏ كما هو الراجح ‏ ان الحمورابيين عرب كان أقدم اثر علمى عند العرب 
برجم بناريخه الى ما يبليف على أربعين قرنا او اربعة آلاف سسئة ٠‏ 

عثر على هذا الاثر سمئة ١98٠١١‏ م فى بلاد السموس ببلاد فارس ,» وجا 
منقوشا ءلى مسملة طولها سبع أقدام , من الحجر الصلد الاسود . كتنب بالحصرف 
المسمارى المستعول عند البابلبين والمعدود أصلا من أصول الخط العربى » ولغته 
باباية قريبة من اللغة العر بية » ولا يخفى ان ما نلاحظه من الفروق والتغيرات 
بين اللغة والخط العر ببين فى عهدهما الاول ء وحالهما فى العهد الثانى زمن 
الاسلام » لبس شيئًا اذا قيس بمئات القرون » وبما ياتى على الامة من صروف 
وظروف ,ء وها تنقلب فيه من أهوال وأحوال ٠‏ فاذا قلنا ان شريعة (حمورابى) 
ار عربى ء لانعنى أنها فى منزلة الشعر الجاهل مثلا يستطيع كل عربى أن 
يقرأها ويفهمها , وانما تعنى أنها عر بية الجنس » عر بسة الصبغة , عير بية المبدا 
مثل عرب البمن القدماء , فلا يسك احد فى عروبتهم + وان كان لهم لسان 
لايفهمه العرب المسلمون ء ولهم خطهم المعروف بالمسند , لايقرأه أحد من 
المنقدمين ,2 وهم الذين قال فيهم أبو عبيدة : وما لسانهم بلساننا ء ولا كلامهم 
بكلامنا ء فاذا جاز هذا على أهل اليمن على قرب دبارهم , وادراك الاسلام اياهم 
جاز على الحمورابيين بالاحرى , وحكم الواقع ٠‏ 

فشريعة (حمورابى) اثر عيربى ء نعدها النواة الاولى لنسأة الكتاب 
العربى » وضعت فى ترنيب وتبويب عجيبين ٠‏ كما هو الشأن فى شرائع إلامم 
اأراقمة » ودسانير الدول العظيمة رتبت فى 5879 مادة » تناولت جميع فروع 
الشريعة ومسائل الاحكام » ولا سيما شروط الزواج والطلاق والتبنى والارث 
وأنواع المعاملات , فهى فى تفصيلها وتدقيقها تدل على تقدم تلك الامة فى سملم 
الا<دتماع الى أرقى ما بلغت البه الامم فى نلك العصور ء فمن ذلك أنها قللتمن 
التمابز بين طبقات الامة ء, فالعسيد قد يتزوجون من بات الاحرار ,2 والدماء 
تكاد تتساوى وتتقارب 6 والزوحان متعادلان 4 كل منهما مسكول عن الاخر 6 
والتسرى باطل الا عند عدم الزوجة او رضاها , ولا امنباز فى الارث ببن الذكر 
والانثى ء الا فيما تدعو اليه ضرورة القيام بحقوق الانثى , وللمرأة عندهم 
مكانتها وكامل حقوقها , فهى فى البيت تتولى اآرياسة وعليها المسئولية » وفى 
المجتمع تتمدع ب<ريتها واستقلالها » وتتعاطى المهن والاعمال الحرة , وتننخرط 
فى خدمة الدواوين ,» ونضطلع باعباء الدولة الى غير ذلك مما يثبته ذلك الاثر 
النفيس , والكتاب القيم ٠‏ 


فالحمورابيون العرب , سبقوا غيرهم فى هيدان العلم » وقطعوا اشواطا 
فى مضمار الحضارة , وكانوا يعلمون أولادهم نحو هذا الذى تعلمهم علسه 
نحن اليوم » لم يسبقهم أحد فيما نعلم الى تاسيس المدارس وترتيبها على هذا 
الشكل , وتعليم الاطفال والاحداث فيها , فلقد كسفت الاثار حديثا فى انقاض 
(زيبار) عن آثار مدرسة لتعليم الاطفال الصغار » فى أول مدرسة معروفة من 
نوعها مذذ اربعة »الاف سمنة » وجد فيها قرميدات (الواح) عليها دروس للاطفال 
فى الحساب والهجاء 2 وحداول الضرب , ومعجمات ومثلها , كما اكنشفوا فيها 
كثيرا من الكنب والرسائل المنقوشة على الاحجار والةراميد , واكثرها لخمورابى 
وفيها الصكوك والعقود والمسائل الريباضية + والارصدة الفلكية والنصوص 
التاريخية والادعية الديلية , مما يدل ءلى شغف القوم بالعلوم وسبقهم الى 
التاليف ووضع الكتاب 

ولكن ٠‏ هل الحمورابيين عرب على التحقيق ؟ فهل لذا من الادلة ما تقوم 
به الحجة ؟ ويدعم دعوانا على أنهم آول من وضع الكتاب العربى ؟ 

وددنا أن لو وجدنا المجال فسسيحا , والوقت منسعا لنبسط الكلام فى 
هذه المسألة » ونستعءعرض أقوال المؤ رين والاشريبن فى هذا الصدد , ولكننا 
لضميق المقام تحمل القول , و نكتفى لاثبات دعوانا بالشواهد الانية : 

الشاهد الأول اتفق أهل الانساب عل أن دولة الحموراسين سامية 
الاصل , ثم اختلفوا فى نسبتها الى شعبة من شعب السامبين ء وكان ممن عدها 
فى العرب الكاهن الكلدانى (درسوس) مؤرخ الكلدان , ودول العراق القديمة 
فقدعد الحمورابيين بين الدول التى حكمت بابلءوأشار الى انهم عربءو(در سوس) 
هذا خبر شاريح بلاده » أدذرى د» من سمواه 2, هو مور خمحقق قديم ه» من اهل 
القرن اأرابع قبل المملاد 4 عاصر الاسكتدر ا مقدو نى » وكان عالما دالبو ثانية, 
وبها ألف تناريخه عن بلاده ٠‏ وهو مرجع جميع المؤرخين لنتلك الديار ولما 
<اءت الحذرية الحدثشة وظهر علم السملالات وأصول الشعوب تممن أن( در سموس) 
مسب » وأن الحموراسين عرب ٠‏ 

والشاهد الثانى ‏ أن المؤرخبن أطبقوا عل ان الحمورابين 

قدموا من غرب العراق 2 وآأنهم من البادية , غلبوا السومريين 
على ملك العراق , وورثوا حضارتهم وملكهم , فهذا يشسبه بطريق القياس 
والمقارنة , ماكان عليه بنو لحم وغسان قبيل الاسلام » اذ كانوا يعيسون غل 
تخوم العراق والشسام , وينالون من ملك كسرى وقيصر شيئا فشيئًا . ولما 
سحت لهم الفر صة بظهور الاسلام انقضوا عل ملك فارس , وأسسموا الدولة 
العباسية الشامخة البنيان الموطدة الاركان , فلا يبعد أن يكون عملهم هذا سبقت 
له بادرة » وكانت له آمثولة فى ذلك الزمن الغاير > 
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والشاهد الثالث أن ثفة الحمورابسين التى خلفوها وكتبوا بها قرميداتهم 
وشربعتهم » شديدة السبه باللغة العر بية » قريب بعضها من بعض حتى لاتدرى 
أبهما صل للاذر » فأصول الكلمات , وقواعد التر كبب متمائثلة متقاربة » من 
ذلك أن حركات الاعراب الثلاث (اأرفع والنصب والجر) توجد فيهما ءلى حد 
سواء » وكذلك التنوين » فانه فى لغة بابل ميم ساكنة » وفى العربية نون 
ساكنة ٠‏ وهما تتبادلان وتتناوبان 2 كما هو معروف ء وكذلك علامة الجمع 
فهى فى البابلية (ون) كما فى العربية وكدلك كلمة (ذو) فان البابلبين 
يستعملونها للموصول بدل (الذى) فكذلك قبيلة طىء تسمتعملها وتقول (فلان 
ذو سمعت) اى الذى سمعت ء قال شاعرهم : 
فان الماء ماء أبى وحدى وبيرى ذو حفرت وذوطويت 
أى بيرى النى حفرتنها وطوبها ء فهذه لغة اأرية » ندل على شسمدة اواصر 
القرارة دمن العرب والحمورابسين ٠‏ 
والشساهد الرابع أن أسماء ملوكهم عر بية التركبب والمعنى + قأولهم 
يدعى (ساموابى) اى أبو سام وسادسهم يدعى (حمورابى) اى أبو حمور ء وهذا 
اعظمهم واليه يننسون » وثامنهم سمى (شمسوايلونا) اى الشسمس الهنا , 
ومعروف ان البابلبين كانوا مقتر نين بالاجرام السماوية فعبدوها 2 وفيهم 
بعث الله سسيدنا ادراهيم الخليل عليه السلام » وكذلك كشسفت الحفريات عن 
أسمهاء اخرى تنسيه الاعلام العير دية تماما , فهم كانوا يسدمون عمدق » وشممسوء 
خليلو ٠‏ وأبو فلان وعم فلان ٠‏ واخو فلان ٠‏ وبلال ٠‏ وسمعة ٠‏ وأسماء اخرى»٠‏ 
تشسبهها لفظا ومعنى ٠‏ ومعلوم ان الاسماء والاعلام تدل على جنسمية أهلهاء 
وحقيقة مسمياتها ٠‏ 
و«الاحمال فان الادلة على عروبة الحمورابيين كثيرة وفى تزايد ٠‏ كلما 
تقدمت اعمال الحفريات . وربما كسف لنا الفد القريب ما نجهله اليوم ء وربما 
اراح الستار عن حقائق أخرى أعظم مما ذكر نا » فما نعلمه من أخبار العرب 
القدماء لابعد شيا اذا قبس بما نحعهله ١‏ ولاشىء أفيد فى هذا الباب من الاثريات 
فهى تاريخ القوم وسحلهم المكتوب الموثوق به ء فاذا نضافرت الادلة على عروبة 
الحمورابيين وثبتت بسكل اجماعى مقطوع به ء ثبت بالتالى ان النسأة الاول 
للكتاب العربى ترجع لما قبل القرن العشرين من الميلاد » فيكون هذا فخرا 
عظيما للامة العر بية 2 ولكتابها الخالد ٠‏ 
ولقد كان جرجى (زيدان) فى جميع ما كتبه عن العرب قبل الاسلام 
وعن ادابهم وتمدينهم يرجح وبويد ان الحمورابيين عرب » وان كتبهم وشر يعتهم 
تعد الاصصل الاول ١‏ او النشأة الاولى للكتاب العر بى ء وهو ححتنا وكفى به حجة 
تطوان ١9‏ ابريل سنة 1951 م 
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أزمة أدسة خائقة فعل طا من نهاءت 9 


لبمس اشتداد الازمات والتشكى منها والتصدى لها , هو مبعث الاسى والاسف 

منا , فأزمات الحياة لا تنقضى أبد الدهر , تنفرج حينا ,2 وتشستد حينا ٠‏ نبعا 
لنقلبات الزمن ٠‏ ولمده وجزره المتعاقيين ٠‏ وعسره ويسره المتئاو دمن 

وانما الذى ببعث الالم حقيقة , ويدعو الى مزيد الحسرة وعظيم الاسف, 
أن نقوم فى البلاد ازمة خانقة , وتعظم بلواها ولأواها 2 وتأخذ بالانفاس مسن 
عادر الئاس ٠‏ وتسيب لهم كبدا ونكدا أيئما ساروا وأيئما حلوا , فى السمال 
والحنوب « فى الحواضر والبوادى ,2 فى المداشر والمدانن 4 فى الامواق والطرقات 
فى البيوت وسائر المنتديات , ثم لانجد من يتفطن للبلوى , ويجار بالشكوى 
ودرفع عقيرته مناديا لكشف الغمة , وتفريج الازمة ٠‏ 

فاذا أصيب المرء بداهية , وهو لايدرى من أين أصيب , فهنالك الطامة 
الكبدرى ٠‏ والفجيعة العظمى وكذلك الشخص الدى يحسب أنه معا فى سليم 
مع اصفرار لونه » وتغير سحنته ء فهو لا محالة هالك ان لم يتفطن لما ينخر 
جسممه , وينهك قواه ء واذا طال البلاء بشمخص دخل فى طبيعته واستطاع 'ن 
بتحمل مع درور الزمان « وقل أن يشسكو قنه , وبابه له , وقديما قال الشماءعر 
العريى الحكيع + وهو المتنيق 

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجلرح بمبت ايلام 

فالى هذا نرد هذه الاستكانة الظاهرة من حال شعبنا البئيس المحروم, 
فكأانها راحة الموت » او رقدة عل حسك السعدان استطابها من طول الأران» 
الا انه والحمد لله بدأ يتململ ويطرف ء ودريد القيام بعد هذا السبات 
الطارنى 7 والركود الفجانى 

أصبب هذا الشعب بعلل شتى » وأمراض كثيرة » لم يتفطن لمعظمهاء 
ولم يعمل للخلاص منها الى الان الا قلبلا » أشدها عولا فى نظرى هذه الحالة 
النفسية المنقيضة المنجهمة ,2 النى استولت عليه منذ زهن بيد » والتى درجع 
سمميها فيما أرى الى الفةر الادبى 4 والعوز اأروحى » قما سميناه (الازمةالاد بيه) 
السعور الكافى « ولا يحسن الاحساس القوى » ولا بنائر بما يخبط به هفن 
أحداث وكوارث ٠‏ 

فأية أزمة أضر بالامة من ان تعيش وهى محرومة مما ينمى فيها المداركء 
ويحبى المساعر 2 ويؤحج العواطف , وبحرك الوجدان ٠‏ وكوامن النفوس ؟ 

وأية أزمة اشد هولا من هذه الازمة الادبية التى ثقلت علينا وطاتها » 
وطال علينا 'مدها حتى كأن ليلها ليس له صباح ولا لمقامها براح ؟ 
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فهل نستطيع أمة على ظهر الارض أن نحيا ‏ ل ولو حياة سطحية م«ردة - 
من غير ان نفذى عواطفها كما تغذى أبدانها وعقولها ؟ 

فالفذاء الادنى ضرورى للحياة البشرية 2 لاغناء عنه أبدا ء فمن <رم مله 
درم من زيت الحياة » ومن اكسيرها وسرها اللدنى , فالحياة الحق لاتاتى من 
شرايين الحسمد ء ولامن لفائف الدماغ , وانما تنفجر من ينبوع النفس ء وتتدفق 
من قرارة القلب » ومن سر درة الوحدان » فهذه الاسرار او الازرار عل الاصح 
لايمكن ان تعمل بجد ونشماط , وتفيض قوة واقتدارا » وتنبض بالحياة الحارة, 
الا اذا تعهدت وتفقدت ء وأطعمت من قوتها اأروحى , ومما تشستهى من غذاتها 
الاددى 2 واذا أهملت وأسىء اليها تقلصت وتبلدت ء» وشلت الجسد ٠‏ وعطلت 
الدماغ ٠‏ 

لاأدرى لم يكدح الناس عندنا طول يومهم » وهم فى تعب ونصب لايوصفان 
حتى اذا عادوا الى سوتهم <اءوا وفى أيديهم ما يملا الموائد , ويتخم البطون 2 
ويجعل أحسامهم وانعامهم سواء » وقل فيهم جدا من يتنبه لحاجاته النفسية 
عند عودته الى المازل 2 فيور على المكاتب والئلوادى واأراكز الادببة ء فيتزود 
منها ما يقضى به سسحابة يومه , ودروح به عن نقفسيه وأهله ء ويجدد به نشاط 
غده ء فهذا شسأن الناس عندناا ء يعيشسون فى أزمة أدبية ٠‏ وجوع نفسى دائم ٠‏ 
وهم لايسعرون ٠‏ 

واذا أردت شاهدا آخر على ذلك فانظر الى بلدتنا هذه وهى ام المدن لديلة 
استعرض شوارعها وأزقتها 2» وابحث عن مكتيبة واحدة عرسة عصرية 2 تمد 
المواطنين بما يحتاجون اليه » وتسهل لهم أخذ ما يريدون باثمان معتدلةمعقولة 
فانك لاتجد ولو مكتبة واحدة من هذا القبيل ٠‏ فى حين انك تجد متاد<ر 
لا تحصى ٠‏ كدسست فيها البضائع من كل صنف ء المجلوبة من كل أرض + حتى 
من الشرق الاقصى ٠‏ والجزر النائية » ولو وقفت مليا بأبوابها تنظر الى الزبائن 
الذين درتادونها , أرأبت أن معظمهم من نساتنا ورجالنا 2 وفيهم الجبليون 
والقبليون بكدرة ء فهم الذين بروجون البضائع على اختلافها » ويستهلكون 
جميع المعروضات مهما غلت وارتفعت أثمانها ءالا ما كان من المكاتب ومااليها 
فلا يكاد أحد منهم يعرج عليها , ويساوم ما فيها على قلنه وندورته ٠‏ 

البس هذا دليلا على فقرنا الادبى ٠‏ وهزالنا المعلنوى ؟ اليس أن الناس 
يمتدون ونحن شكمش ء وحياتهم تلمو وتعظم » ونحن تتقلص ونتفائئى ؟ 

كنتفى يوم قريب مع جماعة من أهل الفكر والنظر » دار بينهم الحديث 
حول ارتفاع تكاليف المعيشة اتيومية » فصاروا يقدرونها » ويضعون لها مقدارا 
وسطا ء وعدوا فى اللصروف اليومى كل ما يمكن أن يسترى من السوق » حتى 
الثقاب والمكلسة (الوقيد والشطابة) وعجبت حين لم أسمع احدا ملنهم ذكر ثمن 
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صحيفة أو رواية أو كناب أو قلم أو تذكرة سميئما ء أو أسطوانة وشببهها , 
فقلت فى نفسى أبن هؤلاء السادة من لوازم الحياة الحق ؟ ما بالهم يلبون جميع 
مطالب الجسم سخاء واعتناء 2 ولا يولون جانب النفس أبة أصهمبة », ولا 
يعيرونها أدنى التفات ؟ ألم يسسمعوا بقول الشاعر النصوح : 
علبيك نفسك فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالحجسم انسان 
ان سواد الناس بيننا لايلقون البال لحالتهم المعنوية » وغْر بزتهم النفسة, 

قلا يمتعونها بما يصلحها ء ولا درفهونها بما يدخل السرور عليها » ولايهذ بونها 
بما يلمى ملكة الخير والنروع عن الشر فيها . وهم فى هذا الاعمال صنفان 
متباينان : 

صنف متزمت رجعى متحدر » يتجامهل طبيعته » ويكبت عواطفه , ويحاول 
أن يخنق أنفاس نفسه ٠‏ ويقتلها شر قتلة لو استطاع ٠‏ دريد هذا الصنف 
المنطرف ان يغير خلق الله » وبحرم نفسه متعة الحياة وبهجتها ء فلا ينفك فى 
صراع عنيف معها طول حياته » الى ان يسقط صريعا مخذولا » ولو كان أرخى 
اتعنان لنفسه بمقدار ء وصرفها بحكمة وتبصر ء واسامها حيث يطيب لها المرعى 
وهو حدر يفظ ء لكان أنفع له وأقوم » الا أن هذا الصنف جد قليل » وفسبى 
تناقص مستمر ٠‏ 

والصنف الثانى هم الذين يفتحون الباب على مصراعيه 2» ويئدفعون 
كالحور المستلفرة فرت من قسمورة ٠‏ ويهيمون تحت تاثير عواطفهم الجامحة, 
وغرائزهم المسبوبة ٠‏ لاسلطة لهم عليها ,. ولا يملكون معها نقضا ولا ابراعاء 
فلجامها قد أفلت من أيديهم » وزمامها قد تنقطع بهم » تسسير بهم فى جموحهاال 
الهاوية , وندفع بهم الى المصير المحتم ء فهؤلاء مع الاسف هم السواد الاعظمء 
والكدرة المطلقة ء وهم أشبه بال<دريق الهائل الذى يجتاج بلدا ء ويلتهم كل ما 
بلعن من حديد وجكارة ٠‏ 

واما الصنف الوسط الرشيد الذى يعرف كيف يصنع من الطين خرفاء 
ومن العجائن الكيماوية زجاجا شفافا 2 وينخذ من الغرائز البشرية قوام الحياة 
واسها المتين » فهؤلاء هم الذين نبكيهم وتندبهم ونتطلبهم ٠‏ فالحياة بدونهم 
متعطلة , والاعمال مخملة ,» والقيم مفقودة , فلا ب#رحى لامننا كبان مالم يكونوا 
هم سادتها وكبراءها ٠‏ ولاسبيل الى العمل المثمر ما أنكر ناهم وتجهمنا لهم , 
فالادب بمعناه الواسع ترياق النفوس » ولقاح القلوب ,2 وغذاءالارواح 2 ونور 
الحباة ٠‏ فمن اخذ منه أخذ بحظ وافر » ومن اهمله وجهل فيمته خسر خسرانا 
فيا 

وعلى من ياترى نقع مسمئولية هذا الاعمال ؟ أعلى آفرادنا وجماعاتنا ؟ ام 
على رؤسائنا وءولياء آأمورنا ؟ 


الحق أن المسئولية تقع على الجميع , يتحمل الكل منها نصيبا مفروضاء 
ولا سيما فى الظروف الراهنة , النى لايمكن للفرد أن يعمل عملا ماء من دون 
<ماعة تؤازره وتشسد عضده ء كما أن الحماعة بدورها عاجزة لا محالة ,» ان لم 
تكن تلقى المساعدة الفعالة من لدن الهيئات العليا ,» ومن ببدهم زمام الامورء 
ودفة الحكم ء فلابد من التضاذر والتعاون المسترك فى مضمار رفع معئوية 
الشعب , وتحسسين حالنه النفسسية بالطرق المثلى ٠‏ 


فعلى الاؤراد » وخصوصا ال مثقفين منهم ان ينشسطوا لانارة سبل الحياة فى 
وجوه مواطنيهم , ويزيحوا عنهم كابوس السامة واليأس , ويعلموهم كيف 
يبتهجون ويستبشرون وكيف يستفيدون مما حولهم وكيف يكشفون معالسم 
نفوسهم ودخائل سراثرهم » ويعلموهم ان لكل شىء قيمته ان احسن استعماله 
وانجز على الوجه الاكمل والافضل + وللوصول الى هذه الغاية تحسم عليهم ان 
يهبوا للكتابة على اعمدة الصحف بأقلامهم الرشيقة , وأساليبهم الرقيقة, 
منحنبين ها أمكن ‏ نلك الموضوعات السخيفة المبتذلة ء النى طال الكلامحولها 
بالحياة الواقعية » و بمبول الشخص الطسعية 6 وشعوره الصادق ومذهمهالدى 
يراه » ولا باس بتقليد الغربيين وبعض الشرقيين ,» فى هذا النوع من الانشماء 
(هاتها ياساقى) ,» وعليهم ان يتخذوا الرواية » واحسن القصص , خير اداة 
لنهذيب الجمهور » وتاديس العموم ٠‏ فهى خير ما ينبه المساعر النائمة ,» ويقرب 
اليها المثل العليا ٠‏ 

وءلى الجماعة أن تتقارب وتتعاون فى هذا الصدد ء فتسعى لخلق نهضة 
أدبية كبرى فى البلاد , وذلك بمديد المساعدة الى الصحف ء, والعطف على ذوى 
الاقلام » وتسجيع الادباء والمؤلفين , وعليها أن تنفق بسخاء ولا تبخل بالمال 
اللازم لتاسيس المطابع 2 ودور النشر , وفتح المكاتب وجلب الكتب وترويجها 
بين سائر الطبقات ؛. وفى ضمن ذلك جلب الاثلام وعزضها فى كل فكان .. 
واذاعة الاحاديث الادبية » والاسطوانات الجميلة لاعظم الموسقبيين , فالموسيقى 
المؤثرة خر ما ببعث النفوس 6 وبوقظ الاحساس 7 وسه المساعار 7 ويغذى 
الروح » ويقوى الامل ٠‏ فعلى الجماعات ولاسيما الاغنياء منهم ‏ واجبات أدبية 
كثيرة » لايعذرون فى القيام بها ٠‏ 

وبعد ذلك وقبل كل شىء يلقى السطر الاكبر هن المسئولية على كاهل 
أولياء الامر , فعل من ولاه الله أمر نا أن يهتموا بأمورنا ء ويعملوا لاصلاح 
شسوننا من جميع الوجوه ‏ عليهم ان يمهدوا السبل لكل من يريد أن ياتى بعمل 
نافع » لتاديب الشعب وتهذيبه ٠‏ فلا يرفضون طلبا يقدم اليهم فيه الخير العميم 


- مو؟ - 


ولا يعرقلون سعيا حميدا يصدر من فرد او من جماعة , بل عليهم ان يحدبوا 
عليهم » ويشسجعوهم ويعينوهم , ويبكافئوهم أحسن مكافاة , فكما ان اولى الامر 
يرعوننا ويسهرون على سلامتنا » ويسرون لنا الاوقات والحاجيات ٠,‏ فعليهم 
كذلك أن يعمنوا بالبواطن » كما اعننوا بالبطون ٠»‏ ويملنوا القلوب » كما ملموا 
الجبوب » ويطعموا النفوس ء كما أطعموا الجسوم » فالطفل عند تر بيته وتقويمه 
لإيجاج الى جلب وشكلاطة وخلوى افتسياء. بل لبد عن تانسسه ونهدبية 
درسموم ولعب رهزية 2 تقدم اليه كيها صلاحه وارشاده وتوحيهه ٠‏ 

نريد من أولماء أمورنا فى جميع المناطق أن بنفسوا عنا خناق هذه الازمة 
الادبية 7 وبسهلوا نا العداء الروحى » كما سهلوا لنا الفذاء البدنى 4 ويهمموا 
بحالة التنمقب المعنوية ٠‏ كما اهتموا بحالنه المادية , ويخلقوا لسئونه الاجتماعية 
مصلحة » او وزارة تعمل لانقاذه وبعثه من جديد فوق مسرح الحياة ٠‏ 
شع رلا 

رأى القارىء من الندرين ما ينوسم به مكانة المترجم فى سماء اللثر 
العيردى ٠‏ علميا كما فى (المقالة الاولى) وأسلوبا وحرارة تفكير كما فى (امقالة 
النانية) 2» وهانحن اولاء سنعرض أيضا من قوافيه ما يجلو أمام المطائع أفلاما 
متنوعة , مما يجول فيه خيال شاعرنا الموهوب » مقنبسين من كل نوع طاقة 
وسنذكر ما نذكر بعناوينه ٠‏ 


مناجالا القريض 


ايه يا شعر أبن آنت فما أهن آا لما أراك على بعيدا ؟ 


انت روحى وانت مئنعة نفسى 
طالما طبت لى وكلت سميرى 
طالما صغت حوهرا من لاليست 
ولكم بت شاكيا لك بيثى 
وخلونا عبن الانام كما تبص 
وهصرنا من الخيال افاليت 
وعصرنا من القطائف اكوا 
وشربنا ولم نزل شرع الكا 
وغدونا ونحن فى حلل البشب 

1 
حذا اآنت) متعة | وحصرورا 
انت آنستنى وأوفدت نحوى 


لا تذرنى فى الئاس فردا وحيدا 
وقضضسنًا معا زمانا سعيلدا 
ك فحاءت فى النظم عقدا فريدا 
نتعاطى الدموع والتسهيدا 
حبن..من غدرنا زكييا عصدا 
لسن كما تهصر الاصابع عوذا 
با كما يعصر الورى عنقودا 
س الى أن نملها ونعودا 
لسر كأن قد كنا نقابيل عيدا 


#0 


وسرورا لاينقفضى وسعودا 
من مغانيك كل يوم وقودا 


انت امددتنى وآزرت ظهرى 
أانت بواتنى لديك مقاما 
فاذا شيئتت خلتنى شاءعر الده 
وزعمت (الخليل) دونى و (شوقى) 
ان هذا القريض يقبل دعوى الك 
فشهودى عدلان ٠‏ قولى وفعلى 

1 
ما عرفت القريض فى الكون الا 
من أنى بابه (خطيبا) يجبه 
قد سبانى وطاب لى فيه رقى 
فاذا ما أهاب بى ودعائلى 
أنا عبد القريض ما دمت حيا 


1 


بحنود تترى ولو حكُووا 
لايدانى ولا يرام حمسدا 
لسر ولو فندوا له تنفيدا 


فرقد الشسعر رفعة وصعودا 
ل لا يقتضى عليها شهودا 
وهيامى اذا أردت المزيدا 
ٍَ 


ويداه تفيض برا وجودا 
وينل عنده خرائد خودا 
من سياه الجمال افيى سبعيدا 
لم أجد دون ما يريد محيدا 
بين أهلى وما عرفت الوجودا 


تطوان فى ١9‏ مارس ١95141‏ 


اللملال لاسض 


فها القوم يرتقيون سنا 
اذا ما رأوا فى العلا قوسسه 
وتحدث فيهم اشعته أن 
يصاقح ايديهم باللدى 
ويدكى بأنفسهم همما 
ويبعث فيهم كمين الرجا 

4# 
كذلك يشرق هذا الهلا 
ففى كل شهر تألقه 


وكان بلو يعرب هالة 


هلال بدا فى سمماء العسرب 
شير الينا بطرف خلب 
0 اكرم به من سنا مرتقب 
علاهم هناف الرضا والطرب 
سنششيا عجزت عنه بنت العلب 
وينثر فيها ثمار الدأب 
تناو نى صرف العدا والذوب 
لكى يعملوا ويوالوا الطلب 


ل فتشرق منه المنى والرغب 
يمد الحياة بأقوى سبب 
يفيض عليها الجدا ويهمب 
ن + عجل. كطين بماء تفب 
بدل على الحسن وشم ذصب 


ا 
وابقت لها ذكريات عجب 
ل فى الافقء.فوق السمها والشهوب 


لرنا 
يذكرنا بخلاص > اللب 
غداة تفيآأه المصطفى 


قاوتهما (يثرب) بعد ملا 
ومن (شرب) قد اشع الهلا 
فلله در الفنى سر 


فارج من هجرة نسخت 

7 
اتانا المحرم | مفتتحا 
اطل بطلعته كالبشي 
فئامل فيه انتشار السلا 


ونسمو ء ونحيا حياة الرخا 


فب| كتبى . هنيئت . بومك بأسم 


الا لبت شعرى هل أنال امانيا ؟ 
تلعمرى لقد ضاعت أمان كيرة 
وذكرنى عيد الكتانب ٠‏ وانه 
تمنيت فى الدنيا رجاء ٠‏ وانه 
انال ثراء ٠‏ لالالفق ريعه 
ولكن لاقنى مكتبا وخزانة 
تضم هن الاسفار ما لو وجدته 

# 
تمن أخى الدنيا ضباعا وأربعا 
واما المنى منى فلم نعد أننى 


أناحيه تارات , وطورا أنه 
فياليت أيامى جميعا بجنبه 


0 


ه#" »> جاب معالمها وغلب 


ب عنها الهلال فيدر سهاعن كب 
برفرف | فوقهم ‏ ويجب 
ل يدفعهم لاكتساب الغلب 
7 


سى من هول شرك عليه انقلب 
وهاجر فى ظله واغتسرب 
بعره من نفسه والنتسب 
ابت (مكة) أن تكون رحب 
ل » سارت ححافله والركب 
وما هو الا الفتى المنتخب 
قرونا مضت قبلها فى حقب 
د 

لعام جديد عدنه الكرب 
سررء ٠‏ تقرا فى وجهه ها يحب 
م بين الانام » ومحو الحرب )١(‏ 
ع قيه ,2 ونعلو سماء الرتب 


تقفى زمان وهى منى كما هيا 
وفاتت » فما أمسسيت عنهن باكيا 
يدكر مسشنى ٠‏ لاخليا وناسيا 
اذا شسماء رب الناس ». سدو موانا 
مناعا وامناعا ٠‏ ذذاك ورائسا 
تضاعى اللوانى يسسمتورن بواقيا 
لكنت به ازعى وأنعم باليأا 
و 

وانفق لترضى شهوة ونوازيا 
أرى ها #العما للكتاب مناحما 
همومى واحزانى » واشكو شكانضا 


هواى هواه والفؤادت فؤاده 
ألا حبذا من أنسيه ووصانه 
وان زمانا قد قضيت ومؤسى 


اذا ما جلسئا محلسا نستطبيه 
ستبلى الليالى والسنون 0 


اقول لاصحابى اليكم فما - 
أرى خيرهم على بعيدا وخيره 
لادنى من الكف اليمين واختها 
يكلفنى الناس الرياء ٠‏ واله 
فأوليته همنى ودادا وموثقا 

كن 
فياكنبى » هننثت يومك باسم 
فهل انت الا المزن يهمى بصوبه 
وما أنت الا الروح والنور والشدى 
اقول وقد القفيت فى الكتب نظرة 
فتلك التى حيبت بفكرى هيتا 
رهمئة بستى لا تنغادر ركلها 
فطورا اراها نحت ابطى رفيقة 

7 
وانى لاهوى الكتب اذ قيل انها 
وما زلت ذا شوق الى ما هويته 
ولا زلت استقى سحائب ودها 


7 


2 


7 


فما ان ترى منا لسسانا مداحيا 
اصائل هرت بيئنا وليائيا 
كنابى ٠‏ زمان طيب قد سمبانيا 
ارائى واياه سقيا وساقبا 
ويبقى كتابى فى التجدد زاهيا 
7 

يتاح قريبا كالغصون دوانيا 
وأدنى من الحبل الوريد مجاريا 
يكلفنى الود الصريح المصافيا 
وأولينه فى المعضلات قيادييا 
3 

أغر ٠‏ فلا زلت السحاب المفاديا 
يرد الصحارى جلة والفيافيا 
بسث الخزرامى تارة والاقاحيا 
جزى الله كتبى خير ماكان حازيا 
ونلك المى احبت عظامى البوالبما 
ولو كنت عنها رغم انفى ء ناثبا 
وطورا بحببى او خلال ثبابا 
2 

لنعم المصطفى والخلبل المواليا 
وقلبى مشغوف ٠‏ وان لا تلاقيا 
واطمع نفسى أن أنال ر<ائيا 


دموري عل فقمد الاسلام سمدي احمد الزواق 


(كان المترجم أخذ قلملا عن هذا الش.يخ , فكان للسممخح نحوه حنو 4 وربما 
زاره فى سيك ,» اظهارا لحنوه عليه » ولذلك قام المشر<م بالواجحب عليه فر ثاه 
إهده القصيدة) 


الا فدعوا دمعى الهتون يسيح 
بكاء لعممرى ما بكته (تماضر) 
تفجر حمى لم أجد له مدمعا 


دعوه ققلبى بالمصاب جريح 
على صذرها وما بكاه (ذريح) 
يسيل ولا صدرا لدى يلوح 


فكيفف وانا أمة لم تزل بها 
اباحت حمانا اليوم فى حيبن غفلة 

1 
وقفت أعزى القوم مما أصايبنا 
وان الفقيد لبس فردا من الملا 
اراه مسن الاسلام نفسا ومنطقا 
آراه العلوم الراسخات وانه 
فذاك ابو العباس انسان عيئنا 
وذا احمد الرزواق خل مكانه 
مضت منه أجيال وعصر وامة 
هضى العالم النفاع قالعلم بعده 
مضى والقوانين اللواتى احيها 


2 


تبارك ربى عاش نسعين حجة 
صحيح الحجا والعقلوالدين والتقى 
تازر بالتقوى مديد حياته 
ومازل فى مضمار فتوى , ولامسشى 
لقد خاف أمر الله فى كل موقف 
وما كان الا الدين والعلم والرضا 
فقضاء (أياس) فى نزاهة رأحمد) 
أقام عل رغم البغاة شربعة 
فكم حجة أصمى بها الجوروالهوى 


7 


صروف الليالى تعتدى وتبيح 


رت 

فالمنا ان العزاء | قروح 
ولكنه ركن الانام يطيح 
وانسانه اللماح حيث يلوح 
بلى انه نور تلالا وروح 
وسة عا المبنكت رحج 
وتاريخ عهد لايزال يفوح 
حزين الحشسا مكلومه وطريمح 
وآفنى بها العمر الطويل تنوح 


ل 


وخمسا ء على الحالات وهو صحبح 
وسالمها هادى الجناب مريح 
فلم يجترح 2 والعاديات جروح 
الى شبهة تعدو الهدى وتنشسيح 
مخافة من بالدين كر شحيح 
ثلائتها أس عليها صروح 
وصولة (فاروق) اذا ها يتيبح 
تؤول فيهم والكتاب ‏ صريح 
وانصف مظلوما دهاه كلوح 


فلله ما ابقى , ولله ما بلى بناء يدوم الدهر ليس يزوح 
5# 32 3 

ولله جثمان مسجى تحوطه مائكة الرحمن تفدو ء تروح 

ترحب بالشسيخ الجليل حفية بمقدمه ‏ تهفو ‏ له وتبوح 

وتدعو له بالبر والفضل والرضا وتنيئه ان الثواب ربيح 

وان جنانا فتحت وتهبات بها مقعد صدق له وفسيح 

عليه من الرضوان منهل رحمة نسح على أجدانه وتسيجح 
ا د 


نهدي وئر حب بجلالة الملك 
( ألقبت أمام الملك الهمام محمد الخامس يوم تلقاه الخليفة مولاى الحسسن 
فى ('صيلا) حين مر الى (طنجة) التى صرح فيها نصريحه الذى منه ابتدات 
الازمة المسهورة) ٠‏ 


أى يوم وأى حفل ومشسهد 
ياله منظرا وروعة مرأى 
منظر يبهر النفوس ويلقى 
مظهر اكلك واللمهابة والنا 
دونه مظهر الشموس اذا ما 
ابن منه الخضم يبزخر بالمو 
وضثيل لديه ما تبصر العبيهب 
منظر رائع 2» وفيه جمال 
محفل يخصب الخيال 2 ويغرى 
كيف لى أن أكون أول من ابس 
ليت شعرى بأى لفظ أؤدى 
عشسيت عين كل راء فما نبب 

4 


ما راينا حتى رأينا بساطا 
مركب هائل يقل عليه 
قد أحاطت به ملاتكة الل 
ورعته من العتاية أسرا 
ضربت حوله نطاق قلوب 
احسب الخلق حوله مثل سمطى 
هتفوا 2» صفقوا ء وما ذاك الا 
فؤكت خافل. عظم + اففية 
فيه فرع من دوح'ال على 
بادل الناس بالمحية أخرى 
ملك مفرد قماله فى المل 
ما رأى الناس مثل أيامه اليب 
ما رأوا مثله مضاء وعزما 
فحبوه هن الوفاء المصفى 
هلك مقسط همام حرىء 


هو يوم مؤرخ ومخلد 
يحسر الطرف دونه وهو يشهد 
هيبة فى الفؤاد مهما تجلد 
ج » فاعظم به وبالخلق حشد 
تنرقى فى أفقها وتصعد 
ج » وفيه الدوى أرغى واأزبد 
سن اذا أسرق الفضاء وارعد 
وجلال ‏ وهيبة تتزيد 
كل فذ بنظم در منضد 
سدع » اوأحسن القر يض وا نسد 
ما بنفسى » وما له العبن نهد 
صر نورا بدا لها يتوقد 
# 

لسليمان عصرنا يبتمدة 
موكب الملك والجلال وسؤدد 
سه كما قد يحاط سيف مهزد 
ب تراءت من كل آروع أصعد 
له تهفو وتشرئب ونجهد 
لو لو حول لبة تتورد 
بعض مافى النفوس فالشوقازيد 
لعمسيك منئذ كان , كان سمو ح 
فيه فخر الزمان ,2 فيه (محمد) 
يتبوأ من حبها خير مقعد 
كل شىء من نفسنه يتولد 
لك نظير فهو اوحد مفرد 
ض ء تجلت للناس أهناوارغد 
وثبانا فى الخطبء والخطباسود 
ومن الحب والولاء المؤكلد 
خير من قد بنى وآعلى وشميد 


البس (المفرب) الاشسم لبوسا 
وكساه من المعارف حتما 
همة تعشدى الكمال وتنسعى 
فاذا شاء غيره عرض الدئ 
همة لو تقاس بالدهر يوما 
صير الذل عزة وانتصارا 
حرر العلم من قيود ثقال 
كل يوم تفلم سرع بيد 
قد أمد الاله فى عمر شعب 
وقضى فى الخمول دهرا طويلا 
كيف يبغى قوم مساومة المج 
قيض الله من يروم خلاصا 
ان رآى مغئما أتاه واغنيا 
عزز الدين كله مستقيما 
وعليه من التواضع تاج 
عود الخلق فضله ونناه 
وهب المال بالالوف ولم يحل 
اثسدرى مايدوم بالعرض الفا 
بالذى تملك البدان وبالعهم 


2 


با أحل الملوك شانا وقدرا 
كم رجتك البلاد تنزل وادي 
حيبيتث ثربة وطنت قراها 
أنت روح البلاد . انت مناها 
كم لبثنا ونحن نرتقب اليو 
وقفضينا الايام نحسسبها باليب 
قد تملت عبيون شعبك تحظى 
أنت من مدل الحقيقة للسيصم 
لم تزل رائد البلاد نغادى 
من يكن راعبا واخلد لارا 
كنت فى الاهر كالطبيب , فلما 
مدك الله بالاناة فاحيا 
فتركت الوجوه تطفح بشرا 


- ه4٠‏ - ييه 


ضافيا حاكه التفانى واوجد 
حللا لانرث 2 بل تتحدد 
لاكساب العلا وذكر مخلد 
سيا تصدى يريد ها هو أفيد 
كانت الهمة التى هى ابعد 
وآقام الانقاذ صرحا ممرد 
ثم القى بالجهل فيها وقيد 
وبناء للمكرمات ‏ يشسيد 
كاد يفنى وكاد بالجهل يلحد 
فاقدا مطرفا لديه ومتلد 
سد وسوق العلوم فيهم تكسد 
ويفك الاغلال فكا مؤيد 
أمره حكمة ورآى هسدد 
او رأى منكرا أقام وأقعد 
ومقيما فى الناس شرعة (احمد) 
ومن النسك عسحد أو زسرحد 
نهم مااحخنار ,» نعم ماقد تعود 
صسنها حسابا لما يفوت و تنفد 
ل نسساس أهور قوم ء وباليد 


3 


طبت همسعىءوطبت هر مى ومقصد 
ها, وتحيى بها مواتا وجلمد 
أنت فى عبيرها كقفيث تعهد 
انت قطب الانام 2 أنت المصمد 
م وثنا لحله تت رصد 
سوم والامس قبله ثم بالغد 
منك بالنظرة التى هى أسعد 
ونماسى أطرافها تتفقد 
حة أمدسى قطيعه | يتبدد 
عرف الداء والدواء تجرد 
دك شعبا قد كاد يمحى وبيففةد 
وجميع الانام تثنى وتحمد 


ها لسان الا وفيه ثناء 
وسرى ذكره الى صحف الدبب 

5 
با عظيم الرجاء والامل الضا 
ان هذا الزمان من خير اعوالئتب 
فحواليك أمة تتنهيا 
هذه اوجه البلاد حوالهيب 
صاحبالادر والسمو ومن يب 
مر نضاك الارضى » خللفتك الاسه 
يقتفى منك ما تخط » فأبا 
ويدانيك ‏ همة ويبارى 
فله فى حقل الثقافة كم غر 
لهج الكل بالثناء عليه 

1 
صمم العزم ان حك ما نص 
سدد الله من خطاك وأبقى 
فهنينا مولاى » قم هليدًا 


وحديث | هعطر | وهممجد 
سا فصارت تعد ما لاا يعدن 
4 

فى ٠‏ تمهل على الونى وتقصد 
كع لايابى ولا يبتردد 
فا بها غير هفتد ا ومجند 
بك ء, وهذا ابن عمك المتقلد 
دو لعينى ككوكب او كفرقد 
على » ومن ذكره أغار وانجد 
نتسر سيرة يسرها » وبزدد 
منك خلقا وشيمة تتوحد 
س وفى روظضة المعارف كم يد 
وتمنوا له دواما سرمد 
1 

يقظ ١‏ لابغره طبب مرقسهد 
لبو اليه » وما له تتمهد 
شسلك البار هن اليه المقلد 
طبت همسى وطبت مسعى ومقصد 


(أصيلا) ١6‏ جمادى الاولى 535؟١‏ ه مواقق 5 أبريل ١557‏ م 
بعقة الللفة بسقاسية التكرى الثالقة 


م نوفمبر ١558‏ م 


ذكريات تمر عاما ففعاما 
فيها مر . وفيها حلو 2 فبادر 
ودع المران عداك 2م فحاذر 
واغتلم ما يتاح هن ذكريات 
توقظ النفس من سسبات كما يه 

4 
هى ذكرى مفعولها يتلج الصد 


قد هلانا من دونها مدرعات 


مثئل مسر الكؤوس جاما فجاما 
حانس الحلو خلسة واغتناما 
جانب الشر كله أن تضاما 
الها لا تزور الا لماما 
سمج نور الضحا الحفون النياما 
4# 

رَ ويلقى بردا به وسلاها 
طفحت هتعة وفاضت ماما 


واديرت على معاشر صدق 
فثملنا مما نلذ ونهوى 
ان ذكرى الجلوس تبعث فىالنة 


ابتهجنا ‏ لحلها واقمئا 
ونشرنا مما طويئنا برودا 
وانندنا الى الاشادة عنها 
وقبسنا هن نورها ما نظمنا 

0-5 


هى ذكرى يطوى صداهاالفيافى 
ذكر تنا (يوم الخلافة) فى ذا ١‏ 
منذ صارت (تطوان) ذرعالاصل 
ربطته به عرى وأواح 
ذكرتننا (ريوم الخلافة)» من بو 
يوم فازت (تنطوان) منه بشسبل 

4 
بعد عشرين حجة وثلاث 
مند عشرين حجة وثلاث 
اصطفاء الملميك حارس ملك 


2+ 

بارك الله فى الخليفة عمرا 
نفتديه بما تضم قلوب 
حبه مازج السرائر منا 


لا نغالى بحبه فهو فرض 
اوجبنه من محكم الذكر ءاى 
كيف لا , والنفوس تحمد مناسه 
كيف لا بملك القلوب امبر 

4 
(حسن) الاسم والصفاتفما نسه 
حسن الذكر فى البلاد فسلعهة 
حسن فعله 2 وأحسسن قله 
هو كهف الحقوق <رز الامانى 
لست تغشى بلاط قصره الا 
طالما راعنى بعاطر خلق 


خير من يجعبى وخير الندامى 
وانتشينا أطبابا لاحراما 
سى سرورا وتقتضيها هياما 
حفلات نزيدها اكراما 
ورفعنا الرؤوس والاعلاما 
وحملنا لوصفها الاقلاما 
ووضعنا من لحتها الانغاما 
ع 

جاوز الرافدين والاهراما 
ليوم حل (المهدى) منهاالسناما 
راسخ ب ر(الرباط) ثم دواما 
موثقات . قلا در بد انفصاما 
م اعتلاها (امبر نا) وتسامسى 
فاق فيها الاخوال والاعماما 
ا 


نقف اليوم ذاكرين المقاما 


ملكت راحة الامبر الزماما 
وارتضاه (خليفة)» واماما 
+ 

ومقاما ‏ وسدة ‏ ومقاما 


وحبوب انعم بهن ذماماً 
واسمتر ق الارو اح والاحساما 
وعلينا قد كان حمما لزاما 
بئات لا تقبل الاوهاما 
دى الها صتائعا واداما 
حل فيها سوادها واقاها 


ب 


سمع عنه الا الذدى يتسامى 
سه ثرى الئيلوالصفا والشاما 
حسئات سرهن احتساما 
موئل المرتجى ء ثمال اليتامى 
منه تنلقى بشساشة وابشساما 
ابن منه العرار 2 آين الخزامسى 


د ك/ا. © ع 


لبن الطبع كال<رير » ولكن 
له عرم كانه عمل الدهه 
الخليفة نرويب 

ك4 
دام مولاى حارسا للمعائى 
وحياه الاله نصرا وآتا 


هدو سعترهة 


عندها ينبرى تراه حساما 
ن جديرا بالحرم أن يتحامسى 
سر وراى نخاله الهاما 
لها قليلا تلذذا واهتماما 


خ« كاه 


واماما ‏ موزرا ‏ وهماما 
ه هن السؤل غاية وتماما 


إلى ضيف الخْليفيَ مبعوث الجامعمّ العرسم 
لاستاذ صالح أب رقيق 


جل حبث شت فلن ترى 


أرض العروبة لا تحد 
فهناك ترسل تنورها 
فكأن أإيام الذى 
عادت ترفرف فى الربو 
تحدو بئلى العرب الذي 
ان ببزغوا مثل الغزاله 
1 

ضيف الخليفة والمغارب 
أقبلت والايام تر 
اقبلت فى حلل الرب 
وافيت فاستيقت الي 

كل يريدك أن تكو 

كل يرى فيك الكلا 

75 

انت السفر وخير من 
بعثنك جامعة الالى 
قاضى السياسة أنت فاح 

ناتى الحوادث بالشها 
وتحق حقا للعرو 


اهل لقيت واقربا 
الا اخا لك اوابا 
د شرقا او مغربا 
وهنا تبدد غيهبا 
نصب اللواء ودريا 
ع تطلعا وتأهبا 
سن بدوا نجوما ثقبا 
لة عندما تكسمو الربا 
. 


سة الكرام » ال ادابا 
جى فى طريقك موكبا 
يع فمعطرا ومطيبا 
سك الملطقات تنوثبا 
ن نزيله المترقبا 
نة والشئام ويشربا 


فينا يمثل يعربا 
باتوا علينا نوبا 
نك ان تناطف وتنديا 
كم عادلا ومعقيا 
دة كى تجيب وتعربا 


بة فى بلاد تجتبى 


فى المغرب الاقصى البئيب 
شاك سلاخ الصير لمت 
ما كان الا كالمه 
ابناؤه جم المكا 
من كل ماض فى القد 
من كل سفر فى الخلو 
كم خدرت اعصائره 
لا والذى خلى البيا 
ما قلت الا بسنا 


ضيف الخليفة لاتزا 
انظر رعاك الله هل 
هل ستفيق على اللدا 
وانظر أفى طور الرحو 
واحكم كما حكم ابن داو 
واشرب كؤوس الود صا 
واحمل الى أمم العرق 


سس اذا مضى واذا كبا 
سند فى الوغى او أصلبا 
أو غببا 


ء وهل نحقق مطلبا ؟ 
لة نحن ام طور الصبا ؟ 
الحكم اعحضت 
فية دهاقا واطربا ؟ 
بة آننا قوم الابا 


تطوان 3 فارس ١55١‏ 


لله ما أاحبى اللقاء 
شطت ديار احسبتى 
فعل الهوى بلفوسسنا 
ذابت للبعدهم الحشا 
الفيتلى فكاننى 
تالله ها ذقت التعي 
وابيت أرقب نجمهم 
حتى وفونى بالبشا 
فحمدت ربى شاكرا 

- 
جاء ابن موسى ما أحيا 


جاء الاديب ابن الادبيه 


بعد التباعد والحفاء 
يوما » فما احدى بكاء 
لما تحدد كيف شاء 
شة ثم طارت كانهباء 
بيثى وبينهم جواء 
م وما وجدت لهم عزاء 
دجميع افعال الرحاء 
متطلعا نحو السماء 
رة انهم صوب الفئاء 
له فى الصباح وفى المساء 
: 

سس كيف عاد وكيففجاء 
سب مجىء أنوار الضياء 


من خلقه عندى يطبت 
تم السرور لنا برق 
رنت لمقدمه المما 
وتضمخت آأيدى القسر 

3 
قد جاء يخطر عالغرًا 
مترديا برد الشبا 
ويجر ذيل نشاطه 
تفديك نفسى يا ابن مو 
ابقاكئ ربى سالما 
والم نعمته عليه 


زر 


سب ووده رمز الاخاء 
نه وتم ثنا (الهناء) 
نى والمئثالت بالفناء 
يض بما يعطر من ثناء 
زع 

لة ارسلت بين الظماء 
ب وانه اغلى رداء 


انها عل أهل العداء 
سى ما اقل لك الفداء 
وازاح عدكم كل داء 


سك مسربلا ثوب السفاء 


إلى الشاعر الملهم الاستاذ البارع نجيب ملهم 


لك قدوجدت منزالكلام الجودرى 
ضمنت فيه كل لفظ مشرق 
ولطالما ود (الخليل) سياقه 
قد غصت تلتمس الدثالى شرعا 
وسموت فى جو الخيال محلقا 
فاتيت تنسدنى وتعرض درة 
وجلوتها فى حلة اآدبية 
نعم الصنيع » ونعم ما قلدتنى 
طوقتنى هن حسين ضنعك” هنة 


مالم أجده من (صحاح الجوهرى) 
يزرى بمافى (المرتضى) والازهرى 
واراد حلبته فطحل (زمخشر) 
وتخوض فى أعماق كل الابحر 
تبغى مناط مجرة والمشةرى 
لم يبتذلها بانع او مشلدر 
ليست للعمان ولا للمنذر 
قبه أنيه واعتلى فى معشرى 
اربت على حمدى لها ونسكرى 


دفاع "1 القديم 


أيها الشاعر المحدد فى السشع 
صغنه كالدمى واودعت فيه 
ما تكلفت فيه شيئًا وانسى 
2 _ شعرا (حديدا) فمنل 
كيف لى أن آنال غاية ما تسر 
لاتعئف 2 فما التحدد شانى 
شقف الناس بالحديد وانسا 
ازدهاهم من جاببيه دريق 
مسختهم بد التجدد حتى 


سر تسممع » النك مسى قصدا 
منطقا صائبا وقولا سيديدا 
أمقت المهرجحات مقتنا شيديدا 
به غضاء ووفق ما قد اريدا 
مى اليه » وكيف لى أن اجيدا 
ما أراه فى الحق الا قيودا 
هم طريفا لديهم وتليدا 
مثلما بخدع السراب الشهودا 
لا تراهم فى الشسكل الا قدرودا 


. ويم - 


قلدوا غيرهم . واقبح ها يا 
فلهم مل هما 6 ولى مذهب الح 

زى 
من يكن يقتفى من الغرب قوما 
فأنا اقنفى من الشرق اقوا 
انبتتهم يد الطبيعة ازها 
لو تاتى لامة خلد اعما 
اورثونا من البلاغة أسمما 
لغة الضاد موردى ومصئلى 

#4 
انجبت (حندج بن حجر)قديما 
ثم جاءت ب (أخطل) و (جريدر) 
وآأتى بعدهم (حبيب بن اوس) 
ونبى القريض (احمد) من كما 
كهم أسموتى اذا قلت سورا 


* 


تى كلام آذ أنى تقلمداآا 
ق فكل يمضى رثميدا حميدا 
1 

سموه 2» وان حفوه صدودا 
ما عرابا » لا يبرحون البيدا 
را كما ينبت الربيع الورودا 
رد لنالوا مع الزمان الخلودا 
طا ومن معجب البيان عقودا 
لسمت من غيرها اريد الورودا 
1 

و(زهيرا) و (ج<رولا) و (لبيدا) 
و(النواسى) من بروق الرشسيدا 
و(المعرى) ومن يسمى(الوليد؛) 


نيا 


( عند مغنس الشهس ) 


يا حسن ما تملجلى 


2 


رايت | صفحة_ نور 


أمسى الظلام مغيرا 
كر وفسر 
ففى الفناء حساة 


وفى الخحفاء ظضهو ن 


ن فريدا وشاءرا صلنديدا 
٠»‏ تك برا . مهي ٠»‏ , 1 


'اجبمرو مله الحياء 


« 


كما يلما الدداء 


لما 


أاناحاأا للكون ما قد بشساء 


* 


وفى الحياة الفئاةء 
وفسى الضهور الخفاء 


) عأصفتان ( 
عاصفة ربح 
وعاصفة حب 
لبس يعنيئى رياح تعصف لاء ولا رعداذا ما يقصف 
لا ولا برق اذاها يخطف انما يعليلى أنلى اقطف 
قبلا من تفرك العذب الزلال 
أنا فى جنبك فى ظل الامان ‏ احتمى ملك بعطف وحنان 
بيتك المشرق مامون الكيان- تتحاماه عوادى الحدثان 
نحن فيه فى تعيم ووصال 
1 ا 1 
قدعى الريح تدوى فى الفضاء ‏ حيثما أظلم أفق او اضاء 
فلنا فى البيت آيات الرضاء ‏ ها لها يوما على الدهر انقضاء 
شمسها تشرق فيه كاللال 
ما 1 1 
لى من وجهك اشراق الصباح وعلى شغرك ازهار الاقاح 
أنت أنسيتن ازهار البطاح وصرفت القلب عن كل مباح 
لم يعد ينظر شيئا من جمال 
8# 1 8# 
قدك المانس ارواه الشسباب خيزران لبتت فوق الهضاب 
لم يكن فى القلب الا كالحراب آه هن لذت ذياك العذاب 
خمرة لأعتها لذع الثبال 
١ 1 0‏ 
( في مقحى انق ) 
قعدت ب (سبنة) فى قهوة بها قبس من سمثاء الشهب 
اذا ما نظرت باطرافها حسيتك نجلس فوق السحب 
تحوطك شمس الضحى والثر ا بياء وبدر الدجى ماثل ع نكثب 
فهذى الكواكب مبئوثة | تكاد تطلع لولا الحجب 


5-0000 


ل 
وهدى الثريا همدللة عنا قيدها تزدرى بالذهب 
وهذدى فتاة ‏ تبادلئا كلام العيون بطرف عحجب 
سألت فما شانها ها هنا ؟ | أجابت آبادل حيا بحب 
فقلت ‏ كفاك ‏ فها5آانذا وقعت اسييرا بغير سبب 


كذ كار لايام حملت بمدينتٌ ( شفشأون ) 


لست أنسى مدينة الراشدية 2لاء ولو نازعتن عنها المنسية 

فلئن كنت نائى الجسم يوما ) وتذكرت ما لها من هزية 

فسابقى كادم حينما اخ رج من جنة الخلود العلية 

كيف أنسى ربوعها ومهى للعيد ‏ لسن جمال 2 وللقلوب روية 

رسمنها ‏ يد الطبيعة لوحا تتجلى به الفنون البهية 

وحبنها السماء من كل نور وكستها مطارفا سندسسية 

انعموا يا ءال (شفشون) بالا فهى لا شك جلة عدنية 

انتم فى شسيوخكم وشباب | همثل زهر بدوحة سرهدية 
* # #000 

روهى محل مشسهور فى مدينة (نطوان) منتزه من منتزهات المدينة) 
ارفع الرآس عاليا ‏ ترها جنة البلد 
ضمها التل حانيا | مثل ام على ولد 
هى ننسر تسلقت> ذلك الشامخ الاثسم 
فلها قم مربأ ولها ثم معتصم 
قلعة زاد سمكها شرفات من القمم 
قد تسامت بمفرق 0 تاجه نجمة العلم 
وعلتها مدائلع توقد العز والشسمم 
موقظات من بالحمسى ان سمها عله او يلم 
(برج) تطوان » مابه)020 يحفظ الدين والحرم 
وتسرى القوم أنها ‏ جهعية السيفف والقلم 


(هى مسسع وسط (نطوان) كأنه (مر بد) المديلة ء كانت له شهرة دن عصور) 
آّ 1 03 1 2 به 1 
كاس شاى يا 
شف عن تبره الزجاج 
ساحة طاف حولها نفحة العابر الليبيل 
والمقاهى تفيبيات ظلها الوارف الظليل 
منتدى الشعب (مربد) ثلا حاديث والمقبل 
ملتقاهم لدى الضحى والليالى وفى الاصيل 
والاغفانى بافقها | تنتهاوى و تستميل 
زارعا الفن زورة ساحبا ذيله الطويل 
فاسنوت | مله باحة مشثلت فنا الحميل 
ب ل 1 
المى شحات 
(كان فن الموشحات شائعا فى الشسعر العربى فقد قال فيه ابن سهل ثم 
ابن الخطبب وغيره ٠‏ وذاع كيرا فى السمن شعراء (المغرب) الا أنه فى العصور 
الاخيرة يكاد يهجر . ولذلك شكر للمترجم حين جعله منوالا لتنبع مناظر 
الطبيعة فى موطنه الثانى (تطوان) وما اليها » فقدم لنا ذلك فى موشحات 
متعددة , نختار منها ما يانى) : 
المو شبف 
ارق اول 
رياض العساق 
شرك 
غاض منه ماء الشباب 


والهوى فيه لم يفض 
له فودان فى خضاب 


وفؤاد غض غارض 
0552355 


كيف يسعى لروضه 
للعمبا اا وللمها 
هر بع الحصسن والصسا 
تحسب العبن أنها 
لم يزرها أخو الهوى 
سائلوها اتربها 


كل شىء بها مريب ؟ 
فوق اعشابها دبيب 
وهراح الهوى الخصيب 
(شرك) حبه حبيبب 
ثم يمفضى ولا ينوب 
ينبت العشق والوجيب 


واسالوها أماوّها سال من ذوبة القلوب 
حسها عنتدى أنها مسرح الساعر الارياب 
الموشح الثاني 
0 التورر يطما 0 
سفسر 


تمعين ٠2‏ هيا نا نكرع الماء هن هناك 


با نديمى ويا رفيق 
صاحب النقل والشراب 
هل لك اليوم فى غحبوق 
عصروه سن السحاب 


حيث لا كوب ها عما 
حوله البان ماثلا 
قلت لما رايته 
ظللنته شوامهمق 
سالنها مطا محى 
فاجابت اليس فى 
ياجناحا فلا تزل 


الموشح الثالث 


راحة ترنوى وفاك 
فى عناق وفى شتباك ؟ 
ها هما ء الشغر والسواك 
تتعالى الى السمماك 
هل سبيل لمرتقاك ؟ 
حضرة السفح ما كفاك ؟ 
(خضر) الريشس فى حلاك 


ميادن (لآ يُبيكا ) 


صراع 


وبك , خلى 4 أراغب 
انت عن لهوك المباح 


م - 


فاننا علك 


ذاعب 


مستعجما.ء ولا جناح 


فى ميادين نسقت 


واقيمت على كتثتب 
شأنها اأركض والخبب 
ان وثب 
وبكاس لمن كسب 
فى صراع وفى نصب 
عيش الا لمن غلب 
له سلبب 


رب حاد من اللعب 


مهدوها لارجل 

مرحات | كاأنها ظبى تيماء 
وعدوها بمغلم 

فمراها لاجلها 

تلك دنا الورى » فالةا 

اقنتحمها ولا تكل كل شىء 
ذاكت خلى مالها 

الموشح ال ابع 


شاطئى « مرتين » 
دد 

اسرع السركب يلتهم 

عرصات مد البصر 

مثقل الظهر مزدحم 

زمسر بعدها زمسر 


خضل ناعم الرمال 
زفرات على التوال 
لاحث الشسوق ذا انفعال 
الغزال 
عن يمبن وعن شممال 


يرسل الموج صدره 

لم برعلى بمتله > غير (در) هن 
يدرع الماء طافيا 

بله البحر فوقه | وهو ششيران فى 
كيف هذا ؟ عهدى به قعرة موضيمع 


الموشح الخامس 


مزج ( كيتان ) 
حنة 


بابى منظ سر أراه 
فى صباحى وفى المساء 
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لوحة خطها الاله 
بتهاويل من سمماء 
ما رببع الدنا سوى واحد بِالعم القصر 
وربيعى بسئنظرى دائم العهد والصور 
مرج «(كيتان» جنة)- زخرفتها يد القدر 


تمنمتها سدس ودمقس من الزهصر 
كسوار ‏ خلالها نهرها الطبب الاثير 
ينثر الحسب حوله والرياحين والثمر 
فمئنة الكون ان كست متله فضة القمر 
سل سيفا قبسرابه | ضفتان من الشجر 
ملكتت بإب زاريرن: 
وشاح 
ذهبت تتنبع الخطاً 


ذات نعلين تخفقان 
مرفقاها تابطا 
اى سرب من الحسان 


اين تمفضى نواعما 
روض (تطوان) ايكها 
فى الروابى نجاده 
قلدته تلك الريا 
دأبه فى الربيع إن 


هذه الغبد والملاح ؟ 
وزهعاها (أابو جراح) 
هوف صدرعا. 'وشاخ 
والحواشى على البطاح 
ديبم ربة الحتاح 
يتبارى مع (الجناح) 


ذا بالو آنه وذا 
طبت (تطوان) مغرسا 


الموشح السابيم 


ببساتين فى الشراح 
أنت عر بن الاقاح 


(١‏ كان ابن الخطه لحخصضصب قال موشحه المسهور ثم عارضه كثيرون من المغاربة 
خصوصا شعراء عهد المنصور السعدى ثم هاهو ذا الاسستاذ ابراهيم الالفى 
عارضه أيغا بما تسرآه 


فصل الر بيع المقامة فيه افراح عرس مولانا الخليفة المعظم (مولانا الحسن) 
با أخا السث كفاك الما أنت فى الناس حديث الجلس 
كفكف الدمع ملبا انما لك من دنباك بعض الخلس 

*- * *- 
لاتضبع عمرك الدزرر البسير هن نواح واكتئات ودموع 
فدع القارب بعرى ويسير | فى خضضم بين أرياح تروع 
ان من ينظر فى عسر المسير خاب سعيا فى ذهاب ورجوع 
3 ل 2 
فمتى عيشسك ياتى حلما مثل طيف فى الكرى محدرس 
قاذا هما سسئح الدهر بما ‏ أنت تهواه فبادر واخلس 
”1 1 و 
تتلانئى نزوات الاللم ببن بض البم او خفق الوتر 
قلت للناى سليل النغم أنت من صلع ملاك او شر 
فيك معلى لم يكن فى الكلم ‏ فيك القى الفن معلى هبتكر 
”3 31 1 
فدع الئناى ينرزى نغما ‏ ويناجيه رنين الجرس 
ربما يشفى نفوسا طالما | شفها فرط الغنى المنتكس 
١ 1 -*‏ 
نزل الوادى حلم رائلع) موقظا منه جفونا ائمة 
وسرى منه جمال ناصع ترك الالباب فيه هائلمة 
فجمال وخيال واسسمع اوحدا للسعر سسوقا قائمة 


0# او 3 


كل نبت فتحت منه فما ‏ زهرة تزهى بابهى ملبس 

كل هن بخطو البها قدما لا حظنه ئلم عبن الدرجس 
 #*‏ # وو 

والربا قد لبست برد الصبا ‏ نسجته معلما أيدى الربيع 

فانتت تلبس مله عجسا حلة تاخذ الباب الجميع 

وغدت تحمل تاجا هذهبا- قاق ما يحمل ذو التاج الرفيع 
ا ب * 

انظر الزهر تجده باسما ١‏ ناشيرا فى الروض عطر النفس 

يملا الجو عبيرا مفعما ‏ خلته جاء بروح القدس 


انظر النحل اذا ما رسليفًا 
هل تراه غاصبا مختطفا 
ان فى جولنه شسهد شفا 
نا لين 
فدعوه يرتسف دنها لمى 
حائما من حولها مقنحما 
2 7 
ياربيع الدهر يافصل الشباب 
ضحكت منك ثنسمات عذاب 
قبل يصحيها رشف الرضاب 
ا 1 
أدرك اتمنعة من قد علما 


ينشنى الخيعا نسملما 

2 31 
قد آأنى بالحب والحب معا 
لم بدع منهن شمينا بلقعا 
اينما طفت تجده شعشعا 

1 2 
ايها القلب رماك من رهى 
ارض بالسهم وماقد قسما 

ا 1 
هو حب خفقات فى الحشا 
ان للحب نعيما ان ينسا 
الق من شت ولا تلق رشا 

ا ا 
من لقب يتنرى مثلما 

ا ا 
عينه نامت على شوك القتاد 
قد قضى الليل آنينا وسهاد 
هل له من خبر ينبىء الفؤاد 


بذهب الا كدارعنا والاسى 
9 
شهى الثثغر بهى اللعصس 


رم ما تلحظا عيبن الحرس 
منئعة انت عدنك الغير 
الورد ومنها اخسر 
هى شهد وعقار يسمكم, 


- 


نما 


كيف بصطاد ظبماء الكنس 
وهو يجنى ثورات الكيس 
فربا الارض كحقل الاضلع 


غير أن لبس له من موضممع 
بكؤوس مترعات شرع 


بسهام أرسلت فى الغلس 
لك هن انعمه او ابوس 


3 


فعلت فى النفس فعل السمدر 


نما 


واذا شاء فورد الخغطر 
يخلب اللب بطرف البصر 
يننزى وتر تحت قسى 


وسقاه اكؤسا فسى اكوّس 


سال النحم عن الصبح الاغسر 
عن صباح هو أدقشى وامسر 
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اله الحب اذا ما جثما | لم يفد فيه مليم الدرس 
الج بالنفس وخل المغلما ربما جر بهما قد يبسى 
لما لما ل 
باربيعا حفل الشعر به وتغنى فيه حفل الشعراء 
لك من طيرك أو من سيربه صدحات اذهلت وحه العراء 
عملوا بالشعر او من نخبيه شربوا دخب زفاف الامراء 
فا ما فا 
كل ما فى الكون أرضا وسماء من نجوماو زهور تكتسى 
كلها جاءت تهادى حوما > زيئة او بهجة للعرس 
(هكذا علمنا كيف طبع الالغى , ان وجد فى ارض الله الواسعة من ميادين 
الشعر ما لم بجده فى الغ القاحلة الفققرة) 


اتاح الله للمترجم سيدة عالمة لانظر لها فى فتياتنا » وهاك ترجمتها بقلم 
زوجها الكريم (ولالغ ان تشمخ بآن اعلم »انسة مغر بية فى فجرنوضتنا أضيفت 
الى الع او أضسيفت المْ اليها) 


عائلتها 

انها من عائلة ريفية بششمال المغرب أبوها السيد عبد الكريم بن اللوه, 
من قبيلة (بقيوة) بالحسيمة » وكان ابوه الحاج على رئبس قبيلته , ذا كلمة 
مسموعة , ورجولة نادرة ء ولقد أسهم السيد عبد الكريم سسيفه وبماله , وقلمه 
ولسانه فى ال<روب الريفية ضد المستعمر بن 2» سواء فى عهد الزعيم محمد 
(أمزيان) وفى عهد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابى , اذ كان احد اعوانه 
ومن مستساريه والمقرسين المه » فصاهره واسند اليه عدة مهمات حلبلة » منها 
تعبينه قائدا للثورة فى الناحية الحبلية , وهى القبائل المجاورة لطنجة واصسلا 
وتطوان » ومنها اعتماده فى طنجة , ليتصل واب الدول ء و بالخارج ٠‏ نظرا 
لكونه كان يتمتع بالحماية الانجليزية ٠‏ ومنها بعثه الى فر نسمة وانجلةرة كسفير 
متكلم بلسان الثورة الريفية ٠٠‏ وبعد أن انتهت الحروب الريفية انلخرط فى 
ثم مدبرا للاسعاف الاجتماعى , واخيرا احبل على المعاش , وعمها السسيد العربى 
اللوه من علماء الشمال » تخرج من الزيتونة » وشغل مناصب هامة منها رياسة 
الاستيئاف المخزنى , ووزارة الاحباس , وهو الان استاذ بالتعليم العالى الاصل 
بتطوان ء, وآما أمها السسيدة رقية بنت احمد الخطابى فهى من عائلة عبد الكريم 


اا 8 - 


الخطابى 2 ومن قبيلة بنى ورياغل أعظم قبائل الريف ,2 وهى سيدة فاضلة 
دينبة خيرة عالية الهمة بادية السمم ء تمثل البيت الخطابى احسن تمثيل ء 
حفظها الله , وأطال عمرها ٠‏ وهكذا السسدة معمة مخولة 


تلقت السسيدة (ءامنة) مبادنها الاولى فى مكتب فى (الحسيمة) حيث حفظت 
ها نسسر هن القرءان ومن أهمهات الدين ء ولم يكن لها نظير فى ذلك اذذاك يتلك 
الجهة , ثم انتقلت الى (تطوان) وعى طفلة صغيرة فى جملة عائلتهاء وكان السبب 
ان الحكومة أسسمت لاول هرة بالشمال هدرسة اندائية خاصة باليئات , محل 
رقم )١(‏ بنطوان ء فجاءت لتنخرط فيها 2 وبعد ثلاث سئوات حصلت على 
الشسهادة الانتدائية ضمن الفوج الاول من الفنيات » وكانت هى الاولل فى ترتيب 
الجاع لى البعنت عدم الوق كفل 2 المتريية المملفات , التخر حيتت 
منها شهادة اجازة التدريس ضمن الفوج الاول وكانت الاولى فى الدترتبب أيضا 
نم شاركت بنجاح فى امتحان القبول بجامعة هدريد , قسم التر بية والفلسفة 
والادب ٠‏ فاسنطاعت بمجهود حبار مثالى ان تتابع هناك الدراسة الجامعية من 
سلة الى سسمنلة والمدة ست سمئلوات / الى ان ظفرت اخيرا شلهادتها الجامعية 
(ليسانس) فى علوم التربية والفلسفة والادب ٠‏ ثم انها شاركت فى المباراة 
التى اعلنت عنها وزارة الترسة الوطنية بالر باط 8 ماى 1١5594‏ لتعبين مفتسشى 
اللغة العربية فى انحاء المغرب فقازت منها بتفوق حين كانت الاولى فى 
الترتبب الكتابى , ٠‏ والثالية فى النر تبب الاذارى » واشرها عبنت مفسة للتعليم 
السئوى بالر باط ونواحيها ٠‏ لولا أن وقع ماوقع لجميع من شاركوها فىذلك 
الامتحان (فظن خيرا ولا تسمل عن الخبر) 


الدرجات العلمديّ التى تحملها 


وكنتيجة لذلك فانها تحمل الدرجات العلمية الانية : 
١‏ - الشسهادة الابتدائية ٠٠٠‏ بدرجة الاولي 
 "‏ شسهادة احازة التدريس ٠٠٠‏ درحة الاول 
 '“‏ شهادة اللبسانص من حامعة مدريد المركزية ٠٠٠‏ الاولى من نوعها 
بالنسبة للفتاة امغر بية 
؛ - النجاح بتفوق فى مباراة التفتيش بالرباط ٠‏ اول مفتشة مغربيسة 
لو انم ذلك وربما تعاد هذه المباراة 
الفوز بجائزة المغرب للقصة ٠‏ فى المباراة التى اجرتها الحكومة بنطوان 
لعام ١94554‏ 


80 - ع١‎ - 


الوظائف الى شغلتها 


١‏ عمعلمة فى التعلبم الابتدائى 

؟" ‏ استاذة فى التعليم الثانوى 

٠‏ استاذة بمدرسة المعلمات 

 :‏ هديرة المدرسة الابتدائية رقم ١‏ سسطوان 

ه ‏ مهديرة المعهد الثانوى بتطوان 

5 هديرة هدرسة المعلمات بتطوان 

٠07‏ هديرة القسسم الداخلى للبنات شطوان 

م مفنسة التعليم النسوى بالر باط ونواحيها (ثم تاخرت عن ذلك الى 
الاستاذية) 


الخدمات الاجتماعيتّ 


نشرت هقالات شتى فى هموضوعات اجتماعية بمختلف الصحف 

وجهت سلسلة احاديث استنهاضة لبئات جنسها فى الاذاعة 

ب أاسهمت فى معظم النشاط اللسوى الاجتماعى ٠‏ وما زالت تسهم 

كانت عضوا فى اللجنة الملكية لاصلاح التعليم 

كانت عضوا فى الوفد النسوى برياسة الاميرة عائشة الى المؤتمر النسوى 
العر بى المتعقد بدمشق دورة شتثير لاهؤا 


انتاجها 


١‏ مجموعة مقالات صحافية 

؟" ب سلسلة أحاديث اذاعمية 

"ل نشسرة مدرسية عن المدرسة الاولى التى كانت تديرها 

 :‏ قصة الملكة خناثة , التى نالت بها جائرة المغرب لعام ١55154‏ والنى 
نشرت تباعا فى جريدة (الصحراء) المغر بية 

ه ‏ كتاب الطفولة المفر بية ء الذى نالت به اللبسانص من جامعة هدريد 

5 ابحاث اأخرى ‏ وخطب ٠‏ فى موضوعات ومئاسبات شتى 

"٠‏ قطع سعرية هوه 
زواجها 


وفى شهر اكتوبر ١444‏ تقدم ابراهيم (الالفى) لخطبتها , فاعلن ذلك فى 
محفل بهيج حضرته الشسخصات البارزة » وفى مقدمتهم دولة الصدر الاعظم ٠٠‏ 
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حيبت رئت الفاتحة على دركة الله ٠٠٠٠‏ وثم زفافها اليه يوم ٠١‏ ابريل 
8 اسسبم الله عليهما حلل السعادة والبهاء ما غرد الكروانو تعاقب الملوان 


ناو أثارها 
تقول المؤلف قرأت لهذه السسدة عاثارا قيمة اختار منها ها ياتى : 
العام الجديد 


وقف الناس يرقبون مطلع العام الجديد » وقد تخلصوا من عامهم المنصرم 
أو كادوا واضعين أيديهم على قلوبهم فى لهفة وفى فضول , ينتظرون ما يخبؤه 
لهم المستقبل من امال وآلام 2 وولوا ظهورهم لعامهم الذى عاشوه , فأوصصوا 
دونه راناج الماضى العاتى فى جلبة وفى قوة وفى ضيقة وكانهم بهذا قد أازاحوا 
عن كواهلهم أعباء السمئين , فأسرعوا خفافا يستقبلون بالاحضان العام الجديد 
متغائلين مستبشرين ٠٠0‏ 

ولودرى هؤلاء لعلموا أن الزمان لم يوقف سيره قط ولن يخلع عباءته آابدا 
وان قاربه لم يلق مرساته على شاطىء الحياة منذ ان كانت الحياة ٠‏ وان هذا 
انقارب منطلقلايلوى علىاخذ 2 وهوير تطم بالصخوروالنتوءحينا , وتتقاذفه 
الامواج أحيانا ٠٠٠‏ وتتلاعب به العواطف والانواء تارات أخرى ٠٠٠‏ وهو رغم 
كل هذا مندفع كالسيل يصدم ويقوض ويؤدى 

هى قصة الزمان التى لا تنقفى » وحكايته التى لا تنتهى !! 

الزمان هو الزمان ! هو اللغز الذى سمما عن الادراك , وغمض عن العقول 
وما المقايبس بالساعات والايام والشسهور والاعوام والقرون الا من اختراع 
الانسان ليحتمى بها من الحقيقة المؤلة » انها من وحى خوفه على نفسه من طول 
الوحسة ومن الضلال , أراد بها الانسان الاحنماء والاستجمام من طول زحفه, 
ليستانف المسير بعد ذلك ٠‏ الى الغاية الرهيبة التى يركض اليها ركضا مسوقا 
بهذه القوة الخارقة التى نسميها الزمان ٠‏ 

نشسبث الانسان بالمقاييس فقسط الزمان والزمان بعد عن التقسيط 

فخدع بذلك نفسه , ووحد فى ذلك الخداع راحة نسببية تلسيه هول المصيرء 
نظر الى الز مان نظرته الى كناب نقلب صفحاته بارادتنا واحدة بعد الاخرى» 
والكناب تكونه ذرات » وربما هبت ريح داهمة فسرثت بهذه الصفحات فطارت 
هباء منثرا » أما الزمان فهو كل أبدى لاتبديل فيه ولا اختلال , يدفع بقوم الى 
الحباة ,» ويلقى با <خرين الى الابدية » لاتصل اليه أهات الساكين , ولا استفاثات 
الراحلين , ولا انات المعذبين ٠٠‏ نظام عجيب وسه برلاتعدر فيه منذ الازل 

ما قيمة العام والقرون والاحقاب فى حساب الزمان ٠٠؟‏ وما قيمة حياة 


1 


الانسمان ازاء هذا الزمان الذى ياتى بنا إلى قاربه لبرهى بنا فى اعماقه الابدية 
بعد ذلك »2 ويسدل علينا ستار الغموض ؟ 

هل درى اولك الذين وقفوا فى أبهى حللهم » وازهى حليهم , سستقبلون 
العام الجديد ء انهم انما يحرصون على عمر نفيس انصرم من حياتهم ء وان 
جديدهم لاحق بقديمهم وان حياتهم تذوب من بين ابديهم وهم لإيشعرون 65٠٠١‏ 

مثل حياتنا مثل هذه الشمعة النى نسرى فى احشسائها السمئنة اللهب 2 
فتذوب قطرات الى ان يطويها الفناء ٠٠٠‏ 

لو رجعوا الى انفسهم لعلموا ان وقفتهم تلك لامكان لها فى قاموس الزهان 
ولا تفير من برنامجه شيما ٠‏ 

أيها اللفز الابدى ٠‏ هل لنا ان نعرف ما تحمله بين طياتك ؟ لتنهدا نفوسنا 
من حيرنها القائلة » ومن قنوطها الذى لايريم ٠٠٠؟‏ 

ايتها القوة الجبارة الازلية » هل لك ان تزيحى هذا الفموض الذى 
يكتنفك ؟ وهل لك ان تحيدى عن الغاية التى تحملين اليها الانسانية ؟ وهل 
لك ان نفرى وجهتك فنتنكبى بنا عن طريق الابدية ؟ وتمنحى لنا الاستقرار 
ولا نبقى عابرى سبيل 

انك لن تستطيع أيها الزهان ,» فانت مسير بقوة علوية , تدفع بك دفعا 
الى مصيرك آيضا ٠٠‏ وانت والانسان حقيقة واحدة تكون نهر الحياة الذى يبخعرى 
متدفقا جارفا , ليصب فى الابدية » حيث يتلاشى وبنتهى » كما تتلاثى وتنتهى 
المياه فى الصحراء ٠.٠‏ 

يقولون : العام الجديد ٠٠٠٠؟‏ وهل هناك جديد فى هذا الوجود ؟ 

يسمونك العام الحديد ٠‏ أما آنا فسيان عندى قديمك وجديدك ٠‏ فانت 
وحدة لاتنجزا وقوة رهيبة تلدفع بنا الى اعماق الابدية حيث تنتهى أسطورة 
الحباة ٠‏ 


مجالس النساء 


مسسداتى - 
يقول المثل اهل مكة ادرى سشعابها ٠‏ ومن أدرى باحوال النساء مسن 
النساء ؟ فاذا تناول حديثى اليوم مجالس النساء ء فانما هو حديث عن مجالس 


احضرها باستمرار وأدعى اليها كل حين » هما جعلنى مستوعبة لنواحيها , 
عارفة بما يدور فيها , محيطة بحقائقها وخفاياها ٠‏ 


فكان الاجدر بهذه المجالس ان تكون مثال المروءة ‏ ومعرضا للاخلاق الخسنة 
ع2 


ومطهرا لائقا باآداب المرأة المغر ببة ء هذه المرأة العريقة فى الاحساب والانساب 
الاصلية فى الاخلاق والاداب » المضروب بها الْمثل فى المحافظة على تعاليم الدين 
القويم ٠‏ والتمسك بعادات حميدة , وتقاليد عريقة ء زيادة على ان المرأةالمفر بية 
أصبحت اليوم تضرب بلسهم وافر فى الحضارة القائمة , ءاخذة فى التثقيف 
والتهذيب ٠ه‏ 

لكن الامر بخلاف هذا فى معظم مجالس النساء عندنا , اذا تلفت الى 
المافى المحيد ء والى الحاضر المشرق » ثم القيت نظرة فاحصة على أحوال مجتمعاتنا 
واستمعت الى الاحاديث التى ندور فى محافلنا , والى الموضوعات النى نملا بها 
مجالسنا ء فانك ‏ ولاشك ‏ تحكم علينا بضيق الافق 2 ونضوب الادة الخلقية 
وقصر النظر وتفاهة التفكير ٠‏ 

لبس فى مجالسنا الاحاديث تافه » لاطعم له ولا رونق ٠‏ لانضج فى التفكر 
ولاسمو فى المقاصد ‏ وانما هو كلام ترسله على عواهئله ‏ لايتثاول الا أبسبط 
المسائل , ولايستفرق الوقت الا فى القيل والقال » والاكثار هن السؤال عما 
يحمد وما لايحمد ٠‏ 

ولا اأذكر أن المقام الاسمى فى هجالسنا انما هو للغبية والنميمة ١‏ ولااريد 
أن أقول ان الاستهزاء بالفقر هو اشهى المطعومات , وأطيب الطيبات كلما 
احتمعت واحدة بأاخرى ٠‏ 

فهل ينتظر بعد هذا أن تكون هناك رابطة » وان تكون بيننا كلمة جامعة 
وصلات ودية , وغايات لميلة ؟ 

قد أعنر اولنك النساء اللائى تخلف بهن الركب 2 وسحبت السمئون 
الخوالى على عقولهن ذيل الغفلة 2 وغطيت افكارهن بعنكبوت الاوهام والظنون 
السسمئة , ولكننى لااعذر فتمات الموم ٠‏ بات المدارس »> المتخرحات متهن 
وحاملات السهادات ١‏ ذهؤلاء لاعدذر لهن فى البقاء وتحت انقاض المافى ,2 وفى 
التخلق باخلاق الحاهلات القاصرات ٠‏ 

لاافهم كيف يسوغ لامرأة متعلمة تقرا الصحف والمجلات , وتتبع اخبار 
النهضة النسوية فى العالم , اقول ٠‏ لاافهم كيف بسوغ لها ان تملا فراغها 
ونقتل اوقانها ف ىالمجالس بالكلام فى فلانة ٠‏ والاستهزاء بفلانة ٠‏ واستتقاصض 
قريناتها وصواحبها 

فاذا كانت الغبية والنميمة والاستهزاء اشياء ممقوتة فى حق المرأة 
النخلفة ,2 فهى فى حق المراة المتعلمة اقبح واشلع , واحق باللوم ٠‏ سمواء فى 
المجالس الخاصة , او فى المجالس العامة 

رايت اجتماعاتنا على هذه الحالة ٠‏ فرجعت باألم يعصر مهجتى » ويضتى 
فؤّادى 2 نعم ورب الكعبة » رجعت وفى نفسى حسرات ولوعات على هانتصف به 
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حالتنا من سذاحة وقصور ٠‏ هذه الحالة التى اكل الدهر عليها وشرب ٠‏ 

لقد كدت انكر نفسى وزمنى ٠‏ هل حقيقة نعيش فى القرن العشرين عصر 
السرعة . والحضارة المدهسة ٠‏ عصر التقدم فى جميع الميادين ٠‏ 

اين هى هذه الاثار في مغر بنا ؟ وهل يوجد بيننا قبس من ذلك السعاع 
الاعظم ؟ وهل هبت علينا ريح مباركة من ذلك العالم الحالم 0 ام هبت علينا 
الزوابع والاعاصر ؤرمت نا فى اعماق المصيط : 
اتبقى المرأةالمغر بية اثرا منالآثار فى كلشىء , حتى قى تفكيرها وحديثها ؟ امقد ر 
علبها ان تظل العقلية العميقة لاينفذ الها النور ؟ وهل من الواجب ان تقف 
مكتوفات الابدى أمام هذه القصور السامل ؟ 

<الست الكثيرات | وسبرتهن عن قرب ٠‏ فكانت النتيجة ماذكرت 
اليست لنا عبرة فى النساء الخالدات 2 وفى نساء الشرق المعاصرات ٠‏ لم 
لانقتفى اذرهن ونسمير على نهجهن ؟ 

يحدثنا التاريخ ان النساء العر بيات كى ينئاشدن الاشعار , ويتحاذين 
الافكار 2» وبشساركن فى الحياة العامة مما جعل عمر بقول : أصابت ادرأة واخطأا 
خوصر 

وهذه (هى زيادة) الادبية الذائعة الصيت («لامارتين) العرب كما وصفها 
الادداء كان منزلها منتدى ادسات حليلات ٠‏ 

وهؤلاء نساء مصر اللامعات , يعقدن مجالس ثقافية على جانب كبير مسن 
الاهمية . يبحثن فيها مشاكلهن الخاصة ,2 ومساكل مصر العامة ٠‏ انهن يقمن 
بدور هام فى الحركة الجديدة » يعقدن اجتماعات وجلسات يبحثن فيها وضعية 
المرأة ٠‏ وبتبادلن الافكار , والاراء فى شانها ٠‏ الشىء الذى ابرز تشاطمهن 
فنلن بذلك الاعجاب 

فمنى نلبذ نحن هذه الاجتماعات السخيفة ؟ الا الستطيع ان نطهسر 
مجالسنا من هذه الجرانيم السامة ٠‏ فنتنفسس فى جو يسمو بالروحانيات ؟ 
الانستطيع ان نترك الماديات جانبا ؟ 

اعتقد أن عبء هذا يقع على الفتاة المثقفة وحدها لاغير ٠‏ للبدا بانفسنا , 
لثكن القدوة الصالحة لغيرنا 2 لمكن حديئنا اذا احتمعنا حديثًا ثقافيا نأضحاً 
نقصد به فى نفس الوقت استدراج السيدات الى المشاركة فى حديثنا » وبذلك 
دكتسب نصيرات » نصل بهن الى اعداد امرأة مفكرة واسسعة النظر سامية الاراء 

ولست أريد هنا الحط من سسيداتنا كلا ٠‏ انما هى ظاهرة رايتها وقصور 
شاهدته أردت للمغقر بية استكماله ٠‏ 
لاتعتبن عن اخت لكن ٠‏ واجهتكن بالحقيقة سافرة , لاغبار عليها ولاحجاب 
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انى منكن واليكن , وحياتى وقف على اصلاحكن بكل ما استطيع ء, لاابتقى وراء 
ذلك الا الوصول الى مستوى لائق بحفيدات الابطال ٠‏ فلنئنزع عنا ملاءة الخمول 
الطويل , ولنغير هذه المجالس العتيقة , ولننفخ فيها روحا جديدة تناسب القرن 
العشرين , لنجد السير ٠‏ فالقافلة سارت بعيدا , هيا بنا لتندركها ونتعلق بها 

وبعد فذلك هو الاسناذ الكبير ابراهيم الالغى الذى لم يزل الله ينعم عليه 
بنعمة اثر نعمة 2 حتى قارن بدره المشرق بهذه الشمس المسعة , فلطلب الله 
ان نتكون بينهما نجوم تلمع انوإرها فى سماء عائلتهما , لنتم عليهما جميع 
النعم ٠‏ وما ذللعلى الله بعيد , والكريم اذا بدا اتم ٠‏ 


نحو ١650؟١‏ هما اع 
نسسبهة: 
الحسن بن احمد بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد 
ابن محمد بن احمد بن عبد الله بن سسعيد 
انا الحسن السباق فى كل حلية تحارت الى الفايات افراسسها الدرد 
خلقت لكل المكرهمات احوزها وحيدا وهل مثلى يكون له ند ؟ 
قد اشتهرت فى كل حفل تجابتى (وما قلت الا بالذى علمت سعد) 
هذا ماكان للمترحم فالاحسنا » بوم كان باخد عدي الممادىء فى (الغ) 
قد قلت ذلك على لسانه كما كنت أقول على السمنة اقرانه ٠‏ بل هناك ديوان 
خاص مما قلنه فى تلاميدى او عن السلتهم بسمى (الرميليات) نسبة الى 
(الرميلة) من حومة رباب دكالة) حيث قضيت ها قضيت هع نشسء غير قليلين 
من ذلك الحمل » اذا الناس ناس والزمان زمان 


متعني 


هو عين التعلم الذى سسيذكر فى ترجمته اخيه عبد السلام الذى سياتى 
بعده ٠‏ لانهما لم يفترقا قط منذ ننسًا معا ٠‏ الى أن فرقت بينهما السهادة 
ا الت كان د الات لح الى لبا كن ل ابن يوسف ٠‏ ولم 

بنحح المنر<م ٠‏ ثم اشستغلا معا فى المدارس الحديثة ٠‏ الى ان نقدم عبدالسملام 
ل د 20 ٠‏ فصار استاذا فى المعهد الرودانى + وبفى المدترجم فى 
هذه المدارس الى الان » وقد صار استاذا رسميا فى (مراكس) 


ان للمتر<م اقداما وقلما وفكرا ٠‏ وجراءة ونطلعا الى الظهور ٠‏ فصار 
يخوض مخاضات اقيرانه ٠‏ ويلقى المحاضرات امثالهم ٠‏ وهذه احدى محاضراته 
ومنها يظهر اثر قلمه وتفكيره 
اثر الجر دتٌ في التربية والتعليم 

ان المربية القديمة النى اصبحت لانساير نطورات العصر الحاضر 


ال تج 


عصر المساواة والديمقراطية ‏ كانت تمتاز بالقسسوة والضفط على الطفل ٠‏ 
وكان المربون اذذاك لم يستطيعوا أن يفهموا الغاية المنوخاة من وراء المر بية 
والتعليم ٠‏ فضلا ان يصرفوا وقتا من اوقاتهم فى التعرف الى مشاكل الطفل 
والتفكير فى طرق علاجها ٠‏ والمعاملة التى كان المربون القدماء يعاملون بها 
الاطفال . سسواء فى المدارس او المنازل ٠‏ كانت مستمدةمنالظروف الاحتماعية 
والاحوال السياسية ٠‏ النى كانت تحيط اذذاك بالمدرسة او بالمنزل ٠‏ فهناك 
اهمراء وسلاطين واقطاعيون هله الطبقة بخيل اليها ان الطبقة الفقرة ما 
خلقت الا لتنفيذ مراغبها وشهواتها بدون ملاحظة أو نقاش ٠‏ زيادة على هذا 
ماكان عليه نظام العائلة بما كان يمتاز به الاب على افراد العائلة ٠‏ فلس فى 
الببت هن تسول له نفسه معارضة رب الاسرة ٠‏ 


فهذه العوامل كلها لاشاك ‏ لها اثر فعال وكهم برفى المدرسة ٠‏ حيث 
نجد المر بين لايعتئون بتر بية الاطفال تربية صالحة ٠‏ تستفيبد من ورائها الامة 
و:لاسرة ننيجة ترجع عليهم بالنفع العميم ٠‏ ولم يفكر همؤلاء المربسون قط 
فى اعطاء الطفل ولوقسطا ضئيلا من الحرية ٠‏ 


فلما تقلبت الاحوال واصبحت الشعوب تقاوم الطفيان ب بفضل 
الوعى المقدس ‏ ونس فالاقطاءوالطفيان ٠‏ وتقلبالاوضاعوالانظمة فى مختلف 
البلاد ٠‏ كان من البديهى إن بكون لهذا الانقلاب اثر محسوس فى جميعالمبادين 
المشرية , ودالاخص المدرسة ٠‏ وفعلا قام المر بون الكباد الذين كان لهم الففل 
فى قيادة شعوبهم الى شاطى النجاة ينادون باتجاه جديد فى التربية وطرقها 
يوافق روح العصر الجديد ويساير تطورانه ,ء وهو اعطاء الطفل قسطا مسن 
الحرية ٠‏ مع احنرام القوانين المدرسسية المعقولة ٠‏ 
والواقع ان هؤلاء المر ببن لم ينادوا بوجوب اعطاء الحرية للطفل بمجرد 
ثورة على الانظمة البالية فحسب ٠‏ وانما كانت منئاداتهم بذلك نتجة الابحاث 
النى اجروها فى المر بية 2 ودراساتهم الطويلة للمشاكل الطفولة التى اباحت 
لهم أن يطلعوا على غرائز الاطفال ء والعثور على ما يكمن فى نفوسهم من مبول 
ونزعات ٠‏ فاهندوا بعد ذلك الى ان المدرسة نبت لاحل الطفل لا الطفل هو 
الذى خلق للمدرسة ٠‏ فنظرا لهذايجب عل المدرسة ان تبحث وتدرس ميول 
الطفل ونزعاته ٠‏ لاالطفل هو الذى يجب عليه ان يخضع لوسائل تربوية 
عقيمة , ولقوانين هاانزل الله بها هن سلطان ٠‏ وبجب عل المدرسة ايضا ان 
تبحث عن كيفية معالجة جميع الاطفال ‏ مع اختلاف ميولهم ‏ الذين تحت 
كفالتها ‏ معالجة تلائم كرامة الاطفال ككائنحى ‏ حنى تهتدى بطر يقةالتدريج 
الى تقويم سسلوكهم ٠‏ والقضاء على دواعى الشر الكامئة فى نفوسهم 
ان أصحاب التربية الحديثة يدعمون ءاراءهم السالفة باسباب معقولة , 


00 


فهم يقولون ان الناس ولدتهم امهاتهم احرارا ء فكيف تستعبدهم طائفة من 
بنى جنسهم تصدر الاوامر 2 وتمل عليهم ارادتها فيتقبلونها صاغرين ٠‏ 
فأى ححة نسنند عليها تلك الطائفة ؟ فتحملهم على ١‏ لحضمو م لاوامرها 
واجتئاب نواهيها ٠‏ 

ان لكل فرد كرامة يجب ان تحترم , ولهذا يجب على المعلمين ان يعطوا 
للطفل قسسطا واذمرا من الحرية ثى المدرسة 2 فى حدود النظام واللياقة ٠‏ 
قلا ينبفغى للمعلم ان ينعيرض لحرية الطفل ويغتصبها منه ٠‏ فيخيل له ان 
شخصيته معدومة وغير معترف بها ٠‏ ومن نائج الابحاث التى اهتدى اليها 
ان القهر يقتل فى نفس الشخص روح الابتكار ٠‏ وبما ان النظام الديمقراطى 
بفتح أبوابه لكل عامل مبتكر ويشجعه ويجعل افراد السعب على حد سمواء 
وفى منزلة واحدة » حتنى ينتفع من مجهودات الجميع فى مبدان الخلق والابتكار 
فان من الضرورى أن يعطى للاطفال قسط من الحرية يناسب المقام ٠‏ واعطاء 
الدرربة للطفل من الدواعى التى تحمل الطفل على الثقة بنفسه ٠‏ والثلقة 
بالنفس تحفزه على الخلق والابنكار والعمل المنتج ٠‏ وفى ذلك تقدم سريع 

أما من الناحية الخلقية ٠‏ فيمكئنا ان نقول بان الحرية تتيح للطفل 
ابراز شخصيته , ونقوية ارادته ,2 نظرا لما قد يحصل عليه من تجارب 
وخبرات فى المدرسة , وتلك التجارب هى التى وحدها تجعله يقدد المشاكل 
حق قدرها ٠‏ ونجعله قادرا على تحسين سلوكه ٠‏ والتخلق بالاخلاق الفاضلة 
حين يستنكف من تلقاء نفسه ان يقئرف حريمة يلام عليها ٠‏ وبهذه الطريقة 
يمكن للمعلم ان يظهر شخصية الطفل ٠‏ لان الطفل اذا شب وهو يتلقى 
الاوامر هن المعلم فى ناحية , ومن الاب فى ناحية اخرى , ولايتحرمك الا 
بايعاز ٠‏ فسرعان ما تضمحل شخصيته وتنعدم ويصبح عرضة لرياحالاغراض 
والاهواء والنزعات السسيئة 

وبديهى ان النظربات السابقة لايمكن ان تكون لها قيمة فى نظرنا الا 
اذا طبقت على أسهل الطرق ٠‏ أما تطبيقها فقد شرع فيه فى مدارس نموذجية 
كالتى انشساتها ار بية الايطالية الدكتورة (منتسورى) والنى ارادت أن تطبق 
فيها الدكتورة مبدا الحرية بمعناهالواسع الشامل ٠‏ لامنناحية دون اخرى ٠‏ 
وهكذا القت الدكتورة النظام الذى يعسرفه التلاميذ فى المقاعد الثقيلة الممبتة 
فى الارض ٠‏ وجعلت مكانها مقاعد خفيفة » يسهل على الطفل نقلها حيث يشاء 
ومنى شساء ٠‏ وفعلت الدكتورة هذه الطريقة لثلا يسعر الطفل بابة سسبلطة 
تضغط علبه 2 كما اعطيت للطفل حرية فى الخروج والدخول دون ان 
يتعرض له احد . ولم تخصص مادة للطفل فى تلك المارسة المثالية يتقيد بها 
دون أخرى ٠‏ والمعلم ليس له اى تدخل فى هذه المسائل ٠‏ فهو واقف بمثابة 


د .عم - 


الأرشد , ويلاحظ حركات الطفل واعماله ٠‏ حتى يتربى فى الطفل الاستطاعة 
على العمل اأفيد ٠‏ ويتمكن من استخدام حواسه ٠‏ 

ومن الناحية الخلقية بالمدرسة النموذجية يسمح للطفل ان يتعاطى كل 
ها بروقه فى دائرة احترام اخوانه ٠‏ وله الحيرية التامة ان يعمل كل هانسوله 
له نفسه ٠‏ بشرط ان لايسىء الى زملاته 

وهذا النوع من الحرية يوجد فى هذه المدارس المثالية ولايمكن ان يطبق 
فى مدارسنا لاسباب قاهرة ٠‏ واذا كنا نرحب بمبدأ الحرية فى المدرسة ٠‏ 
فلا يسوغ لنا بأى حال أن نطلق لاطفالنا الاعنة » يفعلون كل ها تملى عليهم 
مو لهم ٠‏ لان ذلك يسبب الفوفى وعدم الاستقرار ٠‏ ولو اسست فى بلاد نا 
مدرسسة نموذجية على هذا المنوال الذى انسأته المر بية الايطالية ٠‏ لوجد الطفل 
فى حياته اضطرابات لان نظام الحياة ونظام البيت عندنا يخالفان الروح 
التى تسمود تلك المدارس النموذحية ٠‏ 

فبيننا يخرج الطفل الى وسسط المجتمع , فيجد نفسسه أمام قوائين لايجوز 
له أن ينخطاها ٠‏ وهذه القوانين يعرف تمام المعرفة انها ما وضعت الالصلحته 
ولصلحة ابناء حلدتنه ٠‏ واذا كان بحس عندما يحد نفسه امام القانون بقليل 
من الضغط بقيد شيئًا من حريته فان ذلك سيتعوده عن قريب ء كما أنعنالك 
سلطة الادوبن التى لا محيد للطفل عندنا من الانقياد لها , والامتثاللاوامرها 
ولاسيما ونحن امة اسلامية ٠‏ والاسلام ‏ كما هو معلوم ‏ يعزز جانب سلطة 
الابوين ٠‏ ولا سبيل الى نقض هذه السلطة التى يؤازرها ديئنا الحليف ٠‏ 

فهذا يععلنا نومن بان لبس من المصلحة فى شىء ء ان تطلق عنان 
الحرية عندنا للطفل حتى لابخضع لاى نظام قار ٠‏ فلحن حيئما نطالب 
باعطاء الحرية للطفل انما تقصد بذلك اعطاء الحرية النسبية للطفل ٠‏ اكدر 
من انتى بتمتع بها فى الماضى واقل من الحرية التى ترهى اليها الدكتورة 
(منتسورى) فى مدارسها النموذحية المذكورة ٠‏ 

ونربد آيضا من الابوين ان يتيقنا ان الطفل هو كمثل سائر الكائنات 
الحية يجب ان يفهما ان له شخصية وكرامة ٠‏ فيعاملانه معاملة تليق 
برامته وشخصيته 2 ونريد من اللمعلم المربى ان يزيل على نفسه فكرة 
العقاب البدنى العقيم ويربى الطفل على استخدام مواهبه ٠‏ ليناتى له ان 
يخلق فى نفس الطفل روح التنفكير السلبم والابتكار 2 وعلى هذا يجب على 
المعلم ان لاياتى للطفل بدرس يقدمه له الا على شكل يروقه ويحفزه على النشاط 
والعمل المنتج ٠‏ ونسشاط الطفل هو الذى يهدى المعلم الى النفوذ الى مواطن 
نزعاته وميوله ٠‏ فيتعهدها اذذاك بالتهذيب والاصلاح ٠‏ لان مهمة المعلم مهمة 
تر بوية لاتعليمية فقط ٠‏ 


ومن ءاثار الحربة الظاعرة فى التعليم , انها تجمل الطفل يحب العمل 
ونخلق فيه روح الاشكار ء والمتابرة عل العمل » والاعتماد على النفس ٠‏ 
وتشحعه على المضى فى العمل ٠‏ وهذه مسالة مسلمة ٠‏ اذاقارنا التعليم فى 
مدارسنا العتيقة » او الكتاتيب القرآنية مع التعليم فى هدارسنا الحديئة 
ومن هذه المقارنة يشعر الانسان الذى له خبرة كافية فى التعليم والتربية 
بالفرق الجلى بين تلاميذ المدارس العنيقة ٠‏ وبين تلاميذ المدارس الحديثئة 
وهذا الفرق يتجلى واضحا فى جميع مختلف نواحى الطبقتين الفكرية 
والعقلية والاخلاقية وغيرها ٠‏ وهذا لايجحده الا من يحاول نغطية الشمس 
ومبدا الحرية هو اللى يضمن لنا ان يشعر الطفل بالمسؤولية التى تثقل 
كاهله » فيقوم سلوكه رعيا لمصلحته الشخصية ومصلحة مواطنيه ٠‏ وهذا مما 
يجعلنا نعتقد ان مبدا الحرية ٠‏ هو الذى يعينه على تقوية ارادته ٠‏ بحيث 
يستطيع ان يسيطر على نزعاته وميوله ٠‏ يتصرف فيها كيف شاء ومتى شاءء 
وهدا أيضا هن الدواعى التى تجعل الطفل لاينقاد بدون وعى ٠‏ ولا بخضم 
الا لتلك الارادة القو به » وفى خضوعه لتلك الارادة تدريب على المكاره لان 
الحرية الصحيحة التى يقصد منها البناء لا التحطيم ٠‏ هى ان لايطلق الانسان 
لشهواته واغراضه الاعنة ٠‏ ولا يمنثل لما ترمى اليه غرائزه الشريرة , 
وبرعانه المختلفة ٠‏ واذا اردنا ان نفهم مبدأا الحرية هذا الفهم المعوج ٠‏ نكون 
قد اولناها تأويلات مغرضة ٠١‏ واستمعنا لغير ما وضعت له ١‏ وبالتالى نكون قد 
أسأنا فهم معنى الحرية السامى ٠‏ فبهذا نصبح ننزلق الى المستوى البهيمى 
شميئًا فشميئًا » هن حيث لانشعر ٠‏ ونصبح عبيدا لشهواتنا واغراضنا ٠‏ 
تسسيرنا الشهوات والاغراض ٠‏ والدذى بجحب علينا ان نعتقده ونومن به ٠‏ هو 
ان يعرف كل واحد منا معرفة تامة ٠‏ ويدرك تمام الادراك بدون تقليد إو 
انسياق ٠‏ ان الحرية الصحيحة ٠‏ هو ان نعبىء طاقتنا » ونوجهها بكل مافى 
استطاعتنا وعزيمتنا لاستيصال حذور الشر والفساد فى تفوسئاء فلتستقبل 
تعبئة هذه الطاقة فى تشجيع وتزكية » بكل ما من شانه ان يرفع من مسنوانا 
الخلقى وا مادى هن الخصال الحميدة ٠,‏ والطبائم الفاضلة ٠‏ حتى يتيح لنا ان 
نخلق مجتمعا مثاليا لجيلنا الجديد + تفمره السعادة الصحية والكرامة السامية 
والله ولى التوفيق ٠‏ 


الاستاذ 


عبد السلام بن احمد الالغى 


نحو ١>"‏ ه ح- حسلى 
لسبه: 1 
عبد السلام بن احمد بن على بن احمد دن محمد بن ستعيد بن محمد بن 
احمد بن عبد الله بن ستعيد 
عبد السلام نجيب بين اقرانه ‏ فهو يحوز بجد خصل هيدانه 
فازيشم ويشاموا فىالندىيكن كالزهر يفتر هن علياء اغصانه 
عماقربب برى 0 ليد ات ا 


وهو ابن أخى احمد الذى 0 ترجمته فى (الفصل) ا ماضى ٠‏ واخو الحسن 
المذكور قمله ٠‏ وقد غادره واخوته صغارا ٠‏ فقام الله بكفالتهم فخر حواكما 
سيرى القارىء من اماثل البارزين الان فى المبدان 


متع لمي 


وحدزه لما نفيت الى الغ هو واخاه الحسن بقفزان امام والدهما ٠‏ وقد 
رزقهما بعد مارزء بعض اولادذكوراواناثا اخر بن فكان لابفارقهما بعدما استطاعا 
ان يمشسيا فكانا يحومان حواليه ٠‏ فتقر بهما اعينه٠‏ وهو يعانى مرضه المتواصل 
فكذلك تركهما يوم توفى ٠‏ وقد كان ازارهما اخوالهما الايغشانيين ٠‏ ولم 
بكد يرجع حتى سقط على الفراش ثم لحق بربه بعد ايام ٠‏ فلم يشعر الصبيان 
بالصدمة ٠‏ لانهما لم سسنتما عقلهما بعد ٠‏ فلم يدركا قدر من فقداه ء ولاما 
الم بهمامن اليتم ٠‏ وقد كنت ملت بهما وابوهها يفسل ويجنز للعب معهماء 
مخافة ان يتصل بهما من بسعرهما بما هما فيه ٠‏ فهكذا بقبت معهما ٠‏ وانا 
متفرغ لهما ٠‏ حتى اذا هر زمن قليل راى لهما ابوهما الثانى أخونا سيدى 
محمد ان يفتتحا التعلم ٠‏ فاتى بالاستاد سيدى عيسى بن صالح الاكمارى ٠‏ 
فتدرجا عنده ماشاء الله نحو سمئة ٠‏ فلم ينشب ان ذهب لحال سبيله فلزهانى 
أسابيع درشهما على التهجى بكل سهولة ٠‏ الى ان آأتى بالاستاذ سيدى محمد 
التزنيتى فقام بتعليمهها خير قيام ٠‏ ثم صارا باخذإن عنئى بعض المبادىء 
العربية ٠‏ فلم تصل سمنة ٠١*5١‏ هاء٠‏ حتى ختما القرءان ٠‏ ثم اعادا الختمات 


جسم - 


مرة فمرة ٠‏ حنى اتقنا حفظه على بد هذا الاستاذ المبارك ‏ ثم لما تبسر لى 
الانتقال الى مراكس اواخر 314؟٠ه‏ انيت بهما الى مدرسة (تمانار) فى حاحة 
عند الاستاذ ابن العم سنيدى ابراهيم بن أحمد ٠‏ فهناك افتتحا وتقدما اشواطا 
فى امبادىء ٠‏ قاسئنتما منون الطور الاندانى ٠‏ الم لما رحجعت من الحجة اام 
انبت بهما الى مراكس فصرت ادرس معهما فى طبقة امنازت بعد ذلك بالتحصل 
فلم ينشسبا ان اندغما فى السمئة الرابعة من الثانوى فى الكلية اليوسفية ٠‏ 
فحصلا على الشهادة فى نلك السسمنة )> ثم تقدما معا الى السنتين الخامسة 
فالسادسة ٠‏ وهما يتفوقان مع المتفوقين ٠‏ وفى الرعبل الاول من السابقين ٠‏ 
ولكنهما حبن تقدما الى شسهادة السادسة نحح المترحم دون صنوه ٠‏ فم 
انخرط فى النهائى ‏ ثم حدثت الازمة المغر بية فانتقلت الى الميضاء ٠‏ فكانا 
معى ماشاء الله متتبعين للدروس فيها على حسب ما نيسر ٠‏ الى ان اعتقلتالى 
الصحراء ٠‏ ذقام المترجم فى الدار خَير قيام ٠‏ فكان يعلم ولدى سعيدا ٠‏ ثم 
انخرط فى مدرسة كاستاذ ٠‏ فكانت المراسلات بيلى وبين اهلى تمر على بده 
وهو الذى يحيبنى عموا اكتبه ‏ وهكذا مثل دور الرجولة على صغره اذذاك٠‏ 
وهذه المراسلات محفوظة الى الان عندنا تم لما وقع سراحى تمادى عل 
استاذيته الى أن جاء الاستقلال فجاءت فرصة للحائزين للشهادة الثانوية 
وهو منهم ٠‏ فتقدم للشسهادة العالمية ٠‏ فلاحظة الستعد هو وكل من معه ٠‏ 
فتعبئوا فى (المعهد) الردانى اول ما افتنح ٠‏ وهكذا أصبح عائا رسميا ٠‏ 
واستاذا ممتازا ٠‏ ثم ظهر منه فى المعهد شفوف بمعلوماته واقدامه وحسين 
اخلاقه ٠‏ وعزوفه عن الدنايا » ثم تزوج ببنت عمه عبد الرحمن ٠‏ فصار رب 
عائلة ٠‏ فلم بنشسب ان ولد له ولد سمماه (شكيبا) وما اختار هذا الاسم الا 
لانه اديب ٠‏ وقد تخصص لدراسة الادب فى (المعهد) وناسف حين لم بتيسر 
لنا منءاثاره ما نقدمه للقراء على عادتنا فى أمثاله ٠‏ على أنه لايزال شاباً 
فرهدا ٠‏ فى وسعه ان شاء أن يظهر له ءاثارا تقر بها العين ٠‏ ويتشرح بها 
الصدر ٠‏ وقد كان والده رحمه الله يقول فيه دائما مايقول , مما يدل على هذا 
السفوف فالله يحفظه ويفتح له باب المجد على همصراعيه لنرى فى كهولته 
ثم فى شسيخوخته ماكان له مظهر شبيبته كفلق الصبح ٠‏ فجدير بمن كانت له 
اسرة لانذكر الا بالعلم والادب والدين والاخلاق ,. ان يواخذ نفسه حتى يكون 
خير خلف لخير سلف فى العلم والادب والدين والاخلاق ٠‏ 


5 05086ب 


ف ركف ١‏ 


سيدى عبد اللهبن بو أهيم ابن (أعم 


١ ©٠١85 2.85 1١6‏ ه 2 حى 


تسمه : 


عبد الله بن ابراهيم بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد 
بن محمد بن عبد الله بن سعيد ط 

قرات فيما تقدم فى (الفصل الاول) ترحمة والده العم مسيدى آدراهيم 
وترجمة جده سيدى احمد بن محمد الرجل الصالح ٠‏ ورايت ان والده تزروج 
سنة 21١8‏ وكانت التى تزوج بها كريمة سيدى مولود السقراى الافراني 
وكان هن أصحاب الشميخ سيدى سعيد المعدرى ٠‏ وفى داره وقع للسيخ الالفى 
ماوقع ٠‏ كما ذكر ناه فى ترجمته حين تععرضنا للطور الذى تلاقى فيه مع شسيخه 
هذا ٠‏ كان الشمبخ الالغى ساح سياحة طويلة انتهت به الى افران وهو مستدير 
الى (المٌ) ٠‏ وقد كان من بين الفقراء صئوه العم ابراهيم » فخطب له تلك 
السيدة ٠‏ فعقد العقد فى الحين ٠‏ فاتى بها الى الغ 2 وفى السمنة التالية ولد 
صاحب الترجمة حفظه الله » وقد ذكر لى أن سيدى سعيدا التنانى هو الذى 
قيد يوم ولادته وعنه نقل 


متعلب.ي 


اندأ فى مسسجد القرية السليمانية عند سيدى محمد فتحا لب بن 
محمد اوباكى التانكرتى » ثم الى سيدى محمد الاكميرى » ثم سيدى مولود 
الصوابى ء قال ان على بده ختمنه الاولى سلة 11١1م‏ ثم سيدى محمد _فتحات 
السملالى ٠‏ فاتم عليه ختمتين , وهؤلاء كلهم فى ذلك المسجد ٠‏ سمعت والده 
بقول ٠‏ ان الله قد هداء اذذاك فماعرفت له نبوة من المكتب » ثم ضمهالشسيخ 
الوالد معو لده مسسدى محمد أخيثا الاكسر ٠‏ فأارسلهما الى ساحل ابت بعمران 
عند طالب هناك يسمى سيدى عمر فلم ينشسب ان مات فجأة ٠‏ ثم نقلا 
الى قرية (نالات ووشن) بايت دراييم عند طالب يسمى سيدى الحسن لايزال 
حيا الى الان 55؟٠ه‏ فبقى هناك نحو سنة , حتى جود غاية التجويد ٠‏ فالتحق 
بالمدرسة (الابغسانية) اواخمر سسئة 219954 علد الاستاذ سيدى العربى 
السام وكنى , قعل بده افتتح المبادىء , قال فكنت اتمشى تمشيا وثيداء ولذلك 
التقل سمئة 90؟١ه‏ الى المدرسة (الالغية) عند الاستاذ التاجارمونتى فتخطى 


- وعم - 


خطوات فى المنون الاندائية وفى 593١م‏ التحق بالاستاذ شيخنا سيدى عبد 
الله بن محمد فى راأداى) فهناك تمكن فى المبادىء وخطا خطوات واسعة فى 
الدور الثانى ٠‏ فلم يلبث الا سنتين حتى التحق بالدور الثالث ٠‏ وذلك بالهمة 
التى يدير بها استاذه اذذاك كل من عنده , فنجب غاية النجابة ثم صاحبدال 
المدرسة (الايغسانية) حيث لازمه أيضا اربع سسمئوات ٠‏ وقد كلت معه هناك 
فكنا نراه مع سسيدى البسير بن الطبب ٠‏ وطبقتهما فى السماوات العليا وكان 
ابن العم اذذاك بعين استاذنا فى المبتدثين ٠‏ فكنت همن هر تحت يده اخذت 
عنه بعض اللامبة لابن مالك ٠‏ فافرغ الجهد فى ان اتقنها فلزنى لزة الالغيين 
اللسهورة , فكان يستدعينى للاعادة عليه بين العشاءين ٠‏ فكان ذلك بفضل 
الله ماجعل علم التصريف بارزا ببن معلوماتى خصوصا ماذكر مله فى اللامية 
فهو ارسسخ العلوم العر دية فى ذهنى رغم اننى بعدما املصت بعد ذلك من هذه 
اللزة فخلعت الرسمن وطلقت الاحتهاد ٠‏ واعرضت عن الاكباب نحو عشر 
سمنوات قضيتها كلها فى البطالة الا ماكان منكتب ادبية اتلوها ترويحا للنفس 
وتلنذا لاغير لم يزلعلوالنصريفعندىكماهو ٠‏ فلماانقشع السحابورجع طور 
الندم ٠‏ وقد نفخت فينا دروس الشسيخ شعيب الدكالى رحمه الله روحا جديدة 
فى سنة ١+4‏ رجعت الى هذه القواعد التى اخذتها فى هبتدأى لاتفقدها 
وارم منها ما اندثر » لعلى اتمكن من وضعها اسسا متيئة لما عزهت عليه من 
تشسبيد بناء عال علمى حديد فلاحياة الا للعلماء 2 ولا علم بالقواعد ,2 ولاقواعد 
للعر بة الا هذوالمى نأخدها فى طور الانتداء عن الاسناد المنرجم وامثاله » 
فوجدتنى بعد ان لمست كل جوانبى افرغ من قلب ام هوسى , حتى الحدود 
النى حفظناها ٠‏ طارت كلها كما طار كل ماتشستمل عليه هذه المنون الا مأكان 
من علم التصريف وحده فهو الذى وجدته مصونا كما هو ٠‏ وما ذلك الا بففل 
جهود صاحب الترجمة حفظه الله وجزاه خيرا 2 فكانت هى اول ما ذاكرت 
فيه بعض اخوانى فى سمئلة 2١9147‏ فى مسحد صغير يضاف لسيدى البغدادى 
فى (الموقف) بلك الحضرة المراكسية , حياها الله وبياها ٠‏ ثم لم أزل استرد 
مافى المنون بالمذاكرة حتى أهكن لى أن تكون فى يدى هذه الصبابة القليلة 
التى يصلح بها قلمى ٠‏ ويجول بها لسانى فى الدروس ٠‏ فينتفع بها من 
يجلسون الى ٠‏ وما استطردت هذا الا لبعلم التاريخ اننى ان زعم زاعم ان لى 
حسنة فى التصريف فانئى لاأعدو ان أكون من حسسئات هذا الاستاذ المترجم 
فلا خير فيمن لايقر بالفضل لذويه ٠‏ 
اذا افادك انسبان ‏ بفائدة من العلوم فادمن شكره ابدا 
وقل فلان جزاه الله صائلحة افادنيها وخل الكبر والحسسدا 
وعهدى بصاحب النرجمة اذذاك هو وقرينه سيدى البشير بن الطيب 
فرسا رهان . وركبتا الراكب بتحاوران ويتناقشان عند مطالعة الانصبة او 
معاودنها بين العساءين , على ماهى العادة ٠‏ فلايكاد احدهما يسلم للاخر لان 
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كل واحد منهما فحل لايقذع انفه ٠‏ 1 

ثم بعد ان تفرقنا عن تلك المدرسة نحو اواسط سئنة 1731م ذهب فى 
رمضان السنة التالية الى المدرسة التانكرتية عند الاستاذ سنيدى الظاهر ٠‏ 
فحضر عنده فى درس البخارى ٠‏ فكان بذلك من اشياخه وقد سمعت بعد ذلك 
انبعض التالين نلبخارى كان يتلو » فوصل عبارة فيها اعجب بكذا » فبناه 
لامعلوم فرده المنر<جم ء فقال له انه هنا مبنى للمجهول , فانكر عليه من حضر 
فحين راجعوا وجدوا كلامه موافقا للحق , وهكذا كان محققا للمسائل ومستحضرا 
غاية الاستحضار ٠‏ ذل اقنبسه من استاذه الذى به تخرج وهو شبخنا سيدى 
عبد االمه بن محمد ٠‏ وفى سمئة 1555م راجع ايضا مجلس استاذه هذا الذى 
رإجع أبضا المدرسة (الايفسانية) الى ان دخلت سسملة ١ه‏ 


ودعه استاذه بكل رضاء وقد تخرج وتعتقت راحته واستطاع ان يجول فى 
المسادين كرف شماء 


مشا رطا ني 


رأبت هن ابن العم تحصيلا تاما ٠‏ وتفوقا كثيرا على اقرانه وقد ساعده 
الحظ حنى ادمن على الدراسة الى ان نال مايمكن ان ينال فى ذلك الوسط ء فلم 
ببق الا ان بجحرب حظه فى مبدان التدريس ء وان يلقى دلوه سن الدلاء توعال. 
الله الكمال ,2 ولبعض الالغبين : 
فما على المرء سوى ان يعملا وان يمد دلوه بين الدلا 
وان سشابر وان لا يضسجرا ألما النجاح فهو من رب الورى 
النتحق باستاذه فى المدرسة (السعيدية) بالاخصاص » ينظر مدرسة 
او مانيسر ٠‏ فلم يلبث ان اتصل بمدرسة (مبرغت) فبقى فيها سلتين 1776م 
2,5 ثم فارقها والتحق بالبلد فصادف ان شارط ايضا استاذه فسى 
المدرسسة (البومروانية) فاتصل به يعينه على بعض الدروس » وفى سسلئة 11م 
كنت توجهت الى البلد لازور والدتى على عادتى فى حياتها كل عام فمررت 
بصاحبنا الشسيخ سعيد التيكزيرينى الحاحى الذىكان بعد ذلك قائد حاحة 
الكبير ٠‏ فذاكرنى فى استاذ لمدرسة (ايت أمر) فنفضت ذلك لشيخنا سيدى 
سعيد التنائى , ففاتحته فى ذلك عن اذنه فتوجه من الغ الىتلك القبيلة ٠ولكن‏ 
اسناذا ملك المدرسة لابزال فيها ٠‏ فسارط فى مسجد سيدى على بن محهد 
فتحا ‏ بايت خمبس ريثما تخلوالمدرسة ٠‏ وفىسئنة 556٠ه‏ اتصل بمدرسة 
سميدى عبد الرحمن ٠‏ وكذلك تسمى ء فبقى فيها سنتين وهو رافع لراية 
الندريس ٠‏ وقد أقبل عليه الطلبة ,» وعنده الاخوان سسيدى عبد الله وسسيدى 
عبدالحميد وءاخرون يأخدون عله ٠‏ وهو مجد ٠‏ ثم فىسلة ١1+141ه‏ زاروالده 


- لالم د قد 


تلك الجهة , فأمرهبالانتقال الى البلد ٠‏ فكان ذلك هو السسبب ان انطفات منه 
جذوة مستنيرة من الا<نتهاد فى التدريس ء ولم يساعف سيدى سعيد الذى 
اشار علبه أن لايفارق محله ٠‏ ولكن اختار اشارة والده اللنى كان ساقر الى 
ذنشارط فى مدرسة (اداى) نسع سنين ٠‏ وقد العدمت مله تلك الهمة ٠‏ وقد 
وافق ذلك سنوات 2155 التى فترت فيها همم الطلبة فخلت المدارس 
وطويت الكتب وجفت الاقلام والى الله المستكى 
ثم لازم البلد سنة او سلنين الى عام ؟5١١‏ فسارط فى المدرسة (الالغية) 
تحت بد استاذها سيدى المدنى 2 وفى سئنة 609١م‏ رجع الى حاحة فشارط 
فى همدرسة سيدى (حسيناوحسين) بقبيبة اداكيلول سئة واحدة ٠‏ وقد برقت 
منه ثانيا بارقة من التدريس ٠‏ ولكن لم تبطىء ٠‏ فانطفات سرعة ,2 وفى سئة 
ه26 شارط فى مدرسة (ايمور) المبلية على مسهد حدنا سيدى عبد الله 
ابنسعيد ء فكان #نده بعض فتية يتعاطون ٠‏ ولكن الهمم بكل أسف لاتزداد 
الا انحطاطا ورسسوم العلمى والدراسة فى عفاء مستمر 
ان دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 
ثم انه ءاب 'انيا الى (أداى) الذى تروج فيه زوجة ثانية ٠‏ وبنى فيه دارا اخرى 
واستطاب سكناه فاتخذ ذلك موطنه , وقد الف سكانه والفوه ٠‏ وقد يشارط 
فى مدرستهم فى بعض السنين » وفى حين كان يتولى النظر فى الرسوم رسميا 
فى مركز (تاغاجيجت) فى زمن الاحتلال 
لم اعرف البوم /اه5 ٠ه‏ فى المْ من لهم السفوف العالى فى الافادة ولا 
من كانوا اليق الناس بها من أربعة ٠‏ شيخنا سيدى عبد الله بن محمد ٠‏ 
وسسيدى المدنى ,» وسيدى الطاهر صئوه وصاحب الترجمة 2 ولكنهم مع ذلك 
نراهم فى قبوع وانزواء لامور يتوهمونها ٠‏ والعلم يموت ٠‏ ومظاهر العلم 
نضم<ل فلا حول ولا قوة الا بالله 2 ولكن ماذا عسى ان يعملوا لو ارادوا ٠‏ 
والطلبة قدانعدموا والسؤال عن العلم ومسائله منقطع بهذا الاحتلال البفيض 
حتى ان من يبحث ليعد ممن اتى ششميئا فريا » ولبعض الالفيين من قصيدة : 
فواكبد امن لوعة مستطيرة ‏ احس بها بين الحشا تتحرق 
على ماعزا العرفان فى سوس أنه عفلك بامواج الغطمطم يغرق 
رأإبت ان صاحب الترحمة قد عانى التعلبم » فلا بد اذن ان تجد بعض اناس 
عليهم فضله ٠‏ سواء اشادوا به كما اشيدانا , او غمطوا حقه ومااكدر الفامطن 
لحقوق الاسانذة من التلاميذ فى هذا العصر , فلمنذكر من نسمتحضر أنهم اخذوا 
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عنه او ابروا عن انفسهم بذلك كسسيدى الطاهر بن على الذى اخير نى انه من 
الاخذين عنه ٠‏ 

)١‏ محمد المخنار جامع هذا الكتاب 

؟) سميدى الطاهر بن على الالغى 

") الاخ سمبدى عبد الله 

5) سميدى عبلا بن الحسسين البعمرانى القاضى (ذكر مع اهله فى القسلم 

الرابع) 

5) سسبدى محمد بن احمد السليمانى الالغى 

5) سسيدى محمد بن محمد النانكرتى التنانى 

0) سمبدى محمد بن مبارك البعمرانى 

8) سمبيدى الحسسن بن صالح التانكر تى 

8) سدبدى محمدا بن مُسخنا عبد الله 

٠‏ سميدى احمد البناءى الايفشسانى يذكر فى (القسسم الثانى) 

)١١‏ سسيدى الحسسن بن المحفوظ الساموكنى البعمرانى 

)١‏ سسبدى محمد بن ابراهيمى الاركانى الحاحى 

)٠٠١‏ سسيدى عبد السلام بن القضيب الحاحى التاغماوى 

15) سسببدى سعيد الحلمى التاغماوى الحاحى 

6) سمبدى الحسمين بن الفاضل الحاحى 


فهؤلاء من وفقنا عليهم ٠‏ ولابد ان يكون هناك اخرون لم نهتد لمعر فتهم 


لاقي 


ان فينا بعض الالغيين خصوصا ءال محمد بن سعيد بعض حزونة من 
الاخلاق ٠‏ ولكنها لاتصدر عن نفسسية سوداء ولا عن احتقار للناس ٠‏ بل ذلك 
طبع وغريزة فينا الا من حفظه الله وقلبل ماهم ٠‏ وكشيرا ماارى من السسعت 
اخلاقهم ودمثت شمائلهم كاستاذنا سيدى سعد التنانى فاتمنى لو اوتبت 
أنا وبعض اعلينا من ذلك ٠‏ ولكن من قسم الارزاق ٠‏ هو الذى قسم الاخلاق * 
وكان سعيد بن المسبب بن حزن احد الفقهاء السبعة يحكى ان جده حزنا قال 
لهالنبى صلى الله علميه وسلم حين اسملم : آتريد إن ابدل اسمك سهل ٠‏ فقال 
له لاابغى باسم سسمانى به والداى بديلا ٠‏ قال سعيد : ولاتزال فيئاتلك الحزوئة 
موروثة الى الان 2 وهكذا بينصف الرحال ٠‏ جعلنا الله من اولئك الأرجال 

وشيخنا صاحب التترجمة ممن له من هذا الخلق الذى منى وفى غيرى ٠‏ ولكننا 
ماذا نصنع ٠‏ ولو خيرنا لاخترنا ٠‏ على انا نعلن ثانيا ان ما صدر مئا لايصدر 
الا عن طوية حسمنة ٠‏ فرحم إلله امرء اعذرنا فيما كان فينا خلقا جبليا وغريزة 
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متأصلة , فلو قدرنا ان نميطه لامطناه فى الحين ٠‏ ولكن ذلك فوق قواناء والله 
يهذب اذلاقنا <ميعا ٠‏ على ان هذا فى المترجم وفينا <ميعا لا يلازمنا دائما , 
وانما هو كلمحة فيقيب 


جالست انا كثيرين فى السمئة الماضبة من علمائنا ,2 ولكن استفاداتى 
الما كانت من ثلانة منهم وأعظمهم فى ذلك ششسبخنا سيدى عبد الله بن 
محمد ٠‏ وقد ذكرنا فى هذا الكتاب فى ترجمته بعض ما استفدناه منه ٠‏ وان 
كان أكثره مذكورا فى غير هذا الكتاب ٠‏ ثم الاديب سيدى الطاهر بن على ٠‏ 
ثم صاحب الترجمة الذى أفادنى فوائد كثيرة لن أنساها له ٠‏ بعضها لغوية 
ارشدنى اليها بعد ما كنت فيها على غلط , وبعضها تاريخية مما يتعلق ببعض 
نواحى سوس أو بتعلق بالذين أخذوا من المدرسة (الالغية) ٠‏ وكان ابن 
ابيه فى الاستحضار والنقد ٠‏ لا بغمض عن زلة ٠‏ ولا يعرف الا الاشادة 
بالحق ٠‏ جلس الى يوما ٠‏ فانشسدته آباتا ذكرت فيها العشايا والابكار ٠‏ 
فقال هل قصدك الابكار جمع بكرة فقلت له نعم فان ذلك مذكور فى 
القرآن ٠‏ فتوقف مليا ٠‏ ثم قال ان الذى ذكر فى القرآن الابكار بالكسر لا 
الابكار «الفتح الا فى جمع بكر فى أوصاف النساء ٠‏ فتلا قول الله تعال 
(واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والابكار) فرجعت أنا فى الحين الى قوله ٠‏ 
ثم را<هت الكلمة فوجدت ان الابكار بالكسر اسم للبكرة لا الجمع ٠‏ وهكذا 
يفيد فى كل جلسة جلس الى فيها ٠‏ وما كنت اعتنى بتقبيد فوائده اذ ذاك » 
والا لوصلت عشرات فى مختلف الفئنون٠‏ وأما فوائده عمن أخذوا عن المدرسة 
(الالغية) فمنه استقيت أسسماء وتراجم كشرين٠‏ ضلوا عن والده اللتى هو ها 
هو ٠‏ ذقد قيدنا ذلك فى محله فى كتاب ( من افواه الرجال ) وسلقنبس منه 
عند ذكر نالهؤلاء انشاء الله ٠‏ وهو مستنحضرئسائل العربية كلها ٠‏ وللفرالض 
وضبط اللفوبات ٠‏ فهذه العلوم النلاثة ٠‏ انقنها اتقانا ٠‏ هع مشاركة حسئة 
فى الفقهبات ٠‏ ولو كان مولعا بالادب والمطالعة ٠‏ كنجباء الغ لكان منه رجل 
آخر + أعلى وانفذ ء ولكن مداركه قلما تعدو هذه العلوم التى له فيها التفوق 
التام » وله المام بالحديث والتفسير مما مربه فى دروسه النى حفرها , فهذه 
مدارك اسستاذنا حفظه الله ونفع بتعلمه 


آنارة 
شاهدت العلوم التى تمكن منها صاحب الترحمة غاية التمكن 2 وهى 
نحوية ولغوية وفرضية وفقهية ٠‏ وان افاداته ومناظرانه ومجالاته وتتقيباته 
على هذه العلوم تدور , ومنها تننجلى المعيته » ورقى فكره , وسمعت من وراء 
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ذلك انه لابهتم كثيرا بالادبي ‏ وما يتبعه من المطالعات فى مختلف كتيبه 
التاريخية ٠‏ وامثالها من الحوادث التى ندور حول الرجال فى مختلف الدهور 
فقد سمعته يقول انه غير معلى من قديم بذلك ٠‏ لانه اعطى همته للعلوم 
المحدية النافعة الرائجة 2 وقد صدق فى ذلك فانها شغفله الشاغل ٠‏ ولذلك 
حصل فبها غاية التحصيل ٠‏ لذلك لانجد له من الاثار الادبية كثيرا كما نجده 
للالغيين ولبس معنى ذلك أنه لايعرف الادب ٠‏ ولا انه يفمطه حقه ٠‏ بل 
قصده فيما قاله ان يخبر بالواقع ء, والافله فى الادب أيضا ما يشارك فيه 
مشاركة ها ٠‏ فقد راج فى السمئة الماضية مع ادبائنا الالغبين ٠‏ فى قصائد 
جاراعم فيها فى المبدان ٠‏ ثم لم يسبقوه ,» وتوجد فى (الالغيات) وكذلك وجدت 
له بعض ءاثار قديمة , نكتفى ملها بواحد نسوقه كدليل ناصععلى أننا صادقون 
فى قولنا ان له أيفما فى طرق الادباء مسسيرا لاينكر 

زار الادبب سيدى محمد بن على المدرسة (الابغسانة) وهو اذذاك محاور 
فى المدرسمة (البوهروانية) فرحب به من فى نلك اكدرسة على عادتهم فى امال 
تلك المواقف فخاطبهم بقوله 


آنيت وبى من شوقكم جلة الورى 
وحبت القفار راكبا منن شوقكم 
صرمتم حبال العجز واللهو والكرى 
احبة قلبى ما رحمئلم متيما 
أمولاى عبد الله ماالقصد ملكم 
علبكم سلام الله من عبدكم غدا 

فاجابه سيدى صالح بناحمد 
مرحبا بأئح وفى على 
كم آنا لاحل الفنتى تم 
طار همى والحزن ساعة لاقيسب 

وقال سسيدى احمد بن مسعود: 


مرحبا بك أهل ودى فقلبى 

مرحبا مرحبا بيوم سرور 

باسليل الكرام أنت الذى قد 

فعليك السلام ياخر خال 
وقال صاحب الترجمة : 

انت هن أذهب الكروب عن القل 


سمي 
اليه 


الى ان ارى مغناكم جذوة حرى 
فرؤتكم لى منتهى القصد والسرا 
فكنتم شموس العلمتعلوءى الشعرى 
فانتم نفاة الحزن على والضرا 
سوى دعوة ترقى لورتبة غدرا 


يتابعه عنكم ومنكم له البشرى 
خدمته العملا بحال شهى 
حجريه قد غدا كسل قوى 
ناك امرا من الاله العلى 
ماله فى الورى انيس سسواكا 
زدت فيه السرور حين اراك 


فقت كل الورى بمجد علاكا 
من شكور هاجاءنى هن ثداكا 
الافهام 


سب وحارت فى وصفه 
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مس 


صنئونا ذو العلوم والمجد والفضم سل فهو الكريم وهو الهمام 
قد آاتانا مله نظام ليم يبهر المنسصدين ذاك النظام 
ها سسمواه هو الخبالات حقا ومرادى هو الدعا والسسلام 

والقصود بهذه الخطابات انتكون بموذ<ا كا يتقومه المتأدبون فى الغ فى 
مبادىء تعاطيهم للنظم » والمؤرخ لايفرط فى اى شىء 

هذا هو شيخنا سيدى عبد الله بن ابراهيم الذى كان والدى بقدمه دائما 
للمعالى وكثيرا ما أسمعه يقول لبعض اخوانى تحريضا له ٠‏ ان عبد الله 
ابن عمك ان لمتجتهد سيكون أفضل منك وقد كان يعينه بكتب متى رجع 
من الحمراء وبامور اخرى ععادته مع كل من يقرأ ٠‏ وقد حكىي لى صاحب 
الترجمة ان ا.شسيخ نزل صرة من عند الاستاذ على بن عبد الله ٠‏ فصادفه هو 
وقريلءه سيدى البشمير فى مسمتدار اليير التى ازاء المسحد السايمانى ٠‏ قالوكان 
سميدى البشير وفع على رأسرء عمامة تأنق فى وضعها ,2 وجعلها عمة (متوكية) 
فمر باالشسيخ ونحن لم نشعر به » فلمح العمامة فلما جالس الامتاذ سيدى 
علبا وءاخرين قاللهمانلى رأيت عبد الله بنابرإهيم بعمة حسئة ٠‏ قد 
عرف كيف يضعها على هامته قوصلنا خبر ذلك فاستحيينا ٠‏ فكان ذلك 
سبب نزعنا للعمائم اذذاك متى كنا فى البلد , لثلا نقع فى مخجل ءاخر امام 
أمثال الشسيخ ٠‏ وقد كان اقترن بابئنة عمنا محمد ٠‏ فولد معها اولادا ذكورا 
وانانا ٠‏ واسمه زيئب من فضليات النساء توفيت شبه فجأة فى بيتها ولم 
يحفضرها أحد نحو اام 


أخفناة عني أخيرا 


كان كما قلنا يسارط فى (أداى) بعد ما غادر (ايمور) فيتولى احياناً 
فيها ما تولى من الحضور فى المحكمة الرسمية فى (تاغجبحت) كفقيه لابد من 
حضوره لازم ذلك سسنين كثيرة ٠‏ وبعد ١٠0؟١ه‏ غادر (أداى) ٠‏ ولم يطل 
به الزمان انالتحق ثانيا بحاحة فشارط فى هدرسة (تمانار) بعد الفقيه 
سيدى احمد الوفقاوى , ثم رجع الى(اداى) و بعدالاستقلالتولى العدالة هناك ٠‏ 
وكان أحد العمد الذين تعتمد عليهم المحكمة , وقد كان اولى الناس بالقضاء 
هناك لو كانت الامور تحرى مجيرى الاستحقاق , وعلى هذا الحال لايزال الى 
الان رجحب ٠١٠8؟١ه ٠‏ وربما ناب عن القضاة ولكنه لبس بنائب رسمى »2 وفى 
(الالغيات) ماجمرى بينى وبينه من القوافى 
هذا وللمةرجم ابن اخ يسمى محمد بن احمد أحد نجباء الغ الذينظهروا 
فى ميدان المعارف من النشء الالغى , وقد اهل هلاله 2 وذلك مما يدل علىاته 


د ا 


سيصير عن قريب ل إن اسستتم اب بدرا كاملا ٠‏ وله الان نحو 58 سمنة ٠‏ 

افتتح القرءان عند الاستاذ سيدى محمد السملالى الملقفب ورزكن فى 
مسجد انقرية السليمانية حتى وصل حزب (حم تلزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم ماخلقنا السموات والارض) ثم الاستاذ سيدى محمد البولخرى 
الابغنانى ‏ وهو لايزال حيا الان وكذلك المذكور قبله ‏ ولديه خلم الختمة 
الاولى ٠‏ تومرجع السماالى المنقدم الى المسجد ء فاختئم عليه ثلاث ختمات٠‏ فهذان 
أساتيذه فى القرءان 

وأما المعارف فقد افنتتح فى المدرسة (السيساوية) من قبيلة (ايت بكو) 
فى هشتوكة , عند ابن عمنه العلامة سبيدى محمد بن احمد المتقدم الذكر ٠‏ 
فلازمه حنىآخذ عنه العرومية والحمل والزواوى واللامية والالفية مرتبن 
وابن عاشر والرسالة القيروانية والتحفة والرسموكية فى الفرائض ٠‏ 
ومنطومة الحساب للسملال ونصف مختصر خلبل الاول ٠‏ واللقامات 
ال-دريرية ولامية العجم والهمزية والبردة ولور اليقين فى السيرة ٠‏ 
والبخارى البعض منه ٠‏ وبعض القصائد الادبية للمعرى والمتلبى والصفى 
الحلى وغيرهم »2 لازمه سئلوات حنى شدا وظهرت نجابته ٠‏ ثم لازم عمه 
الاسناذ الكبير سسبدى عبد الله بن ابراهيم ٠‏ فى مدرسة بالشياظمة فى 
الكريمات ٠ ٠‏ فاخ عنه فى شسهور من الالفية ومن المختصر ٠‏ وألرسالة القيروانية 
نم بعد اردعة شهور هناك انتقل معه الى مدرسة (افرض اوطاها) بحاحة ٠‏ 
فسمنتم عنده ما كان بأخذه قبل* »2 وزاد الفرائض ولامية ابن الوردى » مكث 
معه هناك سئة ثم الى مدرسمة (تمانار) ٠‏ فباخذ عله من الالفية والمقامات 
والمختصر والسلم ٠‏ والهمزية والبردة » وبعد عام ونصف فى (تمانار) فارقه 

ثم أرسمله اسناذه وعمه هذا الى زاوية اخينا سيدى الحاج عبلا ليعلم 
ولدبه <عفيرا وحمزة , ذلازمهما اردعة عشر شهرا ٠‏ كان فيها مثالا للاستاذ 
الحازم النزيه ٠‏ 

ثم وفد على فى الرباط ٠‏ وهو متحفز ان يسنتم ليتمكن ٠‏ فاختير له ان 
برجع الوسوس ليستتم معلوماته حتى تكون كمعلومات الالغيين التى لاتعرف 
النهدج ولا التلعثم ولعل اللء» يوفقه لما اختير له ليكون عالما الفيا كبيرا 
عاذر ٠‏ كنبت هذا فى المحرم /ا/ا ١ه ٠‏ ثم انه التحق بالاستاذ سسيدى البسير 
فى مدرسمة (تمانار) بحاحة حيث بقى الى شعبان » ثم عيبن من كتاب محكمة 
القضاء الشرعى فى مركز (تاركانت) اعانه الله ٠‏ ثم فى مركز (ايت عبلا) 
حبث هو الان ١١8٠‏ هم 

ولهذا الساب اخلاق عجيبة لطيفة ٠‏ كأنه ليس منا ءال محمد بن سمعيد 
وفقه الله واعانه ٠‏ ومن اكرمه الله بالاخلاق فقد أكرمه بأعظم كنز (ئلن 
تسعوا الناس باموالكم فسعوهم بأخلاقكم) حديث شريف 
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القاضى 


١91١9‏ شح ل/0ا١1‏ :عاسم 


نسسهة : 


محمد بن احمد بن الحاج صالح بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد 
ابن احمد بن عيد الله بن سيفيد 


هذا أحد علماء السعيدين البارزين هن بين جيله ٠‏ وله ولاخيه ابراهيم 
الاتى هكانة مكيئنة فى المعالى ٠‏ وأمه رقية بنت مبارك بن احمد بن محمد بن 
سليمان بن محمدبن احمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن سعيد 
وهو سعيدى مزابويه معا ٠‏ وجده أحمد بن محمد بن سعيد هو المقبور فى 
بويت من مقبسرة الشيخ سيدى محمد فتحا ب بن ابراهيم فى تامائارت 
ومما بذكر هن حزهه أنه أقام اربعة اعراس فى بوم واحد ٠‏ فقد زوج بلنين 
وزوج ولدا له ٠‏ وتزوج هو بنفسه ٠‏ وقد ذكر ناه فى ترجمة سيدى الحسين 
ابن أحمد بن الحاج صائح فى (الفصل الاول) هن القسسم الاول ٠‏ والحسمين 
هذا هو أخو المترجم ٠‏ 


متلقالا للقر أن 


أخدذ القرلإن اؤلا عن الاستاذ سيدى مولود الصوابى ٠‏ وهو من ءال 
سيدى بلعيدالصوابى المتجرد , وكان من أصحاب الشسيخ الالفغى ,2 ولم يتوف 
الابعد 55١١ه‏ وعن الاستاذ محمد فتحا ‏ السملالى ٠‏ وهو اذذاك شيخ مسن 
قال المترحم كان رحلا مباركا يفتح على من يمر بين بديه ٠‏ فلم انس كلمة مما 
أخدذته عنه فى الختمة الاولى ولم ينشب ان توفى نحو ١ه‏ لازمه سئلة ونصفا 
وعن الاستاذ سيدى محمد بن على الاكميرى الساموكنى ٠‏ وهو رجل طوال نفى 
تقى ٠‏ ويعمر الىنحو ٠14+١ه‏ وهو الذى جمع عليه القرءان فقد ختم عليه ثلاث 
ختمات ٠‏ وعن الاستاذ على بن المدنى التاغجيجتى ٠‏ واصله من ايشست ٠‏ اخذ 
عنه الختمة الرابعة ٠‏ وقد طال عمره الى ما بعد 2١+65‏ وقد كان المترجم ياخذ 
فى مسسجد القرية ولم يتجاوزه ٠‏ ويحكى انه كان اذذاك يلبس دراعة صوفء 
وكثيرا ما يلمق ما فوق الصدر منها بخباطة الخيوط البيضاء وذلك اذذاك 


ا 


علاهة على انساع ذات اليد فى الاسرة ٠‏ قال واتنذكر انْ محلنا فى المكتب 
يسيل بالهوام والقمل فكثيرا ماتنزع على جدتى قميصى لتزيل عنه ماعلق 
به من ذلك ٠‏ ثم صار يتعجب كيف يلجون اذذاك من عدوى الحراثيم التى درى 
الناس اليوم بعدما تحضروا ,2 يتوقنها كثيرا خوف الهلاكبها ٠‏ ثم ذكر ماكان 
يقاسيه هو والتلاميذ من المدررين من التعذيب بسبب وبلا سبب ٠‏ ووالدوهم 
درضون بكل ذلك رجاء جمع القرءان الكريم 
قِ مناغالا العلوم 

فال اذمنحنا فى المدرسة (الالغية) اواسط 2١758‏ وكان معى يوم افتنحنا 
الجرومية سيدى المحفوظ بن الهاشم الايفشانى ٠‏ وسيدى الحسين بن 
ابراهيم بن عبدالله بن صالح الالغى » وسيدى محمد بن الحاج احمد اليزيدى 
وابن عمه الاعلى سيدى محمد بن احمد الواعظ ٠‏ وسيدى محمد بن بلقاسم 
الاستاذ التاحارموشى ٠‏ وسسيدى احمد بن محمد الاهريبى التاجارمونتى ٠‏ 
فى طانفة يبلغ افرادها اثنى عشر ,2 ولكن لم يستفد منهم الا همؤلاء روهم 
مترجمون كلهم فى أمكنتهم من هذا الكتاب) 

قال وقد بلغنا (باب الاستثناء) فى الجرومية يوم توفى الشسيخالالغى 

8 ذى الححة 8؟١١ه‏ وكان الاستاذز سيدى بلقاسم نفسه هو الذى يتولل 
تعليمنا لانه يحافظ على ولده ٠‏ وكان الذى يعيد لنا الدروس هو الاستاذ 
سميدى أحمد بن محمد بن بلقاسم اليزيدى ٠‏ ولم نزل على ذلك فى كل منون 
المبادىء ٠‏ وكنا لانغسل لوحة الحفظ فى كل صباح حتى نعرضها على سيدى 
احمد اليزيدى 6 واتذكر ادنى كنت احفظ الهمزية 4 وفى راس اللوحة هذا 
البيت 
أصمحت ششمولا عجافا وأمسمت ها بها شائل ولا عجفاء 


فدخلت على سيدى أحمد اليزيدى فى بيته صباحا لاعرض عليه اللوحة 
قبل ان أغسلها ٠‏ فوجدته يطبخ الحريرة فوراناء فوق المحمر ويحركها 
بالمفرفة ٠‏ فحين سمع البيت تطير من معناه ٠‏ فنهرنى فطردنئى ٠‏ فقلت له 
هل أغسل اوحنى ققال بقلق اغسلها وابتعد عنى ٠‏ وكان الذى يعرب لنا 
الحرب على العادة بين العشاءين هو استاذنا سيدى بلقاسم نفسسه ٠‏ وقد ذكر 
عن سيدى بلقاسم من الصصر على اللاواء العجب العجاب ٠‏ قال كيرا ماتاتى 
اليه خادم المدرسة بكسكسو فى صحفة عود ٠‏ ولم سملتم الكسكسو النضج 
بعد وقد تنراكم عليه هاتبسر من الخفضر ٠‏ لفتا او اوراقه او بصلا 2 فلا 
يزيد علىآن بتناول شيا قليلا من اناء السمن الذى ترسسله اليه زوجه مزداره 
فيدهن به الخضرة فيتئاول من ذلك قليلا » ثم يخيرج الباقى الى الطلبة ٠‏ 
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فنرى ما اكل منه قلبلا جدا ٠‏ وقد كان من بين الطلبة من لهم انساع ف ىالزاد 
فيستدعى الاستاذ فيئة بعد فينة الى طعام يستطيبه له ٠‏ كسسدى احمداليزيدى 
وابن عمه محمد بن عابد (الكبير) البريدى وسسيدى محمد ابن الحاج الحسسين 
بوكارع الديعورانى 2 وسسيدى سعيد العنترى البليد , وسسدى محمد ابن 
الاعسرى التملى . ومحمد بن ابلوش واخيه عمر ٠‏ وسيدى ابراهيم القاسمى 
البعقيل ٠‏ ومحمد دن الحسين الكرامى المجاطى , وهذا حال الاستاذ المتقشيف 
الزاهد رحمه الله ٠‏ 
قال فبقيت هناك اندرج فى الفنون ٠‏ وقد صاحبت سيدى على بن 

صالح الاوذقيرى فاتعاون معه على المرا<هة ٠‏ قبقيت هناك الى ان وقع ماوقع بين 
الفقبه سيدى على بن عبد الله وجيرانه ء بعدما قتل ولده أحمد ٠‏ وقد كان 
والدى من ال مناوثين للفقيه فاحسسست بان موقفى حرج ء فاردت ان اغادر 
المدرسة ٠‏ وقد قلت بيدى لابيد عمرو ء فاستاذنت الاستاذ سيدى بلقاسم 
فقال بل أمكث حنى نعلم غل المدرسة لله او للوحهيات ؟ ثم طردنى الفقيه 
رحمه الله » وقد نصل كيفية ذلك تفصيلا ٠‏ كان والدى هو الذى امرنى ان 
أستأذن سيدى بلقاسم لما هممت أن انتقل من المدرسة ٠‏ فاذا به أمارنى 
بملازمتها حتى يظهر ما يظهر ٠‏ فبينما انا أحفظ لوحتى فى سطح المدرسة 
بوما اذا بالفقيه حاء الى المدرسة فنادانى فقال ما تصنع الان ؟ فقلت له احفظل 
توحنى ٠‏ فقال اجمع ثبابك من المدرسة ٠‏ فان اباك يوقد الفران ٠‏ وانت تجمع 
له الحطب يعنى انلى اعينه بالمساورة فما زدت على ان انسدته ٠‏ 
لاتاخذنى باقوال الوشاة فلم اذنب وان كشرت فى الاقاويل 

فأهويت لاقبل يده ٠‏ فذهب عنى وتركنى معرضا ء فاتيت ببغلتنا » فحملت 
مناعى ٠‏ ذذهبت بكتب كنت استعرانها من كتب زاوية الشسيخ الالغى كان يعطيها 
لى سيدى سعيد التنانى ٠‏ كما كان يعيننى ببعض دراهم فينة بعد فينة ثم 
قال لىلانتآخر عن متابعة دراستك ٠‏ قاذهب الى الاخصاضص عند سيدى عبد الله 
ابن محمد ٠‏ فقلتله اننى سأزور شيخى سيدى بلقاسم لاشاوره » وكذلك 
فعلت ٠‏ فقال لى الان نودع كلنا المدرسة ٠‏ فكان ذلك عاخر عهده أيضابها ٠‏ 
وهذا الموقف من الفقيه ينبغى ان يحمل محامل حسمئة ٠‏ ربما يكون مقصوده 
قطع دابمر الوشاة الذين يتقولون فى المترجم انه يعين أباه ٠‏ فأراد ان يفصم 
العروة اثلا يجدوا ما يقولون بعد ٠‏ وقد كان رحمه الله فى مثل ذلك ذامقاصط 
حنسيكة * 


مدرسيٌ سمددىق على بن شيعيل 


التحق المترجم بهذه المدرسة حيث بقى سمئة تامة ٠‏ فاخذ من هناك 
اواخر المختصر ٠‏ كما اخذ عنه النحو واللغة وغيرهما ٠‏ وقد كان الطلبة ازيد 
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من سنين ٠‏ وقد قامالاخصاصيون بالطلبة خيرقيامقال: كناكثيرامانساهدالقصاع 
النى يوتى بها الينا تطفح بالادام ٠‏ قمتى رفع احدنا لقمة تقطر بأركان ٠‏ وهمة 
سديدى عبدالله مشسهورة فى التعليم ٠‏ 


فى المدرست الا بغشانبم 


لم ببطوء سيدى بلقاسم فى داره بعد ما فارق المدرسة (الالفبة) 
فشارط فى (الايفسانية) فالتحق به تلميذه هذا هو وآخوه ادراهيم والحسسن 
وابن عمه سيدى بلقاسم بن محمد بن بلقاسم ٠‏ فصاد يهتم بهم تهذيبا وتعليما 
حتى نجبوا على يديه ٠‏ وقد كان هو الى يزاول شئون الاستاذ سيدى بلقاسم 
وقد جعله امينه فى كل شىء واتخذه نجيه ٠‏ وحكى انه ذهب اليه ليتلقن 
منه الورد التيجانى لبذكره معه ٠‏ فقال له وردك انت هو الاشتغال باخوتك 
هؤلاء , فقلت له ٠‏ ولماذا فعلت ذلك بفلان وفلان ٠‏ فكان حوابه ان اولك 
لاغرض لهم فى القراءة ثم صار يذكر من احوال سيدى بلقاسم الباطنية 
من النأله , وتحرى الحقى والاستقامة » مأ يقفى نه الانسان العحب ٠.‏ انعرف 
بيئة الطلبة اذذاك ٠‏ وقد سألته عما قاله حين ضرب الطلبة سيدى محمدا 
أولموش فى المدرسة (الالغية) فقال اننى كنت حاضرا وقد أطلع الاستاذ 
على أن المضروب يستحق اكثر من الضرب ٠‏ ولذلك اغضى عن ضربه ٠‏ مع أنه 
لابغضى عن الظلم ٠‏ ثم ذكر من ذلك ما لاينبغى ان يسطر 
ف المدرست الادوز دم 


قال المتر<م كنا نريد ان نقيرأ الببان فى (التلخيص) فلم تجد شراحا 
فأرسلنا الاستاذ حتى أتبنا سعضها من عند انسان , وبعد ماقرانا فى ذلك 
دروسا قال لى بوما سئنى وبنه ٠‏ يافلان اننى أريد ان أارسلك الى أدوز لتاخد 
من هنا الاصول والبيان (من جمع الجوامع) و (التخليص) فاننا لانكذب على 
الله ٠‏ فلس عندنا يد فى ذلك العلم ٠‏ قال فابيت انافارقه فقال لابدء فأشترى 
لى قميصا غليظا ٠‏ واعطانى عشر ريالات حسئنية - وذلك حينئذ مال عظيم 
عندنا ٠‏ فالتحقت بأدوز عند سيدى المحفوظ فاأتممنا التلخيص وثلاثة آرباع 
جمع الدوامع ٠‏ قال : وقد كنا هناك فى أقلال شديد ٠‏ والجوع ضارب اطنابه 
فى المدرسة ٠‏ ولولامااعطانى الاستاذ لوقف حمارى فى العقة ٠‏ وقد كان عادة 
الطلبة ان يسترى كل من عنده النوبة فى المطالعة او الاعادة زيت القنديل 
فغطت نلك الريالات فقرى بين الطلية ماشاء الله ٠‏ فكذلك بقيت فى ادوز 
عشرة اشهر بين بدى علامة ادوز ء وقد اخذت عله أيضا زيادة على الاصول 
والبيان النحو فىالتسهيل »2 والشمقمقية » وبعض متون اللغة ٠‏ وبعض 
المختصر 


ل 


فبيئما أنا غريق فى هذا البحر الخضمم اذا برسالة وردت على من ابن 
العم الاستاذ سيدى عبد الله بن ادراهيم الالغى ٠‏ يحثنى فيها على أن ألم به 
فى حاحة ٠,‏ تلفيذ الاشارة سيدى سعيد التنانى , لاسرد معهم البخارى فى 
رمضان بدار الشيخ سعيد التيكزيرينى ‏ الذى صار بعد ذلك قائدا 7 وقد 
كان الفقيه الذى يتولى ذلك وهو سيدى محمد بن عبد الرحمن الدرقاوىبت 
مريضا ٠‏ فلبيت وأنا أمشى على رجلى » فوصلت قبل رمضان بخمسة عشر يوما 
فنزلت فى مدرسة سيدى عبد الرحمن بآيت آمر حيث شارط ابن العوالمذكور 
فأشار على ان التحق بالشيخ الحسن بوناكة ٠‏ لانه أرسل اليه رسالة يتطلب 
منه أن ينظر له استاذا شارطه فى داره ٠‏ فلم اجد بدا من اتباعه » فذهبت 
فيلغ ذلك سيدى سعيدا التنانى فتاثر ٠‏ لانه انما ارادنى لدار الشيخ سعيد 
النيكزيرينى قال ثم كان العجب العجاب ان الاقدار ساقتنى الى سيدق سعيد 
فى (ازيار) حيث زاويته ٠‏ من غير شعور منلى ٠‏ وانما غضبت من اجل اننى 
لااجد من الكتب ما اريد ٠‏ فقد طلبت من رب المثوى (نفح الطيب) فارسلالى 
كتاب (الطيبالفائح) فى الصلاة على اللنبى صلى الله عليه وسلم للنظيفى 
فادركت فى أية جهالات وقعت على امراسى » قغادرته بلا وداع ٠‏ فتوحهت 
معتسفا الى (ازيار) فتلقانى سيدى سعيد بانبساط وبكل فرح ٠‏ فسالنىمن 
أبن أتبت ؟ فذكرت له (اغرى) حيث دار بوناكة ٠‏ وافضيت اليه بكل ثىء 
فخضب لما فعله بى ابنالعم » حين لم يمتثل الامر ٠‏ ثم امرنى ان الغسل 
ثيابى 2 وامر مؤذن الزاوبة سيدى الحسن السكسيوى ان يعيلئى ٠‏ لم 
أمرنى ان اذهب فى رفقة سيدى الحسين الاسغاركيسى ٠‏ وقد توجه ليزور 
قبر والده المدفون علد مشسهد سنبدى ابراهيم بن محمد الولياضى فى أيت 
خميس ٠‏ ثم ذهب معى رفيق من هناك الى دار السيخ سعيد فدخلت داره 
ليلة رمضان ٠‏ فسردنا الشسفاء » وذلك فى سنة 8*١ه‏ وقد كان ابن العم 
سسبدى عبد الله بن ابراهيم حاضرا برآس المجلس ومعنا الفقيه سبيدى سعيد 
ابن محمد من ادالحاج التبماسيئينى التامرى ٠‏ قال احا له من تلاميذ الشريف 
الكثيرى ٠‏ وهو فقيه نوازلى ٠‏ وهو أحد فقهاء ذلك الوادى اذذاك ٠‏ يذكر بالعلم 
الكثير » وله ولد يسمى محمدا فقيه كابيه 2 يذكر أيضا بعد والده ٠‏ ويحضر 
أيضا الفقيه سيدى عمر بن ابراهيم بن بحيا من قرية تيكيكرت وهو احد 
المفين هناك اذذاك ٠‏ اخذ أبضا من سوس فى مدر سة ابت بعرى بهستوكة 
وهو حفيد مرابطى تافزا الركراكبين » والفقيه الحسن بن احمد التامرى 
القارىء وعلمه وسط ٠‏ ونحوه قليل ٠‏ وكان ممن يحضر تلاميذابن الع مكسيدى 
عبد الله » ومسسيدى عبد الحميد , ولدى الشسيخ الالغى ٠‏ وهما اذذاك ياخذان 
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عن سيدى عبد الله بن ابراهيم ويحضر اخرون غيرهم نحو ١١‏ كما انالر نيس 
التسبخ سعيدا يحضر ٠‏ وكان معثتيا بمكونتهى اعتناء لم يتكرر منه بعد مثله 
ثم قلت ترب المموى بعد رمضان اننى أريد ان تودعنى ٠‏ وسازور سيدى 
سعيدا ٠‏ ففال اذهب حتى ترجع من عنده ٠‏ فارسل معى عونا مع بغل ركبت 
عليه ٠‏ فكتب معه رسالة الى سيدى سعيد يطلب منه ان ابقى عنده ٠‏ فذكر 
لمسيدى سعيدذلك ٠‏ فقلت له انئى اريد ان اسنتم معلوماتى » وساذهب إلى 
مصر ء حنى احتبرز على الكنب المطبوعة النى رايتها فى ادوز وقد كان سيدى 
عيسى بن المحفوظ ورفيقه سيدى الحسسين الرخاوى يمنعانى منها ومن مطالعتها 
فقال لى باى شىء ندرك مصر ؟ فقلت له اننى سامشى برجل هاتين كمايفعل 
طلبة ادوال حنى اصله ٠‏ فمد الى بصره محملقا ساكنا ٠‏ فزدت على ذلك ان 
قلت لهانك الذى كنت تعيلئى قبل اليوم فى الغ بالكتب وبال مال ١‏ وانما آنا 
ولدك ٠‏ فقال : اثبت فى مكانك فان من ثبت نبت ٠‏ فقلت له : انئىلااتجاوز 
اشارتك ٠‏ فأمر نى أن آارجع الى دار السيخ سعيد وأن ابقى هناك ٠‏ فشبعته 
فكانذلك اليوم أول يوم فارقت فيه الاخذ , واعتئقت فيه أشياء اخرى 


ثم رجعت الى دار الشيخ سعيد ٠‏ ثم لم ينشسب ان توفى فقيهه سيدى 
محمد بن عبد الرحمن الدرقاوى على راس الاسبوع بعد عيد رمضان فى تلك 
السمنة ٠‏ وهو الذى كان كاتبه وملازمه ٠‏ وقد فر اليه وسكن ازاءه منذ تلكر 
له القائد عبد الرحمن الكيلول ٠‏ من مبدا الاحتلال ,» فصرت منذ ذلك الحين 
كاتبه الخاص ٠‏ ثم معلم مسجد الدار ٠‏ وقد التحى بى اولاد الشبخ عبدائله 
وعبد الحميد ٠‏ وابراهيم وبلقاسم وعبد الرحمن ٠‏ ثم التحق بهم أخى ابراهيم 
ثم ابن العم بلقاسم بن محمد بن بلقاسم فكونا هناك مدرسة ٠‏ فكلنت اقتلع 
بما تبسر منه ٠‏ وأنا لاازال اذذاك اطمع ان اتملص الى مصر ٠‏ فكان كل مادخل 
بدىمن عنده ذرة او قمحا او شعيرا ارسله الى زاوبة سيدى سعيد ٠‏ ثم حبب 
الى المكان حمن رآبت اولاد الشسبخ يتقلبون فى بلهنية العيسس من مكارم رب 
المثوى ٠‏ فكذلك كنا الى مختتم 514١ه‏ ثم لما انتقل اولاد الشسخ الى الحواضر 
بقبت وراءعم 2 وقد توفى شبخنا سبدى سعيد فى أواخر 557١م‏ 


زواجي 


قال ثم ان رب المثوى الذى وجد منى مايريد ٠‏ صار يراودنى على الزواج 
فكنت ءابى عليه ذلك اباء حتى بسر الله ما بسر 

اقول كنت ارد اذذاك الى تلك الناحية ٠‏ فامر بهم هناك لازور والدتى 
فكان القائدسعيد رحمه الله يعلى فضلا منه شانى ويتبعنى فى الذى اشير به 
عليه فذاكرنى فىامر زواج المترجم ٠‏ فقلت له ان كان لابد له من زواج 
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فسانظر له احدى اخوانى وعلى ذلك أتنم الامر ومن العجيب ماحكاه المترجم 
قال : كان عندنا مرة فقراء من ببتهم سيدى ابوبكر بن عمر المتحرد ٠‏ فاخدته 
سمنة يوما اثر مجلس الذكر صباحا فقال لى انئلى رأيت الشسيخ اعطاك 
احدى بنانه . ثم آتم الله ذلكء, قال وكذلك رآيت الشسيخ ليلة اخرى فى 
المنام ورد علبنا هنا راكبا عل بغلة , فقبلت رجله فى الركاب فاعطانى خبزة 
صغيرة تامة ,» ذقعدت حتى اكلتها كلها ٠‏ فكان تاويل ذلك ما وقع ‏ ثمانيته 
بالاخت السسيدة ١امئة‏ بنفسى على البغال ٠‏ فقطن فى دار ازاء مسهد سسيدى 
عبد الرحمن ٠‏ وهبها له رب المثوى ٠‏ ثم لما تحول القائد الحسن بن ابراهيم 
من أي تآمر الى باشوية اكاديم ء تعبن الشسيح سعيد قائدا على أيت أآمر ٠‏ 
بعد انلم يكن الاشيخا على آيت يوسف ٠‏ ثم خليفة القائد على الجميع » ثم 
لمامات القائد الحاج الحسسن الكلولى ١5١١م‏ صار قائدا أيضا على اداكلول 
ثم على أيت عبسى ٠‏ فاتسعت ابالته ٠‏ فانتقل الى (تامانار) فاتتقل معه المترجم 
فاسكنه فى دار ازاء داره ٠‏ وقد رءاه بعضا لايتجزأ من كله ٠‏ وقد هنأه استاذه 
سيدى بلقاسم التاجارمونتى حين تزوج بقصيدة نصها 


بشرى بحب بدا فى قن الكرم | تسعى اليه وفود العز والنعم 


شرى له قد اناه السعد فى مثن 
حبيبنا من غدا فى كل هرتبة 
محمد نجل احمد له نسب 
ما ملهم غير من به يسار الى 
لاسيما عرق ذاك الاصل ان له 
ليهنه ما حباه الله مدن صملة 
فالحمد والشكر يا أخى عليك له 
ياطرفة قد رءاها كل ذى بصر 
فلم بسع واسنع الكونين خين نبا 
لكن ماغاب وسط القلب ليس برى 
فنحمد الله ربى ثم نشمكر ه 
نساله بالدوام ان يباركة فى 
وبكدر النسل والارزاق سنكما 
فهاك تهنئة من اشيق لكم 
سلام شوق اليكم طبيا ارجا 
اوجبه ما عهدتموه هن خلد 


)١‏ اهم محركا كر بيب 


6 اللمم محركا : 


الصغير من الذنوب 


كما آتى ربه موسى على كلم 
وكل فعل حميل راسييح القدم 
الى جدود لهم اعلى الفخار تنمى 
ما فيه من سودد كالشمس عن أمم١‏ 
ترابطا بأصول كل ذى كسارم 
بالعقد للنسدل من أقارب اأر حم 
لكى بزيد الذى عنده (فسى القسم 
ونغمة قرعت من لبس ذا صمم 
الى فوّادى من ذا المجذل العمم 
لغر من اوحد الاشساء من عدم 
لما هدانا وكنئنا افضل الام 
شكونكم لا تعد ابدا بسكم 
لمحو ما خط منذنب ومن لمم(؟) 
له صميم وداد غير متصرم 
بطيب نادثمقه من قبل مستلم 
منى يودكم من غير ها سسأم 


بجاه سسيدنا النبى من شرفت )) به ظهور جدود قبل من قدم 
عليه منى سلام الله ما لهجت بمدحكم وصلة الاشعار دالقام 


فى سئة 6م توصل بفاهر ان يكون ابا المواريث 0 ثم صار عدلا 
سنة 55؟١ه‏ فهكذا ١<نمعت‏ له كنابة القائد مع العدالة والقيام بعمل ابى 
المواردث الى سمنلة 59*١اش‏ فرجع الحاج الحسن ابن ابن اخى القائد فتول 
الكتابة عذء ٠‏ فبقى فى غيرها الى ان <اء الاستقلال ٠‏ 


قِ خطي: اأقضاء 


<اء العهد الجديد بعد الاستقلال فكانت الوزارة تنظم القضاء فى جمبع 
النواحى فكان ممن اختارتهم للقضاء فتولى فى (ايكودار) و (تافكولت) ثم 
طلبت منه الداخلية ان يقوم مع ذلك مقام القائد ٠‏ فبقى كذلك فى الخطنين 
معا سنة اشهر » الى ان نعبن القائد ,» فبقى فى القضاء وقد تكاثرت عليهالاعمال 
فبقى ثلاث سنين هناك الى أواسط شعبان 71/8١ه‏ وهذا ظهيره فى هذا المكان 

(بعلم من كتابنا هذا اسماه الله واعز أمره ٠‏ اننا بحول الله وقوته ولينا 
الفقبه محمد بن أ<مد السوسى منصب القضاء بايكودار من الطبقة التاسعة 
مسسندين اليه النظر فيما يحال عليهمن القضايا ٠‏ والفصل بين الخصوم 
حسيما هو معلوم او مشهور اوراحح فى المذهب المالكى ٠‏ فنامره ان يقوم بما 
هو واحب علبه فى اداء مهمته القضائية احسن قيام وأكمله ٠‏ ويتوخى أرشد 
المسالك وأوضحها ودراعى العدالة فى أحكامه ٠‏ وذلك بكف الحجاثر 2 
وانصاف المظلوم , والاخذ بيد اللهضوم والتنسوية بين القوى والضعيف ٠‏ 
وسلوك الجادة بين المشروف والشريفا٠‏ سائرا بالمحكمة الشرعية سيرا 
نزيها مستقيوا ٠‏ قواها لله ٠‏ شاهدا بالقسط ٠‏ وفق ما يأمربه الله ودرضاه 
الوازع الدينى » ويقنضيه الشرع الاسلامى ٠‏ ويرمى الى تحقيقه حنابنا الشريف 
اعانه األمه ووفقه ٠‏ والى سبيل الحق هداه وأرشده ٠‏ والسلام و<رر بالر باط 
فى ١١‏ ششعبان 2١7075‏ الموافق 56 مارس 1555م) 

ثم نقل الى (تاغاحجيجت) حيث بقى أربعة اشهر ٠‏ ثم اعفى من الخطة 
بحجة أنه لا يحسن تمشمية النظام الجديد فى المحاكم ٠‏ 


أخان صعوالله 


أما أحوال المترجم فانه هين لين عارف كيف توكل الكتفاء يعرف كيف 
بحتال الامور » جرىء فى محل الجراءة متمسكن فى محل المسكنة لبق 


9 7-1 


حاذق يستل الشسعرة بلطف ٠‏ وقد كانت حوله مواقف معتكرة الحو فاسةطاع 
أن يضىء فيها وقد كان مع القضاة فى (تامانار) فى معاركة ٠‏ لانه ؤرضى 
فقبه 2 وهم دونه فى ذلك ٠‏ فيخافون منه ٠‏ فيدسون حوله ها يدسون ,2 
فمناهضهم ساعد قوى ٠‏ ولسان ذلق ٠‏ وحجج دامفة , حنى الأراقبة لم يخل 
ها بيئه وبيئها من مثل ذلك ٠‏ ولكن الفر نسمبين يعرفون كيف يحتالون لامثاله 
حتى يظهروهم للناس انهم ممن انحازوا اليهم ٠‏ وهذا ها وقع له حتى 
اساء فيه القائد رب نعمته ظنه ٠‏ فكاد يتقطع ما بيئهما بدسائس هؤلاء المراقبين 
وقد شكاه لى القائد درار! ٠‏ فاوصيه ان لايزور جانبه عن رب تعمته ٠‏ 
وهكذا قضى هاششاء الله وكان كريما لابكاد يفضل سسنا مما يدخل 
بده ٠‏ وانا ارى أن در كة شيخنا سسيدى سعيد فى النى انسيدلت عليه ٠‏ والا 
فاته يومئذ يوشك ان ينهار به المئبان ٠‏ وقد اخذ من الحا<دمين درونيا اى 
دروس ٠‏ فهاهو ذا الان بعد ما امضى ما امقى من الخدم ٠‏ وبعد مأ مر بيده 
هامر من الاموال لم يؤثل ششسيمًا مذكورا ٠‏ الا دارا فى (تامانار) والا ارضا 
قليلة للحرث هناك ٠‏ وعو على كل حال فقير ان لم يغثئه ربه بما يزجى بهالايام 
وذلك دلبل على نزاهته من الرشا ٠‏ وعلى انه كريم 
لقد علم الاقوام لو ان حاتما اراد ثراء المال كان له وؤر 
ومن احواله انه يحسن الظن فى أهل الله ٠‏ ويرحم المساكين ,2 ويلبس 

دائما لباس المتواضعين ٠‏ ولولا لسانه الذلق المسحوذ لكان خير رجل اذأرجته 
الغ للناس ٠‏ وحديثه ممتع ذقد كان راوية للاخبار ٠‏ خصوصا مامر به من 
الحوادث من عهد ان عق لالى الان ٠‏ ولو جمع ذلك لكان سحلا مفعما مما يعجب 
المؤرخين 

ومن أحواله آنه محافظ على صلواته وعلى مراجعة الحديث ٠‏ فلم يفلتقط 
الى الان الأرور بالبخارى فى كل رمضان حتى فى أيام قضائه المملوء بالاشفال 
الرسمية ٠‏ 

وعاك نمطا من أخباره قال حضرت ماوقع حبن قتل احمد ابن الفقيه 
سيدى على بن عبد الله ققد كان الوقت وقت الدراس فى الصيف ٠‏ ففى ذلك 
الصباح صار الفقبه برسل من أعساره الى هرى المدرسة على العادة ٠‏ فاهر 
ولده احمد ان يقف على مادرسله حنى يصب فى الهرى ٠‏ فوقف على الاحمال 
فأراد اأطلبة انياخدوا شنا من الحبوب يشترون شمئه سكرا , فأبى عليهم 
ذلك ٠‏ فعمد السنيد احمد الوارحمانى السملالى , فملاً من الشعر جر ثوبه 
بنحو صاع من شعير ٠‏ فذهب به مراغما لاحمد ٠‏ قبه اشترينا سكرا ٠‏ 
فاجتمعنا عليه نحن الطلبة فى الدرسة الالغية على عادتنا كلما وجدنا مانشةرى 
به السكر ء, فبيئما نحن فى سسطح المدرسة اذ سمعنا صوت رصاءطة ٠‏ ثم 
نبعه صراخ ٠‏ فاذا بامرأة صاحت بان احمد ابن الفقيه اصسب ٠‏ وقد كان احمد 


2 00-1 - 


بتحاذب مع الذين كانوا عند سسبدى محمد ابن الشسيخ فى شىء (لايذكر) فى 
القربة ٠‏ ولذلك ثار بينهم ماثار ء فهدد بعضهم بعضا وكان لاحمد ابنالفقيه 
سلاح كالاخربن ٠‏ فضربه اثثان منهم » قاصاته رصاصة منهما قال : فذخر حت 
من امدرسة منسللا فتنكبت الطريق المعتادة 2 فذهبت تجاه المقبرة اولاء 
ثم استدرت الى ان وصلت وسط قرية (ايت سلبمان) حبث سقط احمد ٠‏ وقد 
ا١<دمع‏ عله الناس فذاذا دالفقبه واخوانه قد وقفوا , فقال قائل ان امعاءه 
قد تقطعت فخرج منها ماتعشى به ٠‏ فهو هالك لامحالة , فقال سمبدى ادراهيم 
ابن عبداالمه ٠‏ واى شىء ننتظر بعد بهؤلاء الذين فعلوا بولدنا ما فعهلوم ٠.‏ 
فصاح الفقيه وقال دعوا الفتئة , دعوا الفتنة , فالولد ولدى انا لا ولد غرى 
فاحملوه رحمه الله وقد كان الاستاذ سسبدى الطاهر بن محمد الافرانى,2 
وسسدى النسير الناصرى حاضرين فى دار الفقه ٠‏ قال فرايت آهل قرية 
السليمانبين الذين وقع ما وقع ببن ظهرانيهم قد دخلوا ديارهم 2 وادخلوا 
حمالهم ,» وتهماوا لما عسى ان بقع , ولكن الفقيه اطفا الفتنة فى الحين ٠‏ فقد 
ذهب بولده لمتتبع قضيته » فتوارد المجاطون والبعقيليون » فبعضهم علد 
الفقمه , و اعضهم عند سيدى محمد الذى قتل اعوانه الولد ٠‏ فقام احمد 
الايغشانى بكل ما فى وسسيعه ,» حنى انفصلت القضية ٠‏ ومكن الفقيه من الذبن 
فنلوا ولده وهعما اثنان ٠‏ فقتل احدهما ٠‏ وهرب الآخر ٠‏ وهكذا اطفا الله 
الفتئة بين اأرابطين بفضله ٠‏ قال والحقيقة اننى كنت اذذاك انفذ هابر يده 
والدى , فأكون رفيقا لبلا لمعض الرسل برسلون حوالى هذه القضية » فاعتسف 
بهم حنى يتجاوزوا الغ ٠‏ وقد ذهب عمى ابراهيم بن الحاج صالئع الىالفقيه 
فحكى له ها أقومبه ٠‏ ولذلك كان محقا <ين اخر جلى من المدرسة 

هذا نمط هن احاديث المترجم ,» يستوعب به ما يحكيه بذلاقة وتفصيل 
حنى كأن السامع حاضر لما يحكيه له ٠‏ وهو ينصف فى الناس وفى نفسيه 
ويتحرى الحق ٠‏ وفى ذلك ناحية عظيمة من مناحى اخلاقه ٠‏ 


من انشادا نف 


كنت معه فى مجلس فكان مما السسده فيه بمناسبات ٠,‏ وهذا المجلس 
عآخر محجالبى معه فى الر باط ٠‏ 
تخلق الناس بالادناس واعتمدوا هن الصفاتالدها والمكر والحسسدا 


كرهت منظرهم هن حسن هخبرهم | الى تعاميت حتى لا أرى احدا 
والشسد ايضا 


تهفى على عمر هضى امضيته | فى ملعب للترهات فيح 


285 بد 


وانشد آيضا 
نصحت فلم افلح وغسوا فافلحوا فاوقعنى نصحى بدار هوان 
وانشد ايضا 
لانقتصد القاضى اذا ادبرت دنياك واقصد من <واد كريم 
كيف نرجى الرزق من عند من)0 يفتى بان الفلس مال عظيم 
وانشد ايضا 
من كان مردوذا بعيب فقد ردنى العيد > بعيبببى 
الرأاس واللحية شابا معا عاقبئى ‏ الدهر | سسبيمِن 


متو فالا 


كان عندنا فى الرباط نحو اسبوع ٠»‏ ثم اعذراه فى راسه دمل , ففارقنا 
عسسة الجمعة لوا مزر بيعالمانى ٠‏ فظل يومالسبت فى السضاء وفى يومالاحد كان 
فى السسمويرة فظل مع الفقراء فى زاوية الفقراء الدرقاويين ٠‏ فظهرت عليه 
أحوال ٠‏ وقدكان ربما بعلن بان أجله قريب . سمع منه ذلك كثيرون ٠‏ وعند 
زوال الاثنين ذهب الى الحمام, قال حارسه انه خرج من الداخل ,2 فذجلس 
فى محل الاستراحة فاذا به طلب شرابا باردا فشرب هنه ٠‏ فاذا به يقول اننى 
احسسشت بألم » ثم طلب هاء ليجدد الوضوء ء فتوضا ففرش ليصلل » فاذا يق 
لايطبق القيام ٠‏ فمال الى جنبه ٠‏ فاذا بروحه فارقته ٠‏ فجرى الحاضرون الى 
الشرطة والى أبى المواريث ٠‏ فعرفه الناس ٠‏ فكدر التأسف عليه من جميع 
من يعرفه ٠‏ فجهز ودفن فى الزاوية الدرقاوية ,2 فى قبر كان القاضى سيدى 
مسعود النساظمى ٠‏ هيأه من سئين لنفسسيه 2 هكذا ذهب هذا الفقيه الحجليل 
الدكريم » فكان اول من توكى من اصحاب هذا (الفصل) الذى خصصتاه للدين 
كانوا أحياء من الالغبين بعد 106١ه‏ رحمه الله 


سيدى أبو أهيم بن أحدمد الالغى 


لحو ١9154‏ هم 1ح حنىي 


مصمن )وه 


لسسةه : 


ادراهيم بن احمد بن اتحاج صالح بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد 
ابن احمد بن عبد الله بن سعيد 

اخاف اذا أرسلت قلمى فى صاحبى الترحمة الذىهو بمنزلة المهحة 
من جسدى ان اتجاوز حدود الحقيقة ٠‏ وأن البسه حلة باهيرة تشع بالانوارء 
وتعسى الابصار ٠‏ لانى هكذا اتصوره الان ٠‏ حتى لاحس بعين تصيرتى كاتما 
تعشسيها أنواره ٠‏ 

حقيقة انلى ان قلت سسيدى ابراهيم ٠‏ فانما أقول هذا الذى اتمثله بقلبى 
روحا سامية عالية , تتصل بروحى اتصال مصابيح الكهر باء بالاصل الذى 
يتفجر منه تيارها ء وقد كانت روحانا روحا واحدة ٠‏ تقسمهاجسدان مفترقان 
لكل واحد منهما بصر خاص , ينظر به من الوجه , ولكن البصائر واحدة 
متحدة النظر ٠‏ كمابتحد نظر العينين دائما الى متحه واحد ,2 وان كانتا دائما 
اثثنين 

فى أعوام 559؟١ه‏ كلت اأرى سسيدى ادراهبم يقفز ببن صبية القرية , 
ويتسابق معهم فى العابهم المختلفة ٠‏ ومن ذا يدرى فى ذلك الحبن ان ذلك 
الصبى سيستحيل بوما الى استاذ كبير ٠‏ ونحوى خطير , ومهذب متين ٠‏ 
يصيقله تجل مناصل كثيرة ٠‏ هى الان فى المعارض لانعرف منها نبوة ولايؤثر 
فيها صدى 

فى سملة ١541١١ه‏ رجعت من البلد الى الحمراء 2 وقد زرت الوالدة٠‏ 
وهوسسم زأويننا فانست معى باخونى الصغار الاستناذ ابراهيم والاخ عبدائر حمن 
والاخ أبى القاسم , فالحقتهم هناك بالاخوين الاخرين : عبد الله وعبد الحميد 
ذلاقبت فى سسيف البحر ازاء (تاغازوت) بين (اكادير) وبين (ابت أمر)ولداكما 
راهق , راكبا على بغلة ٠‏ ومعه المرحوم سسيدى أحمد بن الحاج صالح والده 
فلم أكد القاهما حنى اقترحت على سسيدى احمد ان يأذن لى برد ذلك الولد 
ليصاحب اخوتىهؤلاء ولبتاانس معهم فى (ايت أمر) حيث ينقطعون الى القراءة 
عند ولده الاخر الاستاذ سيدى محمد بن احمد (المتقدم) ء فاسعفنى الوالد ٠‏ 


د هه > 


فكانذلك لذلكالولدوهوا تر جم الخطوةالاول لانقطاعهعنالغ الى الجهة الاخذرى ثم 
مازالت امواج الدهر تنمو جحواليه وتتقاذفه حتى كسفت عن تلك الدرة 
الثمينة التى يحملها الاستاذ سنيدى ابراهيم بن احمد بين جنبيه | ويضىء 
بها السبل فى الحمراء وما الى الحمراء للدذين ساعدتهم الاقدار ٠‏ فلازموا 
درة سده واستسسقوا كوؤوسه ٠‏ 

نزل على فى الزاوية فى (داب دكالة) حوالى 49١١ه‏ ضيف جاءنى من 
الجنوب ء. وقد اسود مابين عينيه ء, لنكبة من نكبات الدقفر , حامت حول اسر نه 
وقد كان بعض اخوته اندمجوا فى مديلة من المدن ٠‏ لبتطلبوا من فضل الله فى 
الاعمال الحرة » شسأنكل السوسبين ء فعزم ضسفى هذا أن يلتحق بهم ٠‏ فما 
أدرى اى طالع سعيد طلع على اذذاك ٠‏ فكان على بردا وسلاما فحلت بينه وبين 
ما بهم به من التطوح بين تلك الطوائح ء فاشرت عليه ان يلبث معى ء, فاكون 
أنا وه وكنفس واحدة فى كل شىء شىء ٠‏ وكانت هذه المحادثة التى افضت الى 
هذا الانفاق ف ىأصبل يوم من الشهور الاخيرة هن سسئلة 21١548‏ كما احسبه 
وأنا فى نلك الساعة ءانبون عشسية من جهة (الباب الجديد) وقد وصلنا غربى 
المقبرة النى كانت ازاء (دار البارود) فى (الكتسية) فهكذا بسر الله لى هن ذلك 
الضيف لذى لم يعد نظرى فيه رجلا عالما كبير النفس ٠‏ ثم صار يقوم بشئونى 
فى التعليم شيئًا قشيئًا حتى قام عنى باعمالى كلها , ومن يكون هذا الرجل 
العالم الكبير النفس , الذى قام عنى بادارة الدراسة حق القيام ست سئوات 
كاملة , الا الاستاذ الذى هو شقيق روحى سيدى ابراهيم بن احمد الذى 
يعرقه معى كلواحد وهو الذى يمند براعى الان حواليه 

قبل لعبد الملك بنمروان ان حاجبك بقدم أصحابه عند الاستيذان عليك 
وردما يترك منهم أشرف أوأسسن ٠‏ فقال اننى لاالومه على ذلك ٠‏ لان الجمل 
وان كان غير عاقل لبرى لصاحبه الذى بلازمه مالايرى لغيره ٠‏ وان هاجوهدرت 
شقاشقه ٠‏ فهاانذا أيضا اجبب بمثل ذلك هن عسى ان يواخذنى فيما اشدت 
به لصاحب الترجمة , مما هو دون ماستحقه منى بمراحل ٠‏ ورحم الله 
العلامة السسمخاوى المؤرخ الشهير الذى فسسح فى تاريخه الشهير (المطبوع) لخدمه 
ولاصحابه مالعله لم يجده منه بعض الاعلين هن معاصريه ٠‏ فلاكان من لايشسكر 
أعمال الرجال ٠‏ ولادامت نعمة من ينقلب على أصحابه ٠‏ وينظر اليهم بنظر 
السزر بوم بتاح له مقام من المقامات العلبا ٠‏ وهذه النعمة القلمية التىانعم 
الله بها على ٠‏ فنال بها من لااعرفهم قبل ولا يعرفوننى حظا وافرا , أفلا يكون 
منها لشسقيق روحى سميدى ادراهيم نصيب كبير ؟ وهو ما هو علما وخلقا 
وهمة . وصفاء نفس ء وطبب سريرة ٠‏ وتحملا عظيما لاخلاقى التى اعرف منها 
انا بنفسى مااعرف , قبل أن يعرف منها غيرى 
دعونى دعونى فالعواطف قدطمت بامواجها مسن قلبى المتشكر 


على اننى هاتجاوزت فى المترجم بما قلته عين الحقيقة التى يعرفها عنه كل 
أحد ,2 ولا أعلنت الاكل مابعلئه من بالحمراء (وما قلت الا بالدذى علمت سعد) 
فطالما قال الاستاذ سيدى محمد بن عثمان المسقبوى (رحمه الله) لولا سسيدى 
ادراهبم بن أحمد ماذهب فلان ولاجاء فى كل ما يقبل فيه اويدبر ٠‏ فهاانذا 
حياك الله باسسبدى ابراهيم وبياك ياشقيق الروح » فمتى ياترى سعدنى 

الله ثانما فألقاك , فالمس أبضا تلك السعادة التى المسها متى حاذيتك يأاخا 
كله لطف وشاشة ٠‏ وحلم وجودة رأى ٠‏ وسراوة نفس ٠‏ ودفن للسميئات ٠‏ 


دم للعلا دم للصفا ء دم للطا 
الى اوفيك الذى أديته 
قد كنت تعمل دائما فى رفعتى 
فيخالها من لم يكن بدرى الحقا 


فة دم لهاتيك الخلال السامية 
لى من مساع خالدات > باقية 
بجلائل الاعمال منك العالية 
نتى أنها ملى ومن اعماليه 


لكننى فى اليوم اعلن ما علمف ست من الحقائق للقرون الاتمة 
لتتوج التاج الذى استحةقته )) هلى قدرجعم باللثالى الغالية 


متعإلبمي 

اندأ القرءان على خاله سيدى هموسى بن الطبب ٠»‏ ثم التحق بعد ذلك 
بالاستاذ سيدى بلقاسم الايسى فى مسجد (اكجكال) بادبئيران ء فلازفه سئة 
وعلى بده جود ء, لانه يسستتم تلاوة عليه كل يوم ختمة هن القرءان / ثم التحق 
بصويه الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارمونتى فأكب على المتون الابتدائية هو 
وشرينه سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى وكان المعتنى بالمبتدئين هناك 
اذذاك ٠‏ صوه سسندى محمد بن أحمد (المذكور ا نفا) 7 فلره كما ينبغى ماشماء 
الله ٠‏ حنى توسمط الدور الثانى 7 فالتحق ددروس استاذ المدرسة ٠‏ فاحتهد 
غاية الاحتهاد سسمن» وقدكان أخومهو الذى براول منلونة الاستاذالتاجار مو نتى 
فلما فارق تلك المدرسة خلفه صاحب الترجمة فى ذلك + فقربت منزلته من 
الاستاذ ٠‏ فنال بركة ذلك , ومعهود عندهم ان من يخدم استاذه يفتح عليه 
اكدّر من عاخرين ٠‏ شرط ان لاينكف عن الطلب ٠‏ هذا مابقولون انهم جر بوه 
فصح واياكان فقدتفوق سيدى ابراهيم فى طبقته وسما سموا يذكره بهاقرانه 
ثم التحق بصنوه المذكور فى حاحة ٠‏ كما ذكرناه » فلبث هناك فى المدرسة 
ثمانى سمنين اخرى ٠‏ انتخلوا فيها الفلون كلها ٠‏ وهناك حفظ صاحبالترجمة 
المختصر كله ٠‏ وقد كنت احثه على ذلك ٠‏ كلما زرتهم هناك ء كما اتقن اللحو 
غاية الاتقان 2 وشارك فى غيره مشاركة حسنة ٠‏ وقد درسوا هناك ايضا 


- اهم - 


البخارى هرات ,2 والشفاء والفرائض ٠‏ وكان اخوه معنيا به ٠‏ وهو اذذاك فارغ 
لماينط به منالاعمال مانيط بعد ذلك ٠‏ 


في الحمراء 


رايت كيف اتصل بنا فى الحوراء 2 وما هو السسسبب », فاقيل بعد ما 
عرف متجه أفكارنا على المشسى الحسسن فى المطالعة فى مختلف الكتب ٠‏ وما 
اوجدها عندنا هناك ٠‏ ثم اشدرت عليه ان يفتتح المبادىء مع طبقة ٠‏ فلا أزال 
أتذكر أنه كان يعتذر لى بأنه لايحسن العر بية الدارجة ٠‏ فقلت له اذن علبك 
بالعر بية الفصحى ٠‏ ثم لاعليك , فعن قريب تفهم كلشىء ٠‏ وكان الامر كذلك 
فلم تمض عليء الاسئة حتى تفوق فى عبارته ٠‏ وظهرت مقدرته فى ميدان 
الندريس ٠‏ وقد كان حصل تحصيلا فمما تقدم ٠‏ فاقبل وادس » ونحن اذذاك 
ممعنون فى الا<تهاد ٠‏ لما نشر الينا الاصابع (والويل لمن اشارت اليه الاصابع 
ولو بخير) 

تكيفت طبقتان او ثلاث بكيفية فائقة فنسيئنا بهذا النجاح انفسنا 
وكل لذة نهم الناس حوااينا فاقبلت معه منسائدين على التهذيب والتثئقيف ٠‏ 
ونحن نقاسى معا ما الله به اعلم » عقبات حيوية تعترض فى طريقنا ولعننا 
بالصبر نقدر ان نجتازها جمعاء هذا والتلاميذ يتكاثرون والطبائع مختلفة 
وانا متلق بخرج فى الضدر وضيق فق الثفسن : فيعتر يثى احبانا ها عدر يسن 
فبفسد علينا أمورا كثيرة ٠‏ فكان بدماثة اخلاقه يراب كل صدعءويرتق كل فتق 
على حين انه لايعد نفسيه الا أحد الطلبة ٠‏ نم أنه جال فى الدراسة بجامع ابن 
بوسمف فىالتوضيح لانن هسام ٠‏ فكان حذاق الاساتذة الحدد الذين بعر فون 
ماهو الانصاف ينصفونه ويقولونه انه انحى هن راينا من أعل جيله ٠‏ واكثرهم 
استحضارا للشواهد ٠‏ هذا وهو مع ذلك ياخذ من مجالسنا الدروس الحديتيهة 
والادبية التى تروج بيئنا ٠‏ فكانت له أيضا فيها درجات عليا ‏ وكذلك 
التاريخ , والسيرة النبوية والجغرافية ٠‏ وكان طبعه يحب النظام ٠‏ كما احبه 
انا أيضا , ولكن للنظام شروط تعورنا ٠‏ منها اختبار الاساتذة ٠‏ واين المال؟ 
ومنها الكتنب المتحدة لجميع الطبقات , التى تكون منها عندنا اكدر هن عشرة 
ولكن أين المال ؟ هكذا وجدن العقبة التى لانقدر ان نوطتها ألا وهى المال 
فصابر نا ورابطنا ء» ونحن نستعين بكبار التلاميذ النجباء فى الطبقات الابتدائية 
وكثيرا ماكان بعضهم سير سيرا غير محمود قيما يسند اليه ٠‏ ولكن ما العمل؟ 
وأبن الاساتذة الاكفاء ؟ وكان صاحب الترجمة يحتمل من الدروس اكمر هن 
طاقنه ٠‏ وهو صابر محتسب , عارف للعقية التنى نحتازها ٠‏ وقدر المهمة النى 
انتدينا لادائها 

لم بعد سمنة ١51١١ه‏ طلب منى القائد العيادى صاحبنا حفظه الله تنظيم 


- ره - 


نعلمم اولاده فلم أجد وقد وضع منئى ثقته الا ان أحمل صاحب الهرجمة ضغفثًا 
على ابالة ٠‏ فصبر على تحمل تلك المسقة ٠‏ وهل خلق سسيدى ابراهيم بناحمد 
الا من الصبر ٠‏ فكان بسير على قدميه كل عشمية من (باب دكالة) الى دارالقائد 
فى (بابالخميس) وقد تكون الحرارة شديدة الوقع ومن ذا يجهل حمارة 
القيظ فى (مراكس) وقد تكون صبارة البرد ٠‏ وقد تكون الاوحال ٠‏ وماادراك 
مااوحال الحمراء حينلئذ قبل ترصيف الازقة ذلك كله لادرده عن اداء مهمته 
حنى لقد كان فى ذلك كله عحبا 

ثم درس فى جامع باب دكالة مع الطلبة الالفية مرتين او ثلاث , والتحفة 
والرسالة والمرشد مرات , والسسيرة مرات ٠‏ وأما المنون الصغار والدروس 
الابتدائية والثانوية وما بعدها فهى هجيراه , كما درس معهم ادبيات كثرة 
وانفى دروس الانشاء وما الى ذلك من الدروس التاربخية والحفرافية وما اليها 

هذا ولاستكى الا من واحدة ٠‏ وهى حرمانه من بعض فئون لايزال يحب 
التوفر عليها ٠‏ حتى ياخذ منها حظه ٠‏ وبسببه وبسبب نجباء عاخرين درسنا 
(الاصول) وكان يقتر حّ (السان) وقد كنا درسثاه فى المبادىء معرة او معرنمن 
فاحب أن نعيده بالدراسة العليا ٠‏ وبينما نحن نتهيا لتنفيذ مقترحه ٠‏ اذا به 
كتب الى رسالة صغيرة فيها ان صاحب الباشا الحاج التهامى ينتظرنى بآلباب 
ذقرأتها صبيحة 48؟ ‏ ؟١  ١١550‏ ه واأنا لاأزال فى الفراش 2 فخرجحت 
فوجدته فى وسط الزاوية ٠‏ فسلم على سلام الصباح ٠‏ وخرجت ٠‏ فكان ذلك 
آخر عهدى به الى الان )١(‏ وقد فارقت الحمراء بعد خمس دقائق من مفارقتى 
اياه ٠‏ فرميت هنا فى المْ حيث لاازال انتظر الفرج ٠‏ وانتظار الفرج عبادة 
أكتب هذا الاناصيل بومالجمعة “" من صفر 510 ١ه‏ ونطلب الله انتتلاقى 
وجوهنا ايضا حتى بانس بعضنا بعض , فهذا ما نتطلبه من الله فى هذا 
الوقفت الذى هو مظنة الاستجابة 

ثم أنه بعد نفمى انكف عن الزاوية فالنزم فيما يبلفئنى دار القائد ٠‏ 
وانقطع هناك حنى تدول الايام بما يشساء الله ان تدول به 


واخترا 


وقع الاتصال بالممرجم ٠‏ وقد زار سموس 25 كما ذكرت ذلك فى 
الرحلة الثانيبة من (خلال <زولة) وقد كان استقر بفاس بعد مافارق الحمراء 
بعدى باكثر هن سمنة ٠‏ فأخدذ ماشاء الله من القروبين ٠‏ وقد سكن فىالمدرسة 


)١‏ كل هذا فى المنفى ‏ لان كل الكتاب مكتوب هناك وليس فيه من غيره 
الازوائد قليلة او تتمات 


المحمدية ٠‏ ثم انقطم للتجارة . ثم نروج اخت صاحبنا الحاج محمد بن داود 
الفاسى ثم لما رجعت الى (الحمراء) سمئة 34*١ه‏ كانفى هدرسية (تمانار) 
سمنة ٠‏ ثم انقطع المنا ايضا بومراكس مع اهله فسسكنا معا فى دار واحدة ثم 
فى سنة ١١548‏ ه ٠‏ صار عميد مدرسسة ابن كرير التى بناها القائد العيادى 
ولابزال فيها الى الان 1!96*١ه2‏ فهكذا تقلبت به الاحوال الى الان (وقد صابر 
ورابط فى هذه الدرسة لايستميله عنها اى شىء ٠‏ وقد عرضت عليه وظائف 
كالقضاء , فأبى منالخروج من مدرسته , وهو على ذلك الان فى رحب ١٠18ه)‏ 


م 


من ذلك هاكتبه الى وانا فى الغ (اننى اكتب اليك وقد ضرب سنناالدهر 
بسد عريض ٠‏ وخندق عميق ٠‏ وحاجز كنيف ٠‏ ولاانهى اليك الا ماتعلمه هن 
قلوب نذوباسى وتفيض حرنا ٠‏ وتنأجج لوعة وهذا الدهر لايفتر ذا تقلب 
وكدر ٠‏ والانسان يعتوره بين امواجه ما لايتحمله الا اقوى الرجال عزائم ,2 
وأشدهم ايمانا وغيرة ٠‏ فلحن ابناءك فى التياع , وكلنا مشتاقون الى رؤيتك 
وتقبيل ذلك الجمبين , والمثول أهام نلك الحضرة التى عهدنا منهاماعهدنا ٠‏ 
فاذا كان الاجانب عنا فى تململ بهذا الرزء الذى ثل عرشنا ٠‏ وفض جمعنا 
فكيف نكون نحنابناءك البررة ؟ فمتى بساعدالزمان فنتلاقى متعانقين متضامين؟ 
ثم لمقم القيامة اذذاك 2 ولتات النفخة او الصعقة الاخيرة 

لابعلم الا الله هافى الافئدة هن الاحتراق ,2 وما فى القلوب من الاشتياق 
وخصوصا اذا جرى ذكر نلك الايام التى كان لنا فيها ماكان مما رءاه الاعمى 
وسمعه الاصم ٠‏ وشهد به حتى العدو الازرق ٠‏ وكاد يرحم حالما من بعده 
من كان يتمنى لنا الموت الاحمر 

رباه انيأس وأنت ارحم الراحمين ؟ ام تلوب أسفا وانت يامصرف القلوب 

مناعتدبا منه ان بنشر رحمته من بعد ان يقنط الكافرون بقدرنك ٠‏ فكلئنارجاء 
يارب ان ترد الماءالى مجاريها ٠‏ وأن تضم قوادم الاحنحة الى خوافيها ٠‏ ومنك 
يطلب الفرج القريب » قمتى تنفرج هذه الازمة السديدة يارباه 6 

ومن ذلك أيضا ما كتبه كوصية بايتام عن لسان بعضهم هن رسالة 

اننى منعت ان احضر هناك ٠‏ ولكنك كاف فى كل مايراد هن كفالة اولنك 
الاينام الذينهم كالفراخ الزغب ضعفا ٠‏ ومن الكلاءة النى تلقى عليهم ظلا 
ظلملا ٠‏ وما غاب من كنت الحاضر وراءه وما يضيع من اليك رسن هدايته ان 
شاء الله 

وكتب الى الاستاذ الشساعر البو نعمانى من فاس بعد ماغادر الحمراء يأخدذ 
فى القرويين نزبلا ببعض هدارسها وفى الرسالة دعابة لانها كتبت بقلم 


د ا. "© مس 


الادباء الفكهين + وهى <زء من رسالة طويلة حدذف منها هالاحاجة اليه للقارىء 

الاخ المخلص الشساعر العبقرى سيدى الحسن بن أحمد البو نعمانى تحية 
واشواقا 

ان أخاكم لاينساكم ولن ينساكم ٠‏ وان وقع بين العيون والوجنات رغم 

ها تبتديه الاولى من فنور اللحظات ٠‏ والثانية من تورد تارة واحمرار تارة 
واصفرار كرة اخرى ٠‏ هذا كله لايلهى اخاكم من أن ينصب شخصيتكم الفذة 
بين عينيه كل ثانية ٠‏ فيبرى فيها من الجلال هالايكون للحور وللكحل فى 
السون , ولا للتورد بالخحل ف ىالخدود ٠‏ وشتان مابين متحل بألوان الحمال 
ومنحل بأحسن الخلال ٠‏ وبصفاء الصداقة وطيب السريرة ٠‏ انامثالكم اليوم 
فى اخوتكم وفى صداقتكم لمما يبعز أن نجد له ثانيا ء فالناس اليوم غير ماتعهد 
اغبرت عافاق الصداقة ٠‏ واقفشعرت بلاد الاخلاص فى الود ٠‏ فلم ببق لامثالل 
المغمورين ان تخطاكم الا ان يجعل رأسه تحت حناحيه ٠٠‏ وبسد بالقطن اذنيه 
لملا يرى اويسمع ٠‏ والحقيقة ان كل من يرى اويسمع لايمكن له أن يتخذ 
(القروبين) قبلة فى هذا البوم الذى كادت العلوم تكون فيه صقرا 

تنازلنا عن كل شىء » والقينا ظهريا كل ما كان فى أيدينا فابتداناهنا 
فى المدرسة حاة انتدانية ٠‏ كاننا لم تعد بعد دور الطفولة او كاننا فى مفتتح 
حياننا فى أخد العلوم ٠‏ بعد ما اوضعا فى ماديئها ماشاء الله ٠‏ ءامنا بالله 
وءامنا بتصاريف الدهر ٠فهكذا‏ اراد القدر منا ان نكون ٠‏ فما العمل أمام 
ارادته ؟ 

عجبا انك تقول أن العلم اليوم يترقى ٠‏ حقيقة انه يترقى ٠‏ ولكن اين 
العلم الذى برقى اصحابه ٠‏ أهو موجود الوم فى (القروبين) يمثله اساتدة 
(القرويين) أهو هذا الذى تتموج ابحاثه الصحيحة ببن اساطين (القرويين) 
لو بفير الماء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى 

كيف لمثلى ان بتكل على شقشسقة المدرس فى هذه الجامعة الهرمة ٠‏ ثم 
بنتظر وراء اتكاله نجاحا او يرقب من بعد سبعيه فيها قلاحا ٠‏ مادام لم يدعم 
بجهوده ٠‏ ويعتمد على فكره ٠‏ ومباحتاته ومذاكراته همع الاقران ؟ 

زد على هذا ما انتشسب فيه أخوك من جديد هن الم الغربة ٠‏ ومرارات 
العيش , فى بويت احرج من صدر الحزين ٠‏ كانه حجر ضب تفتك الهوام 
والوخم بالساكن فيه ٠‏ فلا هواء ولا شمس ولا كهرباء فكانه سجن من 
السجون التى تذكر فى القرون الوسطى ٠‏ أوليس ان السكئنى فى مثل هذا 
الناووس مجلبة لبذور السل اعاذنا الله وأعجب من هذا ان هذا الرهس 
على عفونته وضسيقه لايوجد الا بجريعة الذقن ٠‏ والسعيد من وجده ٠‏ لانه عل 
كل حال افضل من لاشىء ولكن وجوده كيفما كان ٠‏ ولا البيات فى العراء البارز 


- 51١ - 


نحت النجوم ولهلالايلام من بعد مثل هذا الجحر قصرا كقصر امثالك من 
المترفين ٠‏ ولو بليت كما ابتلى ممثلى لادركت كل هذا غاية الادراك ٠‏ 
البوم توصلت درسالنك النى احبثت الموؤود وانعشيت الفؤاد , فوجدتنى 
مرتطما فى فنون شتى - فتسرب الى روح الاستبصار ما أحيا الامل ٠‏ ونفى 
الملل » وانسائى هذا القبر الذى اثوى فيه , كانى جان محكومعليه بقعر 
السدحون ٠‏ ودالاشغال الشاقة ٠‏ 
ايه أيها الشاءر انك تتمتع فى شواطىء (أبى رقراق) بما نريد ٠‏ 
وننمختر غاديا رائحا فى شموارع فبحاء وقت اختلافك الى مدرستك التى تلقى 
فيها دروسك كموظف ء, فآين أنت منا ٠‏ ونحن هنا فى ازقة ضيقة مظلمة ذات 
هواء سنموم + مائج بالخرائيم + ثم لانستمتع باى ثىء + فلاتزور لا ولاق 
بعقوب ٠‏ ولاسيدى حرازم ٠‏ أفلا تسكر الله على ما أنت فيه ٠‏ وتمعن فى 
الاستمتاع بثلك البهجة مادمت تتمتع بصفاء الدهر ٠‏ واعراض نوائبه علك 
تتمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشسية من عرار 
قرأات فى رسالتك ما قرات ٠‏ أتكون محفوفا بالظباء السوانح فى كل 
مسرح » ونستهزىء بأخيك ؟ أم اننم أيها الشعراء تعبثون بالناس ٠‏ وتودون 
أنتم أن تسلموا من عبث العابثين ٠‏ ام غركم يباشعراء الرباط ماتونسونه هن 
ضعف الالسمنة فى (القرويين) فعلى رسلكم فعما قليل ترون ششمعراء جددا 
قال يخاطب احمد شوقى الدكالى ‏ بتنصحه - 
ماذا يفيد ششببابك الفتان 2 يا أحمد وشعورك الولهان 
ها انتمل من الصبابة والهوى حتى تنذيب ضلوعك الثهران 
با أحمد هلا ارعويت عنالهوى ان الهوى لمذلة وهوان 
ان الهوى بحر يموج عبابه) وتهاب من أهواله السجعان 
كم من اعاظم قد ابادهم الهوى عقدت على هاماتهم تبحان 
فغدوا نما ارتكبوه صرعى مالهم من منقدذ فعراهم الخذدلان 
وله أيضا عشمية واقعة مراكس فى الوطنيين برجب 5051١ه‏ (منقصيدة) 
رزء عرا فأصاب كل فوؤاد ودهى الورى فاضل كل رشياد 
رزء تميل الراسيات لهوله) ولوقعه ذرتج ككل بلاد 
وله ايضا مطلع قصيدة 
آرى هذى الدناتضع العظاما ‏ وتعلى فوق هامتها اللئثاما 
وقالمخاطبا للمحفوظ بن الحضرمى والبيت الاول قديم ‏ من قصيدة - 
(كن كما سنت فالزمان هناء ولك السعد خادم والقضاء) 


2 
أنت ذاك الذى ينيه به الدها ‏ سر ويشدو بذكره السعراء 
ان بدت منك وثيبة للمعائى فعظيم ‏ عاباؤه | عظماء 
والم بالغ ١11؟١ه‏ فلم يصادقئى هناك فقال 
مازرت الا بلقعا وقفارا ان زرت الم ولم نر المختارا 
وفى هذه السفرة خاطبه شيخنا سيدى عبد الله بن محمد الالغى بقوله 
سمتدعيه 


أبا سالم انا انسسنا بكم جدا 
ابا سالم يا أيها الندب من له 
ابا سالم أما أناك الرسول طر 


لك الفضل لاله ولم لا وانتمن 
عليكم سلام الله ما قال منشسد 


ونلنا بفضل اللهمن وصلكمجدا 
مرانب ود فاقت الحصروالعدا 
شوق كبر زائد تلعش العيدا 
كرابتنا قدحزت دونالسوىجدا 
(ابا سالم لقد انسنا بكم جدا) 


ومن قوافى المترجم قوله اوائل قصيدة 


هو الدهر يأبى انأنال المعالما 
اريد المعالى ثم يمنى عر يمسى 
رمانى فاصمى القلبمنىولميزل 
هو الدهر يعلى فوق هامةهالالى 
هو الدهر لادرعى الزهانومابدت 
ولوعلم الدهر الغشوم بأنه 
اسامع الت بازمان فاللى 
أيادهر لاتعجل فما انا بالذى 
فسيان عندى يازمانى ان أرى 
فكيف يرجى العيش مثلى بعدما 
وما انس ملاشياء لاانس قوله 
فقد كان عو نا عل الدهر انسطا 
وأما وقد حم الفراق فانه 


وسغى اعنسافا ان يسدوثافيا 
وببتز ما قد عز عندى وماليا 
يسدد نحوى اسسهما وعواليا 
تولوا ويبدى جهله لى مكايا 
له حسشاتى اليوم الا غرانما 
بز عرع طوذا شامخحاماد هانيا 
عدتنى عن السماع مللعواديا 
بريد حياة فابغ أنت وفاتيا 
قربن همعاثى او قرين ممانيا 
يرى من يعر عنده كان نائيا 
(وداعا) فكانت طعنة فىذؤاديا 
قاذ يرغوى ‏ ختي. تخجل وياكيا 
بكدر ها نلناه هله تصافيا 


وقد كانت عندى مجموعة من قوافيه خباتها بين الكتب لمثل هذااليوم 
ولكن لما اقع عليها الان 2 ولو وقعت عليها لذكرت كل ها اختاره ملها٠‏ 
وسيجدها ان شاء الله القارىء فى كتاب (جوف الفرا) ان وجدناها ٠‏ وفيها 
ماكان يقوله فى مناسبات ٠‏ والمقصود ان يعرف ان المترجم من ادباء الغ الكبار 


> 55 ع 


0 
سسبة: 

بلقاسم بن محمد بن بلقاسسم بن أحمد بن محمد بن سسمليمان بن محمد 
انن احمد بن عبدالله بن ستعيد 

سيدى محمد بن المقاسسم والده كان من افاضل رحجالات القرية جدا ونشاطا 
واقداما ٠‏ وتوفى سمئة ١15465‏ ه وهو ابن عمئنا رقبة ٠‏ وكانت هذه ممن ينحتن 
دائما الى دارنا ٠‏ ويباشرن الخدمة والطبخ فى مطبخ الزاوية ٠‏ وهى النى كانت 
حينا تخصص طقعاما مستطابا للشيخ على حدة ء, فينهاهاعن أن تطعمه الا مما 
يطعم منه الناس جميعا ٠‏ وهى التى ربت صاحب الترجمة وعادت عليه بركتها 
حنى صار من الاساندذة اليوم ٠‏ 

وأمه من ءال (تيغسيت) بلت الحاج أحمد من أصحاب الشسيخ الكبار 
وممن حج معه وتوفى سنة ؟١1١١ه‏ وهى أخت الفقير سسيدى على التيفسشي: 
من أكادر أصحاب السيخ أيضا المنجردين المذكورين فى (ملية المتطلعين) ٠‏ 


متعابي 

أخذ سيدى بلقاسم القرءان عن سيدى بلقاسم بن احمد الايسى بمسجد 
القرية ٠‏ ثم عن الاستاذ سيدى على بن همو بمسجد (اكنى ايديان) قال وذلك 
سنة 178٠ه‏ قال وهناك وصلنا خبروفاة الشسيخ ٠‏ ثم أتم حفظ القرءان 
وتجويده على ابن خالنه سيدى هوسى بن الطيب ٠‏ حين شارط فى المسجد 
السليمانى فى سئوات ١5؟١ه‏ ألم افتتئح الاجرومية عند شيخنا سيدى عبد 
الله بن محمد فى المدرسة (السسعيدية) بالاخصاص ٠‏ وبعض متون المبتدئين 
ثم اتصل بالاستاذ سيدى بلقاسم التاجارمونتى فى المدرسة (الايغشسانية) 
من سمئة ١+0‏ ه الى ١١160‏ ه فعليه وعلى يد معبله سسبدى محمد بن احمد 
الصالحى ندرج فى المتون 2 وتخطى هراتب الطورين الاولين ٠‏ وقد تمكن 
فى الطور الثالث ١‏ فاتقن عليه العير بية واللغة والفقه ٠‏ والفرائض والحساب 
وقد أنى على المتون التى توخذ ٠‏ فاسستتم الالفية اربع مرات , والمختصر ثلاث 
مرات او اربعا وائقامات مرات ومتون اللغة ١‏ والادبيات النى تندرس ٠‏ والمقنمع 
والهمزية وبانت سعاد وآمثالها والبخارى على العادة ٠‏ هذه كلها من المبتدا الى 
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المنتهى هن غير ان تتخللها بطالة + لانه متفرع هن كل الشسواغل. + وهو من 
آأسرة مستورة ٠‏ فرغته الى ماهو بصدده ٠‏ وهو ايضا سساكن النامة ٠‏ ذوهمة 
وطموح ‏ وفى سمئنة ه45؟١ه‏ افنتحوا التلخيص عند الاستاذ التاجارمو نتى 
لكن عركة تلك السمنة الشسديدة ٠‏ قد الجأتهم الى التفرق شغر بفر ٠‏ فالتحق 
سئة ١١57‏ ه بابن خاله الاستاذ سيدى محمد بن احمد فى دار القائد 
سعيد الميكزيرينى المنقدم الذكر ء وقد النحق بهذا القائد قبل هذا الوقت 
كما ذكر ذلك فى ترجمته) وقد كان اخذ عنه المبادىء حين كان لايزال فى 
المدرسة (الايفسسانية) يعين الاستاذ التاجارمونتى ٠‏ فاخذ ايضا عنه هناك 
المختصر ودالية اليوسى ء واكعلقات والشسفاء مرتين ٠‏ فبقى هناك الى سئلة 
4ه ٠‏ فالم به خلل فى مزاجه كان ننيجة وقوفه يوما شديد الحرارة فى 
حمارة القيظ 'نحت الشمس فى (ايسافن) مرتيع الغ وهو يعبن أهله فىالحصاد 
وما زال ذلك ينتابه بالضعف من سئوات حنى اثر عليه هذه المرة فاختل عقله 
لسبب حجديد اعتراه هناك ٠‏ ثم بعد ان ابل سافر الينا بالحمراء٠‏ فرايته 
لاباس عنده ٠‏ ثم ذهب الى (زطاط) فرجع الينا ٠‏ وقدراجعه خلله فما شئت 
من مخاصمة وامور اخاف ان يفرطعنها مالاتحمد عقباه ٠‏ فامرت به فوضمع 
فىست صفغير ٠‏ ثم كسر بأبنه او دكعه بقوه نادرة ٠‏ فتزايد امره حتى آدرت 
الطلبة فر بطوه , ولكنهم تشددوا فى احكام الر باط حنى اثر كثيرا فى اعضاته 
وذلك فى الحقيقة لايزيده الا هيجانا , ولكنئا راعينا جانيا ٠‏ ونسينا جوانب 
ثم ظهم لنا منه سرء فأطلقناه » ففر حت بابلائه ٠‏ ثم رجع من عندنا ٠‏ وهوالى 
الان لمينس ذلك الرباط ٠‏ ولانزال نباسطه به الى الان ٠‏ وهذا الاختلال بلازمه 
كثيرا خصوصا فى الصيف , فكل من عرف مقدار علمه ومتانة دينه ير حمه 
متى رإى منه ذلك 
مشارطاتى 

شارط فى همسجد (ادوز) من (ناسكا اودرار) بايت آمر ٠‏ وبعد ستة 
اشهر راجعه الخلل , فالتحق باهله اواخر 49؟١ه‏ ثم شارط فى (تاوبيت) 
فلم يبطىء فانقض عليه ايضا مايعتاده ثم شارط فى (ارحالن) من قبيلةكسيمة 
سنتين ثم فى مسجد (النجارين) فوق نركال من قبيلة ابت حامد » فبعد ستة 
أشهر آمره الاخ سيدى محمد ان يسارط فى مسجد القرية فبقى فيه ثلاث 
منوات من مفتئح . 7ه الى رمضان ١١60‏ ه فالتحق باادرسة (الايفشانية) 
معينا لاستاذها سيدى الطاهر عفقام فيها بالتعايم لثلةمن الطلبة باجتهاد تام 
ونعم المدرس والمذاكر كلما فارقه الخلل 
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اظن اننى مارايت من طبقنه التى نبفت معه أفهم ولا اذكى مئنه ومن 
قريله سسدى ابراهيم بن أحمد . ومن سسيدى الطاهر بن على فقد تقدمواتقدما 
كبيرا وحصلوا ٠‏ فان كان الاستاذ سسيدى ابراهيم فاقهم بلواح شتى , فما 
ذلك الا سركة رحلنه ٠‏ وانقطاعه عن هذا الوسط المبت الذلى لاتزداد فيه 
المعلوهات همنذ عقد من السسئمين حنى ان الغ لولا اولاد الاستاذ على بن عبد 
الله وشيخنا سبدى عبد الله بن محمد لقلنا ان علم الْمْ اليوم /اه6اه فى 
حشرحة الاحتضار لاقدر الله ٠‏ وصاحب التر حمة اخذ كل الفنون المتداولة 
اخذا حسسنا ٠‏ ولو كان برو<ها فى هذه السمئوات الكثيرة لكان من المتفوقين 
وهو ذكى حريص عل الاستفادة محاضر بمعلوماته ولكنه لعدم مال يجعل 
حوله هالة مرموقة ملقى فى زاوية الاهمال ٠‏ فلا يبالى به ٠‏ مع أنه منتتزين 
المحالس بافهامةه وتمياحتاتة ٠‏ ول مفه فى السمئة المافسة محالس زاهمة ٠‏ 
دعوات كثيرة كان يمليها على من الابيات كلما جالسته وقد استنشدته يومالارى 
كيف يختار انشساداته من بين محفوظاته الادسة فاذا به بحفظ احسن مايطالم 
ويذاكر كى المحافل بأ<ود ما يحفظ فانلسدنى 
ان الغنلى بالنفس بياهله لبمس الغنى بالجاه والدرهم 
وكيف لايسستحل المترجم الفقير مثل هذا البيت معانه يرى انالالغيين مانسوه 
الا لانه فقير 
واتشدنى أيضا 
لجلسة مع آديب فى هذاكرة انفى بها الهم او استجلبالطر با 
اشهى الى من الدنيا وز<رفها | وملئها فضة وملئها ذهيا 
واشدنى آيضا 
ماذاترى فى محب ماذكرت له الابكى او سكا او جن او طربا 
برى خيالك فى ااءالزلال اذا رام الشرابفيروى وهوماشريا 
والشدنى آأيضا 
ماذا تقول فدتك النفس فى حال مضى زمائى فى حل وترحال 
كذاالنفوس اللواتى العزيصحبها ‏ لاترتضى بمقام دون 'امال 
والسدنى أيضا 
اذا ها كنت فى شرف هروم فلا تنقنم بما دون اللجوم 
فطعم الموت فى أمر حقير ‏ كطعم الموت فى امر حسميم 


وانشدنى آيضا 
وها آنا من انيجمع الله شملنا على خير ماكنا عليه بابس 
واتشدنى أبضا 
كفانى من اللذات ان لادروعنى ودر ولا يسطو على امير 
حقيقة يابن العم فقد <رك ملى هذا البيت عرقا كان دائما يبنبض منلى 
فلا احب الى من أن أكون مغمورا مستورا ٠‏ مكفى المثونة مسغولا دائما بالعاوم 
والمدارسة فيها ٠‏ من غير ان يتصل بى وزير فيروعنى ٠‏ ولا امير فيسطو على 
وكان ذلك دائما منتهى املى ٠‏ واقصىغايات مناى ولارجاءلل قط فى ان اتعرف 
برئيس ٠‏ أوأن أكون ممن بسار البهم فى مقام باصبع ٠‏ الا ذلك المقام الذى 
هو كل مناى ٠‏ ولكن الدهر يعامل الانسان دائما معاملة البركة الصافية 
للاشجار التى فى حافتها اذ تقلب أعاليها اسافلها فتشاهد راسك وانت مار 
بها ادون من رجليك 
تلك زؤرة ارسلها الان فىهذا المنفى بمناسبة هذا البيت ٠‏ وحقيقة من 
حقائق ذات نفسى اسحلها هنا ٠‏ والله تعالى وكل الذين بداخلونئى ٠ويتخللون‏ 
من نفسسمتى مسالكها الحقيقية ٠‏ يعلمون هذا منى حق العلم ٠‏ وان كان بعض 
الزملاء يزعمون اننى ممن لاسطلب بكل اعماله الا العلو ٠‏ والاتصاف بااراتب 
سامحهم الله ولا واخذهم بما بزعمون 


.ا ارك 


لايكاد ينقفى عجبى كلما اجلت طرفى من هذا الفتور النى يستولى على 
بعض الطلبة النحباء , فتحدهم وقد مرت بهم سئوات فسئوات , والحواؤزر 
تحفحثهم من كل جهة , ليجهروا بما يخامرهم من فرح ء وحزن او رضا اوغضب 
أو اكسرام أو اهانة , باسلات اقلامهم التى ربضوا سئين متتابعة على شحذها 
وكيفية اعمالها ٠‏ حتى عرفوا كيف يتلقون وحيها ماشاء الله حين ربضوا فى 
المدارس ٠‏ ثم لاتجد لهم ان نوقف مؤّرخ مثل على بعض عاثارهم ما تجمع عليه 
رؤوس اصابعك ٠‏ كأنهم لم يعرفوا كيف تجال الاقلام ٠‏ ولم يدركوا من كتب 
الاداب التى مرت بين ايديهم كيف يكون لهم ظلال فى التاريخ ٠‏ وكيف درسلون 
صيحات الفرح فى اوقات الفرح ٠‏ وكيف يطلقون صرخات الغضب فى ساعات 
الغضب ٠‏ فصاحبنا هذا من اولبك , فقد تطلبت <هدى لعلى اقع على بعض 
نتف منه كيفما كانت , فاعوزتنى الطلبة الا ما وقعت عليه فى أوراق أتانى 
بها ٠‏ وهذا ما استخر<ت منها2 نسوقه مكتفين به ٠‏ وماذاعسى ان تصلع أو 
لم نكتف بالموجود 


- /ا؟ مع 


كان الاستاث سسيدى المدنى ارسل البه قمنصا بخضط» فيعد ما انط عملدهء 
أرسله اليه فاذا به كما هو منغر خباطة فكتب اليه 


ابا قاسم ازريت بالخلق الذى 
رددت القميص لم بخط بعد بطنه 
(ئئن كان اياه لقد حال بعدنا 
قدامت على منواه ازكى تحية 
فاحابه 


الى العالم النحرير والعلم الفرد 
عليك اباعبد الاله تحبة 
رقبت هراقى العز عن رغم حاسد 
فقد جاء منك سيدى ما بريبينى 
اتطلب ردا للقميص فنتنثنى 
تعاتب هلى من يودك داتئما 
عزمت على رفو القميص لو اننى 
جهدت لكى القى الذراغ له وهل 
فقد كنت تدرى هن انا فى الوفاءلو 
فاسرعت لاسسةرداده قبل رفوه 
ولكن ستدريئى دا ان تعرضت 
فاغض وسامح واحملنى على الذى 
فلست ترى هئى سسوى ها تر يده 


وسمت به فى الاقربا والاإباعد 
لديك وما وفيت حسب المواعد 
عن العهد فعل الناكث المتوادد) 
تؤم جناب الأقعس المتباعدد 


واستاذنا القطر بف ذىالففل والمدد 
يحاكى شذاها نفحة المسدك والورد 
وبلغت كل السؤل بالسعد والرغد 
قلبت به ظهر المجن على ودى 
على بلوم اذ اطعتك فى الرد 
وذو الوداهل الشكر لوشمنتواخمد 
فرغت | الغى فيه امرك عن قصد؟ 
يلام لدى شرع الهدى باذل الجهد 
نانيت أياما وانى لذو عهد 
فساعفت فيما قد طلبيته من رد 
حوائج اقضضيها عالى سرءة وحدى 
عرفت فشسم عنى عتابك فى الغمد 
فكل الذى تبغيه بوحد من عذدى 


وقال بخاطب سيدى محمد بن ابراهيم الحاحى سئة 655١م ٠‏ وهذا 
يملقى اذذاك بالمدرسة (الايمورية) عن الاستاذ سيدى عبد الله بن ابراهيم 


انى وحقك مستاق ‏ بلا قئد 
فحبكم فى فؤادى لبر ملتقل 
فى كل حبن ارجى ان أراك أكى 
فقد شجانى واضنانى البعاد قلو 
عليك هنى سلام الله ما التطمت 


الى لقائك شوق الام للواد 
كنا على القرب او كنا على البعد 
بنزاح ماكان بالاشواق فى خلدى 
كان اقتراب هتكنا سحف ذاالنكد 
فى الابحر الزاخرات الموج بالزدد 


هذا ما وجدناله ٠‏ ويقول انه غير معنى بالقريفى قبل البوم | وقد 
صدرت منه نحوى فى السمئة الماضية 655+١ه‏ قصائد وقطعات ٠‏ اودعناها فى 
كتاب (الالغيات) وحين اعطانى القافيسسين المتقددشين » قلت له لااثمتهما حصلى 
تمر بهما ثانيا فتصلح او تبدل ها ظهر لك ٠‏ ففعل ذلك بهما 


د يان 2 


انار عنىي الحسيرا 

لم يزل ذلك المرض يلم به فينة بعد فينة ٠‏ فيفارق تمبيزه ٠‏ ولايدرى 
مايقول ولا ها يفعل ٠‏ وقد شارط حينا فى حاحة والشسباظمة ثم فى هدرسة 
(ايمور)ثم فى بعفى المساجد ٠‏ ثم كان فى مسسجد قرية (ابت سليمان)175 ام 
ثم كان فى اذاوتنان , ثم رجع الى البلد تحت همرضه الذى لايزال يعاوده فسى 
كل صيف ٠‏ واى عالم افسد فيه ذلك المرض المعضل ٠‏ وهو رجل تقوىوعلم 
ونصوف واخلاق ٠‏ ولله فى عبيده شئون ٠‏ وقد تزوج فولد له ٠‏ وهو الان 
0 .يرح الأيام فى فشاتت الغ وعاناليها + زرحم الئاس + وقداصيت 
بموت زو<ه اخيرا ٠‏ ذالله يلطف بنا وبه ٠‏ 


الو 


- وم - 5" 


٠ ١ ثم المشتوكي‎ 


مختنم ذى القعدة 74١1م‏ حت حسم 
سه هج تاه 

سلية : 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن سليمان بن 
محمد بناحمدكد بن عبدالله بن سبعيد 

هذا احد علماء الغ الجدد ٠‏ الذين احسنوا الاخذ ثم درزت شهرنهم فى 
مبدان المعارف ٠‏ ثم انتصبوا لتعليم الطلبة ٠‏ فامتدبهم حبل الغ فى هذا 
المبدان ٠‏ وهل الالغى الحقيقى الا من تعلم تعلما مكينا ٠‏ ثم علم تعليما متينا 
لادر درك با الغى ان جنفت رجلاك عن سسيرة عن الغ قد عرفت 
فما الرياض سوىعر فالزهورمتنى ١‏ هب اللسيم على اكمامها عرفت 
متلقالا للقران 


افنئح حروف الهحاء عند الاستاذ سيدى محمد أومليل البوخيرىالايغشسانى 
الرجل الصالح الصوفى , وذلك فى سحد القربة حين شارط فيه حوالى 545؟١هم‏ 
وقد اخذ عنه الى حزب (ولا نجادلوا) , فادركه الموت ٠‏ وقد مرض وذهب الى 
أهله ٠‏ فدفن هناك ٠‏ ثم عن الاستاذ سبيدى عبد الله بن أحمد الوليل السملالى 7 
اللخرج لعشرات فعشرات من أباء الغ , ثم انقطع الآن سئة 715١م‏ الى مسجد 
(اشسوكاك) من (اكادير ايزرى) (ولابزال الآن ١٠158ه‏ على عزيمته وهمته فى 
التعليم ٠‏ وقدرايته قبل هذه السئنة وهو شيخ هم عليه سيمى الخر) اخذعنه 
المنرجم فى مسجد الزاوبة العليا ٠‏ فلازمه حتى ختم عليه ختمتين ٠‏ ثم انتقل 
الى مسمجد (الار<ام) عند الاستاذ سسيدى عبد الله بن بلعيد ٠‏ وأبوه بلعيد من 
المتقنين لحفظ كتاب الله ومن التلاثين له ٠‏ وكانت فيه لوثة ٠‏ فيقول إلنى 
ملك ٠‏ فلقبهالناس باكليد ٠‏ وكان يقطن فى (اداوشقر١)‏ بافران ٠‏ وقد توفى 
حوالى ١ه ٠‏ وأما عبد الله بن بلعيد فانه الى الان لايزال حيا يشارط فى 
المساحد ٠‏ ويسارط فى مسجد (ادعبد) فى آبيت بريم التى كانت الأصلالاصيل 
لاسرنهم ٠‏ ثم سكن هو فى قرية (الارجام) ٠‏ وقد عرفته ورايته فى (الارجام) 


- .17م - 


حيث اصهارى الشرفاء ٠‏ اخوال اولادى ٠‏ ختم عليه المترجم خنمة واحدة ٠‏ ثم 
عنالاستاذ سيدى على البودرارى العبلاوى ‏ من آيت عبلا البعمرانيين وحياته 
مابين مشارطة فى المساجد وبين وظبفة العدالة , وله نصيب من علم العر ببة 
ويظن المنرجم أنه ممن مروا بمدرسة الم ٠‏ ولايزال حبا الى الان أخذ عنه 
المترجمفى مسجد اكادير هن (ايتعبلا) لازهه نحو عامين ٠‏ ثم عند الاستاذ 
سيدى احمد إن على البعيشى البرايمى ٠‏ هن الاخذين عن شيخنا سيدى احمد 
ابنمسعود المعدرى فى بو نعمان ولاباأس بمعلوماته + ثم صار من الفقراءالالغين 
ومن المسمعين المنشدين فى مجالس الذكر » يحفظ كثيرا من القصائد وديدنه 
المسارطة فى المساح<د ولايتخلف عن هوسم الغ ٠‏ وهو منذ سئين كثيرة فى 
مسجد (اكلميم) ثم انتقل اليوم الى هدرسة فىآيت بعمران , وقد كان يعام 
القرءان بالجد ٠‏ أخذ عنه المترجم فى مسجد قرية الاستاذ (اديعيش) لازمه 
عامين ٠‏ وهو خاتمة اساتذته فى القرءان ٠‏ وقد استنم المترجم اخذه هذا سئة 
وهام ٠‏ 


في المدارس العلسمً 


افتنح الجرومية عند الاستاذ سيدى بلقاسم السليمانى - التقدم 
النر<مة ‏ فىمسجد القعرية (ءال سليمان) ثم التحق بالاستاذ عبد الله بن 
ادراهيم خاله ‏ وقد مرت نر<مته ايضا ‏ وهو اذذاك فى (هدرسة سيدى 
حسين اوحسين) من ادذاكبيلول بحاحة ٠‏ ثم صاحبه الى مدرسة (ايمور) ٠‏ 
حيث صاحبه سنلتنين فاخذ عنه الحرومية والحمل والزواوى ولاممة الافعال 
وان عاشر ٠‏ والسردة والهمزية ٠‏ ولامية ابن الوردى ٠‏ والالفية الى الاشداء 
والرسالة الى منتهاها 

ثم الى مدرسة (ناكوشت) بآيت صواب ٠‏ عند الاستاذ سيدى محمد بن 
أحمد ال سموكى الاصل التاكوشتى المنسا الذى لايزال هناك الى الان ‏ وسترى 
ترجمنه ان شاء الله فى ( القسم الثالث  )‏ أخذ عنه الزقاقية ونظم المرات 
للر سموكى ٠‏ والالفية ومختصر خليل بنصابين احدهمافى اوله ٠‏ والثانى فى 
الاواخر ٠‏ فبستتمه دائما فى عامين ٠‏ وورقات امام الحرمين ٠‏ والبخارى 
فى الرمضانات (على العادة) ولم ببق المترجم هناك الا ما دون سلتين ٠‏ ثمال 
(مدرسة الغ) عند الاستاذ سيدى المدنى فكان مما اخذه المترجم هناك المنهج 
للزقاق ٠‏ واعاد هناك المؤلفات الكبرى ٠‏ وتوسع فى اللغة والادب فى القامات 
ولامية العجم والمقنع والتحفة ٠‏ ولم يزل يجول فى هذه المؤلفات وما البها خمس 
عمسن ٠‏ 


الم تحتل اخدذه عام لازم فيها القائد محمد بن البسير التامانارتى ككانب 


- إ/ا؟ - 


ولكن الله حفظه ء فلم يطل عنده ٠‏ ومن لاحظنه السعادة فان كل باب سوى 
ابواب الخير سرعان ما يسددونه ٠‏ هذا ما أخذ المترجم فى مدارس سوس ٠‏ 


في الحمراء 


فى سنة ١ه‏ اثر استقرارى باللرمهميلة ومراجعة الدراسة فى سجدها 
الكبير ٠‏ الم بنا المترجم ٠‏ فصار يلازم ها ندرسه ٠‏ هن حديث وادب ٠‏ ولغة 
وكل هانجول فيه اذذاك 2 أخذ النحو والسيرة النبوية والبخارى ورسالة ابن 
زيدان والسلم ومنظوهة ابن عاصم فى الاصول والورقات ٠‏ وكان استاذ 
طبقة يعلمها النحو والتصريف والتحفة ٠‏ ولم يزل على ذلك الى سنة 1584م 
فودعناه خير وداع مرضيا عن احواله كلها رضا تاما هن أعماق القلوب ٠‏ 
لحسن آدبه وككانته فيما اخذه 


في مدرسة الشيشاوي المشتوكينَ 


أوى الى هذه المدرسة اثر نخرجه من الحصراء ٠‏ فالقى فيها مراسسيه ٠‏ 
واستقبل التعليم بهمة الغية ٠‏ وجد سليمانى ٠‏ وعزيمة لاتكون الا لمن ذاق 
حلاوة المعارف حق الذوق ٠‏ فقد اكب اكبابا اطار له شهرة ما فتئت ان عادت 
طنانة ٠‏ فسألت اليه البطاح بالمتعطسين الى الاخذ فسرعان ما اتسعت هالته 
وعتقت راحته ٠‏ فظهرت نجابة تلاميذه ظهورا يذكر فى كل النواحى السوسية 
فى مختلف العلوم » معحسن التهذيب والتخلق بالاخلاق الفاضلة 


رم آثار 

كانت عندى قواف متعددة للمترجم ولتلاميذه ٠‏ ثم ضاعت بين الاضابير 
ولم اجدها الآن ٠‏ ولم يكن أمامى الا ما كنت تعاطيته معه فى هبادثه ٠*وعو‏ 
لابزال فى (الغ) بتعاطى ٠‏ فقد كتب الى اثر رجوعى هن سفرة 4 - 5 851ام 


الغنا فائز بخير فقيه 
هو نجل الخرنم اكرم به فن 
فتراهم ان عن حوليه ذكر 
قد كفانى انى ببلدتكم نل 
فاضفينا احسانك الجم يامن 
دمت فينا بدرا مبيئا ونورا 
كيف يلفى لكم لدىالعلمثان 
وهرامى هو الدعاء وان لا 
فعليك السلام هما قيل فينا 


ذى ذكاء فماله من شبيه 
خير حبر قد فاق كل فقيه 
قد صفوا ان ذاك لاغرو فيه 
ست بذا مفخرا بلا تموبه 
كان بالفهم فاق كل نبيه 
ساطعا رافلا بما التنريه 
او شسبيه يامن يفوق ذويه 
يغفل السسد الرضا عنآاخيه 
( الغنا فائر بخر فقبه ) 


قاجبته بقول 

اى شىء انا واى فقفيه ؟ 
انما كنت كالذنابى اذا ما ار 
غير ان الظنون ان حسنتمن 
مثلقطب النحابة السيدالئد 
سابح فى الفهوم بالفكرحتى 
ان بدا كالهلال فىاليوم قاار 
يابئنبى بل يا أخى وكفى أن 
اننى منك ذو ابتهاج لان حز 
دمت للعلم تجتنى هنه زهرا 
واعذرن أيها المفوه من عم 


المثلى يساد بالتلويه ؟ 
فاضل ظنئى بما كان فيه 
ب السسليمانى العديوالشسبيه 
فاق هنه الاقران خير نبيه 
جو مهنه الابدار بين ذوبه 
سبفع اكرء مهفا فن: اكه 
ن شفوف العلا بلا تمويبه 
بخلال صصينت وبالتنزيه 
ك هذا المختار أى فهبه 


وللمنرجم اخ نجبب اسمه الحسين لازمه ماشاء الله حتى حصل كثيرا 
ثم التحق بكلية ابن يوسف حيث ربضفى الثانوى , ثم بداله فانخرط فى 
التعليم الابتدائى حيث لايزال رسميا ء ولم أععرفه الى الان 2 وقد رايت له 
اثارا لاباس بهاء ولو يحضرنى منها شىء , وهو على كل حال من افاضل النجباء 
فى جيله , وقد تزوج وولدله 


واخخيراً 


انتقل سسيدى محمد المنرجم من مدرسته تلك الى (المعهد) فى تارودانت 
فكان فيه استاذا رسميا ٠‏ ثم تقدم مرات الى الامتحان فى العالمية فلم ساعده 
القدر ٠‏ مع ان من كانوا فى همرتبته تلاميذه قد نجحوا ٠‏ وهو اليوم يقوم 
بفرع المعهد فى (سسيدى بيبى) بهستوكة ٠‏ وهو أحد الاساتذة المتفوقين فى 
(المعهد) تحصصسلا وتعليما واخلاقا ‏ وقد خطر له اخيرا ان يفارق التعليم الى 
القضاء ٠‏ ولكن تابى ادارة (المعهد) ان تنسامحه ٠‏ لكونها لاتجد له خلفا 
ب وحسنا فعلت ب 

وله اولاد مع احدى كرائم الفقيه سسيدى الحسمن العفيانى ٠‏ لانه سلف 
اخينا الاكبر سيدى محمد ٠‏ ووالد المترجم سيدى احمد لايزال حيا 
يتعاطى التجارة فى (تأمانارت) وكثيرا ما يكون هو وزوحه عند اهما المترجم 
الذى قرت به اعبنهما ٠‏ 

والمترجم محظوظ فى كثرة تلاميذه ٠‏ وغالبهم لابزالسون يستتمرن 
الآن ٠‏ وبعضهم أسساتذة فى المدارس الابتدائية ٠‏ ولم نكن معتلين باحصائهم 
قبل ٠‏ والا لرأى القارىء جدولا طويلا منهم ٠‏ 


500 


الفقمسى 


نحو 0 هم 1ح حلى 


نيه ة 


ابراهيم بن الحسسن بن محمد بن بلقاسم بن احمد بن سليمان بن محمد 
إن احفد بن عدالنه إن سعيد 

هذا أحد الالغبين الناشئين ٠‏ وقد ظهر فى مدان المعارف اخيرا ء وكانت 
له مساركة ها ٠‏ ولا بزال بزداد ٠‏ 


7 
الدع القرءان عند ابن عمه الاستاذ سسيدى بلقاسم السليمانري فى سجد 
القر ءان ٠‏ ثم لازم الاستاذ مسسدى محمدا السملالى المسهور بوزكن فى المسجد 
نفسة + ونه تخرج فى الغرءان فد ختم عليه خمش ختمات ٠‏ ولجم ينجاوز 

هذين الاستاذين فى القرءان ٠‏ 

وأما فى العلوم فقد أخذ الاجرومية عند الاستاذ سيدى بلقاسم فى 
(ايمور) حسين شارط فى المدرسة هناك ٠‏ أخذ عنه الجمل والزواوى وما 
اشبههما من هتون المبتدئين ٠‏ كمنظوم الحساب ء ثم كان فى المدرسة(الالغية) 
بعد سسنة ء فلازم استاذها سيدى المدنى سمئنة ء لوتوفى ٠‏ ثم لازم أخويه سيدى 
الطاهر وسيدى العصسن ٠‏ فاخذ هناك الرسالة القيروانية ثلاث مسرات ٠‏ والالفية 
صرنين ء والمختصر الى بيوع الاجال ٠‏ والفرائض للرسموكى ٠‏ وبعض المقامات 
الحربرية والتحفة ٠‏ والاستعارات لابن كيران ٠‏ والبخارى ولامية العجم وبانت 
سعاد ٠‏ والهمزية والبردة والمقنع ٠‏ بقى فى المدرسة ست سئوات ٠‏ ثم الى 
المدرسة (الابغشسانية) عند الاستاذ الكبير سيدى عبد الله بن محمد ٠‏ حيث 
بقى سنتبن اعاد فيهما الالفية والنصف الاول من المختصر ٠‏ والفرائض ٠‏ 
وكذلك نزل اربعة اشهر فى المدرسة (الجشتيمية) علد سيدى محمد بن 
الحاج احمد البمزريدى ٠‏ هذه متاحذه فتخرج وسطا بين اقرانه .» هلما بالفنون 
ولو آمكن له أن يثابر لكان من المتفوقين 


- 4/ام - 


بعد دخر جما 

شارط فى مسسجد فى (أداوكماض) فىاحواز (تارودانت) فاستقر هناك 
اكثر من عام ونصف ٠‏ ثم أرسلت اليه وانا فىالر باطا ٠‏ فوردعلينا فى ربيع 
الثانى 1/5 ١ه‏ فاتخذته اماما للصلاة ومعلما لبناتى ٠‏ ثم تزوج من عنداصهارنا 
فالقى هراسسه الى الآن عندنا وفى دارنا ١1/1‏ هم 


كانت هفا هفوة فكتب الى اثناء رسالة اعتذاره ٠‏ وبعد فاننى اطلب المسامحة 
فيما وقع منى واقالة عثرنى 
احب هن الاخوان كل هوات ١‏ وكل غضيض الطرف عن عفواتى 
فليسدل سيدى الستر عما وقع , وليعذرنى فان الله يمحو بعذر واحد الفى 
كبيرة ٠‏ فأحبته بما كتبته ارتحالا صبيحة السبت ه المحرم 11م 


مسامحة اذ تبت توبة نادم فاجدر بمن تابوا بكل المراحم 


خلقت عطوفا ابتغى الخير كله 
اربد لهم دينا اريد لهم هدى 
اريد لهم نيل المعالى بهمة 
اريد لهم ان ي<رزوا كل خصلة 
اريد لهم فردا لذفرد جميع مما 
اريد لهم فضل التفى وشفوفه 
أريد لهم ان يستغلوا شمبابهم 
وبعد فان (المين) هيهات ان درى 
وصدق الفتى نعم الملاك لخلقه 


لكل جليس حول ربعى حاثم 
اريك لهم للمحد <رز الدراهم١)‏ 
نطصر خوافيها ازاء القوادم 
تثال. اناكاب. المجد الهداوم 
أردت لنفسى من <ميع المكارم 
وطهر ذيول من دنايا السائم 
باعمال افذاذ الرحال المقادم 
ذووه نجاحا فى جميع المخادم 
ومن يعر منه فهو صنو السوائم 


نم ساقنه الاقدار سنة 7174١ه‏ فكان احد الاستاذة فى المعهد , ثم ارسل 
من (نارودانت) الى فرع المعهد الكائن فى (تيزنيت) حيث هو الآن 1١١8٠١‏ هم 
وقد نقدم الى السهادة العالمية » فنطلب الله ان يساعده الحظ فى الدورةالاخرى 
حين لم يساعده فى هذه الدورة الاولى 2 انه سمبع همحيب 


)١‏ كنت اوصى المترجم دائما ان يقنصد ولذلك ذكرت الدراهم هنا 


- ولام - 


الفقيمى سب دي 


نحو 8م١٠٠١‏ ه 0ت 


ا ل ههه 


لسسسية : 


عبد الله بن هسسعود بن عبد الله بن احمد بن بلقاسم بن على بنأحمد 
ابن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

أحمد بن بلقاسسم ووالده بلقاسم بن على المذكوران فى هذه السلسلة هما 
اللذان هرت ترحمتهما فى (الفصل السابق) 

ثم ان اسرة ءال مسسعود بن عبد الله لها اتصال باسرة ءال صالح , وقد 
اقترن مسعود أبوهم بعاشة اخت الاستاذين سيدى محمد بن عند الله ,» 
وسيدى على المنوفاة سنة 059١ه‏ كما تزوج من علده ايفا شيخنا سيدى عبد 
الله بن محمد بنته فهذا الاختلاط مع العلماء , هو السسمبب حتى أمالوا اولادهم 
للوجهة العلمية » فكان صاحب الترجمة أول هن تعلم العلوم » وبرز فى المبدان 

كنت أعرف هذا الاستاذ سمئة 8؟١١ه‏ وأنا بالمدرسة (الابفشانية) 
فقد كان اذذاك انتم دراسته ٠‏ وائما يرد أحيانا لوصلة استاذه شيخنا سيدى 
عبد الله فكان بسمته وهيئته ورونق ملسه يأخذ بابصارنا نحن الصغار 
هناك ٠‏ والشسباب كما أفاض عليه سجله الفائض وشارته الاخاذة بالعيون 
وله خحية سوداء كئة جميلة 2 ننظر اليها باكبار واجلال ٠‏ ثم تفرقنا عن تلك 
المدرسة ٠‏ فكان ذلك ءاخر عهدى به , فلم أره بعد ٠‏ وقد تقلبت بنا معاالاحوال 
ربع قرن ٠»‏ وفى السنة الماضية 55؟١ه‏ وقد الهبتنى الغربة بما الهبتنى ٠‏ 
فجعلت لى من هذا التاريخ شغلا املابه فراغ وقتى ٠‏ فصرت ابحث عمن لم 
اعرفهم هن اهلنا ومن غيرهم من العلماء 2» ومن عرفتهم كنت اكتفيت بما لى 
عنهم هما وقرفى صدرى منذ صغرى ٠‏ فكلت أرى أن ذلك يكفينى في التعريف 
بهم بوم ارجع وجهتى لتحرير تنراجمهم ٠‏ ولم ادرك مقدار مالذلك من الخطا 
والخطل » الافى جلسة حلستها مع ابن العم سيدى عبد الله بن ابراعيم وقد 
جرى ذكر صاحب الترجمة ,2 فذكر عنه نطورات وتقلبات له شتى » كانت 
بعيدة عن دائرة علم ىكل البعد٠‏ بل لم تطرق قط اذنى » ولا افترضت بذهنى 
انه ذلك الرجلالمقتدر الخواض لكل بحر غطمطم٠‏ الولاج الخراج٠‏ اللابس لكل 
حالة لبوسها 


متاخذة للقرآن والعلم وتقابات لم في الحماة 


أخذ أولا عن الاستاذ صالح الساموكنى ٠‏ ثم سيدى محمد السملالى , 
نم سيدى محمد الاكمارى ٠‏ فعليهم جود فى مسجد القرية ٠‏ ثم التحق بالمدرسة 
(الالغية) فكان يأخذ باذن الاستاذين على بن عبد الله وبلقاسم التاجارمونتى 
عن سيدى محمد فتحا ب بن محمد بن الحسن الماسى متون المبادىء ٠‏ ثوعن 
أحمد بن صالح الافرانى ء ثم لازم التاجارمونتى » ثم أخذ عن الاستاذ سيدى 
الطبب بزابراهيم الاكمارى الحساب فى (المخصب) ثم عن سيدى عبد الله 
ابن محمد فى (ايغسان) وفى (أداى) وعن الاستاذ على بن عبد الله » فكان من 
الطبقة العليا التى تشذبت حيلئذ ٠‏ وفى مصاحية الذين تقدمت تراجمهم قبل 
هذه وبعدها ٠‏ فحصل غاية التحصيل ٠‏ ونال الشفوف على أقرانه فى مختلف 
الفنون ٠‏ واخاله أعلى من طبقته كلهم فيما أخذه ٠‏ وانه فى درجة الاستاذ 
سسبدى عبد الله ابن العم ٠‏ وسيدى البسير ابن العمة ٠‏ ثم كان ذلك الحين 
آخر وقت اخذه » فابنى رابته فى سمنة 9؟؟ام قد اوكا المرادة وكان من 
الفقهاء الذبن بسار المهم وقد كان فى (اداى) قبل ان يتصل بثال ماء العينين 
ست سسمئين ٠‏ وهن هناك عرفهم وقد مر به الهيبة سنة 9؟5؟٠ه‏ من (تامانارت) 
فى ثلاثين على جمالهم » فأوصوه على بغلة جيدة رزمت لهم قبل (اداى) فاعتنى 
بها ثم أوصلها اليهم بعد شفائها , فالتحم مابيئه وبينهم بذلك , وحين تموجت 
(تيزنبيت) بالمبايعين للشسحخ احمد الهيبة كان صاحب الترجمة همن مثل هناك 
وكانت له جرءة ومخالقة وانقياد » حتى انه لايخالف جليسه لافى حديث ولافى 
غيره ٠‏ بل يبدورمعه كمفما دار ٠‏ فسرعان هااتصل بالشسيخ احمد الهببة, فانتظم 
فىكنابه ,2 وقدذكر لى عنه ان ل> ترسلا حسنا فكانت كتابته سيب اتصاله 
بهدا الشسيخ الامين ,» فسار فى ركابه الى (الحمراء) ثم كان ممن اغسرت قدماه 
يوم الهزيمة من الحمراء ء فكان بتارودانت فأسرسيف فتيمكر بايت وادريم 
فكردوس ٠‏ وهو فى كل ذلك مداخل لمخدوميه مداخلة من اعتنق كل اخلاقهم 
وهيلتهم حتى فى اللباس الاسود الفضفاض المجرور الاذيال ٠‏ وارسال 
الشعر وغيرهما , كما اعتنق اذكارهم يجآربها كما يجأرون , فدل ذلك علىانه 
ممنيفون لمن افضلوا عليه » وقليلمن الناس من يفون ء وانه ممن يمازجون 
ومن لايمازج لاتصح منه المخالة 

وفى حوالى **؟١ه‏ فارقهم وقد رأى أن لابد من ذلك , وقد ظهر له ماظهر 
من أمرهم فاسترجع هيأة اهله » فلبس البياض وحلق رآسه فاتصل ١‏ (اداى) 
فسارط قمه أبضا سمنوات ٠‏ ثمكا فارقها شارط فى مسمحاد (اكرض) تامائارت 
وهو فى كل تلك السمئوات يتردد احيانا على عن فى (كردوس) فيصلونه 
ويكتبون له مراسيم فى الصيف ء يأخد بها بعض اعسار ٠‏ وكثيرا مايتوصل 


- لإ17؟ - 


بأعشار ءال قرية (مستالات) من قبيلة آيت وفقا ٠‏ ولم يزل الامر على ذلك ء» 
الىمأن طويت صحف (كردوس) عآخر سمنة ؟5؟١ه‏ وفى يده رسائل منهم 
متعددة مطبوعة بطوابعهم 

هذا طرف من تقلباته الاولى اجمالا , لاننى لم اتصل بما فى ذلك تفصيلا 
وقد رزقالاعتناء بالتدريس حينا ٠‏ وهو اهل له لتحصيله ٠‏ وذلك كل ما 
ظهرت فيه أعماله ٠‏ مع ميدان النوازل , فله فيه جولات ,» خصوصا حينكان 
فى (أداى) ذ (أكرض) كما رأيت ققد صار هناك عالم ذلك الوادى ٠‏ هو والحاج 
عبد الله اليزيدى الذى سترى نرجمته ان شاء اللهفى (القسسم الرابع) ثم 
بعد الاحتلال كان منالذين يحررون ايضا هناك بالقلم العربى رسوما ومااليها 
وقد ألم سبعض اللغة الفر نسسية ,» اخذها عن بعض التراجمة هناك ٠‏ فدل ذلك 
على همنه . ثم طلق سوس » فكان فى( بزو) ماشاء الله قبل ثم رجع 
الى مسكنه فى( تامانارت) وبعد الاستقلال صار معلمافىاحدى المدارس الابتدائية 
حيث لايزال الى الان ١١8٠‏ هم 


آثارلا الادست 


رأيت أن بعضهم ذكر لى ان له ترسلا حسسنا ٠‏ وقد كنت أرسلت اليه 
فلميتسر ىانأتصل منه بما أريد 2 وهو غير مدفوع عن الكتابة العليا » لانه 
انجب طبقته فىالادب وغيره ٠‏ ولذلك نلكب عن نثره حتى يبسر الله ان نساء 
اتصالنا به , فنثبته ان وجدنا ما عنده فى محل عآاخر ” (جوف الفرا) ٠‏ 

وأما اثاره النظمية فقد سقط الى بعض نتف مما قاله فى اول شبييته 
تشمبها بالقائلين ٠‏ وذلك سداد من عوز ٠‏ كنب الى اخوان له من الطلبة بعد 
مافارقهم يتسوق اليهم 
عيون العبيد بعد بعد احبتى | تسيل بدمع بالاسى يترقرق 
فصرت اذا ما جبت كل تلوفة | تساممت ريار بعكم للتنسق 
اعرض وجهى للصبا من تجاهكم ليبرد ما فى اضلعى هن تحرق 
ولكننى ها كنت ازداد بالصيا سوى حرقة من أخمصى فر قسى 
سقى الله يومالوصل صوبسحابة ١‏ فزهر امانيى به فى تفتق 
فهل ذلك اليوم السعيد يعود لى فينكف دمع لم يزل فى ترقرق؟ 
وقال أيضا يخاطب صاحبيه سيدى صالحا وسيدى محمد بن على المتقدمين: 


على اصحابنا زهير السماء وزهر الروض من بعد الحياء 
نحية | من )> يشموقه اليهم من الصبح المنير الى المسساء 
فوّاد لم يكن يسى صحابا كمرج الخندريس بعذب ماء 


- م/م - 


تذكر صالح ومحمدا ابن اللا 
ابى ل إن انام بوسط ثيل 
فزورا كى تزورا اصاحبا لم 


ذى فاق 


الخلائق العلاء 
اذا مانام من نحت السسماء 
يكن بحيا على هذا التناءى 


وكتب الى قريئه شيخنا سسيدى محمد بن الطاهر 


محبتى لك باخذنى ماروقة 
صفا لك الود من قلبى فلو فتقوا 
عليك منى السلام ماتهب صيسا 
فاجابه شيخنا المذكور 

احبك الله باعبد الاله كما 
لا زال فكرك فكاكا مغفاليق اسمس 
عليك منى سلام الله ما طلعت 


ياليت عينى فى ممساك والفرش 
قلبى لالفوه من صافى هواك حشى 
على شج ففدا فى روح منتعشس 


احببتلى ففؤادى من هواك حسى 
رار العلوم بلاعى ولا دهس 
شمس النهار فزالت ظلمة الغيس 


اخبرنى صاحب الترجمة ان هذه الاببات اصلها اله كتب الى سيدى 
الطاهر بن محمد وسيدى القرثى الناصرى بهذا البيت فى (اداى) 
فى حبة القلب حب الطاهر العلم ال بدد المنير الكضى والسميد القرشى 
فأجابه سسددى الطاهر نقوله : 
احبك الله با عبد الاله كما احببتنا ففؤادى من هواك حسشى 
وبعد ذلك خاطب سسيدى محمد بن الطاهر بما تقدم ٠‏ فاخذ سيدى 
محمد بست أبيه وبنى علية حوابه ٠‏ 
هذه النتف الثلاث كل ما امكن لى ان اتوصل به الان من اقواله والذنب 
كله له لانه شاطا فى جوابى مع أن عاثار يده كثيرة وان كان لاإينقح ما يقول ٠‏ 
وقد وقفت على بعض مخاطبات يخاطبه بها معاصروه ٠فر‏ بما كانتاجوبة 
مقطعات له لم نجدها ٠‏ فمن ذلك قطعة لشسيخنا سيدى الطاهر الافرانى يحببه 
عن قطعة فى رويها ٠‏ 
العلم فى المحل كنز للذىالتمسا 
فجدعنساق جديا ابنمسعودان 
ثاانتى نظمك الزاهى سهجته 


وفى الظلام ضياء للذى اقنمسا 
أردت مجدا سما بناؤه ورسا 
وسال ماء الببان مله واتبحسا 
أدار لفظك كاسا لى مشعشعة ) سسمكرت حين رشفت راحهالساسا 
عليكازكى سلام ياهلال سمما 22 العلم يكثسفئي لالجهل اندهسا 
ووفد صاحب الترجمة ورفيقاه سيدى صالح وسيدى محمد بن على 
على الاستاذ سيدى الطاهر الافرانى ء فخاطبهم بقوله : 


- ولام - 


همرحبا بالثلانة الاقمار 
صالح ومحمد وعبيد الل 
قدموا زائرين با لك هن غل 
شرقونا بوصلهم فجزاهم 
فهم سادة اتوا مئزل اليه 
وصل الله مجدهم وادام الع 
بال السفع صل عليه الك 
وسلام عليكم سادتى ما 


ثم وقفت اخرا على قطعة ميمية لصاحب الترجمة يخاطب بها هذا الامتاذ 
الافرانى فى بعض زياراته اياه نصها 


أبا هن نحوه انقاد الكرام 
ويامن فى الوجود به عيانا 
ويامن للمفاخر والمعالسى 
انيتك للزيارة فادعون لى 
فاجابه الاستاذ 

أعبد الله هل هذا نظام 


دعست بار بع كالزر هر تحكى 
فبورك فيك هن ندب تسامى 


وزار مره هو ورفقة من الطلبة الاديب سيدى محمد بن على بالمدرسة 


اطلعتها بروج افق الفخار 
سه هم انجم الهدى للسارى 
لسة وجد قد اطفاوا وأوار 
بمنال الملى الكريم البارى 
سد قفيزهى اذ شرفوا بمزار 
سر فمهم ورفعة المقدار 
صاكه دابا وءاله الاخبار 
ضحك األروض من نكا الامفطار 


ويتبعه لخدمته الانسام 
تحلى الحق والكشف الغمام 
يقود الناس وهو لهم امام 
بخير دام ٠‏ معه لااضام 


سكرنا هنه او هذا هدام 
خرائد زال عنلهن اللثام 
الى نبل السسيادة والسسلام 


(الايغشانية) فقال الاديس سبدى محمد بن على برحب بهم 


ايا مرحبا بمن اتونا بغسان 

فكم لكم هن حسن ذكر معطر 

لقد قمتم بحق ها بينئنا وقد 
وذيلها بعض ادباء الغ 

كذاك يكون الودان كان صافيا 

فان كنت ذا ود ولم “نك زائرا 


وفوا بعهود الوصلمن غير نسيان 
واحدوثة أزرت بمنظوم عقيان 
قطعتم موامى يا أفاضل اخدان 
همتئة اسببابه ببن اخوان 
اخاك فدعوى لم تؤيد ببرهان 


وللشاعر الفحل محمد الامام ابن السيخ ماء العيئين يخاطب صاحب 


النرحمة : 
ايا صاعدا للمجد اسنلى العزائم 
وياصاحبا لم أنس دهرى وده 

)١‏ الموامى جمع موماة الفلاة 


اقاسى الهوى من حبه المتقادم 


ا - 


اغص بريقى كلما غبت مثل مأا0 تغص البرى فى زندريا المعاصم 
واصبوا لى سلسال وصلك دائما صبيو هن استصته غر المباعم 
فلا تلنفت يوهما عن العهد اننا على العهد ماغلت شوادى الحمائم 
وقد كان الشسبخ الهببة اجازه بهذه الاحازة 
(أها بعد فليعلم من سيقف عليه اننا اعطيئا الاذن التام لمريدنا وولدنا 
ولد الروح ٠‏ والاسر النصوح , السسد عبد الله بن مسعود المرابط التببيوتى 
فى الاسماء العر بية ,» والايات القرانية » فى الاستعمال فى خاصة نفسمه ونفع 
من شماء بماشاء من ذلك , واعطاء الاوراد لمن أراد النفع من العباد 2» ونرجو 
الله ان بنفعه به وعلى بديه ٠‏ وانى أوصه كنفسى بتقوى الله العظيم ء لانه هو 
العروةالوثقى ٠‏ والمسلك الاقوى ٠‏ والله يوقر من وقره , ويعظم من عظمه ٠‏ 
وبجازى الجميع بكمال المرام بجاه نبيه عليه افضل الصلاة والسلام فى ١5‏ - 
رجحب عام ١٠‏ 2 وعلمه طابعه الصغر 
ثم وقفت علىما قال شيخنا سيدى محمد بن الطاهر درحب بالمترجمو برفيقه 
سيدى تحمد يزعلى وبسيدى صالح وباآخر يسمىابابكر بن عبد الرحمن 2 وقد 
وردوا عله سنة 1؟١ه‏ والجميع اذذاك تلاميدذ 


يامرحبا باناس كشفوا الكربا 
اهلا بوصلكم با سسادة شرفت 
نجل التسيوخ الكرام الصيد سيدنا 
الفكر سسيفه يمناه ندى واذى 
والماجد الخد رالصنديد صالحمن 
خلق كما هب ببح الروض ضابجة 
والسيد الندب عبد الله حاتزسي 
سامى النجوم مقاما فعلا شرفا 
واخنم بواسطة العقد النفيس ابى 
دوموا ادامكم الرحمان فى دعة 
سلام عبدكم مفطرا ارجا 


عن قلب صب غدا بالبين مكتئبا 
بهم هنازل عبد بهم طربا 
محمد من له فخرا ذا التسسا 
غيث وليث وطود الحلم انْ عزربا 
حاز المكارم والعلياء والادبا 
هن النسيع عليل ذيله سحبا 
ستى فى مبادين نصح والندى نصبا 
فيالها رتبة فاتت به الرتبا 
بكر بن عبد لرحمان بهم اربا 
منعمين على رغم العدا إدبا 
عليكم مثل ودق الغبم ان سكبا 


واذذاك خاطبهم سيدى الطاهر بالرائية المتقدمة 


(مرحبا بالثلاثئة الاقمار) وفى احدى وفدات سيدى الطاهر الى الغ خاطبه كل 
واحد من هؤلاء بقطعة مرحبا فاجاب كل واحد منهم فقال لسيدى محمد بن على 
على الاج اللدب الرفيع السان مقذدى العدو ومضيظ السانى 
محمد | نحم سسمما الببان للسودد المسهود بالعبان 
نجل على الشسبيخ ذى العرفان ‏ مرشد كل حائر لهفان 
ازكى سلام عطير الارد'ن ‏ ما سر صب بحبيب دان 
هذا وانت فارس الميدان | مالك من ند ومن مدإن 


فجد كل الجد فالموالى 
لازلت فى كلاءة الرحمان 
ونيل ما ترجو من الامانى 
بجاه سيد الورى العدنانى 
وقال لصالح 
سلام كما قد فاح غب الحيا اأعد 
على بدر افق المجد والعلم صالح ؛ 
فلازال بسعى فىاقتناء شوارد ![ 


يفضى بمن بهواه للهوان 
ممتعا ‏ بالبمن والامان 
والحفظ من حوادث الزدان 
صبلى عليه الله كل “ان 


نسميم ذكت انفاسه شسذا الورد 
ن احمد من قد لاح فىافق السعد 
علوم الى ان درنقى ذروة المجد 


أحبك الله باعبد الاله كما احببتنا ففؤادى بهواك ‏ حشى 
( على انك عرفت فيما تقدم منى قيلت هذه الشسينية ) 


فوائد وانشادات: 


قال يوما اثناء محادثة هذا المثل العر بى (مفوز علق شنا بالبا) ومعناه دخل 
فى المفازة ‏ القفر ‏ مع انه لم سعد بالماء لها 

وقال يوما ءاخر (من غربل الناس نخلوه) اى من عرف بالتفتيش عن عيوب 
الناس كافئوه بالتفتيشس عن عيوبه اكثر هله 

وقال ايضا (صبابتى تروى وليست غيلة) معناه ماءىقليل , ولكنه يروى 
ان لم يكن كثيرا » والغيلة بفتح الفين ٠‏ الماء الكثير 

وقال ايضا (لابلام هارب من حتقه) 

وقال ايضا (تلبدى تصيدى) وتلبد : التصق بالارض وسكن ٠‏ اى اذا اردت 
حاجتك فالبس لطلبها لبوسها بالتمسكن من تطلبها مله 

وقال ابضا (رب حستثت مكبث)أى رب انسان سرع » فكان الأسراع نفسمهة 
سبب عدم وصوله للذى يريده 

وقال ايضا (لبِسى عليك نسجه فاسحبى وجدى) أى انك باهذه لم تلاقى فى 
نسج ما البسته مشقة فابتذليه كما تشائين 

وقال ايضا (بالاعتراف يهدم الاقتراف) 

وقال ايضا (من بزرع الشوك لايحصد به عنبا) شطر بيت 

وقال أيضا ( ان كذب نجى فصدق اخلق ) شطر ببت من الرجز 

وقال ايضا (لاتقعن البحر الا سابحا) شطر أيضا 

وقال أيضا (جاء العيان فالوى بالاسانيد) شطر أيضاً 

وفال ابضا (حظ جزيل بين شدقى ضيغم) شطر بيت أيضا 

وقال أيضا (دمث لجنبك قبل النوم مضطجعا) شطر بيت ايضا 


يي 


وقال ايضا (كان كراعا فصار ذراعا) 
وقال أيضا (من الحبة نننسا الشسجرة) 
وقال ايضا (ما فى الحجر مبفى) اى مطلب 
وقال ابضا (لست من احلاسها) اى لست من الذين بليقون لهذه الحالة 
وقال ايضا (خروف يتقلب على الصوف) 
وفال أيضا (لبس فلان بخل ولا خمر) 
وقال أآيضا (يعد لكلب السوء كلب يعادله) 
وقال أيضا (ودع ما لا مودعه) 
وقال أيضا «النزائع لا القرائب) والمقصود بالنزائع النساء البعيدات عن 
المتزوج ٠+‏ ومعناه تفضيل تنزوج غير القرائب 
وقال آايضا (ما اهون الحرب على النظارة) 
وقال ايضا (اقصر كما ابصر) 
وقال ايضا (وعد بلا وفاء ٠‏ عداوة بلا سبب) 
وقال آيضا (الذبان » تعرف وحه اللبان) 
وقال أيضا (شر ايام الديك يوم تغسل رجله) 
وقال أيضا (ان ذهب عير فعير فى الر باط) 
وانشد بمئاسبة 
رايت الناس تكره ما لديها وتطلب كل همتنع عليها 
وقال (لانكن رطبا فتعصر ٠‏ ولايابسا فتكسر) فانشيد لهفى هذا المعلى 
لا تكن سكرافياكلك ‏ النا س ولا حنظلا تداق فترمى 
واشد ايضا : 
اولئك اخوانى الذين رابنهم وما الكف الا اصبع ثم أصبع 
واشد ابضا : 
الناس تكلف بالدنيا وقد علمست< ان السلامة فيها نرك ها فيها 
وانشسد ابضا 
ولربما اعتضد الحليم بجاهل لاخير فى اليمنى بقير يسار 
وانشد ايضا 
ان النجوم على علو هحلها لترى صفغار الجرم وممى كبار 
وانشد ايضا : 
تآن ولا تعجل بلومهك صاحبا لعل له عذراو انت تلوم 
ذلك هو الاستاذ سيدى عبد الله بن مسعود الذى طلق سكلى بلده 
فقطن فى (تامانارت) الى الان ٠‏ وقد رزق هناك ما لم يرزق فى مسقط راسه 
والرء من حيث يثبت لا من حيث ينبت 
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أحجرل بن مستي د التييوتى 


نحو 114اه اح حلى 


اوسن ورد دع 


سمسية : 


احمد بن مسعود بن عبد الله بن على بن أحمد بن بلقاسم بن على بن احمد 
ابنعيد الله بن سعيد 

هذا أخو الفقيه سيدى عبد الله بن مسعود المتقدم ٠‏ وهما معا ابناء 
عائسة بنت الحاج عبد الله بن صالح الزاوى ٠‏ وهى الوحيدة من الاناث عند 
ابيها ٠‏ فاقترن بها سيدى مسعود بن عبدالله ٠‏ فأورثت العلم ابناءها ٠‏ وقد 
تزوج ايضا بنت سيدى مسعود هذا وشقيقة هذبن الفقيهين عبد الله واحمد 
تبخنا عبد الله بن محمد بن عبدالله بن صالخ ت كها تقدم نت وعن ام ولده 
سيدى محمد بن عبد الله ء وام اخنه نفيسة التى تزوج بها سيدى محمد بن 
أحمد بن الحاج اسراهيم الغشيانى الى ان ماتت عنده وام فاطمة النى تزوجها 
سسدى الهاشسم ابن سسبدى الطاهر بن عبد السلام القصبى التامانارتى ٠‏ وقد 
توفيت زوجة شيخنا هذه منذ عقد من السنين ٠‏ فزوج بعدها بسملالية ٠‏ هى 
أم صائح واولاده الجدد ٠‏ استدركنا هذا وقد فاتنا فى ترجمته بمناسبة هذا 
الذى التفتنا به اليه ٠‏ وانا حريص على تببين مثل هذا الان ولهذا بعد أزمان 
فائدة حلبلة عند أهالينا الاتبن الذين نكتب لهم اولا مانكتب ٠‏ واما المعاصرون 
فهم حاضرون ٠‏ 

اخذ سيدى احمد بن مستعود بتبيبوت عن سيدى صالح السام وكتى ٠‏ 
وبقرية الزاوية عند أخواله عن سسيدى محمد بن ابراهيم الاكمارى ٠‏ وعن 
بلديه سيدى احمد الاكمارى وعن سيدى ابراهيم القاسمى ٠‏ ثم افتتح المبادىء 
العلمية فى المدرسة (الالغية) على بد الاستاذ التاجارمونتى ,2 وعن خاله الاستاذ 
على بن عبدالله ٠‏ ثم لازم شيخنا سيدى عبد الله بن محمد بالمدرسة (الايغشانية) 
و (الاداشضة) و (السعيدية) بالاخصاص ٠‏ وقد كنت هعه بالمدرسة (الايغشانية) 
أعوام +7١ه‏ واخذ ايضا عن صئوه سيدى عبد الله بن مسعود ٠‏ فاتم المختصر 
والالفية مرات فضلا عنغيرها ٠‏ ولكنه مع هذا الاخذ المنسع انما حصل تحصيلا 
وسطا مع اننى كنت اراه ٠‏ وهو معنا اذذاك يعد هن الرعبل الاول فىالمدرسة 
واخا له قصر بنفسه بعد ذلك ٠‏ والعلم اذا مجر هجر صاحبه 

وقد هفى فى ترجمة الاستاذ عبد الله بن ابراهيم نتفة من قوله ٠‏ ولكنها 
بيضة الديك ٠‏ فلمارله غيرها ٠‏ وقد سالت عنه ايكثر المطالعة ٠‏ ويذاكر 
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بعلومه النى اخذها ؟ قذكر لى عنه مايدل على انه دب اليه مادب الى كشير 
من الطلبة الذين تبسم لهم الدهر ٠‏ وهمى عليهم شُوّبوب من المعارف ٠‏ ولكنهم 
اعرضوا فاشتغلوا بالكد وراء المعاش ٠‏ وقصروا جهودهم على ذلك ٠‏ وكسلوا 
عن الجولان فى المعلومات بما امكن من المطالعة والمذاكرة والمباحثة ٠‏ ومسائل 
العلم انفر من الابل غير المروضة اذا تفلتت من عقلها فى أيام اللربيع متى بدت 
لهاقطائع هن النياق » وهاك رسالة كتبها الى بعد ما رجعت الى البلد ٠‏ وقد 

الى الاخ الاكرم والفقيه المحترم » سيدى محمد المختار وبعد فقد بلغنى 
أننى جيريت على لسان ذكرك ٠‏ فحمدت الله على ذلك ٠‏ فالله يبقى ذكرك 
جاربا على السئة الناس بالخير مجرى الايام والليالى ٠‏ وكم مرة عولت على 
زيارنك ولكن 

(ارى علل الدنيا على كثيرة) 


وكم صرة اصبح عليها ٠‏ او امسى (أقول افعل والايام كاذبة) 
والان ادع لى وسامح لى 
اطلب الراحة فى دار العنا خاب من بطلب شيا لايكون 
والسلام 
وله اخلاق هينة لمنة دمئة ٠‏ وقد شرفنى بزبارنه مرارا بعد هذه الرمالة 
فرايته محافظا عل اخلاقه هذه ٠‏ وهو اليوم شسارط فى المساحد ٠‏ فمضت 
له ثلاث سسئنوات فى (تاركااوخضير) من سنة 2١9560‏ وسئلة فى (تاكترا) 
وسنتان فى (ادعلاوباها) وثلاث فى (انفك) ثم فى (امتضى) ثم فى السمئة 
الماضسة شسارط فى (ايغير) بوادى (تامائارت) ولايزال فيه سئوات ٠‏ وهكذا 
لابزال يتنقل بن المساحد ويعلم القرءان 
وكان اهعدى اللشيخنا سيدى عند الله بن محمد سراويل فاحابه شحنا 
بقوله : 
كسمانى سرربا لايقىال.رد والشسمسا كسياه الاشهى ما يوقى به البأسسا 
اخونا الاديب نجل مسمعوداحمداله سيوتى من قد حاز كل العلا راأسا 
بجد وحزم واجتهاد وهمة> ونفس عن الدنيا الدنية لاتأسى 
كفاك قدم ياصاح حتى ترى على ساطالعلا بسقيكرب الورىكاسا 
ومن يصطير يظفر قرييا بحاجه 0 وحبيط من السيطان لم يغشهباسا 


داهم - (56) 


أخرا دعن اخيرا 


كان كما ذكر نا ربما شارط فى بعض مساجد مسارطات يزجى بهاالايام 
لانسمن ولانفنى من جوع ٠‏ والدهر عنه مزور ٠‏ وعيشه مفتر الى ان بدا 
للدهر فاذا به النفت اليه النفاتة فاذا به من المقر بمن الى (المحكمة) ٠‏ كفقيه ثان 
ازاء سيدى الطاهر بن على ٠‏ فأمكن له ان ينتعش وان يدوق حلاوة للحياة ٠‏ 
وذلك نحو 1/5 ١ه‏ وهو على ذلك الى ان جاء الاستقلال فراجع المسارطة فى 
المساح<د ‏ وهو الانفى مسحد قريته (تافراوت) الالغية اعانه الله وسدده 
الحقت هذا اواسط ١/8‏ هم 
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| 


|, 


انق غيل |طبييك أنه الشيخ 


١١‏ هم ح- حى 


سج سور 7 هل 


ميته * 


عبد الحميد بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد بن 
محمد بنأحيد بن عند الله بن سعيد 

شقيق الاخ الاكبر سيدى محمد ٠‏ وامهما فاطمة ٠‏ وهما الذكران 
النقيقان اللذان أدركا مدرك الرحال كان عبد الحميد قر بن سيدى الحاج 
عبلا التقدم منذ نشسما ٠‏ فأخذ] القرءان معا فى محلات متحدة , واساتيذ متحدين 
ثم اذتتعا ايفما العلوم مها , فكانا اولا فى (ايفسان) عند سسيدى بلقاسم 
التاجارمونتى ء ثم عند الاستاذ سبيدى عبد الله بن ابراهبم فى (ايت امر) ثم 
عند الاستاذ سيدى محمد بن احمد بزالحاج صالح هناك ٠‏ ثم انقطع المترجم 
عن قرينه ٠‏ فذهب الى (بونعمان) حيث ربض ماشاء الله ٠‏ ثم الم حينابادوز 
عند سيدى المحفوظ 

هذه هى المدارس التى زارها ٠‏ ولكنه لم يستفد ما بعد به بين الطلبة 
الالغيين الا ها يخرج بههنالامية » ويستطيع به ان يكتب رسائلماذجة بخط 
لاباس به ٠‏ ثم لازم دارهم 2 فصار يعين شقيقه الاكبر فى شئون الدار 
الىأن تولى شقيقه رياسة المرابطين بعد الاحتلال ٠‏ فكان عضده ثم نائبه 
الرسمى بعد الاخ أحمد ٠‏ ثم لما نفت الحكومة الاخ الكبير الى (اكلو) ابعاداله 
تعينهو رئيسا على المرابطين فى محله فبقى فى هذه الرياسة نحو عشر سين 
اجنهد أنيتمشى فيها على حسب خطة اخيه ٠‏ وقد لاقى منالمراقبة اخرا فى 
أيام الازمة شدة وعنتا وتوبيخات رسمية ٠‏ رايت بعضها ٠‏ ثم لماجاء الاستقلال 
أراحه اللهمن تعب تلك اللرباسة ٠‏ فاقام بالدار ٠‏ فاصبح وحده عصدها 
فبحاول مااستطاع أن يقوم بالعبء وان كان العبء ثقيلا ٠‏ فهاهو ذا الان بصاور 
لأواء (الغ) فى الوقت الذى لايجد فيه معينا ولا عاملا » ولامن يسستجيب لنداته 
فنطلب الله ان يكون فى عونه ٠‏ 

ونحن نذكره هنا لرياسته التى مضت فى(الغ) ٠‏ على ماكنا شرطناءقى 
الكناب والرجل محافظ على صلاته فى اوقاتها ٠‏ وفيه نفحة من نفحات 
الفقراء ٠‏ فاللهيوفقنا واياه ٠‏ ولم يرزق من الاولاد الا ولدا واحدا اسمه عبد 
الرحمن ثموسمىعبده ٠‏ وهوالان يعمل مع الجند ٠‏ وقدكانالمترجم تزوج باحدى 
كرائم الشسيخ سيدى احمد الفقيه ال ركنى رضى الله عنه ٠‏ وهى حية الان ٠58١م‏ 
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سيدى عبد الله بن ,ال يزيد الالغى 


نحو ه؟١١‏ هر - 


نسبه: 

عبد الله بن النريد بن محمد د فتجا حابن احمدبن عبد الله بن: سليمان 
بنعبدالله بن أحمد بن عبدالله بن سعيد 

هذا هو الرئيس على المرابطين السعيديين الان ٠‏ وله معلومات لاباس 
بها مع حفظ القمرءان فى بلده » فقد اخذ القرءان عن الاستاذ محمد .ل فتحا س 
ابن محمدالسملالى فى مسجد القرية ٠‏ ولعله استاذه الوحيد وقد نسأ تحت 
نظر والد لميكن يفارق العلامة على بن عبد الله فى وقت بتمنى فيه كل الغى 
ايكون عاماعربيا مبينا ٠‏ لما يرونه من شفوف العلماء الالغيين وسعادتهم 
رأى العين وذلك فى عهد محمد بن عبد الله وفى عهد العليين: على بنعبد 
الله وعلى بن أحمد 

نم انقطع الى المدرسة «الالغية) وفيها اذذاك الاستاذ احمد ابن الحاج 
محمد المزيدى ٠‏ فعنده افتتح المبادىء ٠‏ ويبحضر احيانا فى دروس يلقيها 
العلامة على بن عبدالله ٠‏ ومن عند هذين اخل ماتيسر له اخذه ٠‏ ثم دفعهوالده 
للقيام شسون الاسرة ٠‏ فحال ذلك بيئه وبين اتمام دراسته ٠‏ ولعل فى ذلك 
خيرا ٠‏ حين غادر هذه المدارس سرعة ٠‏ لان عهدنا بها اذذاك تفسسد من اخلاق 
التلاميذمالاتكاد تصلحه بوساطة المعلومات 

ثم اشتهر المترجم بالتحارة فلحظته السعادة فيها لحسسن معاملته ٠‏ 
ولكونه ريما ولبقا فيماشى كللون من ألوان الحياة التى مرت فى (الم) 
قبل الاحتلال وبعده ٠‏ وقد ازدهرت تجارته فى حين حتى صار من المغبوطين 
بينأاهل حرفته ٠‏ فتوسمع فى تاثيل الاملاك ٠‏ فزاد كثيرا المماكان والده اثله 
وهو يملك مزالمسترين القلوب قبل ان يملك ماعندهم من الجيوب ٠‏ ولاتكاد 
ترىاحدا رأى منه مابسوء فى وقت تحارته الواسعة 0 ثم لما جاء الاستقلال 
اختارته السعادة للمرابطين بعد الاخ عبدالحميد ٠‏ فأداه اشتغاله بمهاموظيفته 
الى ان فرت ممة النحارة فى نفسسه ٠‏ فها هوذا بعد خمس سئين مشكور بكل 
لسان الامنلاير بد الاستقامة وافضل فافيه انه يراعى الحرم ‏ وذوى 
البيوتات الكبرى ٠‏ ولايتعالى على أحد ٠‏ ويصير على كلماعسى ان يلاقيه ممن 
لايقدرونه قدره وفقه الله واعانه وقد اعنلى الحرس الزيت حول داره ٠‏ 
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فاقتدى به ءاخرون ٠‏ فحفروا ءابارا خاصة لهم بسستقون منها باللضخات ولم 
بكن هذا بمجموعه معروفا عند المرابطين الالغبين قبل ٠‏ وانما هى ٠١‏ بارمشةركة 

وقد كان الله اكرمه سميدة عالميةالهمة وهى فاطمة بلنت سيدى عبد 
الر حمن بن محمد بنالحاج عبدالله بنصائلح ٠‏ فعمرتداره ٠‏ ورفعت من شان 
ماندته ٠‏ الى ان توفيت نحو 17/48*١ه‏ فخلفت له اولادا نجباء فى مقدمتهوالسسِد 
احمد الحافظ لكتاب الله ٠‏ والمحصل على معلومات حسمنة من المدرسمة (الالغية) 
ومن المدرسة (السيساوية) عند الاستاذ سيدى محمد بن احمد المتقدم | ثم 
تقلبت به الاحوال الى ان نعين كاتب الضبط بعد الاستقلال فى (تافراوت») 
ثم أخاءما سراهيم الذى التحق أيضا بعد ما حفظ القرءان سسيدى محمد بن أحمد 
فاخذعنه كثيرا ثم التحق بالثانوى من كلية ابن يوسف حيث هو الى الانيتتبع 
ولهما اخ يسمى عبدالر حمن لابزال كذلك فى الثانوى فى مدرسة عصرية ٠‏ فى 
(نيزنيت) وهكذا رزق المترجم من اولاده قيرة عينه ٠‏ ويرجومنهم ان يبدركوا 
مالم يدركه هو من العلوم ٠‏ 


خاتدمسة 

انتهى القسم الاول بفصليه ٠‏ وقد اجنهدت ان اذكر فيه كل من لهشآن 
من المرابطين السعيديين ٠‏ فاعتنيت اولا بالصالحين منهم قبل ان يلبثق 
منهم العلم ٠‏ ثولما رفرفت على المْ راية علومهم حرصت على ان اذكركل من 
لهدمن المعلومات ٠‏ وان لم تنسسمع كشيرا ٠‏ مادام مارا بالفئنون ٠‏ وءاخذا للمتون 
ويقدر ان يحرر بالعر بية ٠‏ وان يقرأ كنبها قراءة يفهمها ٠‏ او كازله فىالفقه 
بد ٠‏ واخالنى استوعبت الجمبع منالاموات ومن الاحياء ٠‏ ولم يفتئى الاالاستاذ 
سبدى محمد ابناخى صاحبناالكر بم الحسن بن بلامن اكاديرايزرى وهواستاذ حسنر بما 
كان افضل من بعض منذكرت ٠‏ ولكن أرسلت اليه مرارا ليوافينى بترجمته 
فلم يجبنى فكان ذلك هو السبب علىان لم اذكره ٠‏ علىان اعماله ستذكره 
فيما بعد ٠‏ وقد كنت عرفته اذ انا فى السيضاء ٠‏ وقد جاور عندى حينا واخذ 
عنى قليلا وقد رأيت له همة وفهما وتحصيلا ٠‏ وحبا للاستنمام ٠‏ ثم فرق 
الدهر بيننا ٠‏ وقد سمعت انه شارط فى مدرسة (للاماماس) فى (امانوز) ثم 
فى مدرسة (تازموت) بسملالةومثله من تنعمر به المدارس ٠‏ وذقه الله كمااننى 
ذكرت من كانوا رؤساء المرابطين لان السفوف كما يكون بالعلم والصلاح 
يكون أيضا بالرياسة ٠‏ فما ينبغى لنا ان ننساهم ٠‏ مع انهم قاموا بأدارة شُون 
المرابطين احقابا 


فبااخوانى المرابطين ٠‏ هذا تاريخكم سجلت منه ماامكن فى هذا (القسم) 
وقد رأيتم انكم من البشر ٠‏ وأنكم ماامتزتم عن ال<ر بيلبين وال مجاطيين وأمثالهم 
الابالدين المتين والعلم الصحيح ٠‏ فبماذا ظهر جدكم عبدالله بن سعيد حتى 
نال شأنا عظيما فى عهده الا بالدين المنين ؟ وبماذا ساد سليمان بن محمد ٠‏ 
وابئه ابراهيم » ومحمد بن بلقاسم ومحمد بن عبدالله وعلى بن عبد الله وعلى بن 
احمد الا بالدين المنين , وبالعلم الصحيح ؟ فقد كان مجد الصالحين الاولين 
من اجدادكم مجدا اقليميا لابعد وتلك الناحبة ثم لما كان مجد العلماء 
الصالحين منكم مجد الصلاح والعلم معا طارت لكم الشهرة حتى عمت الخافقين 
وشرق ذكر (الم) وغرب ٠‏ وسسمع انباءه حتى الصم ٠‏ ورأى سئاه وسناءه حتى 
العمى افيقدر هذا الحبل الذى نراه الان يدرج بين ابدينا قدر هذا المجد 
العظبم ٠‏ ليعض بالنواجذ على الدين المتين ٠‏ وعلى العلم الصحيح ٠‏ فيسلسل 
الى الاحفاد ماسياد به الاجداد 

ان أولادنا اليوم مضطرون ان يشساركوا فى كل ميدان من مبادين المعرفة 
وان يحاولوا كما يحاول اهل <يلهم ان يتفلوا من لغات اخرى غير العربية ٠‏ 
ولكن ايحملهم ذلك على الاعراض عن اتقان العر بية التى هى مفخرةاجدادهم 
واسسس مجدهم السامخ 9 


لااكذب قومى ‏ والرائد لايكذب اهله ‏ ان الزمان قد استدار ٠‏ وان 
مجد اليوم غير مجد أمس وأن الافراس فى المفرب اليوم لتجرى ملء ذروجها 
اطلاقا ٠‏ فان شو.رتم يا أهل (الغ)شاركتم بكلعزيمة ٠‏ وبذلتم من الجهود 
ما عرف به من قديم (الالغيون) فان مكانتكم لاتزال لكم محفوظة بن الماجدين 
وما ذلك الابالاقبال التام على التهام العلوم كيفما كانت ٠‏ مع الحرص علىاتقان 
اللغة العر بية ٠‏ وعلى المحافظة على الدين المنبن ٠‏ فلثن قمتم بهذه المساعى 
لياتين مؤرخ ١اخر‏ يسجل عنكم علماء اخرين كبارا فى كل علم ٠‏ ودكاترة 
عظاما فى ميادين شنى ٠‏ واما اذا تكاسلتم وتواكلتم وجركم احتقار العر بية 
او تناسيها ٠‏ ودب البكم ضعف العقيدة الاسلامية الحق ٠‏ وتهاونتم فى القيام 
سمعاثر دينكم ٠‏ فعل الع منذ الان السلام ٠‏ وسيكون هذا الكتاب اخر 
من «معلل لون يستحقون الذكر من بنيه (لاقدر الله) 


ئم الجزء الغانى 
وديلية الحزء الثالث 


بعون الله وقونه 


الفهارس هم مم 
)١‏ فهرس المترجمين 


؟) فهرس القوافى 

:] «الرسائلوالمقالاتوالمحاضرات والاجازات 

وا + الظا :والصواب 

5] « الالفاظ الشلحية التى فيبا حرف مشدد 
الفهرس الاول للبت رحمين 


ه الفقيه سيدى الحسن بن احمد التياسبيتنى الالغى 
١‏ الفقيه سيدى صالح الاوفقيرى 
1 الحاج بلقاسم الزاوى الالغى 
6 سسميدى عبد الله باولا الالغى 
٠‏ سبيدى احمد بن محمد بن عبدالله النجيب المعتدظ 
4 سسيدى البشير بن الطيب السليمانى 
؟” الفقيه سيدى موسى بن الطيب السليمانى 
٠‏ النجيب سيدى الحسين بن أحمد بن الحاج صالح 
5 اللسيدة تاكدا يبلت سبعيد 
- 8ه سديدى اسراهيم بن أحمد الطالبى السعيدى 
11 سسيدى أحمد ابو القدام 
4 سيدى على بن صالح الاوفقيرى 
8 التحيب سبيدى الحسين سن ابسراهيم الصالحى 


- ووم - 


١‏ التجيب سسبيدى عيد الله بن احمد الصالحى 

6 سسبيدى صالح بن أحمد الصالحى 

سبيدى أحمد بن محمد التتاهالى 

5 سيدى أحمد ابن الشبيخ الالغى 

7اسيدى عبد المرحمن بن محمد الصالحى 
8إنجيب سبيدى محمد بن عيد الله بن محمد الصالحى 
١النجيب‏ سيدى عبد الحى الصالحى 

45 العلامة سيدى المدنى بن على الصالحى 

هة الفصل الثانى 

5 اشيخنا العلامة سيدى عبد الله بن محمد الصالحى 
١‏ الاديب سيدى محمد بن على الصالحى 

١:5‏ الاديب الماهر سبيدى الطاهر بن على الصالحى 

1" الاسةاذ سيدى الحسن بن على الصالحى 
لاستاذ سيدى صالح بن عبد الله الصالحى 

١15‏ |إنجيب سيدى أحمد بن عمر الصالحى 
1"الاسةت'ذ سيدى محمد بن نصر الؤاوىق 

اسيدى محمد بن الحاج بلقاسم الزاوى 

١سيدى‏ محمد المدعو ب (الشيخ موح) 

؟؟*7؟سيدى محمد الخليفة ابن الشيخ الالغى 
6سيدى عبدالله ابن الشيخ الالغى 

4 القاضى سيدى عبدالر حمن ابن التشيخ الالغى 
5علامة الاديب سيدى ابراهيم انن الشيخ الالغى 
8 الاستاذ سيدى الحسن بن أحمد الالغى 

1'؟لالاستاذ سيدى عبد السلام بن احمد الالغى 
""شيخنا سيدى عبدالله بن ابراهيم الصالحى السعيدى 
5؟ ؟القاضى سيدى محمد بن احمد ابن الحاج طالح 
06لاستاذ سيدى ابراهيم بن احمد بن الحاج صالح 
15ففقيه سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى 
"الاستاذ سيدى محمد بن أحمد السليمانى 

5 /ا؟الفقيه سيدى ابراهيم بن الحسن السليمانىي 

1 "الفقيه الاستاذ سيدى عبدالله بن مسعود التييبيوتى 
65سيدى احمد بن مسعود التيييوتى 

/1م“سيدى عبد الحميد ابن الشيخ الالغى 

"سيدى عبد الله بن اليزيد الالغى 
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تبيين المترجمين فى الجزء 

الفقيه سبيدى الحسن التياسينتى 
نسبه ‏ منشسأه ومتعلمه 

مشسارطاته 

نبذة من أحواله 

آثاره 

الاخدون عنه 

رثاؤه 

الفقيه سيدى صالح الاوفقيرى 

الحاج لهاسم الزاوى 

مكانته العلمية 

أخلاقه 
سيدى عبلا باولا 

سيدى احمد بن محمد بن عبد الله الصالحى 
شيبى البخير ون الظيب الليماتى 
نسيه ‏ مداركه 

أخلاقه ‏ تقلياته 

آثاره 
رناؤه 

الفقيه سيدى مومى بن الطيب السليمانى 
نسسيه ‏ متعلمة 

بعض تقلباته فى الحياة 

مشارطاتنه 

الاخذون عنه 

مقياس معلوماته 

أخلاقه 

آثاره 

النحيب سيدى الحسين بن أحمد بن الحاج صالح 
تتاكدا بنت سعيد 

سيدى اببراهيم بن أحمد السعيدى الطالبى 
آثار تتعلق به 

اولاده ‏ وفاته 

تعزية فيه 


يان 


5 سسليدى أحمد أبو القدام 

6 الاستاذ سيدى على بن صالح الاوفقيرى 
58 الخداء 

9 مشارطاته ‏ أخلاقه 

7٠‏ آثاره 

هم/ا سندى الحسين بن أبراهيم الصالحى 
آ/ا متعلمه 

/ آثاره 

١‏ سسبيدى عبداللة بن أحمد الصالحى 
م رسالتئان ‏ الاولى ل الثانية 

5 سسبيدى صالح بن أحمد الصالحى 
أثاره 

سسليدى أحمد بن محمد التهالى 

15 سسبيدى أحمد بن الشسيخ الالغى 

5 متقلبه امان التعلم 

516 يغادر التعلم الى مكافحة الاستعمار 
15 ١٠من‏ أخلاقه 

اصفاء عقيدته 

٠صراحته‏ وصدقه وكيف يصف الئاس 
١١١‏ سرضه الذى توفى فيه 

١‏ امراثيه 

5 حكم من مقيداته 

71 ٠سيدى‏ عبد اللرحمن بن محمد الصبالحى 
_اسيدى محمد بن عيد الله بن محمد الصالحى 
١'اسيدى‏ عبد الحى الصالحى 

85 ١العلامة‏ سيدى المدنى بن على الصالحى 
ه امتعلمه للقرءان 

1"افى مناغاة المعمارف 

107" ابشارط فى مدرسة بالاخصاص 

10 ايتزوج 

ابعد رجوعه من الاخصراص 

8 اوالده يستخلفه فى المدرسة الالغية 
8افى القيام بالمدرسة 

اما بيتى وبينهة 

٠‏ ناحية من اخلاقه 


56 


١؟٠١آثاره‏ وما المها 

١‏ ادببات بينى وبينه وانا فى الحممراء 
أخبار أخرى عن المترجم 

7 ١الاخذون‏ عنه 

٠‏ اوفاته ومراثيه 

؟ اقولة ابن الحبيب فيه 

ه ١(الفصل‏ الثانى) وفيه أسسماء المترجمين فيه 
١شيخنا‏ سيدى عبدالله بن محمد الالغىي 
امبتدأه 

فى مناغاة العلوم 

ايقوم بنفسه فيتزوج 

فى اولى مشارطاته فى ايغشبان 
٠ايأخذ‏ عن اكيك وعن سيدى الطاهر الافرانى 
٠افى‏ مدرسية اداى 

١افى‏ مدرسة ايفشان أيضا 

١افيها‏ أيضا 

افيها أيضا 

افى مدرسة سسيدى على بن سعيد الاخصاصية 
اف ىوالمدرسة البومروانية 

7 افى مدرسية اداى ثانيا 

15 افى المدرسة الامسرائية 

5افى هدرسة سيدى على بن سسعيد ثانيا 
فى المدرسمة الامسرائيةه أيضا 

5 فى المدرسة الايمورية 

15 هل هذا عذر مقبول ؟ 

١ 65‏ بعضص أحوال الاستاذ 

امن فوائد المترجم 

لاميذه 

6 ءاثاره ‏ رسمالة خالدة 

5 أخبار عنه اخيرة 

5 إواخيرا 

٠‏ 6 اولاده 

١‏ الاديب سيدى محمد بن على الصالحى 
5متلقاه للقرءان وللعلوم 


نيد عنةه آثاره 


ا 


؟ ٠أخبار‏ عنه أخيرة 

؟١6فى‏ هدرسة اكشستيم 

4+"الادبب سيدى الطافير. بن غل الالح 
٠13‏ فى الاخذ للقرءان 

١‏ ١٠٠6فى‏ مواخد العلوم 

٠0‏ "فى المشارطات 

٠١٠‏ فى المدرسة الايمورية 

١7‏ فى المدرسة الايغشانية 

*5'فى مزاولة الشرعيات 

لم٠‏ ك'أاره 

٠٠‏ "واخيرا 

٠6آمن‏ انشساداته 

"من فوائده 

النجيب سيدى الحسن بن على الصالحى 
65همتعلمه ‏ أدبياته 

/١واخيرا‏ ب همستملحة 

4 سيدى صالح بن عبد الله الصالحى 
4 متعلمة ‏ مدان تعليمة 

8 أخلاقه ‏ مقدار غوره ‏ منشداته 

”>٠‏ من عالاره 

>3 سسليدى أحمد بن عمير الصالحى 

56 متعلمه ‏ من ءاثاره 

65 وظيفته 

1 الاسستاذ سيدى محمد بن نصر الالغى 
71 متلقان للقشرءان ‏ فى مدارس العلوم 
511 فى المسارطة ‏ فى مراكس ‏ فى المدرسسة البنكريرية 
بؤسس اسرته ‏ نتف من أخلاقه 

6 سسيدى محمد بن الحاج بلقاسم الزاوى 
عاثار قلمه ‏ اخبار عنه اخيرا 

١‏ سليدى محمد (الشيخ مموح) 

ل هو اخدة 

سسميدى محمد الخليفة ابن الشسيخ الالغى 
6 تقلياته بين بدى والده 

0ه" بعد وفاة والدهم 


591 عند ءال ماء العينين 


١‏ يقترن بزوجه الاولى 

١‏ الاخ والقبرائل الجزولية قبل الاحتلال النهائى 
ه 6 بعد الاحتلال 

المترجم رئيس لاخوانه المرابطين 

4 مداركه 

؟ه أخلاقه 

6 نبذة من ءاثار هنه واليه 

٠‏ أخبار عنه أخرى بعد ذلك 

5 حجته 

5 الخاتمة 

65 ولده على 

51 ولده الاخر فيصل 

6 الاخ سيدى عيد الله ابن الشيخ الالغى 
6 مؤاخدذه 

5 مفارقته للاحد 

القاضى سيدى عبد الرحمن ابن الشيخ الالغى 
4 متعلمه 

9 اخبار عنه اخيرا 

توليه للقضماء 

٠‏ استشهاده رسالة فى كيفية ذلك وتعازفيه ٠‏ وقصيدة 
6٠‏ أولاده 

المهدى بن عبد الرحمن 

١‏ متعلمه للقرءان ‏ مثاخذه للعلوم 

5 الاديب سسيدى ابراهيم ابن الشيخ الالغى 
5 متعلمه للقرءان 

8 فى ميدان المعبارف 

5 فى ميدان التعليم 

6 عءاثاره الاولى 

6 فى تطوان 

8 فى المجلس الاعلى فى الرباط 

8 عاثاره الادسة فى تطوان 

٠‏ نشثشره (إيضمم مقالين عاليين) 

85 شيعه (يضضم قوافى لابد من الاطلاع عليها) 
>٠٠‏ زوجه السيد ءامنة الاديبة 


٠2٠"؟‏ عائلتها 
- مم - 


5:"» دراساتها 

١‏ الدرجات العلمية التى حصلت عليها 
*"١‏ الوظائف التى شغلتها 

1" الخدمات الاحتماعية 

5 انتاجها فى التأليف 

5 يوم زواحها 

26؟”؟ من عءاثارها (نشسرا) 

الاستاذ الحسن بن أحمد الالغى 
4" متعلمه ب هن «اثاره 

*3” الاستاذ عبد السلام بن أحمد الالتى 
”© متعلمه 

0“” شيخنا سيدى عبد الله بن ابسراهيم الالفغى 
0 متعلمه 

/1"” مشارطاته 

؟” الاخدذون عنه 

9؟؟ أخلاقه 

“5٠‏ مداركه ‏ ءاثاره 

59 أخبار عنه أخيرا 

5 القلاضى سسيدى محمد بن احمد بن الحاج صالح 
5 متلقاه للقرءان 

فى مناغاة العلوم 

51 قفى مدرسية سنيدى على بن سعيد 
5 فى المدرسة الابغشانية 

57 قى المدرسسة 'الادوزية 

5517 فى المدرسسة الادوزية 

فى حاحة 

5" زواحه 

١‏ أبو المواريث وعدل 

"١‏ فى خطة القضماء 

5ه>» أخمار حواليه 

+6© من انشاداته 

5 متوفاه 

06 سييدى ابراهيم بن أحمد بن الحاج صالح الاستاذ 
/ا6؟ متعلمه 

64 فى الحمراء 


- ووم - 


58 وأخيرا 

6+ عاثاره 

5 الاستاذ سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى 
65 متعلمة 

5 مشارطاته 

5 مداركه 

/571؟ ءاثاره 

511 أخبار عنه اخيرا 

الاستاذ سيدى محمد بن أحمد السليمانى 
” متلقاه للقمرءان 

>" فى المدرسة العلمية 

؟/ا؟ فى اللحمسراء 

5 فى مدرسة الثسيشاوى الهشتوكية 

/” من ءاثاره 

"'/1» واخيرا 

5 الفقيه سيدى ابراهيم بن الحسن السليمانىي 
6؟ متعلمه 

6 بعد تخرجه 

ه/ع؟ ءاثار حوله 

71 الفقيه سيدى عبد الله بن مسعود التيييوتى 
ا مناخذه للقسرءان والعلم 

"١‏ ءاثاره الادبية 

5 فقوائد وانشسادات 

15 سسبيدى أحمد بن مسعود التيييوتى 

7 أخبار عنه اخيرا 

/1 سيدى عبد الحميد ابن الشيخ الالغى 
سيدى عبد االمه بن اليزيد التهالى الالغى 
خاتئمة 


الفهرس الثالث فى القوافى التى يقولها المترجمون 
الادول ان كان المطلع مصرعا والا فناتى أيضا بالكلمة الاخيرة من الشسطرالثانى 


الهمزة 


ونكتفى بالشطر 


5 الطاهر بن محمد فصلوا الفقير لدى الغشروب بداره ‏ ارجاوّه 


- ه٠.‎ ٠. ح-‎ 


82 عبد الله بن محمد 
6 محمد بن على 

6 الطاهر بن محمد 
ال ابسراهيم الالغى 
١‏ لهاضا 

لذن عبدالله بن مسعود 


؟: هوسى بن الطيب 
6 عبدالله بن محمد 
أبو الحسن الالغى 
6 صالح بن أحمد 
6 الطاهر بن محمد 
؟ ٠"‏ المدنى بن على 
5 له أيضا 

4 المؤلف 

٠‏ الطاهر بن محمد 
١‏ عيد الله بن محمد 
ابراهيم الالغى 
4 له أيضا 

١‏ له أيضا 

65 له أيضا (موضح) 
6 له أيضا (موشح) 
١‏ محمد بن الطاهفهر 


8 البشير بن الطيب 
١‏ أبو الحسن الالغى 


1 عبد الله بن محمد 


"/ا على الاوفقيرى 
“5 المؤلف 


لبيك يامولاى يامن دابه ‏ ارجداؤه 
غنى الحمام بروضة غناء 

ببرزت فى الحجال بنت ذكاء 

لله ما احلى اللقاء 

ياحسن ها تتجللى 2 السعماء 
على اصحابة! زهر السسماء 

الساء 


جاء اليشير فطار القلب من طرب 

قد اجابت من الجواب نجابة 

خطب الم فجل الزرء والكعرب 

اهلا بمن سنادوا ونالوا رقعة ‏ الارب 
ياصالح يابدر افلاك الادب 

أقرت أشت عبيون الشامتين بها ارتقبوا 
شيخ العلا واد.ام العلم والادب 
مسامحة انى الى التائب 

دعوى المحبة والحبيب على كثب 
ماذا الحفاء وذا الاعر اضى باع بى 
أنال الانام جميل الارب 

ضيف الخليفة مرحيا 

قعدت بسيتة فى قهوة ‏ الشهب 
غاض عنه ماء الشباب 

بانديهى ويا رفيقى ‏ والشسراب 
يامرحبا باناس كشفوا الكبربا 


الناء 
دامرحبا بمن ازدهت وترنمت 
غصن المسرة يانع الثمسرات 
السر فى الصباح من نامه ‏ فاته 
أرى الناس غيرى يليسون ملابسا ‏ كشسيبق 
الحيم 
طلم الصباح فنوره يتبلج 


عصر بتيجان البهاء متوج 


- .٠م‏ ع فة 


4 له ايضا 


9605 مساحلة 


5٠‏ ابراهيم الالغى 
6؟؟ له أيضاا (موضح) 


4 الحسن التياسينى 
5 هموسى بن الطيب 
5غ محيد. بن 'مسعود 
8 بعض الالغيين 
3 صالح بن أحمد 
5 محمد بن على 

8 الطاهر بن محمد 
6 المدنى بن على 
٠١‏ له أيضا 

67 له أيضا 

١‏ محمد بن على 

١‏ المؤلف 

عبد الله بِنْ محمد 
6 له أنيضنا 


5 محمدالاهام اوابنالعتيق 


لام ١‏ أبو الحسن الالغى 
١‏ الطاهر بن محمد 
51 محمد بن على 
/ا5ا له 

17 الطاهر بن محمد 
1 محمد بن على 

٠‏ أبو الحسن الالغى 
١‏ محمد بن على 
4" الطاهر بن على 
65" محمد بن عل 


بشرى بتلك الزهمرة الارجة 
أسقنيه مشعشعا ‏ والمزاج 


الحاء 


خامرتنى الرحيق من كاسس خمر ‏ الاتراج 
الا فدعوا دمعى الهتون يسيح 

ويك خلى أراغب ‏ المبباح 

الدال 

شوقى لاخوانى وشيخ مشايخ - لانخمد 
قف بى على روض يحاط بلابلا ‏ موحد 
درتنا سق فى نحور الخرد 

تكنها كصرخة الوادى 

أيا من هو الغوث المهيؤٌ عدة ‏ بلا عد 
سلام كما قد فاح غب الحيا العد 
ماروضة صافحتها الريح غب ندى 
هوى النجم السعد من افى المجد 

أيا ملكا أربت علاه على العد 

تألق وهنا من حماهم واسمهدا 

بانوا وما ودعوا فخلفوا كمدا 

فئاونة بالضغط ان عاين الونى ‏ الجدا 
لبيك لبيك «اخير اللدات ندى 

أهلا وسهلا بالامام وفدا 

أمن لاركان الندى شيدا 

على الحبير عبد الله نجل محمد 

هنيئا بدا للفضل من فلك المجد 

أمرغ خدى فى مشاهد سيدى 

بدران قد طلا بافق سعود 

أمحمد با ابن الكرام الصيد 

باأيها العقد الفريد وغرة ‏ المرتاد 

الى فلن شرى نظيرى فى الورى ‏ المرشد 
أضاء بنور نير فلك الهدى 

ابر قبدا من نحو برقة همد 

زففت الى يا أخى محمدا 


- ”.م ع 


555 له أيضا 

18 محمد بن عللى 
06 له ايضا 

٠‏ المؤلف 

86 ابراهيم الالغى 
65 له أيضيلا 

٠‏ لله أريضا 

٠١؟‏ له أيضا 

4 المؤلف 

5 ابراهيم بن أحمد 
© عبد الله بن محمد 
46" المدنى بن على 
بلقاسم اسسليمانى 
4 له أيضا 

5 الطاهفهر بن محمد 


بعض الالغيين 
3 9 


أيها الشيخ هن محضت ودادى 

هنيئا مريئا أيها الخال بالذى ‏ والمجد 
انى شغفت ينفح الطيب ياسندى 
هلال تبدى سياطع النور فى المهد 

ايه ياشعر أين أنت فما أهنا ‏ بعيدا 
أى يوم واى حفل ومشسهد 

أيها الشاعر المجدد فى الشعر ‏ قصيدا 
أرفع الرأس ععاليا ‏ البلد 

أنا الحسن السباق فى كل حلبة ‏ الجرد 
رزء عبرا فأصاب كل فؤاد 

أبا سالم أنا انسنا بكم جدا 

آبا قاسم أزريت بالخلق الذى ‏ الاباعد 
الى العالم النحر در والعلم الفرد 

الى وحقك مشطاق بلا فند 

سلام كما قد فاح غب الحيا العد 


الى آء 


برحى فقد اتى النذير البشير 

ما حسنت حال هن أى فتى ‏ البصرا 
أنشق هن هيبات موسى حينما ‏ الفاخرة 
سقى الله هاتيك الليالى انها ب غبرر 
عزاءك فى العم الذى وورى القيرا 

نام الورى كلهم وأنا الحمرا 
أهلا بمن بخطاهم فرح البشر 


الخط حلى العالم النحرير 


هو الدهر فاصير للذى صنم الدهر 
هل الدهر الا هكذا ليس يرعوى ‏ فخر 
فصبيرا بابئى الاخوال صييرا 

زهتنا صروف الدهر بالعادة لكر 

ألا أبها المولى الامام ومن له 2 لكيو 
اتى فاازدهعت انسسا صدور المناسر 

اتى فاطبانى مزريا بالازاعر 


لله درك بامبارك طالما الاختمار 


- م.م - 


7 له أيضا 

ه ٠‏ بعض الالغيين 

4 الطاهر بن على 
4 المؤلف 

1 محمد الخليفة 
همعةه؟ نعضسهم 

8 المؤلف 

٠‏ ابراهيم الالغى 
7 له أيضا (موشح) 
الطاهر بن محمد 


65 عبد الله بن محمد 
٠‏ عبدالحق بن عيد الله 
59> الطاهر بن محمد 
4 ابراهيم الالغى(موئح) 
9 الطامهمر بن محمد 
عيد الله بِنْ محمد 


١82‏ عند الله بن محمد 
6 ابن العتيق 

هم ١‏ عبد الله بن محمد 
8 عبدالله بن مسسعود 
5 محمد بن الطاهمر 


لذن البشر بن الطب 


1١١‏ احمد البناءى 
١6‏ المؤلف 
51 لهداأيضا 


أتاى احمس الخدين فانظر 

يظنون انى من يشيد نزلفا ‏ تزوير 
تألق من نحو العذيب وعبرعيرا 

كفانى كفا نى اهل الم ابن ناصصر 

اننى ان ارد مقاما لضعم 

جزيت كفاك الله غائلة الدهر 

فى كل يوم كو كب نير 

لك قد وجدت من الكلام الجوهمرى 
أسرع الر كب يلتهم البصر 
مسر حما بالثلاثة الاقمار 


السين 

محمد بن على جبرى القبراطيس 

اتى نيأ دالت به دولة الانس 

يا أخا البث كفاك الما الجلس 
العلم فى المحل كنز للذى التمسا 
كسانى سير والا يقى البرد والشمسا 


2 5 
أ أيه 


(أماالعين) بليانور انسانها الذى ‏ النقس 
انخنا بكم لله در ابيكم ‏ والهثشس 

عروس غدت فوق الاراثك والعرشس 
محبتى لك واخدنى مصروقة ‏ والفرش 
أحبك الله ياعبد الاله كما حشى 


الصساد 
الضاد 


قضى نحيه السيد المر تضى 
اتفقد الغ خير افذاذها أيضا 


بنو صالح بنو المعالى وفضلهم ‏ الغض 


- 5٠م‎ > 


ط1ق١‎ 


ىا محمد بن علل 
لام له أضا 


/عم/ صبالح بن أحمد 
١ 5‏ 
١6:5‏ عبد الله بن محمد 


-٠؟‏ أبو الحسن الالغى 


١١ 


"5١‏ احمد سن مسعود 


- 
و 


الطاء 
ان لى بكتاب شرح المرباطى 


العين 

أبرق بدا من نحو تلك المرابم 
أياصالح ماذا فعلت الم اكن لدفمعه 
فلاتنسينى للجناية اننى ل طبيعه 
تلك ضياع يالها من ضياع 

اذا كنتتبغى دوام الشيع 

الم يان للنجل الرضى اقتشرابه ‏ اسماعى 


الفاء 
لادر درك ياالغى ان حنفت 
القاف 


رأيت هذا الدهر لابرعوى ‏ يرق 
تحرشت بى يانذل والله عالم ‏ محلق 
حسان العلا يهوى اللبيب عناقها 

برح بى الوجد من ذكراى بححراقا 

فرح القلب سادتى بالتلاقى 

نسمت من قيربحة مغداق 

أداك يافيصل فاروق 

فواكبدا من لوعة مستطيرة ‏ تتحصرق 
عيون العبيد بعد بعد احبتى ‏ بترقرق 


الكاف 
مرحبا بك أهل ودى فقلبى ‏ سواكا 
اللام 


سملام كما فاح الهوا بغوال 


اذا الجد لميلحظ فتىعند سعيه ‏ فىالعمل 


- +٠ ه©‎ 


١‏ تحمد بن الحاج اليزيدى 
١‏ على الاوفقيرى 
/8 صالح بن آحمد 
6 الطاهر بن محمد 
صالح بن أحمد 
٠6‏ الحسن بن على 
0 بعض الالغيين 
١14:‏ البشير النلاصرى 
:6 اطاهر بن محمد 
8 المؤلف 

الاديب الزيانى 
5 المؤلف 

5 ابراهيم الالغى 


"١‏ مساجلة 
٠‏ بعض الالغيين 

17م صالح بن أحمد 

8 الطاهر بن محمد 
5 بعض الاالغيين 

55 محمد بن على 

0 ابو الحسن الالغى 
0 المؤرخ الاكرارى 
5 عبد الله بن محمد 
اللنن ابراهيم الالغى 

١؟‏ عبدالله بن ابراهيم 
0 بلقاسم التاجارمو نتى 
55 ابراهيم بن أحمد 
ه/» المؤلف 

٠‏ عبدالله بن مسعود 
٠‏ اتطاهر بن محمد 
٠‏ محمد الامام 


٠‏ المؤلف 


قد طار من ذكر الموى بلبالى 

أمن الحمى سرى نسيم شمال 

قد لاح وافد منزل السعد الذى ب فضله 
ياصالح يامن اقير بفضله 

وكل رزء اذا لاقيته جلل 

يؤادق خوين ودمعق سيل 

لخوض الثلج والاوحال اولى 

لبيك ن'عقد جيد المكرمات ومن وكل 
اذا عن فى الميدان مجد مؤثل 

ماذا دهاك أخيسسة الاشبال 

أناسمى الخليل 

ليس يعنينى رياح تعصف ‏ وصال 


الميم 

قد لاح سير الختم عند الخاتمة 
والمرء لايسمو سوى ان عزم 
أياطالء' على الاحبة كالنجم 

أبرق لاح كالثغر البسيم 

ومن لم يذاكر بالعلوم فانها ‏ غطمطم 
أمن بعد ما اودى الهمام الذى سسما 
الم يان للاعداء ان يتمزقوا ‏ الظلم 
الى سيد <از الكمال بدينه ‏ بالعلم 
حفظت من كل هامة 

ذكريات تمس عاما فعاها 


أنت من أذهب الكروب عن القلب ‏ الافهام 


بشرى بحب بدا فى قنن الكرم 
ارى هذى الدفا تضع العظاما 
مسامحة اذ تنبت توبة نادم 

أيا من نحوه انقاد الكمرام 

أعبد الله هل هذا نظام 
أوصاعدا للمجد اسنى العزاثم 


النون 


.هم ع 


الى 
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1 
١1 
١١/ 
١8 
١١ 
١ 
١5 
١6 
١6 
١6 
50١ 
1 
5 
/1؟‎ 
رقف‎ 
ع‎ 
أ‎ 


7و١‏ 
١3‏ 
51 
لفن 
تفص 


١5 


6 
١6١ 
هنل‎ 


الطاهعر الاقرانى 
محمد بن جمسعوه 
بلقاسم السليمانى 
أحمد بن زكر واء 
المؤلف 

الطاهر بن محمد 
محمد بن الطاهر 
المدنى بن على 
المؤلف 

عبد الله بن محمد 
الحمن بن عل 
أحمد البناءى 
محمد بن. على 
بلقاسم السليمانى 
المؤلف 


ابراهيم الالغى (موشح) 


المؤلف 


عبد الله بن محمد 


المؤلف 


ابو الحسن الالغى 


بعض الالغيين 
عبد الله بن محمد 
الطاهر بن محمد 


الهوا وما طرف الخطوب بوسنان 
سقى الله الحمى من (تحت حصن) 
الم بنا خطب شجانى ياحزان 
خطب الم فاضنانى وانحلنى 

سيق القضاء بدا يكون فكانا 
مولاى اوفدت فضملا شبلك المدنى 
بدر الكمال ببرج السعد قد بانا 
أيها السيد الامام عبيد الله بيان 
أبنى على ان ما اوتيتم ل تبينه 

لقد أصمنا بموت السيد المدنى 

ما للمجادة بعد السيد المدنى 
الدهر ذو عجب ادا ترى فرحا حزن 
بشرى الفؤاد ومطمع العين 

انعم صباحا أطيب الازمان 

أنا على ولم اسم به الاقران 
ذهبت نتبع الخطأ ‏ تخفقان 

عبد السلام نجيب بين اقنرانه 

م'ذا يفيد شبابك الفتان 

أيا همرحما بمن أتانا بغشان 


الهاء 

يه أيها السيد الترضى سجاياه 
بيك من ولد أحيا محياه 

ألا بمن قد أتى والقلب يرعاه 
الغنا فائز بخير فقيه 

اى شىء أنا وأى فقيه 


الوالو 
أقول لمن أحيا الفتوة والندى ‏ بغوا 
الياء 


فكم من نفوس طلبن نفيسا ‏ منايا 
ياعين جودى بدمع ‏ القرى 
اجب عبد الاله وقيت عيا 


ح ل/لا. م - 


١‏ ابسراهيم الالغى 
ع؟؟ له أيضما 


/اه؟ المؤلف 


محمد بن علل 
م5 عيد الله بن محمد 


417 صالح بن أحمد 

17م الطاهر بن محمد 
84 صااح بن أحمد 

5 المؤلف 

71 عبد الله بن محمد 
6 المؤلف 

561 بعض الالغيين 

١‏ الطاهر بن محمد 


لست أنسى مدينة اللراشدية 
مرحبا باخ وفى على 
هو الدهر يابى ان أنال المعاليا 


الالف المقصورة 


انيت وبى هن شوقكم جلة الورى 
يا أيها اآخل موسى 


الوجز 

أمحلا بمن قد شرفوا حصن العلا 
هذا نظام رق معنى و حلا 

المرء لابد له من الوفا 

كيف يخيب من على الله اتكل 
لابد للمدير من نظافة 

الفوز كل الفوز ان يكونا 

فما على الممرء سبوى ان بعملا 

على الاخ الندب العرفيع الشسان 


في المنثورات من الرسائل والمقالات والمحاضرات والاجازات 
وقد تكرر الارقام لتكرر المرقوم لها 


سيدى الطاهس بن محمد ب ؟؟ 81507 ١954-1848-1884 1١595 1١582‏ 
لب 1١59595‏ 05١59-5؟؟]‏ 

سيدى اشير بن الطلسب ل /7ا؟ -7؟ 58 

سيدى هومى بن الطيب - 3548 595 

المؤلف ب 56 0١51١ب ٠5*‏ 

الشميخ الالقن 52 ١17‏ 

محموك بِنْ مسعود ب 335/55 ب الأه؟ 

ابو الحاسن الااللخمى ‏ ؟"" 


وسحود بن عنداللة بن مسود اأإصسا'صى + 1١1١5‏ ١؟١ا‏ 
المدنى بن على الصرالحى ١5٠١‏ 

عبداللة بن محمد ه/ا١‏ 

عبد الدق بن 'عند اللة ب ١96٠‏ 

صالح بن عبدالله ل 5١٠١‏ 

الشيخ هي 8؟؟ 

وحمد بن على الصالحى ب هه؟ ‏ هه؟ 

محمد الخليفة ‏ ٠!؟‏ 

ابن المعلم المسراكشى ‏ 5170 

أحود اأعوفى (أقاضى ‏ 17/50ا؟ 

ابن ادريس المراكشى + 18/ا؟ 

أحمد الاخصاصى نزيل دصر /ا/ا؟ 

بمراهيم الالغى + 81؟ ‏ الام؟ 59١0‏ ه5145 
عامئة اللوه 0 9؟؟؟ ب 51:55 

اسراهيم بن أحمد الالغى لون 

اأ«سسن التياسينتى ‏ / 

الحاج ولقاس.م الزاوى ل ه8١‏ 

اأحسسن بن أحمد ل 8؟؟ 

أدمد الهمبة ١ق"‏ 


الفهرس الخامس في الخطأ والصواب 


صفحة سطر خطا صواب 

إن 5 التاسمينتى التباسيلتى 
م 0015 الافقيرى الاوفقرى 
١ 0‏ تحاوروا تجاروا 

6٠٠ 0‏ | هودبين مؤد بين 

١ /‏ فلما يستقر قلما يستقر 
7 لف نخلا نغلا 

١ 1‏ لم يلبت لم يلبث 
م م١‏ الباذج الباذح 

. 9 نكلف كما تكلف ما 
. نض تر جمتها ذر <متهما 
١ ١‏ الافقرى الاوفقيرى 


من العلوم 
صارخ فزع 
ابن قريتى 


وكم منحة فى طى محلة 


الفورض 

لا ان افضحك 
الى الاستاذ 
مرور أما 
بضائر 
سلاسة 


خطا 
ولنكه 
دراهم 
الصالحين 
فى الحمراء 
لاتزددر 
فى تقلبه 
استهام 


ويغرس الا فىمنابتهالنخل 


ومن يك راحما 


اقلت 


فمن ذالذى 
من والد 
ر باه 


5-01 


صواب 


ولكنه 

دارهم 

الصالحيين 

من الحمراء 

لاتردرن 

استتمام 

وننمتالا فىمنابتهاإلئخل 
ومن يك حازما 

افلت 


صفحة سطر خطا صواب 


04 50 ميادين ميادن 

م1 0ه سلامة اديه 

85كظ به" بالمرة بالمسرة 

143كظ ١‏ وتعاظ واتعاظ 

م١‏ أن ومن تحطه فعلته ومن بحطه فعله 
١9١‏ 15 العصاء العصماء 

و١‏ ف ثم نتفرع ثم تتفرغ 

هوا 5 رمد نه ومدنه 

هوا ؟ فذ المنى نرياقى فذى المنى ذرياقى 
ها فى لحيه لحيه 

١55‏ يف قد حسلها قد حسسها 

م5 ١‏ 3 سدق لمك 

٠ْ ١4‏ بد يد 

م" ال حداد حداذ 


5 سبقط يعد السطر ١6‏ سيطر برمته وهو 
اليه والده الاستاذ سيدى عبدالله بن ابراهيم فدخل هذا الاستاذ أذذاك ٠‏ 


5" فين منهس متهوسر 
اليل ناا عيب غلب 
"١‏ 0 التعارف النعارف 
01١802020١‏ منازل الكرام منازل الكرماء 
٠ 51‏ من دوج من دوح 
١9 "١‏ لفت لفنت 
#١ 0‏ نفسية نفيسمة 
01" 3 (كرر البيت الثالث») 

نض ١‏ دين مهاده يبنى مهاده 
؟5"5 01١50‏ ويستهل ويستسهل 
حرف 0 الخطيئة الحطمئة 
01١ 0 >‏ بالابسضاء بالسبضضاء 
١‏ اه لكشرين لكثير ين 
رض 8ص سعراه مسراه 
خض ١‏ الزرواوى الزاوى 
يضف ١٠‏ الى أنه الان الى الان 
انف ١‏ قسطاطا فسسطاطا 


صفحة> سطير 
١ 52‏ 
مدي ١‏ 
5١‏ 0" 
>5 5" 
الى ١١‏ 
١٠١ "0‏ 
لضن ١‏ 
و5" ١‏ 
٠ 554‏ 
559 5 
59 ين 
551 نا 
١ "1‏ 
ا" 0 
يفف ؟ ١‏ 
نأف ١‏ 
يفف يفن 
نيف 5 
ارفك ٠‏ 
ك1" يف 
يفف 5 
يفف يو 
امف ١"‏ 
51١/9‏ يفن 
حك بف 
٠ 52‏ 
هم؟ لفن 
1م" نذا 
/ام؟ يف 
ذف 3 
55 حفن 
تحف ١‏ 
م ه١٠١‏ 


خطا 


لما اراد أن 
وسلاة 
وتبة 

فبل 
الوقحيين 
العم 

أمده اله 
مااستر 

ثم التحقوا 
التى لازم 


والاستعارت 


وهو الذى اليوم 


تاردانت 
مبارك 
ررافلا 
وماوراء 
للثواب 


تلاميدتنا 


صواب 


لما أرادا أن 
وسلامة 
رتبة 


صفحة سطر 
ودين ١4‏ 
٠ /‏ 5 
م8" . 
لذن م١‏ 
بملون 5" 
انففين ١‏ 
تذفن ١‏ 
تفن ١١‏ 
ضفن نف 
لذن يف 
لفن ١‏ 
ضفن م١‏ 
نأنذنا 5 
يدن م١‏ 
١ 929‏ 
مدان 3 
5 ؟9 ٠‏ 
مدان 3 
مه؟ د55" 
تون الح 
ليون تف 
يذفنن يو 
تذفن ا 
تذفن ا 
ان ١١‏ 
يفن يف 
لويف يف 
ذفن ١‏ 
يفن إن 
حفن بن 
دكن 5" 


2-2202 


وفى اششباك 
اللثال 
ونم 

على أحد 
الاحديتث 

الا نستطيع 
فى نرجمة 
واستعملناها 
الشقراوى 
واسمها 


ابن الحاج صالح 


يتوقونها 
تافنكولت 
فى صاحب 
وبقولون 
تمنع 

آيت براييم 
ابن زيدون 


الايغشانية 
الاهير 
بترقرق 
ومحمد ابن 
تزور اصاحبا 
ياخد نى 
وجرى 


(الفهرس السادس) فى الكلمات الشلحية التى فيها تسشديد فى بعض 
الحروف ولابنسين القارىء ماكنا ذكر ناه فى مطلع (الجزء الاول) من أننا 
تحمل أمام الحرف المفتوح الفا + والمكسور ياء ٠‏ والمضموم واوا ٠‏ فىالكلمات 
الشسلحية ٠‏ وآما اذا كان بعض الحروف مسددا هن بعض الكلمات فائئنا 
سنفردها آخر الجزء ٠‏ ولهذا جعلنا امام القارىء فى هذه الصفحة مابراه 


اه 0000 * #0 
أمارر إيديئيرال ايك ي أو فرني 
ا ان 0 
أملن إبسمل أو ز مور باولا 
6 0 4 > سسة . - ٠ه‏ 
١‏ كساض أوسا كا إبداؤ كمّاض تأزهمورت 
72 5 هو ©# 0 1 ٠.‏ 1 . 
0 َ- ظُ 5 
كفي إبدان اشين لولج تالات ووشن 
8 5 8 ل ْ دك .ءه و 
ابت أوحامو اشير ملولن نسوزك 
؟.« - « . - 

ُى. 1 2 و 5 5 ب 6 
اب تاومسرى ايزو تن دومات 
6 3 2 
امسرا أبد واو سار مول 
١‏ كيد كت ف زلود 

ل ما الى 3 دًّ ٠‏ بن . 
|انعشان يدا ؟ علوك ,ويجال 


طبع بمطبعة النجاح ‏ الهاتف 0101م 
عام 1١68٠‏ ه تح الموافق سمنة ١53١‏ 


